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الاهمداء 


هه |- الى أبي الذي ضحى بالكثير من أجلنا ٠‏ 


يسم الله الرحمسن الرحيم 


لم يكن الاصمعي غريباً عن الدارسين » أو اسما مغموراً تناستة الأيام » 
فهو واحد من كنار علماء الغربية فٍ القرن الثانى للمحرة » ممن أضافوا لتراثنا 
اللغوي والأدبي رصيدا ضخما ٠‏ وعلى الرغم من أن غوادي الزمن قد آنت 
على بعض هؤرلفاته » إلا أن” كتبه وجهوده في الرواية الادبية ما زالت على 
منزلة رقيعة من المكانة العلحية أو القيمة الحليلة » لا سكن لأي باحث أن 

ولعل؟ الدافع لاختيار هذا البحث هو قصور دراسائتا الحدثة عن إفاء 
.هذا الرجل حقه وبيان دوره في رواية الشعر العربي ٠‏ وربما كان ذلك راجعا 
الى طبيعة: مناهجها ٠‏ 

إن هذا البحث وهو يتناول جهد الاصمعي. في دراسة الشيعر العربي 
اقتصر على فترة ما قبل الاسلام ٠‏ وستتكون جهؤدة في دراسة شعر صدر 
الاسلام والعصر الاموي في بحث آخر ٠‏ 

وقد حاولت تحقيق أمرين في هذا البحث ٠‏ الاول » تتبع. آراء الاصمعي 

وأقواله وشروحه ورصد ما قام حول هذا الشعر من نظرات نقدية ( الآراء 
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التي اختلفت مع الاصمعي ) » والثاني : الكشف عن منهج الاصمعي في 
الرواية والشرح والنقد وتقويم عمله من خلال تلك الآراء والاقوال ٠‏ 
وهذه المعالحة لم تحظ باهتمام دار سي الاصمعى » فقد اتحهت تلك 
الدراسات على قلتتها الى نواح أخرى كحياته وآثاره »© أو جهوده في اللغة » 
كما تعرضت بعض الدراسات النقدية الى جهوده في النقد الأدبي » ولكنها لم 
تقدم صورة شاملة لنقد الاصمعى ٠‏ أما جهوده في رواية الشضعر العريى 
اماف إهمال هذا الجاف سعة المادة التي أولاها الاصمعى اهتمامه » وتكاد 
تشمل معظم الشعر العربي قبل الاسلام ٠‏ ولهذا فان البحث في هذا الموضوع 
نتخذ طابعاً خاصاً بتلخص في قراءة ما رواه الاصمعي ومقارتته بما رواه غيره 
من الرواة » والوقوف على أسباب قبوله » أو رفضه للرواية ٠‏ 
أما شرحه للشعر فان الأمر يحتاج الى عملية جرد وجمع لكتب اللغة 
وشروح الشعر » إذا ما عرفنا أنه لم ,يصل الينا للاصمعي شرح لديوان شاعر 
جاهلي ,يمكن ل ٠‏ لهذا فقد اعتمد اللبحث 
أزبعة أصناف من المصادر : 00 
الأول : كتب التأريخ والتراجم » وقد نسجفيها المتآخرون على منوال المتقدمين 
فحاءت تراجمه وأخاره تكرارا لما قاله المتقدمون مع إضافات سيرة 3ل 
الثاني : الدواوين والمنتتخات الشعرية “فهي الوسيلة الممافسرة للاطلاع على, 
جهد الاصمعي ف الرواية ٠‏ 
الثالث : كتب اللغة والنحو » وشروح الثسعر التي استقيت ميت هها توجيها 
وآر اعه ٠‏ ش 
الرابع : كتب البلاقة والنقداء. 
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وقد أفدت من بعض كتب الاصمعى كالشاء » وخلق الانسان » والخيل» 
التقدي ٠‏ 

وحملنى البحث على متابعة الكثير من المصادر التى ورد فيها ذكر 
خمراً عن الأعراب وأهل البادية ٠‏ 006 

جانك هذا "لحت هن نعل وازينة فصول 

الفصل الأول : في شخصية الاصمعى » تعريف بسلسلة نسبه ولقبه » 
أسرته ومولده » التزامه الدينى » أخلاقه » تعصيه » شهرته ٠‏ 

وتناول الفصل مصادر الرواية في القرن الثاني كتمهيد عن شخصية 
المحدث » المقرىء » اللغوي » التحوي » الشاعر » ودوره في رواية الامثال ٠‏ 
وأشرت الى مصادره الشخصية وآثاره ووذاته ٠‏ 

الفصل الثاني : في دراسة جهوده ة فى الزوانة كلانه 
نشأة الرواية » والمؤثرات التي أسهمت في تكوين المدرستين ين البصرية والكوفية 
7 باع ا لج الا ع و 

ختمت المصل 00 1 

المتنوعة التي سلكها الاصمعي ف شرح الشسعر » ويبحث خبرته في البيئة 


والأخبار والأيام والامثال والانساب ٠‏ ويبيّن اختلاف الاصمعي في شاروحه 
مع الرواة وتراجعه ٠‏ | 

الفصل الرابع : ف دراسة جهوده في النقد والثقويم » يعرض للنقد عند 
العرب ويضم صوراً من تقد الاصمعي الذي مش الشكل والمضمون في 
القصيدة العربية قبل الاسلام » والنقد اللغوي » الصور البلاغية ٠‏ ثم بعرض 
الى جهد الاصمعي ف كتتابه فحولة الشعراء ٠‏ 

وإذا كان البحث قد اقتصر على المصادر والمراجع القديمة ؛ فان المراجم 
الحديثة تكاد لا تغني شيئاً » غير أني أفدت من كتاب الجومرد ( الاصمعي 
حياته وآثاره ) ومقدمتي ( تأريخ العرب قبل الاسلام ) و ( اشتقاق الأسماء ) 
في تفسير الكثير من أحداث حياة الاصمعي ٠‏ كما أفدت من بحث الدكتور 
محمود عبدالله الحجادر ( جهد الاصمعي في فحولة الشعراء ) الذي اطلعت عليه 
قبل نشره في مجلة المجمع العلمي العراقي » فلن أنسى لأستاذي اللفضال 


حسن ضنيعة هذا ٠‏ 

وختاءاً » لا أملك إلا أن أتقدم بالشكر والاحترام للدكتور مصطفى 
عبداللطيف جياووك لا قد”م إلي” من ارشادات وتوجيهات في أثناء البحث » 
ولا بذل من جهد وعناء فى المراجعة ٠‏ وأرجو أن ثفى كلمة الشسكر بعض 
الفضل لمن مد" بده لي في هذا البحث ٠‏ والحمد لله أولا” وآخيراً » والصلاة 
السلا على رسول الله وآله وضخيه * 


. البصرة إباد عبدامجيد إبراعيم 
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الفصل الاول 


(« شخصية الأصمعسي («ى 


1١ 


الفصل الأول 


لم تختلف المصادر التي ترجمت للاصمعي في اسمه وسلسلة نسبه وهي 
تتجاوز الجد” الاول حتى تنسبه الى عدنان شأنه بذلك شأن كل” العرب 
الذين يرجعون أنسابهم الى قحطان وعدنان » غير أن” خلافا يسيرا في هذه 
السلسلة قد ورد مبعثه التصحيف أو التحريف » سنشير اليه في حينه ٠‏ 
جاء في نسبه : ظ 


هو أبو سعيد(2 » عبدالملك بن قثريئب29 بن عبدالملك2؟ بن علي بن 


)١(‏ يبكنى كذلك بأبي حاتم في طبقات النحويين واللغويين 187 » وأنساب 
السمعاني 188/1١:‏ وتاريخ بغداد ٠ 21١/١.‏ ويكنى أيضآ بأبي بكر في 
الفهرست ٠ 8١‏ ويكنى بأبي قندين »© اللسان ( قند ) © القاموس المحيط 
١/؟؟؟ ٠‏ المزهر 259/1 ٠‏ 

(؟) ف أخبار التحويين للسيرافي 5 والفهرست ١م‏ ووفيات الاعيان 1١7١/9‏ 
ونور القبس ١١15‏ ونزهة الالباء .1 . إن قريب اسمه ( عاصم ) ويكنى 
بأبي بكر ٠‏ 

(؟) في نزهة الالباء 1١‏ : ( عبدالله ) » وهو تحريف » وفي مراتب النحويين 
: (أصممع ) ٠‏ ولم يرد عبدالملك في سلسلة النسب في رواية بعض 
المصادر » بنظر مثلا اللباب 057/1١‏ . 


1١ 


أصمع بن مظهتّر(» بن رباح”2©© بن عمرو0؟ بن عب ل 5 بن أعيا بن 
د22 بن عبد ابن عمَنتم24 بن قتيبة بن معن بن مالك220 , بن اعصر(١3)‏ 
من سعد بن قبس: بن عبلان بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان0١271 ٠‏ 
وقد ورد في الكثير من المصادر نسبته الى باهلة » فجاء في نهاية سلسلة 
فسبه : ( الباهلي )20 » مع أن الاصمعي .قفسه كان يقول : « لست من 
باهلة » لأن” قتيبة بن معن لم تلده باهلة قط 2906© 
وقال ابن خلكان : « وإنما قيل له الباهلي » وليس في نسيه اسم 
باهلة » لأن باهلة اسم امرأة مالك بن أآعصر ٠‏ م ودر ابن منظور 


09 اف الانساب للسمعاني 4/١‏ »؛ وتهذيب التهذيب 0/5 والوافيبالوفيات. 
© (مجلد؟ )8048 »6 ومسالك الابصار ؟ : 5١10/5‏ ( مطهر ) بالطاء المهملة » 
وهو اتصبحيفب ره 

(ه) في جمهرة ابن حزم 550 بوبغية الوعاة ١١9/1‏ ووفيات الاعيان ١7./9‏ 

وتاريخ بغداذ 51١/٠١‏ وأنساب السمعاني 5848/1 ومسالك الابصار ,6 : 110/5 
وتاريخ بغداد ٠ /٠١‏ وأنسساب السمعا: ني 184/1١‏ ومسمالك الابصار!؟ : 
/222 ) رياح ) بالياء المثناة من “نحت © وهو تصحيفف ٠‏ 

(5) الى هنا تقفف 'ترجمته في معظم المصادر » وفي أخبار النحويين للسيرافي اه؟ 
والفهرست 88 : ( ابن عمر ,بن عبدالله ) !. ولم يرد اسم عمرو في طبقات. 
النحويين واللغويين 185 ٠‏ 

0) في انباه الرواة ؟1941//5 ( سعيد ) وهو تحريفف ٠‏ : 

23 في طبقات النحويين واللغويين ١87‏ والسمعاني 0000 تميم ) ٠‏ وحمي 
تحريف ٠‏ 

() في طبقات النحويين واللغويين 187 ( خالد ) وهو تحريف ٠‏ 

٠ أسيم أعصر ( منبه ) كما سيرد‎ )٠١( 

» ١58/؟ إنياه الرواة‎ ©» 1١5/5 بغية الوعاة‎ © ١9/./9 وفيات الاعيان‎ )1١( 
* أنساب السمعاني 89/1؟‎ 

01 بنظر ,مراتب النحويين 58 » إغاية النهاية في طبقات القراء 47٠‏ » اللبابه 
في تهذيب الانساب 7١/١‏ »© الورقة 81 ٠‏ 

.. 5266 جمهرة ابن حزم‎ )١9( 

)1١(‏ وفيات الاعيان 7/ .17 2 بينظر المقتضب من كتاب جمهرة النسب (مخطوطة» 
ورقة ٠١|!‏ ا٠‏ 
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أن" باهلة : « اسم امرأة من هَمثدان » كانت تحت معن بن أعلصر” بن 
سعد بن قيس عيلان فنسب ولده اليها ٠‏ 20606 ْ 

وذكر المبرد أن" «.معن هو زوج باهلة 22١6‏ » ويتفق الجزري مع 
ابن خلكان ف أن” النسبة الى باهلة غير صحيحة « انها باهلة اسم امرأة 
مالك بن أعصر ولدت له سعد متاة بن مالك ٠.ء‏ »2050 


الى باهلة220 , فالتمسوا لدعم مبدأ هوانها الحدبث النبوي لاثبات ما 
يزعمون في ضعتها(221 » وقد هجا اليزيدي الاصمعى بهذا النسب2”© » كما 


(16) اللسان : ( بهل ) 4/1" 

(15) :نسب عدئان وقخطان ١١‏ 

(/10) اللباب في تهذيب 'الانساب 11١1/1١‏ وينظر معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة ٠ ٠0/١‏ 

(148) ينظر وفيات الاعيان 1./5 » اللباب في تهذيب الانساب 11١1/1‏ .. وينظر 
في إباهلة .: طرفة الاصحاب في. معرفة الانساب ؟ وثمار القلوب ف الضاف 
والمنسوب 19 ونهاية الارب في معرفة أنساب العرب :159 ٠‏ وقدألف أبو 
عبيدة كتاباً في مثالب باهلة تعبيراً عن لدده تجاه العرب ٠‏ 


)١9(‏ جاء في :نور القبس ؟١‏ أن أبا عبيدة قال : « ألا ترى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لرجل : على انك إن قتلت رجلا من باهلة قتلت به مبالغة 
في خسة المقتول ٠‏ وقال الاشعث بن قيس الكندي للنبي صلى الله عليه 
وسلم : أتتكافأ دماؤنا » يا رسول الله ؟ قال : نعم » ولو.قتلت رجلا من 
باهلة لقتلتك به ٠‏ وحاشا للرسول أن ,بقول ذلك على أجنبي فكيف بعربي! 

وقد نسب صاحب بقية التنبيهات على أغاليط الرواة ( ورقة 8ه مخطوط ) 
قولا للرسول صلى الله عليه وسلم ( في الاسلام النفس بالنفس »© ولو كان 
من اباهلة ) . وليس هناك ما يدلل على صحة هذين الحديثين وقد كان أبو 
أميامة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ,.: ش 


(9) وفيات الاعيان كرخذا » روضة العقلاء :م؟؟ 


0 


قاله هجاء بشار. بحيث كان موجعآ مما دفع بالاصمعي الى القول : « ويلي 
على هذا اليد القن ابن القن ج20 


ولما سمع أشعار أبي تؤاس في النيل منه كعربي قال : « غلام خليم 

لقبه: 

لصوي وك حي اورت رام لك 
الأصمعي : الاصمع” الاملش المحدكد وبه سمت الصومعة ٠ ٠‏ قال : ويقال 
رجل” أصمع” إذا كان ذككاً حديد الفؤاد ٠‏ 0 

وقد ذكر ابن درهد أن « من بني سعذ : بنو أصمع ٠‏ واشتقاق (أصمع) 
طرفه فهو أصمع 6 ومنه اشتقاق الصومبعة اثنث ٠‏ 

قال الحاظ. : « ال للرجل » اذا كان صغير الاذنين لاصقتين بالرآس 
أصمع » وامرأة صمعاء » وال حرج السهم متصمعاً : إذا انتكت قْذذ”ه من 
الدم وانضمت » وقال أبو ذؤّب تت 

سهماً فخ ر“ وررشه متصمع ” بل 

وال : أتانا ثرددة متصمكعة : إذا دققها وحدكد رأسها » وصومعة 
الراهب منه » لانها دشقة ة الرأس » 0 القلاب : إذا كان ذكياً حديد 
ماضياً ٠‏ وقال طرفة :ل 


:0 
بعص م اح 


(501) الاغاني "٠٠١/9‏ 
(59) أخبار أبي غؤاس ١7‏ 
(9؟) نور القبيس م ؟١‏ 
(ع؟) الاشتقاق ؟79؟ 
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لعمري لقد متر“ت" عواطشش جمة” 2 ومرء قشبيل” الضبح. ظبي مصمثع” 
'أراد ماضياً 06يف ” 
وعليه فان اظطلاق هذا اللقب على عبدالملك مناسب لكونه كان ذكياً 
كما سترى ‏ ولكون جده يسمى بهذا الاسم » أو لشيهه من جده 
( آضمع ) اللذان ربما كانا صخيري الاذنين . 
طالب عليه السلام قطع بد جندته في شن مّر“قه »؛ فلذلك سمي 
:الااصمعى 6القد فأمر” لا يحتمل القبول لمسسسين عت 


الاول : أن” اشتقاق الاسم لا يحتمل هذا التأويل ‏ كما قدمنا  ٠‏ 


أأصمع هو الذي قطعت يده وليس أصمع بن مظهكّر ٠‏ 

وكآن هذه التهمة أريد لها أن تنسحب على عبدالملك » لتكون سثبة 
غليه » ولم بعهد عن الاصمعي انه كان مكره هذا اللقفب » وقد مر” بنا قوله 
ف اشتقاقه ٠ ٠‏ 


لم تذكر المصادر التى رجعنا اليها شيئآً عن أبيه ( عبدالملك ) بمكن أن 
قنك انوال وى لذ فيه » واقتصرت هذه المصادر على القول بأنه 


(ه؟) الحيوان 8114/6 
(5؟) نور القبس ١١.‏ 


الاصمعي - !1 


| ولد سنة مم77" » كما أغفلت تأريخ وفاته : وأشار ابن قتيبة اليه انلا 
« وكان أبوه قد رآى ( الحسن البصري ) وجالسه للك 0000 

وقد تحدث لنا أبو عبيدة عن والد الاصمعى قائلا : « ما ملك أبو 
الاصمعي قط دابة ولا حثمل إلا على ثوبه 5906© ٠‏ ونقل لنا ياقوت في مسجم 
الأدياء عن عطاء الملط أستاذ الاصمعي حين غاظه انصراف الاصمعي عن. 
حلقته أنه « استتيع” أصحابه فقال مروا بنا الى ظاهر البصرة فخرجنا حتى 
مررنا بشيخ معه أعنز* برعاهن وعليه حِدمّة صوف فقال له با قثريب » فقال 
لبيك » قال ما فعل> الاصمعي ابنك فقال : هو عندكم بالبصرة ٠‏ فقال هذا 


أبو الاصمعي لا شقول” غداً انه من بني هاشم ٠ 000 ٠‏ 


وواضح ان هذين القولين ‏ وهما كل ما يتوفر بين أيدينا عن أبيه س. 
أريد بهما التقليل من قيمة هذا الرجل » فالقول الاول قيل بفعل النعرة 
العنصرية التي امتدت الى الرواية كجزء من الصراع الخفي الذذي شهده 
العصر العباسي بين العرب والموالي ٠‏ 

والقول الثاني هو أشبه بقصة محبوكة نسحها الكوفيون أو حساد. 
الاصمعي لتقررر اتهام للاصمعي والطعن ف قيمته العلمية » لهذا رفع أبو 
الطيب اللغوي احتجاجه قائلا : « هذا باطل” ما خلق الله منه شيئاً » ونصوذ. 
بالله من معرة جهل قائليه وسقوط الخائضين فيه ٠‏ 9376© 


90؟). وفيات الاعبان "/ره/ا1 

(؟) المعارف 7ه »© مراتب التحويين "5 

(9) الفهرست "م 

(.") معجم الادباء ه/ 0 » وقد أنقل الشريشي الخبر. باختلاف فيه : ينظر شرح 
مقامات الحريري 75/5 © الخبر ) الاغفاني 6١‏ وصقه يانه كان نذله 
جاهلا ,لم يلق أحدا من آهل العلم قط ٠‏ 

(1؟) مراتب التحويين |59 


١4 


أما الاصمعي نهو لم يذكر لنا شيئآ عن أبيه » لكنه ذكره باسناده 
آكثر من مرة2"7" ٠‏ وقد جاء عن أبي حاتم عن الاصمعي عن أبيه قال : « قال 
لي أبو العجاج يا ابن اصمع والله لثن أقررت لالزمنك » آي لا تقر 9٠‏ 
وقد جاء عن جده عبدالملك أن” منصعياً ولاه الاحواز « فعاد ولم .يكن 
له إلا درهمان ٠٠.‏ 426 » وتذكر المصادر أن” عبدالملك بن علي هذا صحب 


مسلم بن عمرد الباهلي » ثم ابنه قتيبة بن مسلم من بعده في فتوحاته في بلاد 
الثرك وكاشغر لضف ٠‏ 


أما ( أصمع ) فلا نعرف عنه شيئاً غير ما ذكره ابن حزم انه « أدرك النبى 
صلى ألله عليه وسلم »وكذلك أبوه , باشاخية وني [رشيان | نكاظمة 
9 البحر على طريق اليمامة 6+ وقد ذكر بعض المررخين -- بن 
على” بقطع اشاجعه29702) ٠‏ وكان 2 إتنولى ودحو المصاحف المخالفة لمصحف عثمان 
من قبل الححاج واياه عني الشاعر بقوله : 
والا ر*سوم” الدار قتفثراً كأنه كتاب” مسحاه” الباهلية إين أصمعا »280 


(؟5) عيون الاخبار 74/1١‏ » شرح مقامات الحريري 5 ؛» مجالس ثعلب 
؟/ره 5١‏ ؛ ذيل الاعالى ١51‏ » الشيعر والشيعراء 60 »© مجالس العلماء؟/ » 
وفيات الاعيان 5/ره/ا١‏ * 

(8) عيون الاخبار ٠716/١‏ 

(2؟) محاضسرات الادباء ١7/./1‏ 

(ه5) الاشستقاق ( النعيمي ) 6 

11" جمهرة أبن حزم 540 © طبقات النحوبين واللغويين 187 

(90؟) ينظر الخبر في وفيات الاعيان ١17/5-1١1/5/:9‏ © الاشتقاق لابن دريد ؟/1؟ 

(م؟) مراتب النحويين 0ه 


39 


وذكر الطبري أن خالد بن عبدالله بن أسيد حين وجهه عبدالملك النون 
البصرة نزل على علي" بن اصمء297© » وكان جرير مر بعلي بن اصمع فسلم 
فلم .يرد عليه فقال جرير : 
آلا قل" لباغي آلأم الناس واحدةك عليك” علي“ الباهلي* بن أصمعا(”*) 
وتذكر لنا المصادر ( اعصر” ) وسبب تسميته فقد جاء إنه « إنما سسمي. 
أعصر بقوله : 
قالت عثميرة ما لرأسك بعد ما تقد الشساب” أتى بلون مششككر 
أعكمير ان" أباك 7 نتو"نه دك واختلاف الاعص 04310 
عقب 3 ٠‏ كنا ا التتليت الاتمادي انه 00 
النخلاء ويتحدث بها ويوصي بها ولده 2429 » وقد صو”روه بعاني من مشاكل 
مع زوجته بسبب رحلاته فهو يقول لأحد الاعراب في البادية : « فشكوت” 
اليه ما التقى من عذل حليلة لي إباي في طلب المعيشة فقالَ لست فيها بأوحدء 
واني لشريكك ,و )(244),ى ولعل هذه المشاكل كانت سبباً في طلاقهما فقد 
ذكرت المصادر أن الاصمعي « طلتق امرأة ثم تبعتها تفنسئه » فكتب اليها : ال 


وهل رأنثم بعد تعكدنا مثلنا كما فما ركها بعدكم مثلكم 4006 


(وم) تاريخ الرسل والملوك ا 

٠ الاشتقاق لابن دريد "لا؟‎ .)2٠( 

(31؟) سمط اللآلىء ١/٠56-اه؟‏ 

(؟5) تهذيب اللغة ١/1‏ » ابنظر أيضماً طبقات التحويين واللغويين /181 فقفلد 
سثل الاصمعي * 7 يا أبا سعيد ألك ولت ؟ قلت عم 6 * 

(9)) البيخلاء للبغدادي 1/8 

(؟؟) أمالي المرتضى 511/١‏ 

رهع) عيون الاخبار '6/ه؟!؛ 


”3و 


59 


١-1 
وشدو أنه ظل” دون زوجة على حد قوله : « دخلت” على جعفر بن محيى‎ '' 
قلت : جارية للمهنة » قال فهل لك أن أهب لك جارية ظيفة » قلت انيلمحتاج,‎ 

الى ذلك 41(6؟ » وذكر انه كان فاتر الغريرة2)0 ٠‏ 


آما عن أبنائه فلا تذكر تنا المصادر شيئاً « فقد روى أبو حاتم 
السحستانى قال : قال لى الاصمعى ف كبره : كنت شاباً مقتبلا” » فتزوجت”ه 
فولد لي » وولد لأولادي وأنا حي ع(0ا) . ظ 

وقد رجح الجومرد « ان عقبه هذا كان من البئات وليس فيهم بنون > 
فأهمل التأريخ ذكرهن كعادته في إهمال ذكر النساء غير الشهيرات 21106 » وقد. 
جاء أنه « كان للأصمعى ابن ظلرف فقيل له يوماً آين أبوك فقال في ته 
يكذب على الاعراب ٠‏ 2006 » وواضح ان هذا النص يختلط مع نص آخر 
يشير الى أن القائل هو عبدالرحمن ابن أخيه حين سئل « ما فعل عمسك # 
فقال : قاعد في الشسمس يكذب على الاعراب 22106 » كما ان المصادر. تقف. 
عند تسمية والد عبدالرحمن فتسميه ( عبدالله )) دون أن تحدثنا شيء عنه وعن. 
عه شر”ان الذي خلف ( أبا العباس ) فقيل إبن عم الاصمعي”"2 ٠‏ وله 
أيضاً ابن أخت روى عنه الكثير ولا نعلم عنها واسمها شيئآ ٠‏ 


(5؟) تاريخ بغداد 215-517/1١‏ » وينظر 5217/1 وفيه قصة زواجه من جاريةة 
في االبادية 9 

0)) البصائر والنخائر +ه 

(4؟) معجم الادباء 417//5 

(9)) الاصمعي بحياته وآثاره ٠:‏ 591 

(.0) شمح مقامات الحريري 72/52 

(١1ه)‏ مراتب النحويين 5 

0ه) عيون الاخبار /1/؟ »© الامالي 184/1١‏ وجاء فيه أن أبا العباس هو سران. 
ابن عم الاصمعسي ٠‏ 


الخد 


وسدو أن كنيته بأبى سعيد هى كنية محردة أطلقها على تفسه أو أطلتها 
األناس عليه كما هى العادة عند العرب ٠‏ ا 0 


سوب ه2050 , إلا 57 رثات يا آنه ولد سنة ها نم 
قال : وقبل سنة :1ه ا ٠‏ كما ذكر الفيروزآبادي انه ولد سنة هله 2240 , 
وبهذا يكون الاصمعي قد ولد في خلاقة ( هشام بن عبدالملك ) وقضى كما 
'تؤكد المصادر أكثر من تسعين عام » فيكون قد عاش نحو نسعة أعوام في 
العصر الاموي » وأربعة وثمانين عاماً في العصر العباسى وأمضى الشطر الاكبر 
حمن حياته في البصرة مكان ولادنه » ومستتقر نامدا فقد كان فيها حى” 


.يعرف بحي دلي أصمع 0*0 « 


وقد عاش الاصمعي في الدولة الاموية التي كانت الثورات تكاد تمزق 
أقاليمها » فينتهي أمرها بالسقوط في سنة +س١ه‏ أمام الثورة العباسية »وتسقط 
مدينة الاصمعي ف أددي الثائرين ووقتهما كان في عامه التاسع » فهو إذن 
.عاضر الدولتين » وعاش التحولات المفاجئة في مختلف نواحى الحياة » بومها 
كانت النضرة ميقو و وها تتضارب فيها الاعتقادات المذهية والمبادىء 
الحزبية » وتشتد الخلافات العنصرية بين الفرس والعرب » وكان الاصمعى 
يخوض الغمار متعصبآ لقوميته العربية ٠‏ ويحارب الشعوبية ويقارعهما حجة 
بحجة » ودليلا” بدليل ٠‏ 
(08) مراتب النحويين 28 » المزهر 555/5 © عيون التواربيخ ١58‏ »4 هدية 


العارفين 5/1 
<12ه) البلغة 155 


609 بنظر أخبار أبي نؤاس لابن متظور '(/زه1: 


فك 


وإذا كان العصر قد تميز بالمؤامرات والمكايد فقتل آبو - جعفر المنصور 
أبا مسلم الخراساني » و تكب الرشيد البراسكة » كما تميز بثورات الشسيعة 
والخوارج التي ظلت نارها طوال العصر العباسي ٠‏ فان الحياة الاجتماعية فيه 
العصر العباسي الاول امتازت بتعايش المتناقضات ‏ فالترف والنعيم واللهو. 
كان على حساب الطرقة المحرومة ٠‏ 

وإذا ساعدت الحرية على الحباة اللاهية » فقد زخر المجتمع بزنادقة 
وملاحدة » ترجمت كتبهم فوضعت الكتب عليهه”*2 » وبذل الخلفاء جهوداً 
في القضاء عليهم ”27 ٠‏ وكان للاصمعي موقف إزاءهم ‏ سيمر بنا ء 

أما الحركة العلمية في العصر العباسى الاول فقد ازدهرت ازدهار؟ عظيما” 
للحركة العلمية » فعقدت مجائس المناظرة في قصور الخلفاء وكافت حافزا 
علماء عصره ٠‏ 

وف هذا العصر كثرت الفرق الاسلامية 6و تبنى المأمون قول المعتزلة 
تخلق القرآن22040 , 

وقد اهتم الخلفاء بالترجمة ففي زمن المنصور ترجمت كتب في الفلسفة 
والنجوم والحساب والطب وغيرها(05) , 

أما العلوم النقلية فقد تطورت في هذا العصر تطوراً كبيرً ومن آأهم هذه 
العلوم : القراءات القرآنية » إذ عاش في هذا العصر من كبار القراء أبو عمرو 
سن العلاء (تؤهام) وحمزة بن حيب (ت4ه١اه)‏ والكسائي (تمعداه) و 


(5ه) مشساكلة الناس لزمانهم ؟؟ 
0) تاريخ الرسل والملوك 217/1 
(8ه) تاريخ الرسل والملوك 31١55//1١١‏ 
(9ه) مشاكلة الناس لزمانهم 29 
نف 


وبدأ جمع الحدث التبوي والتأليف فيه في النصف الاول من القرن 
+الثاني الفجري237 ٠‏ فكان ابن جرح (ت٠واه)‏ والاوزاعي (تهماه) ) 
«وسفيان الثوري (ت١5١ه)‏ » ثم بدأت مرحلة التأليف في الحديث وهي دراسة 
.سنده ومتنه وانمييز الصحيح من الموضوع فكان علم الجرح والتعديل وأشهر 
.رجاله نحيى بن معين (تجموم) ٠‏ 
وبرز 5 هذا العصر كيار الفقهاء كالامام أبي حنيفة (ت١٠١ه)‏ ومالك بن 
نس (تولااه) والشافعي (ت:٠؟ه)‏ وأحمد بن حنبل (ت١4؟ه) ٠‏ وقد 
.هيأت الظروف للاصمعي فرصة اللقاء بهؤلاء العلماء وغيرهم فتتلمذ على 
أيدهم وتابع مجالسهم في مدينة البصرة منذ أن كان صمياً حتى ان صار علمآً 
من أعلامها ٠‏ وتابع أجواءها العلمسة ء ولا نعلم كثيراً عن نشأته الاولى 
.ومراحل حياته » وأكثر ما تورده كتب التراجم إنما يدور حول حياته بعد أن 
:ذاع صيته وصارت شهرته في الآفاق ٠‏ 1 الكثير من حساده 
والمتعصبين ضده تضييع الكثير من جوانب علمه وحياته » ولفّق الكثير عليه 
الهذ! الدافء270٠‏ 
عاش الاصمعى ف آسرة متعلمة بدليل ما رواه عن أبيه من أخبار "© ع 
والامر الذي لا شك فيه أن الاصمعي طلب العلم في ( الكنتاب ) » وكانت 
الكتاتيب شائعة, ومنتشرة في عصره » وي أحياء النصرة ٠‏ يقول الحاحظ 
قي هذا الصدد عن دور الكتاتيب « وكانوا شر كو”ون صبيأ نهم الأرجاز 
ويعلمو نهم المناقلات ويأمرونهم برفع الصوت وتحقيق الاعراب 76"؟ ٠‏ وقد 


41) ستبحث ذلك في شهرته 

عبيون الاخبار //6/١‏ »4 شرح مقامات الحريري 7/5/6 » مجالس ثعلب 
؛ ذيل الامالبي 1١51‏ 

(40) البيان والتبيين "075/1١‏ 


الكت 


حدثنا الاصمعي أنه حفظ ائني عشر آلف أرجوزة قبل أن يلغ الحلي21 ده 
أما عن مراحل تعليمه ومتى استقل بحلقته(*29 فلا تعرف عن ذلك شيئا ٠‏ 
الترامه الديني : : 

أشارت الاخبار التى وصلتنا من خلال المصادر التى روت عنه أنه كان. 
وكا ياوه ل يكت : وقد حج” كن من نلعيل بفقهاء الحجازر 
وأخذ عنهم كما « لم بتهم الاصمعي في شيء من دينه 23106 » وقد أثنى عليه 
علماء الدين ورجال الحديث وروى بعضهم عنه ذلو شكّوا في صدقه وعفافه- 
وتقواه لتحاشوه وابتعدوا عنه » واقتبس معظم علماء اللغة والأدب ب بعد. 
موته # من آثاره معتمدين بذلك على صدقه ؛ « قال محمد ين إبراهيه'"2: 
سمعت الامام أحمد بن محمد بن حثبل .ثني على الاصمعي بالفقه » قال : 
وسمعت علي بن المديني ,ثني عليه » وقال : سمعت الامام أحمد بن حتبل. 
ويحيى بن معين يثنيان عليه في السنة )290 ٠‏ 

ولقد كان على مذهب أهل الستّة والجماعة » وهو مذهب أمسرته- 
وأساتذته الذين لازمهم « قال إبراهم الحربي : كان أهل البصرة كلهم 
أصحاب أهواء إلا أربعة فانهم كانوا أصحاب سككة لوو الم 2 
والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والاصمعي 21376 ٠‏ ْ 


(16) ينظر العقد الفريد ٠05/6‏ »© بلوغ الارب 51/1 

هك عن حلقة الاصمعي بنظر مجالس العلماء 4؟؟ © نزهة الالباء .38 » معاني. 
الشعر ؟61؟ » طبقات النحويين واللغويين 6 1٠‏ » حلية المحاضرة 0 
يقول الجاحظ « نقعد بعد صلاة العصر في حلقة الاصمعي للمذاكرة قبل 
حضوره ٠٠١‏ »6 

5 طبقات النحويين واللغويين ١84‏ 

(517) نرجمته في الفهرست 85 »© خليفة 1.9 

(54) تاريخ بغداد 518/٠١‏ © نزهة الالباء ٠٠١‏ »© م الاعتدال 
6/5 . 

(19) تاريخ بغداد 218/٠١‏ »© تهذيب التهذيب 215/5 »© نزهة الالباء 16 ٠‏ 

57 


ولم ينحرف الاصمعي نحو الخلاعة والمجون أو يتأثر بالتيارات 
#الاجنسية 5 مجتمعة التي 56 البعض نحو الزندقة فقال فيهم « تإزؤندق 
تاي جاح للد اجر ولو ابر ماد عن ملف الحة لتهمو 
حقيقة القرآن والحديث ولا اعتراهم الشك في الدين »206 


وقد استغلت الشعوبية موقفه المتعصب للعروبة فتقو”لت عليه واد”عت 
انه لا يحترم آل البيت أو يجللهم » وانه اتخذ موقما متعصبا من بعض 
الشعراء المعاصرين له والمخالفين لمذهبه » ويكفى أن نشنير الى أن اللاصمعي 
قد زوق آخبارا عن الاماغ على 497 وروي .بغرا عن الآماد رين «الفابدين 
:لزتههه) يمحجد فيه الاصمعي آل البيت وقد نسبه بعض المتآخرين الى 
00 20 ارب ” 


متها هو له أحد المحدثين220 في امتناع الاصمعي عن نفسير القرآن بانه 
إداعاء تكشفه أخلاقه ووضاعته وأئه عاب الكميت وربما كان سنوي أنبعيب 
الامام على ! وأن هجومه على الكميت يقوم على هدف غير شريف » فهذه 
«الاقوال تكشف هي الاخرى عن تعصبها وأساسها غير العلمي الذي لا يستند 
.على الدليل المقنع والحجة القاطعة ٠‏ 


وكان للأصمعي موقف من الفرق الدينية التي ظهرت في عصره » بذا 
«واضحاً ازاء المعتزلة لانه كان ذكره طريقة أهل الرأي منهم 4 فقد رمي المازني 
عنده بالقدر والميل الى أهل الاعتزال لهذا كان يحرتكه قائلا له : ما تقول 


ر٠/)‏ نزهة الالباء ١8‏ © الاصمعي حياته بوآثاره : ١٠١‏ 

0/1 ينظر مرآة الجنان 5/5 4 نور القبس ١61‏ 4 158 4 ديوان العجاج5)1» 
اللسان (هيمع)؟/865 . 

(؟/) روضنات الجنات ١51/8‏ © المستطرف من كل فن مستظرف سر 

(*/) شسعر الكميت بن زيد الاسدي ![؟ وما بعدها , 


5 


في قوله تعالى ( إنا كل” شيء خلقناه بقدر )40 ٠‏ وحين اتهم الجاحظ 


00 00-6 القدري ء اعماناء القدري »؛ فعلمت انه بعنيك 
فقمت ٠‏ )(06) ولعل هذا كان الدافع وراء سخربة الحاحظط من الااصمعحسي. 
في بخلانه ١ ٠‏ 


لقد اتخذ الاصمعى موقفاً من القياس الذي استند المعتزلة فيه الى, 
اجتهاداتهم وتأويلاتهم فلم سل اليه ٠‏ وعرف عنه انه « كان ينتقي أن يفسسر 
حديث الرسول (ص) كما يتقي أن .فسر القرآن 76" ٠‏ غير أن أبا ريافس. ‏ 
القبسي وهو ( شيعي زبدي توفي سنة ,وجمم ) يفول ان الاصمعي « كان 
ظهر التأله ويترك تمسير ما سأل عنه من القرآن » وظهر الكراهة لان 
آل عن شيء بوافق شيئا في المصحف » ليصدكق فيما بتكذبه » ولينفي. 
النهمة عنه فيما تتخرصه "افيف 7 

إلا أن أقوال معاصريه من علماء الدين واللغة تؤيد صدقه وقد جاء 
عن أبي الطيب اللغوي انه « كان صدوتا في كل ثيء من آهل السنكة ع(27.. 


(6/) سورة القمر : آية 69 © ينظر معجم الادياء 5 /6.ل*؟ 

(ه/) معصجم الادباء 20 تأريخ بغداد 1/١‏ 

0/5 نزهة الالباء 19 © أخبار التحوين البصر بين خ؟ > تهذيب اللغة ١/؟١‏ » 
تأريخ بغداد 518/٠١‏ 

7 التنبيهات على أغاليط الرواة .م/5-1762؟؟ 

(/) مراتب النحويين (/؟6 
بنظر أيضا الفرق بين الفرق 75546205١5.‏ » فقد عداه البغدادي من أهصل 
السئة والحماعة الذين لم يخلطوا علمهم يشي هن ابدام القدرية أو الرافضة- 
أو الشوارج ٠‏ 


ميغد 


ويبدو أن الطائفية قد لعبت دورها في تلك الاحكام الانفعالية »؛ فإذا 
كان صاحب روضات الجنات يقدح في الاصمعي لكو نه. ينال من الامام علي 
بوآل البيت فلماذا يروي وبإسناد طويل عن الااصمعي آنه قال « سئل سلمان 
الفارسي رحمه الله عن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله يقولعليكم 
بعلى بن أبي طالب » فانه مولاكم فأحبوه » وكبيركم فآتبعوه 2306 » أليس 
هذا إعترافاً من الاصمعي بحب الامام وآل بيته ؟ ولكن تلك المصادر تظل 
'نشير الى مسألة قطم بد على بن أصمع » التي قطعها الامام علي رضي الله 
اعنه يسبب سرقة ٠‏ وإذا صح ما رواه الاصمعي للرشيد عن هذه الحادئة » 
غهو لم ينل عن الاهام شيا 

أمما ما جاء في بعض الكتب أنه الاصمعي « كان سب الكميت » 
دح في شعره ويضم من قدره » لأن الكميت كان شيميا »40 »فالمدرسة 
البصرية كانت "تنخذ موقفاً من شعر المجدثين كالكميت والطرماح وذي الرمة 
-وغيرهم ٠‏ والاصمعي نتعصب لهذا الموقف » وقد كان الكميت زيديا » وقد 
كانت الزيدية على وفاق مع العباسيين » وان الاصمعي كان يعرض تقسه 
لغضب العباسيين بنقده للكميت على عكس ما يقول الدكتور داود 
سلوه010 ٠‏ ورآي الاضمعي في شعر الكميت هو رأي المدرسة البصرية 
فهذا شار بن يرد كان يقول : « ما كان الكميت شاعر؟ »295 ٠‏ فلماذا 
بفسر رأي الاصمعي بأنه عداء وهو لا يختلف عن رجال عصمره في كونه 


:0/9 روضات الجنات 165/5 

“(.م) التنبهات على أقاليط الرواة /11؟ 

'(١م)‏ ينظر شعر الكميت بن زيد الاسدي ٠ “١‏ وينظر أيضا النقد اللغفوي 
عند العرب 111 ٠‏ 

ىم الاغاني #/رة؟؟ © وقد اعترض حماد على شعر الكميت وقال 1 « وأنت 
شاعر ٠.‏ اثما شعرك خطب » الموشح 194 


كنا 


..عثمانياً ؟ ثم أن الاصمعي عاش في عصر لم يكن الامام على مستهدفاآ » وما 
كان بسكن أن يتسامحوا مع من يعلن العداء له ٠‏ 


ل ا ا ل كان لا همسر 

شعراً فيه هجاء »27 لهذا كان له : نفس الرأي في شعر السيد الحميري »فقد 

. جاء عن ابن كثير أن” السيد « كان ٠.‏ سب الصحابة في شعره ٠‏ قال 

الاصمعي : ولولا ذلك ما قد”مت عليه أحداً في طبقته » ولا سيما الشيخين 
افياتليهما )22906 , 


ومع آن” معاصريه ومن جاء بعدهم قالوا إنه « صاحب دين متين وعقل 
رصين 22006 إلا أن البعض انهمه شرب الخمرة فأورد صاحب العقد الفريد 
خبراً جاء فيه أن” الرشيد سأل الااصمعي « أتشرب ؟ فقات : نعم » وقلت.” 

أسقني حتى تزاني مائلا وترى عثمران” دني قد خراب410) 
.ف الوقت الذي يسوق فيه. صاحب الاغانى نصاً « عن المازنى عن الاصمعى 
قال : ما رآنث أثر النبيذ في وجه الرشيد قط إلا مر" واحدة ».فاني دخلت 
اليه أنا وأبو حفص الشطر نجي » فرأيت التخثتر في وجهه » فقال لنا : استبقا 
الى يبد بل الى نآيات فين اعنات ما :فى :قن 'فله عقر الاق د رعس + 
قال : فأشفقت ؛ ومنعتتئى هبته ٠‏ 00176 


٠‏ كما أثْر عن الاصمعي أنه قال « ثلاثة يحكم لهم بالل ٠.٠‏ وثلائتة 
بحكم عليهم بالاستتصغار حتى يدرى من هم ء وهم : رجل ش ممت منه 


ماطس (التحويين 14 

(8) البداية والنهاية ١76/١.‏ 

(85) العقد الفريد ه/48؟ » //17؟؟ © ينظر أيضا أخبار أبي نؤاس 218 وفيهخبر 
شرية الخمم مم الفضل بن تحبى ٠‏ 

«تللم) الافاني ؟467/9-١1‏ 


5 


رائحة نبيذ في محفل » أو سمعته في مصر عربي تكلم بالفارسية » ورجل. 
رأنته على ظهر طريق بنازع في القدر )!**2 ٠‏ 
وإذا عرف عن الاصمعي حبه للمال والشهرة فقد عرف عنه أأيضاً قبوله 
للمنح والمداء من طلايه »ولعل ما شير الى ورعه وتجشه لكل مكروه أو 
منهي عنه ما حكاه تلميذه أبو حاتم السجستانى الذي يقول : « أهديت الى 
الاصمعى قدحا من هذه الجزية » فجعل بنظر اليه ويقول ما أحسنه فقات 
انهم يزعمون أن” فيه عرق من الفضة + فرد”ه علي" وقال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى أن بشرب في آنية الففة ء 24400 وحين قيل 
الات و 00 
ولما أأبت الا طراتاً بوردهما وتكديرها الشرب الذي كان صافيا 
هذا وأملك ددني وتفسبي أحب” إلي” من ذلك مع فقدهما »237. 
أخلاقه وصفاته ٠:‏ 
15 صدقه وعفته : 
أخذ الاصممي علومه من علماء ا اي 
0 الس وس الس تن :ا ما 


رم عيون الاخبار 25915/1. 
() تأريخ بغداد 518/٠١‏ 
(.1) تأريخ بغداد .219//1 © نزهة الالباء 315 


.و 


.رأت بذلك المعسكر أصدق من الاصمعي » وحكي أنه سئل أبو داود عن 
الاضبعي فقال : صدوق 6 , كنا قال عنه ابن معين واي ينين 
-- ني 00 , 


0 هذه الشهادات معاصروه » ومن جاع وق يككة + شهنا بفتااقة وطاق 
الدين فحضروا حلقته » وأخذوا عنه » كما أن علماء اللغة والنحو والأدب» 
نقلوا آراءه وآثماره أكثر من غيره مدئلين بذلك على صدته ف لمجته » 
وحبه للعته وأمته » يقول الازهري انه كان « صدوقا صاحب سثتّة )©52, 
وعقب ضاحب نزهة الالباء في ترجمته له « وكان الاصمعي صدوةاً في 
«الحداث 49406 , 

ومن الدلائل على صدق الاصمعى وثقة العلماء فيه أن أصحاب الحديث 
رووا له » ومن مظاهر صدقه آمانته العلمية تلك التى لازمته في كل” الحالات» 
فقد وثتقه أحمد بن حنبل0**© » كما وثقه اللغويون فقال أبو الطيب د لم 

برك الناس أحضر جواءاً وآتقن للا يحفظ من الااصمعي ولا أصدق لهحة )2530 

أما في الأدب فاته كان لا بتردد في أن بعلن شسكه في نسبة بعض 
الاببات أو القصاءعد25702 , وف شرح بعض المعردات له بتردد في القول ( د 
أدري » لا أعلم » لا أعرف )2380 , 


91) نزهة الالباء ٠٠٠١:‏ 

(؟4) بغية الوعاة ١١١/5‏ » ميزان الاعتدال 55/5" 

4 تهمذيب اللغة ١16/1‏ 

(14) نزهة الالباء ؟5 وينظر أخبار النحويين ا ٠‏ 

(85) تأريخ بغداد 618/٠١‏ 

(15) مراتب النحويين .م) 

«6107) يسظر الفصل الثاني » 

14) فعلت وافعات ١9.‏ © جمهرة اللغة ولف » اللسان جاده فذق 6ه المزهصر 
1 


نهنا 


غير أن” بعض المصادر تسبته الى الخلاعة والكذب جاء في المزهر « كان. 
الاصبعي منسويا الى الخلاعة » ومشهوراً بأنه كان يزيد في اللغة ما لم يكسن, 
أن" الاصمعي كان « لا محىء عرثه مع ذكر الاسلام 00 ٠‏ 

ومر” بنا أن آبا عبيدة كذتبه » كما كذبه ابن الاعرابي فقد جاء عن. 
تعلب : « سمعت ابن الاعرابى بول في كلمة رواها الاصمعى » سمعت من, 
ألف أعرابى خلاف ما قاله الاصيعى )22017 » وبل بإين الاعرابي أن وصفه 


بأنه « دعى 0# ود" افوا كدو 91904 


وقال أبنو رياش : 02 كان الاصمعى مع نصبه كذ”اءآ 2000 4< وقيل ان” 
عبدالرحمن بن أخيه سثثل « ما فعل عمدّك ؟ فقال قاعد في الشمس يكذب. 
على الاعراب 231506 ٠‏ 

والمتأمل في هذه الاقوال التي تطعن في صدقه » والتي تثير شكوكا في. 


آقواله 6 بحدها صادرة عن خصومه كالشعو سة التى سثلها أبو 03 5 


(وة المزهمر ١١18/١‏ 

141/ طبقات النحويين واللغوبين‎ 0٠٠١ 

)٠١9(‏ تاريخ بغداد ١/7/6‏ » معجم الادباء /1/ره 

1١1 شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف‎ )٠١( 

١69 نفسه‎ )1٠.6 

111 التنبيهات على أغاليط الرواة‎ )٠١ 

(ه١٠)‏ مراتب النحويين 8 »> البلغة 9؟١|‏ 0 ا 1 

)١ :5(‏ بنظر معجم الادباء 170/17 فقد وصفوا مجلس أبي عبيدة إيان الطلاب إذا 
أتوه اشتروا الدر في سوق البعر وإذا أتوا مجلس الاصمعي اشتروا البعر 
في سوق الدر لان الاصمعي قليل الفائدة حسن الانشاد © مرآةالجنان؟5/5> 
بينهما 9؟) ٠‏ 


0 


وفونيل لدي كرا لذم الاصمعي مسالك غربية!290 » وتوسلوا لذلك 
بروانات زعموها عن ابن أخيه أو عن آبيه سبدو فيها التطرف والعنف واضحاء 
ولعل مردها يعود الى تطرف المدرسة البصرية وموقف الاصمعي من.رواة 
الكوفة الذين وصفهم بعدم التنقيح وبالغفلة في الرواية » والتكثر فيها0ة", 

وواضح ان هذا التطرف شخصي لا علمي » وهو تارة يحمق النزعة 
الخطابية وتارة أخرى ,تهح نهجا قصصيآ قوامه التهجين والمنافسة بين 
المدرستين البصرية والكوفية اللتين تركتا هذه النزعة الخلقية الى جانب 
ما تركتاء 

وقد وجدنا من جاء بعد الاصمعي يفند تلك الاقوال » فأبو الطيب 
اللغفوي نتساءل قائلا بعد مقولة ابن آخي الاصمعي « وكيف يقول ذلك. 
عبدالرحمن » ولولا عمه لم يكن شيئا ! وكيف يكذاب عمه وهو لا يروي 
شيعا إلا عنه ! وأشى يكون الاضمعي كما زعموا ولا يثفتي إلا فيما أجسع 
عليه العلماء » ويقف عمّا يتفردون به » ولا مجو" ز إلا أفصح اللغاتءوملج” 
في دفع ما سواه +٠٠‏ وهذا كله إثما آحاط بالاصمعي لخصومات كانت بينه 
وبين أقرانه من معاصريه أمثال أبي عبيدة وأبي زهد ٠٠٠‏ 1 

وتناول ابن جني الرد على هذه الاقوال التي تريد النيل من شسخصية 
الاصمعي العلمية فقال : « وهذا الاصمعي » وهو صناجة الرواة والنقلة » 
والبه محط الاعباء والنقلة » ومنه تجنى الفقر والملح ٠٠‏ فآما إسفاف من لا 


)١.9‏ بنظر الفصل الخامس من الياب الرابع من مصادر الشعر الجاهلي فقد 
عرض الدكتود الاسد فيه منهج المدرسة البصرية والكوفية والخغلاف 


(م١٠)‏ ينظر اللوشضمح ١؟؟‏ 
)١.5(‏ مراتب النحويين 0-0-5 


وشعل او فكلام” معفو” عنه غير معبوء به )9010 ., 


3 إحترامه لشسيوخه : ١‏ 


كان لاص يول : هافن ل ا 

اله قال : « من حق” ا ل ا 
خصومة الصناعة كافت بيئه وبين أبي زيد إلا أله كان بجلته وبقدره ويمترف 
له بالعلم والفضل والتقدم ٠‏ حكى المازني قال « كنا عند أبي زيد فجاء 
الاصمعي وأكب>© على رأسه وجلس » وقال هذا عالمنا ومعلمنا منذ عشرين 
سنة ٠‏ 23106 , ويروى أن”أبا عبيدة والاصمعي ستْئلا عن أبي زيد 
الانصاري فقالا : « ما شئت من عفاف وتقوى واسلام )20315 ٠‏ وحكى 
شعبة أنه « قال للاصمعي يوما : إني وصفتك لحماد بن سلمة وهو يحب أن 
ياك قال موعدم نوما فذضت: نيه اله فكت غليه فعينا وزحب + فقال 
له شعبة : نا أب سلمة ع » هذا ذاك الفتى الذي ذكرته » قال : فحيكاني ثم 
قال لي كن سهد الكدفت 


أولئك قوم” إن نوا أحسئوا البنى وإث عاهدوا أوفوا وإنث عقدوا شد”و١‏ 


فقلت ( آولئك قوم إن نوا أحسنوا البنى ) بعني بكسر الباء ٠‏ فقال لي : 
تأنظر جيداً » فنظرت » فقات لست أعرف إلا هذا » فقال ,ا بني ( أولئك قوم 


*11/78 الخصائص‎ )١1١( 

115/1 معجم الادباء‎ )١11(' 

«؟١١)‏ اناه الرواة ؟/؟؟ » تأريخ بغداد 7/7/9 »> 7/8 (أنت رئيسنا وسسيدنا 
منذ خمسين سسنة ) » 

)١ 170‏ معجم الادباء 2595/5 © وفيٍ تاربخ بغداد 4/4/ ( ان أبا زيد مسثل عن 
أأبي عبسدة والاصمعي فقال : كنابان ( 


ع 


إن يوا أحسنوا اليثنى ) : القوم إنما بنوا المكارم ( ولم سنوا باللسن 
والطين ) قال : أي الاصمعي فلم أزل هائياً لحماد بن سلمة ولزمته ,”21١96‏ 
وقد رثى أستاذه سفيان بن عيينة ‏ كما سيمر بنا  ٠‏ 

وكان ,حترم طلابه وينصفهم » يقول أبو حاتم عن أستاذه الاصمعي : 
« كان يصعي إلي” ويرتضي جوابي »؛ وسسمع ما أقوله في المجلسس 
وغيره 2231١0)‏ » ومرة كان أبو عبيد القاسم بن سلام مقبلا” على مجلسه فقال: 
« آترون هذا المقيل ؟ قالوا : نعم » قال ا لع 
يضيع الناس ما حيي” هذا المقيل ج220 


ظرفه : 


عافو قن الاننسني لكان ليها ادق راو سال ال ا بده 

ملح الاعراب وأخبارهم » وكان دول : « وصلت” بالمتح » ولت" 

بالغرس 2١7»‏ ء وكان لظرفه هذا مقرياً من الخلفاء والامراء » وقد تشصسيع 

في آخباره وملحه الظريفة روح السخرية أحباةً « ولكنه كان ظرفاً مقيداً 

بحدود الوقار المفروض ف العلماء » وبقيود التآثم الموجودة عند الاتقياء » 
فلا شويه مجون ولا زندقة ٠2010‏ 

وتبدو شخصية الاصمعي واضحة في بعض تلك المخلح والطرائف التي 

كان بروهاء فقد كانت مادته ف مجالس الخلفاء » كما جرت سنه وبين 


6861 نور القبس‎ )١١5( 

(116) مجالس العلماء 15559-.؟؟ 

5١5/15١ تاريخ بغداد‎ )١15( 

)١1١0(‏ العقد الفريد ٠ 2٠١8/9 © ١١/١‏ وفي الحيوان 679/9 « وضلت بالعلم» 
وكسبت بالملح 6 . 


.معاضره أمثال أبي عبيدة ضور“ شاخرة وظرفة21 ٠‏ وجرت له .ممازجة 
مع أني تولبة ميمون بن حقص277 + وتقلت لنا المصادر جانا من الاخببار 
والنوادر الظريفة النتى كانت لكثرتهام 231 » مدعاة للشك » حتى مال أحد 
المحدثين الى القول 7 « فلما أنس” الناس منه ذلك وعرف به اخترعوطة 
النوادر الظرفة من الاعراب أيضاً ونسبوها اليه ٠23906‏ 


نغيه : 
شير الاستاذ طه الحاجري الى أن الاصمعي كان قد ابتدع الكتابة في 
موضوع البخل « فابن النديم في الفهرست » والجاحظ قسه في كتاب 
البخلاء شيران الى أن" له [ للجاحظ ] في هذا الموضوع أسئلافآ من 
أمثال الاصمعي وأبي الحسن المدائني » وأبي عبيدة ) ولكن الآمر مختلف 
بين. الحاحظ وبينهم +++ ومن هؤلاء من شصر الدعوة العرسة ونتعصب لما 
كالاصمعي ؛ ومنهم. من هو أميل الى الشعو بية كالمدائمني 0726.٠‏ 


قصصي تغلب عليه روح السخرية » حتى جعل البعض ذلك تبريرا له في بخله» 
مما حمل معاصر يه أن ٍ سخروا منه لخله فقد 2 كان أبو عبيدة يقول : كان 


)١19‏ ). ينظر الفلاكة والمفلوكون ٠١5‏ 4 وقد جاه عن الاصمعي في ( الموشسى 
0١‏ أن الظرف لا يكون إلا في اللسان . 
1150) 8 العلماء ؟؟؟ » المزهر ؟/8/ا؟ 
(١؟١)‏ ينظر تأربخ بغداد 4١2/٠١‏ »© محاضرات الادباء ؟/85؟ »© /9؟" 4 ششذرات. 
الذهب ؟/7ا؟ 
(9؟١)‏ ضحى الاسلام 5-9.1/5١؟‏ 
ة 5351-18 
5) بنظر على سبيل المثال أمالى المرتضى 501/١‏ » البجلاء 2.6 وفيه 142 
أن أحاديثه في البخل قليلة ٠‏ ) 


'لاصمعي بخيلا” » فكان يجمع أحاديث النخلاء » ووتحدث بها » وبوصي بها 
ولده » وكان أبو عبيدة إذا ذكر الاصمعي أنشد : ش 7 


عظم الطعام بعينه » فكأنه هو تفسه للأكلين طعام 29*06 


وسخر منه الجاحظ » وذكر أن جعفر بن يحيى حين رار في بيته كان 
دعيب عليه رثاثة هيئته » ووسخ مازله » وبخله على تفسهة > قامر دمه برد 
.ألف دينار كان يحملها ليصله بها بعد أن نضحكه » ولكن” الاصمعي لم ندع 
.شيئاً مما يضحكه إلا أورده فما تبسم لا رآه من وضعه هذ23101 ٠‏ 

غير أن الحاحظ نفسه كان شير الى صلة الاصمعي المستمرة ومشاركته 
:في الندوات التي كانت تعقد في دار جعفر بن يحيى""' ٠‏ وقد بيكن” 
الجاحظ في بخلائه كيف كانت أخبار الاصمعي مضموة ثريا لاقدم صور 
التأليف القصصى(207 ٠‏ 

ونقل لنا ابن قتبية صوراً من بخله220 » كما قال فيه السيوطي « كان.. 
بخيلا” ويجمع أحاديث البخلاء ©2157 » وأورد الجاحظ لنا خبرين يدو 
“فيهما الاصمعي بخيلا” في صورة زاهد شعاره في الخبر الاول « نعم الآدام” 
الجوع 5 ونعما شعار المسلمين التخفيف 250 , أما 5 الخبر الثاني فيفصح- 
عن أدامه قاملا : « بوماً لبن » ويوماً زمت »© ويوماً سمن » ويوماً سر 4ه 
وبومآ جبن » ويومآ قمار » ويومآ لحم » عيش آل خطاب 2506 ٠‏ 


(ه؟١)‏ البخلاء للبغدادي 4لا 

(5؟١)‏ تنظر القصة في البتخلاء 0 » وعيون الاخبار //515 
«/ا؟1) البخلاء 609 

جم نفسضة اراب 9 

(9؟1١)‏ ينظر عيون الاخبار ١74/9‏ 

١١5/15 بغية الوعاة‎ )١8.( 

١91ل‏ الخلاء 1؟؟ 

بز؟؟1) البخلاء 2١7‏ 


يدا 


وإذا كان الاصمعي بخيلا” فلم يكن البخل كل: همئّه20 وإنما صرفه 
همه الى العلم والادب والتحصيل فبهما نال وبهما وصل » ولا نجد مبررآ: 
لاعتباره بخيلا” كما برى السيوطي » لكونه نقل آخبار البخلاء وملحهم والتي. 
كانت قلملة بالقيان ا نقله غيره » وقد حاء اهتمامه بالنخلاء وأخبارهم. 
كإهتمامه دعي هم 15 لأعتوص نى والفرسات والكرام » فلماذا للا فعك “واحدا من 
هؤلاء أيضاً ؟٠‏ وبرتر البعض بخل الاصمعي بأن مروءة الرجل أن يصون 
ماله وستعد عن الحذ 640 8 
أما بخله ف العلم فلم بورد ذلك عنه إلا إسحاق الموصلى حين ذكر أنه 
كان يلحف على الاصمعي 0 ليستجر” كلامه وعلمه2320 مشيراً الى انه 
كان لا يضن في إنشاد الشعر بمثل المعنى الذي بنشده السائل222 + يقول 
اسحق من ذلك : « أنشدنى الاصمعى قول الأعشى : 
إن تركبوا فركوب” الخيل عادتثنا .أو تنزلون فإثًا معشر” ثز”ل” 
ثم قلت له : آي شيء لي عدن اعد 
بمثل هذا فأنشدني لرّبيعة بن مقتروم الضكتي” : 
ولقد ث شهدت * الخيل” توم طراد ها 5 سكليم أو" ظفة القوائم 4 هدنك 9 
وتدعء | تتركال . فكء - أو ”ل> تازلر وعلام” أركهة إذا لم أثر ل )2159 
وقالوا عنه أنه كان بخيلا” بعلمه أيضاً على طالمى الفائدة منه280 , 
وفي هذا القول شيء من المغالطة بدليل تكر س جهوده ١‏ ُ لعفمية للناس د جمبعاً ‏ 
(179) ينظر نور القبس ٠١5‏ فيه صورة من كرمه لأبي الشمقمق وقد مدحه . 
)١72(‏ المنتقى من أخبار الاصمعي ورقة لا 
)1١1(‏ ينظر أمالي المرتضى 005/1١‏ 
(15) ينظر امالي المرتضى 711/13 
170) الاغاني ه/537 191 
(م؟١)‏ بنظر الاغاني 7853/6 
نا 


بواختلاف الكثير من طلاب العلم الى حلقته العلمية » 0 اسحاق 
الموصلي في الاصمعي كثيرة التناقض لحسده كنا سيمر بنا ‏ فان الاصبعي 
كان يضن على اسحاق ب سعض الطرائف لا لبخله بل لانه أحق” بها منه ومن 
-غيره بعد أن أجهد تفسه 5 جمعها لمجالس الخلفاء وبعد أن.آدرك منافسته 
خائلاك « ان اسحق أحذق”. بصيد الدراهي مني 2906 , وانه كان يريد اثبات 
حضوره في مجلس الخلفاء » وسعى لان تكون متميزاً لينال من الاصمعي ٠‏ 

هذا فيما .تعلق بصفاته الخثلقية » وقبل أن نغادرها لا بد" من الاشارة 
“الى أن” الحاحظ قد أخيرنا بأن الصرع « قد كان عرض لعبدالملك بن قرس 
خذهي عنه 6 ٠‏ وهو دون شك بمثل أزمة فكرية عنده ٠‏ 

أما صفاته الخلتقيكة فالخطيب البغدادي بحدثنا انه كان ركث” الهيئة » 
بهنا اخيل لحن أنن أن بيقولاغنة بز كان ميس ال هنا بعيع ا 1 
.رواه الخطيب البعدادي من أن جعفر بن يحيى كان قد أهدى الاصمعي جارية . 
فأنكرته » فيقول لجعفر : « أأشها الامير فهلا” أعلمتني قبل ذلك » فاني لم 
"انك على م عد الحرت حنمو لدت شك + الو عانت الحيضن لهرت” 
على هيئة خلتتى.قوالله لو .ران كذلك » نلا عاودت قينا تتكزه منهتنا أبن" 
ما بقيت 21496 ٠‏ وقد أ*ثر عن الاصمعي قوله : « ثلاثة بحكم لهم بالنبل. 
لا دري عه وف عل ران راك شار ريو ١‏ ويه بعر 1 
أو كمهت منه طبنا ٠2159)‏ 

وسدو أن الاصمعي لم كن رث الهيئة بالشكل الذي نظهر قحه 4 
-ولكنه كان لا بهتم بسظهره كثيراً شأنه في ذلك شأن علماء عصره » وإلا فما 
٠و(‏ الاغاني ه/08؟ 
<1.2) الحيوان 5١2/١‏ 
<161) ضحى الاسلام 1148/6 
-«؟1١)‏ اتأريخ بغداد 62١5/1١‏ 


)١ 9:‏ عيون الاخبار 95/١‏ » الكامل ( أبو الفضل ) 1/1 
زو 


كان للرشيد أن ينادمه ويقربه منه في مجلسه وسفره + وله شول الفضل. 
وهو في مجلس الرشيد « مثلك يهل لمثل هذا المجلس 214406 . 

ذاكرقه : 

لقد وعت ذاكرة الاصمعي جميع فروع المعرفة العربية في عصره + وكانت. 
مثالا” نادراً في إنساع ما تحفظه من أشعار العرب وأخبارها ونوادر الاعراب» 
وصلة الاصمعى بأراجيز العرب صلة جد وثيقة فقد ذكر انه كان يحمظ اثنتي 
عشرة آلف أرجوزة04*0 ع شهد له علماء عصره ذلك و ورعيرا: أن الرقيد 
في بعض أسفاره رأى نارا بالليل من بعيد » فقال للاصمعي والكسائي 
واليزيدي : أنشدوني في هذه النار » فأنشد الاصمعي عدة أبيات » ولميذكر 
اليزيدي والكسائي في الوقت شيئاً » فلما فرغ الاصمعي من إنشاده قال 
للرشيد : والله با أمير المؤمنين ما أنشدك شيئا إلا وقد عرفناه » ولكنه أحضر 
هنآ منا 22477 + وكان سفيان الثوري يشير الى وصف ابن مناذر للاصمعي. 
آنه اتشاظ الناب 040 » وقال الازهري فيه « وكان أكثر علمه على 
:.لسانه )21480 » أما الرياثي فيقول : « سمعت” الاصمعي يول قال خلف : 
بغلبني الااصمعي بحضور الحجة 0 ٠.‏ وشهد بذلك تلميذه اسحاق 
الموصلي حيث أشار قائلاة م أعجب من قرب لسانه من قلبه واجادة حفط > 


له متى أر اده 6( ولف « 


(9؟2١)‏ نور القبيس ١1٠١‏ 

(ه4١)‏ يروى مرة انه يحفظ ( عشرة آلاف أرجوزة ) كما في نزهة الالياء 45 
ومرة ( اثنننا عشر ألف أرجوزة وهرة ستة عشر آلف أرجوزة ) دنظر أنسابه 
السمعاني 5891/١‏ »© تأريخ بغداد ٠ 41١١/1١‏ 

181 طبقات النحويين‎ )١1( 

5199/6 ينظر معجم الادباء‎ )١590 

(15) تهذيب اللغة ١5/1١‏ 

)١59(‏ المنتقى في أخبار الاصمعي ورقة د 

ه.9/1١ أمالي المرتضى‎ )١6.( 


5٠+ 


وتنقل لنا المصادر صوراً من ذاكرته العجيبة من خلال مجالس العلماء 
حلقات الدرس » ومجالس الخلفاء2617 » قيل أن الرشصسيد سأله :م أتروي. 
'لرؤبة بن العجاج والعجاج شيئآ ؟فقات هما شاهدان لك بالقوافي وإن غيتبا 
.عن بصرك بالاشخاص 20096 

ومما يصور ذاكرته قصة الرقاع التي كانت بين يدي الحسن بن سهل 
الناس كان قد نظر في حاجاتهم » فوقع عليها » وكانت خمسين رقعة » أعاد 
الاصمعي ما جاء في نيف وأربعين رقعة حتى التفت اليه نصر بنعلي الجهضمي 
.وقال : « أها الرجل ابق على تهسك من العين » فكف الاصمعى ٠2396‏ 


ولقد شهد له الاعراب قوة حفظه التي أعاتته على استظهار علمه الواسع 
.فقد جاء عن أبى عثمان الاشناندانى « قال كنا يوماً في حلقة الاصمعي إذ أقبل 


أعرابي » فقال أبن عميدكم ؟ فآشرنا الى الاصمعي » فقال : ما معنى قول 
الشاعر :ب 


لامال> إلا العطااك موز رخ آمث ثلاثين واب الجتبتل 
لا يرتقي النتره في ذلاذز له ولا بتمدسي تمئنيهعن بلا ) 
ال فضحك الاصمعي وقال : 
عمرتنثه نطفة” تضلمكنها لصتب” تلقتى مواقم" السكبكل 


أو وتجثبة* من جناة. أشكتكة إذ" لم" ثرغيها بالقوس لم نشل _ 


(151) بنظر في تصوير هذه الذاكرة المزهر 778/١‏ 
(؟5١)‏ آمالي المرتضى ٠١/5‏ 
)١6*(‏ تنظر القصة كاملة في تأريخ بغداد 2١5/1١‏ وما بعدها » وفيات الاعيان 
//ا ٠‏ 


54١ 


أنتشدة ال 0 بن كلاب + 010406 0 
وقد صوار لنا معاصروه سعة حفظه فجعلوها ادرة فقد قيل ما نصه : 
)2 والنساء لم يلدن كالاصمعي في ذهنه وحفظطل رواته “ميلد 5 


تعصيه وتحرجه ٠.‏ 


كان لا بد للاصمعى وهو يعيش في عصر تتضارب فيه التيارات المكزية: 
وتنشط فيه الشعومية الحاقدة لاظهار معارب العرب والا'تنقاص منهم » مم ان 
يقف بوجه هذه الهحمة الشرسة فيتعصب للغته ودينه وأمته » ويهاجم بشدة- 
كل تلك المحاوللات 6 وبحذر منها فتاله منهم ما ناله من دمر و تج ر سار 34 
البصرة أخذت تنتشر فيغلب على لسان العامة الكلام الاعجمي » فوج دنا 
الاصمعي بحكم على الرجل بالنبل إن سمعه عرب وبالاستصغار إن مسمعه- 
يتكلم بالفارسية في مصر عربي ٠23710‏ 

ولما كان الاصمعى من رحال المدرسة النصرية فقد استن” سئة أستاذه. 
أبي عمرو بن العلاء في الوقوف بوجه الشعر المولد » يقول « جلست اليه 
ثماني حجج فما سمعته بحتج ببيت اسلامي 22> , وحين أنشده اسحاق. 
اللوصلى الابيات : 

509 أمائي القالي ؟/ه6؟ » المزهر 8./1؟ 2 معاني الشيعر‎ )١54( 
وابنة‎ ٠ العطاف : السيف . أم ثلاثين » يعني كنانة فيها ثلاثون سهما‎ 
الذلاذل : ما أحاط بالقميص من.‎ ٠ النز : الندى‎ ٠ الجبل : القوس‎ 
<2 العصر : الملجا . اللصب كالشق يكون في الجبل + السيل‎ ٠ اسفله‎ 
. الاشكلة : سدر جباي‎ ٠. المطر‎ 

(ه0) التنبيه على حدوث التصحيف ,151١'‏ 

(5ه'١)‏ عيون الاخبار 5915/1 
(160) العمدة 81/1 »© وفي رواية عشير حجج .٠‏ 
5 


حمل" الى تظثرءةر اليك” سكبيل” 2 فيتبتل” الصكدى وثشتفى الغتليل” 
ناك لمعك يعت فكي" ود افاج حدية العيل: 
فقد قال : هذا والله الدبباج الخسرواني ٠٠‏ وعندما قال له اسحاق ( انهما 
لليلتهما ) قال له : ( إن” اثر التكاشف فيهما ظاهر )23251206 ٠‏ 

وقد روى عن الاصمعى ف تعصه لمذهبه أن قال « يا بني” » استكثروا 
-من علماء بغداد فانهم من 58 السنة 21١0‏ » وقد جاء عن أبي العيناء أنه 
قال للمتوكل حين اتهمه يكونه رافضياً : « وكيف أكون رافضياً وبلدي 
.البصرة » ومنشئي في مسجد جامعها » وأستاذي الاصمعي لان 

أما تحرجه فقد كان يتحرج من تفسير الحديث النبوي » ويحترز في 
“تفسير القرآن الكريم كما جاء ذلك عن تلميذه آأبي حاتم السجستاني من انه 
« كان لا فسر شيئاً في القرآن » ولا شيتاً مثله في القرآن آو حديث النبى 
صلى الله عليه وسلم إلا ساهآ )6070 وعن أبي حاتم أيضاً أنه قال - 
« قلت للاصمعي : تقول : الرّة والر*بة : للجماعة من الجماعة من الناس ٠‏ 
غلم نتكلم عنه » لآن في القرآن : ( ربيكون كثيرا ) » أي جماعيون 270 م 
وكان يأخذ على أبي عبيدة تمسيره للقرآن بالرآي ٠‏ 


وعرف عن الاصمعى انه كان تحرج من تمسير ما فيه ذكر للانواء. 
والهجاء قال الزيادي : « سمعت الاصمعى وسئل بحضرتى أو سألته عن قوله 
'( إشراطية ) في قول علقمة بن عبدة في صافة روضة : 


)١64(‏ الوساطة ٠٠‏ » أمالي القالي ١91/1‏ » سمط اللآلىء ١/7؟‏ 2 في 
الاغاني ١7/٠‏ اختلاف سيط في رواية البيتين © ديوانه .> 
)١09(‏ شرح ما يقع فيه التصحيف هه١‏ 
(.1) زهر الآداب ؟96 » الديارات 5م 
)١51(‏ فعلت. وأفعلت ؟١١‏ » وفيات الاعيان 175/9 
:9" هراتب النحويين 61 
5 


قرحاء حواء” اشراطية و كفت " ش فيها الذهاب” و حفكتتها البراعيم” 


وقوله اشراطية أي مطرت بنوء الشرطين ( ففضب وشتم ) وذاك أن” الاصمعي., 
كان لا ينشد ولا فسر ما كان فيه ذكر الانواء لقول رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم ( إذا ذ“كرت النجوم فأمسكوا) » لان الخبر في هذا بعيته 
) مطرنا بنوء كذا وكذا) وكان لا فشر ولا ينشد شعراً فيه هجاء ) وكان. 
لا فسر شعراً «وافق تفسيره شيئاً من القرآن » هكذا بقول أصحابه وسئل. 
عن. قول الشتماخ : 

طوى ظلمأها في بيفة الصيف بعد ما 

جرى في عنان الشجعرميكن" الأماعد »207197 

ولمل الباعث على تحرج الاصمعي من تفسير ما فيه ذكر الانواء مو 
الحددث التبوي0140 الذي أورده الزيادي في النص المتقدم » وما جاء في قوله 
عليه السلام « من اقتبس علمآ من النجوم اقتبس شعبة من السحر 2106م 

أما تحرجه في. الهجاء فمن الثابت أن" الاصمعي روى قصائد في غسرض. 
المحاء إلا انه قد تحرج آحبائً من تفسير أبياتها وقول أبي حاتم « سمعت. 
الاصمعي يقول : نسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة » وكان يكابر » وأما جرير 
فله ثلاثمائة قصيدة » ما علمته سرق شيئاً إلا نصف بيت » قلت ما هو ؟ قال 
هو هجاء » وتحر“ج أن يذكره 227776 ولا يدفع عن الاصمعي رواية أيبات 
الهجاء » وتكفي الاشارة هنا الى قصائد الحطيئة في المجاء التي رواها. أبو 


(+() الكامل ( تحقيق أحمد محمد شاكر ) 11/50/19 وينظر أيضا الازمنة. 
والامكنة ,١71/4/1١‏ وفيه ان الاصمعي (كره أن 'يتأول على عمر مذهب الانواء» 
(154) نقله السيوطي في الجامع الصغير رقم 516 ونسبه للطبراتني في المنسند 
الكبير وابن عدي في الكامل ٠‏ _ 
(16) ذكره المنذري ف الترغيب, 0/5 وقال روآه أبو داود وابن ماجه وغيرهمام 
(155) مراتب التحويين 6496 
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حاتم عن الاصمعى«("3١2؟‏ والتى كانت تنيف على ثلاثين قصيدة لشاعر. 
وال(018 , 1 

فقد مرت بنا رأبه في شعر الكميت والسيد الحميري « وكان الاصمعى يلعن 
كعب بن جُعيل » لقوله في عمرو بن العاص 21106 ٠‏ وجاء عن الجاحظط 
قوله : « سمعت” الاصمعي وسأله رجل” عن بعض الثالب فقال : إني واللته 
ما أقول » اني لأحساتثها ولكن أدعها تحر”جاآ » ولكن والله ان علكمنيها 
الله قط ٠776©‏ 


ويختلف البعض في تبرير مواقف الاصمعي هذه فمرة يرون انه « شديد 
التأله »22117 والبعض الآخر يرى ان التآله ع هو الدافع بل الدافم « أن 
أبا عبيدة سبقه بالمجاز 221606 » في الوقت الذي وقف مناوؤه موقفاً عنيفاً 
اتسسم بالتعصب والاتفعال كقول أبي رياش المتقدم ٠‏ 


7ن عضب السب فار وي ال ا ب لات 


الامام الشافمي « 2 2 عبر 3 عن العرب 0 من عبارة الاتنحي ا 


ولم يكن تحرجه ف تفسير القرآن والحديث الدنوي الشرفك ترمتآ 
منه » ولكنه جاب الهوى وعرف عن قفسه انه لا ميد 


189) بنظر ديوان الحطيئة المقدمة ص؟ 
)١14(‏ ينظر باب الهجاء في ديوان الحطيئة القطعة رقم ١161-/ا1‏ 
(5) معجم البلدان 17١/1١١‏ 
(17) البرصان والعرجان 15 
)١71(‏ مراتب النتحويين م58 
)١9/0‏ فعلت وآأفعلت 111!9: 
(17) تاريخ بغداد 217//1١٠.‏ © تهذيب التهذيب 6153/5 
5*0 


القوك ليهنا اأراي والنهم التصي اوري عن عله جوتي اقكها ات 
أنها قالت : « ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فسر القرآن والآيات 
إلا بعد أن علمه إباهن من جبريل 27476 » وسار من بعده على هذا النهج 
تلميذه أبو حاتم السجستاني وتآثرهما ابن قتيبة » إلا ان العلماء منهم من 
يجو”ز القول في القرآن بالرأي » ومنهم من يذهب الى عدم تجويزه » ويبدو 
ان هذا التحرج بدأ بنحسر شيئا فشيئآ في القرن الثالث الهجري”"21 ٠‏ 


شهرتةه ٠‏ 
تمتع اللاصمعي شهرة واسعة فقد « كانت الخلماء تجالسه وتحب 
عتاذيته 0510 » مما دفع أحد معاصريه أن بالغ في وصفه قائلا « عجبائب 

إلدنا معروفة معدودة )» ومنها الاصمعى #اآقفلة 3 

وهيأت مجالس الرشيد له أن يذيع صوته في كل الاوساط والمحافل 

الأدية فسعى بجمع من الاخبار والاشعار 4 ويدقق فى اختياره لها وفي 
إنشاده » بحيث دفعت هذه الشهرة الرواة أن يضعوا أخاراً وأقوالا تنسب 
اليه ٠‏ من ذلك ما ذكره النغدادى : « وقال حمزة سمعت أنبا بكر الابهري 
المالكي يقول : جلست الى جنب ابن دريد وهو يحدث » ومعه جزء فيه ما: 
قال الاصمعي فكان شول في واحد حدثنا الرراشي » وف آخر حدثنا أبو حاتم» 
تله ,. 20180 


(17) التسهيل 1/١‏ »© وينظر مقدمتان في علوم القرآن 1487 للوقوف على تحرج 
الصحابة في تفسير القرآن الكريم ٠‏ 

(117) ينظر أثر القرآن في تطور النقد العربي "١‏ وما بعدها ٠‏ 

(11) شذرات الذهب ؟//ا؟ 

(117) سراتب النحويين 5ه 

(114) تأريخ بغداد 1917-19/5 4 المنتظم ) تأريخ الملوك 575/5 
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وأخبار ابن دريد التي يرويها هي كما يقول عنهاآبو عبدالله محمد بن 
عمران المرزباني « لم يكن يمليها من كتاب ولا حفظ ولكن كان يكتبها ثم 
مخرجها الينا بخطه » فاذا كتبناها خرق ما كانت فيه ١.‏ 232 وقال فيه 
الازهري : « دخلت على ابن دريد فرأيته سكران فلم أعد اليه 224:06 ٠‏ 

ومما برهن على شهرة الاصمعي الواسعة » وتفوقه على أقراته ما نراه 
من غالب المصنفين الذين جاءوا من بعده ستقون من ثروته اللغوية والادبية» 
ولقد زيد عليه فى منولفاته في حياته » كما ذكر الازهري ما نصه « وكان أملى 
ببغداد كتابا في النوادر فزيد عليه ما ليس من كلامه » فأخبرني آبو الفضل 
اروص أ عر الشساى عن سطلنة كال نك ناه أب رمسعة طباض 
غبدالله- بن اطاهر صديق اتن الشسير الا نتكتان التواذ را المنضوي الى الاصتمى 
فوضعه بين بده , فجمل الاصمعي بنظر فيه » فقال : ليس هذا كلامي كله » 
وقد زيد فيه علي” » فان أحببتم أن أعثلم على ما أحفظه منه وأضرب على 
الباقي فعلت ٠‏ وإلا فلا تقرأوه ٠‏ قال سلمة بن عاصم : فاعلم الاصمعي على 
ما أفكر من الكتاب » وهو أرجح من الثلث » ثم آمرنا فنسختاه له .21410 

كما أن” كنب اللغة والادب قد جمعت الكثير من الاخبار والاشعار التي 
برويها » وكان يعلل شهرته بقوله « وصلت” بالعلم » وكسبت بالمئح 038506, 
وف مجال آخر يجيب على أعرابي سأله « ما حرفتك ؟ قلت الادب » قال : 
2 الشيء فعليك به فانه ينزل المملوك ف حد” الملوك ©2829 ٠,‏ 


(1/9) معجم الادباء 5/8/5" 

(14) المنتظم في تاريخ الملوك 511/7 

(141) تهنذيب اللغة (5-1١!‏ 

(180) الحيوان 5519/7 © بهجة المجالس 067/1 © محاضرات الادباء 1//ا؟ 
(149) ممجم الادياء 14/11 


يف 


ولم دكن الاصمعي يستحسن أن تسجل مروباته من هذه النوادر والملح» 
لان 4 كان يروم من ورائها الكسب المادي حينآ وآخياة إضحاك من في مجلسه» 
حدثنا قائلة : « انشدت” محمد بن عمر؟ن قاضي لمدينة » وكان أعقل من" 
رأله ب 


با أها السائل عن منزلي نزلت” في الخان على قسي 
الاببات ٠٠٠‏ فقَال : اككتب لى هذه الابيات » فقلت : أصاحك الله ! هذذا لا 
إنشسه مثلك » وإنما يروى مثل هذه الاحداث » فقال : اكنها فالاثقراف 
ودش 4 
تعجهم المح 0 8 


وبلغ من شهرته أن قام البعض برواية أخياره(142) ٠‏ وقد تبت اله 
الكثير من القصض والسير والاساطير الشعبية « وهو من وجهة نظر المأثورات 
الشعبية بطل حكاءات ورواية ونوادر 23306 » فقد كان راوبة لسيرة عنترة 
التي فته بأنه ا معسر ف الحاهلية والاسلاه2102 » وعلل أحبد اسان 
أسباب شهرته قائلا : « وقد رزق خصلتين كانتا سر" شهرته أولاهما حافظلة 
جيدة ..ه والثانة جودة الالقاء . (110) 


ولا يعني هذا إن" الاصمعي كان لا بنسج بعض النوادر التي جاءت 
بشكل. قصصي شه المقامة » أو هي البداية الحقيقية للمقامة0850 , أله 1 


(144) زهر الآداب ؟١٠‏ 

(186) معجم البلدان 2 /لممه 

(185) مجلة عالم الفكر: مجلد ا ع١‏ ص2407؟ مقال ( الاصمعي من وجهة نظر 
المأثورات الشعبية ) ٠‏ 

(1407) تنظر سسيرة عنترة بن شداد ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة سنة اه 

(184) ضحى الامملام /252 

(143) ينظر النصن الذي هو أقرب للمقامة بروايته في نورالقبس ١68‏ وما بعدجااء 
أمالي القالي 118/١‏ » المستجاد من فعلات الاجواد ١؟١‏ 


44 


.وجدت أصواها ف ( أحاديث ) ابن دريد » ونقل بعضها القالي في آمالبه » نم 
وقد وجدنا الاصمعى ينسبها الى بعض الاعراب » دون أن قتصد 

الاساءة الى أحد « ليدل على أنه كان فاهماً الخطوط العامة للاقصوصة » 

سواء عندما تثير معنى” اجتماعياً معينآ أو تستهدف اللذة والامتاع2117 ٠‏ 


والمتأمل في هذه النوادر محد في بعضها الاصبعي بطلا نصر“ح باسسه 
'تناقلتها الكتب بعد عصره فزادت فيها من خيال كثابها الكثير2130 ٠‏ وقد 

والى جاب مكاسبه العلمية والاقتصادية » فقد تمتع الاصمعي أبضاً 
الفاكهة في صفقات كبيرة » وريما كانت تلك الاثمار والفواكه من حاصلات 
مقاطعاته الزراعية ٠‏ ع550) 


ومما يؤكد شهرته حتى عند عامة الناس أنه دخل قصة ألف ليلة وليلة 
وصار مضرب المثل في الفصاحة وسعة الرواية40؟05) ٠‏ 


(19) دجلة عالم الفكر ب مجلد ؟ عددا ص27 » مقال « الاصمعي من وجهة 
نظر المأثورات الشعبية » ٠‏ 

)١191(‏ على سسبيل المثال لا الحصر تنظر قصلة الاصمعي والجحارية » طبقات 
النحويين واللغويين /181 > 188 »2 تأربخ بغداد 2١64/1١‏ » والقصة الثانية 
فقد حكيت في أكثر من كتاب تصور مجلس الرشيد وعبث العباس بِنْالاحنف 
بالاصمعي ©» ينظر مراتب التحويين 5ه © لاه » الاغاني 500/8 » انباه 
الرواة .5 

)١199‏ الفهرست "ام 

(199) المخلاء لالم 

(194) البيان والتبيين ٠ 778/١‏ وتنظر القصة في المنتظم فيتأريخالملوك ه/59١)‏ 


0 
الاصمعي + 545 


تادر الرواية : 


ا و الاو د 1 ا 
.يعمدوا فيها الى التدوين ٠‏ وقد آشار ابن سلام الى ذلك » وكان نؤوكد على. 
مشافهة الرواية » وان الرواة لم يستعينوا بالكتاية والتدوين غير انه برجع 
فيقول « وقد تداوله قوم من كتاب الى كتاب » ولم لأخذوه عن أهل النادية 
ولم يعرضوه على العلماء » وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية 
الصحيحة على ابطال شبيء منه أن قبل من صحيفة » ولا يروى عن. 
صحفي 011006 0 

وهذه اشارة الى أن أهل العلم اعتمدوا المشافهة » وهي هى الرواية 
الصحيحة عند البعض » ذلك لأن من اعتمد الكتابة عندهم لا يعمل فكره 
ولا أبه لما بعرض من السهو والخطأ مما قد تأتي به الكتابة والخط ٠‏ 

ورواية الشعر من العصر الجاهلي حتى القرن الثاني كانت تحترفضا 
طبقة الشعراء بأخذ بعضهم عن بعض ©» جاء في الاغاني ما نصته « وجميل 
شاعر فصيح مقد”م جامع للشعر والرواية » كان راوية هثد'بة بن خفسرم» 
وكان هد'بة شاعراً راوءة للحطيئة » وكان الحطيئة شاعراً راوية ازهمير 
وإينه 22506 ء وبهذا تكون أمام مدرسة من الشعراء والرواة يأخذ اللاحق 
عن السابق » ويدخل ضمن هذه المدرسة شعراء القبائل » فقد « كا نالاعشى 
راوية المسيب بن علس » والمسيب خاله وكان يطرد شعره وبأخذ منه »20590 


الكتناب 9 » كما وصف الشعر المروي الذي يتصف بالجزالة. بقولهم : 5 
أصمعي بادنتم ٠ ٠‏ يبنظر ربحانة الالباء وزهرة الحياة الدنيا را ٠وضرب‏ 
المثل يفكاهته ينظر كتاب الولاة والقضاة لاهه ©» وينظر آلف ليلة وليلة ». 
الليالي /1505-761 ٠‏ 

(150) طبقات فحول الشبعراء ١5‏ 

ركدل الاغاني 11/8 

0 الوشضح 57 
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ركان راوية الاعشى يونس بن متى22540 ٠‏ وقد روى طرفة للمرقش الاصغر 
اعمه وأخذ عله ؛ وروى المرقش عن عمه المرقش الاكبر كما روى طرفة عن 
خاله المتلمس » وقارىء ديوان الهذلبين .قف عند تلك الاواصر الفنية التى 
تجمعهم وتربط يبنهم » كما كان أفراد القبيلة بهتمون برواية شعر شاعرهم 
الذي سحل مناقبهم واتنصاراتهم ف حروبهم ويكشف مثالب أعد الهم و / 
واستمرت الرواية في صدر الاسلام » وعمل الامويون على حفظ تراثنا 
الشعري » كما اهتم شعراء العصر الاموي برواية الشعر الجاهلي » وبل 
ببعضهم كالطرماح أن أصبح مؤدياً مخرج الناشئة من عنده وكأنهم قد 
جالسوا العلماء77١١؟2‏ : ومثله في هذا المجال الكميت بن زيد(""25 ٠,‏ 
أما الفرزدق فقد حد”ث راوته ابن سلام قائلا « انه لم بير رجلا 
كان أروى لاحادث امرىء القبس وأشعاره من الفرزدق » هو وأبو 
شتفتقل 2306© + ثم برزت طائمة من الرواة يروون الشسعر لغرض نشره 
وإذاعته في الناس منذ بداية القرن الثانى الهجري أمثال أبى عمرو بن العلاء 
وحماد الراوية » والمفضل الضبي وخلف الاحمر » وهم يمثلون الطبقة الاولى 
من العلماء الذين « تلقوا تراث الجاهلية : شعرها وأخبارها وأنسابها وصلهم 
بعضه مدو ف دواوين كاملة ضمّت تراث القبيلة كله » أو شسعر شاعر فرد 
عن شعزائمها )25:50 » وبلغ بهم الامر الى أنهم أخذوا ينقحونه ويهذبونه9"", 
"وقدا كافث الاكمة قديمآ نتصدون لقراءة أثسعار العرب عليهم وروايتها 


)١15(‏ ينظر عصادر الشعر الجاهلي 5 تحقيق اسم هذا الراوية 51 وما بعدها 
(45) البيان والتبيين 859/١‏ 

308 نفسيه‎ )5٠( 

6 الشيعر والشيعراء‎ )501١( 

)٠١ 5١‏ مصادر ار الجاهلي /ا/ا) 

)٠١ 1‏ ينظر الاغا 561/5 


وه 


كالذي عرف عن الشافعي 9" » واهتي قسم من الرواة برواية شععر 


واستمرت الرواية في القرن الثانى الهجري حتى أصبحت علماً لننه: 
أصوله وضوابطه التي وضعها رواة الحديث فدرسوا الاسائيد والمتسون». 
واشترطوا .في الراوي جملة صفات منها « الحفظ والصدق والتراجع عن, 
الخطأ »27 » ودرسوا طرق الاخذ والتلقي » ومن ثم وضعوا ألفاظاً 
تنبىء نكيفية الاخذ بدقة2©2"0 » واعتداوا بالسماع » فذهبت طائفة منهم الى. 
عدم الاعتداد بالاجازة لخروجها عن حيز السماء (4؟) » ولهذا وجدنا كثيراً 
منهم يرحلون في طلب العلم » ولمشافهة الشيوح وأجازوا رواية الحدث. 
بالمعنى 05*10 » وقد أشار ابن قتيبة الى أن" « كل" علم محتاج الى السماع » 
وأحوجه الى ذلك علم الدين » م الشعر » لما فيه من الالفاظ الغرمة واللعات. 
المختلفة » والكلام الوحشي » وأسماء الشلحر والننات والمواضع. 
والمياه غ290 


وزيمكن أن نجمل مصادر الرواية بما بلي : 

. الرواية الشفوية ات التدوين‎ ١ 
: بدخل ضمن الرواية الشفوية المصادر التالية‎ 

5 أعراب البادية : تتنصل البصرة بالبادية وتحاذيها » وكانت مضارب- 
ع تمتد من البصرة حتى مشارف الكوفة ٠‏ وكان الاعراب من باطن البادية 


15١/١ ينظر المزهمر‎ )2١6( 

)٠١(‏ ينظر مصادر الشيعر الجاهلي /؟2؟ 
(.؟) الكفاية في علم الرواية 17؟؟ 
)٠89(‏ نشسره 55١‏ 

(م١2)‏ نفسه ؟61؟ وما بعدها 

599.) نفسه "6٠‏ وما بعدها 

(.1؟) الشسعر والشعراء 51 


ون 


ومن بني تميم .يتوافدون على البصرة لتبادل السلع والاتجار وللجاب 
والميرة » كما بدو من حديث أبي غبيدة في شآن اين 'داود بن ملنمم بن. نويرة. 
الذي قدم اليصرة10١2©2 ٠‏ وقد مرك بنا أن أهل البصرة كانوا يختلمون الى 
المريد » ستمعون الى الاعراب وبدونون بالواحهم ما يسمعون 0 

وتعتبر الادية مصدراً مهما من مصادر جمع اللغة والادب » وقد حرص.. 
الرواة واللغويون على جمع مادتهم من المناطق التي لم تتششيئها العناصس. 
الاجنبية التي اعتنقت الاسلام » أو المناطن التي كانت تسكن التخوم فلم 
يأخذوا عنها لمجاورتهم لمصر والشام وفارس والهند والحبشة279 ٠‏ لهذا فقد. 
انحصر اهتمام الرواة واللغويين في المنطقة التي تمتد من غربي نحصد حيث. 
تنحدر هضبتها نحو الغرب وبين سفوح جبال الحجاز حين تأخذ الهضبة في. 
الارتفاع سكونة تلك السلسلة الجبلية في غربي الجزيرة » وقد سمتى القدماء 
هذه المنطقة ( عالية السافلة وسافلة العالية ) وعنهم قال أبو عمرى بن العلاء : 
« أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم 2196 » وعن قبائل هذه المنطقة 
« نقلت اللغة العربية وبهم اقتتثدي » وعنهم أ*خذ اللسان العربي من بين. 
شائل العرب وهم : قسس » وتميم » وأسد » فان هؤلاء هم الذين عنهصم 
آكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم إتكل ف الغرب وفي الاعراب والتصريف م 
هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين ولم يرخذ عن غيرهم من سائر 
قبائلهم ع2140, 

وهذه القبائل هي التي أمدت الرواة واللغويين باللغة والادب.» وقله . 


رفض بعض اللغويين الأخذ من قرشىس وثقيف لأن اللغة فيهما اختلطت. 


(١1١؟)‏ ينظر طبقات فحول الشعراء /51 
(51) ينظر المزمر 5١5/1‏ 

51١1/١ المزهر‎ ))19( 

(5١؟)‏ المزهر '١11/1؟‏ 


تفن 


عور زات أجنبية فلم تعد صافية. نقية » وكذلك اسشعدوا لغة حمير قال أبو 
-عمرو بن العللاء :2 ما لسان” حمئيكر وأقاصي اليمن لسائنا » ولا عر بيتهم 
ع .-. آ «٠‏ > (816) 
وقد نسابق الرواة واللغويون فى الزحلة الى النادية » والاخذ عن 

«الشيوخ كالدي. حدث به الاصمعي'١١‏ “وعن الصبيان والنساء فقد أشد 
“الاصمعى عن عشرقة المحاربية » وأنشد أبو حاتم عن أم الهيثب 02317 » وشافه 
ابن الاعرابي من النساء أم رباح10) وأم هاشم السلولية؟1 ٠‏ وتمييز 

نشاط أبي زدد الانصاري 6 وأبي عمرو بن العلاء والاصمعي 4 والمازني 
+والكساءئى ف هذه الرحلة ٠‏ 


سال الكسائي الخليل وكان بلازم مجلسه وأخذ عنه « من أين علمك 
...هذا ؟ فقال : من وادي الحجاز ونحد وتهاءة » فخرج الكسائي وأتهذ خمس 
-عشرة قنينة حبراً ف الكتابة سوى ما حفظه 0206© ٠‏ وبلغ بأبي عمرو بنالعلاء 
أن ستحن ا لاعرابي » وبحرب صحة سليقته ويطيل استماعه وستنطقه » 
.ول : « لقيت أعرابيآ بمكة فقلت له : ممن أنت ؟ قال :انتدى + كلست : 
.ومن أيهم ؟ قال نري ٠ ٠‏ قلت : من أي " البلاد؟ قال من عمان ٠‏ قلت : فأنى 
"لك هذه المصاحة ؟ قال إثا ستكتكا أرضا لا نسمع” فها ناجخة 
الثاد ءء. 299206 , وقد أعجب أبو عمرو بأهل السروات » ( قال الاصمعى: 


ره ١‏ ؟) نفسه ١176/9‏ 

لكوع القع رلا تعن المبويان نفس 1ر6 1 عن السام هه وكرت 

(/ط١؟)‏ نفسة 6131/5 ش : 

(م1؟) اللسان ( كفر ) */0/!؟ © ولم أقف لها اغا ارس 

وا ؟) متخير الالقاظ 6ت ولمع أقف لها على 1 ١‏ 

(.؟)) نزهة الالباء كه ظ ظ 

(1؟؟) المزهر 128/١‏ 4 ينظر أيضا الكامل ( أبو الفضل ) ٠١/1‏ فيه نص يبين 
تمببر ألاصمعي لكلام الاعراب 8 


دن 


السروات ووو > 07770 

ولقد نزل:عدد من -الاعرات الى النصرة ».وأقاموا فيها » بعرض ون ما. 
عندهم من غررب ونادر كلام وشعر ورحز ء وكآن. الاعراب صاروا شعرون. 
أنهم أساتذة لهؤلاء الاعلام » وريما صمرنهم ذلك عن الالتزام بالصدق,. 
والاصالة » وأفقدهم شيئا من فطرتهم وسليقتهم وعلمهمم ٠‏ وقد عرض ابن. 
النديم لهو لاء الاعراب الذين سمع منهم العلماء وأورد د من أخبارهم 
وأنسابهم في الفصل الذي سمّاه أسماءفصحاء العرب المشهورين292 ٠‏ 

ويبدو أن البصريين كان همهم الاستيعاب الشامل لفرواية اللغوية عن. 
الاعراب أكثر مما صنع الكوفيون الذين اهتموا بالشعر وآخبار الثعراء ه 
فقد وصلنا عن حماد الراوية والمفضل الضبي وأبي عمرو بن الشيباني شععر 
ولكن أكثره مصلوع ومنسوب الى من لم قله » وذلك. بين في 
دواوينهم انيه 
إذنْ لقدم لنا خدمة” جليلة » ولكن اطلاق القول هكذا بجعلنا تتردد فى. 
قبوله بسهولة ٠‏ 

وقد ظل اختلاف اللغويين والنحاة الى عرب البادية حتى القرن الرابع 
المعجحري على الال كما يحدده أحد الناحثين المحدثين (0؟5) 2 


(؟56) العمدة ١/مةم‏ 

(0؟) ينظر الفهرست 50 

(1؟؟) مرلاتب النحويين 95 

(10؟) :بنظر العربية دراسات في اللغة ؟ 


0ه 


بت المرية ‏ 


يعد مربد البصرة في القرن الثاني من أشهر محالتها » يلتقي فيه الخطباء 
«والشعراء »وكان شعراء البادية » م اتحاضرة يختلفون اليه في المواسم» 
.ينشدون أشعارهم » ويتفاخرون بمآثرهم وأحسابهم وأنسابهم ٠‏ والمربد بيئة 
بوسط بين البادية والحاضرة فهو في الاصل سوق لتبادل السلع والاتجار » 
.وما ليثت هذه السوق أن صارت أشبه بناد تتناشد فيها الشعراء ومن فد 
من الاعراب اليها ,» فاكتسسبت شهرة عظيمة بين الاعراب » وسميت هذه 
السو كرت جد لأذ الى تتيع فها» :و امريد كنا قال لاسي ل 
.شيء حبست به الابل والغنم » وبه سمي مر"يد البصرة ناكامو ينع 
سوق الابلى ٠‏ 0907 
وكان رواة الاشعار والاخبار فى البصرة » وطلاب اللغة يختلفون الى. 
#المريد » سستمعون لمحاورات. فصحا العزب :© وشخلون ما كانوا يدوه 
.و بلتقطون الكلم الصحيح من أفواههم 8 يقول الاصمعي 9 حثت الدئن أبي 
.عمرو بن العلاء فقال : من أين جئت با أصمعي ؟ قلت : من المريد ٠‏ قال : 
.مات ما مبعك » فقرأت عليه ما كتبت في الواحي » ومرت به ستة أحصرف لم 
.عرفها فأخذ ,عدو في الدرجة قائلا : شمكرت في الغرب أي غلبتني لقيلف 7 
وكات شعراء القبائل يتوافدون الى المربد » كما كان أدباء البمرة » 
.وطلاب الشعر والعربية غدون اليه بتلقفون الفصاحة من الاعراب شفاهاً » 
ويستمعون للشعر أو بنشدوته » والتقى فيه نقاد الشعر فاتتقل بذلك مجد 
عكاظ اليه ٠‏ كما التقى فيه اللغويون والنحاة ٠‏ وكان الاصمعي كثير التردد 
"الله 8 محباً يفف 5" 


(+؟؟) لسان العرب ( ربد ) 
90 نوادر القالي 18١‏ 
(/؟)) شرح مقامات الحريري 58/5 * 


ها 
6 


أما دور الرواة المربديين فكان كيرا إذ راحوا بلتقطون الغرب والنادرة. 
وفصيح الكلام »وؤفسمعون من الاعراب أشعار البدو وأخبارهم » وأحادث 
العشق » وقد أدركهم الجاحظ فلاحظ فيهم أن” « من لم يرو أشعار المجانين 
ولصوص الاعراب » ونسيب الاعراب » والارجاز الاعرابية القصار » وأشعار 
اليهود » والاشعار المنصفة ء فانهم كانوا لا بعد”ونه من الرواة «ثم استردوا 
ذلك كله ووقفوا على قصار الحددث والقصائمد » والفقكر والنتف من كل. 
شيء ٠.‏ 2706 والجاحظ من بين أولتك الذين كانوا يختلفون الى المربد. 
بشافهون الاعراب وبأخذون عنهم » كاكثر أعلام اللغة والنحو مثل أبي عمرو. 
بن العلاء والاخفش وأبي عبيدة وأبي زمد الانصاري والنضر بن شسميل. 
وغيرهم ٠‏ 

ج - القبافل : 
لقد اهتمت القبائل بتقيد شعر شعرالها » لانه سحل مفاخرهم. 
ومكثرهم حتى بلغ ببني تغلب أنهم كانوا يعظمون قصيدة عمرو بن كلثوم. 
المعلقة » وكان صغار القبيلة وكبارها برويها حتى تعر”ض لهم أحدا تسعراء. 
بكر بن وائل قائلا : 
ألهى بني تغلب عن كثل” مكر“مة 2 قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
يروونها أبداً مذ كان أولمم2 باللرجال لشسعثر غير مسئوم!2 
وكان للقبيلة كتاب في الجاهلية وهو مجموعة تحوي أخبار القبيلة .. 
حروبها وأيامها وأنسابها وشعر شعرائها وذكر مفاخرها ومكثرها » كالذيذكر ‏ 


(5؟) البيان والتبيين "١/6‏ 
(.9؟) الافاني ١11/؟ه‏ 


شعن كتابي فرش وثقيف اللدين كانا عند حماد الراوية ) ت اه )010 0 
:وكتتاب .نسب بف يش الذي :كان معابن شهاب الزهري (ت؟١#ه؟اه)7"0,‏ 


وقد ذكرت“'لنا المضادر أن القنائل في الاسلام حين“راجعت قا الشسقن 
بعد أن .دخلت الجهاد والغزو « كان قوم فلكت" وقائعهم وأشعارهمءفارادوا 
:أن بلحقوا بمن له الوقائع والاشعار » فقالوا على ألسثن شعرائهم فم كانت 
الرواية بعد” فزادوا في الاشعار حتى قيلت » وليس تششكل على أهل 
العلم إزادة ذلك ١ 2550+ ٠‏ 
فاهتم رواة الادب وعلماء اللغة بتدوين شعر القبائل وكانوا يرون ان 
#فاعر بدا فق ربسقاى مول فقيس لم آل "الى تميه2""4 » وكان علماء اللغة 
“قد اهتموا ببرواية أشعار القبائل الى 2 اانا باللغة كأبي عمرو بن 
العلاء » :واللاضمعي الذي زار بلاد هذيل فروى عر شعرائها90"؟ » وأبي 
-عمرو 0 6 كما روى الشافعي انه أتى هذيلا” فكان يحفظ عشرة 
آلاف ببت هن شعر شعرائها(27© ٠‏ ومن مشهوري الرواة الذين اتجهوا هذا 


'الاتجاه في جمعهم ا ل ل عدا 
و عش ردن قيلة5000) ٠‏ « ولذلك كانت القيلة مصدرآ من مصادر اششعر 


“شع ر اليا م ومصدرا مبن مصادر الشيعر الذي بمسدحها به شعراء القبائل 


+( 191) نفسسيمة 56/5 

(95؟) القصد والاسم 61-67 

ب( ؟؟) المزهمر ١74/1١‏ ْ 

(0 099 ينظر طبقات قخول الشعزاء 0 

اه ؟؟) ينظ معجم ما استعجم 1151/19 

("0) ذكر ابن النديم في الفهرست 1.١‏ 4 إن أبا عمرو جمع شسعر ما يزيد 
على ثمانين قبيلة ٠‏ 

(07؟) ضيحى الاسسللام 9175/17 

(م؟) نطر الفهرسدت 5 فقد عداد أسماء هذه القبائل ٠»‏ 


5ه 


الاخرى ؛ ومن أجل ذلك أخد العلماء الرواة في القرن الثاني بعض شعر 
الجاهلية من هذه القائل © اتسيف 


الرحلة : 


اهتم الرواة واللغويون بالرحلة فكانوا ,شدون الرحال طلباً للعلم من 
مصر لآخر ليأخذوا من العلماء » أو لينقلوا ما وثقوه الى تلاميذهمم ٠‏ فقد 
أخذ البصريون عن الكوفيين كما أخذ الكوفيون عن البصريين » يقول ابن. 
سلام : « واعلم” من" ورد علينا من غير أهل البصرة : المُفضكل بن محمد 
الضبتي الكوفي” ٠‏ 4:06" , كما رحل العلماء الى اليمن وبغداد والحجاز ٠‏ 

فقد روى عبدالصمد المعذكل انه رأى الاصمعي بمكة وقد جاءه الاحمر 
الكوفي الذي كان سآل الاصمعي مسائل ة في الغرب قبحبه حتى إذا أخنذ 
الاصمعي لسؤاله فلم يجب وقد لجلب 5410© ٠‏ 

وإذا كانت مادة الروابة قد تشطت في البصرة والكوفة » فقد كانت. 

رحلة الرواة وعلماء اللغة بين المصرين مستمرة » مع ان الرواية في كل مصسر. 
قد انتهجت نهجاً خاصاً » في توثيق النصوص وتمييز الصحيح ونقدها بخاصة» 
وكشفت رحلة العلماء هذه ولقاءاتهم عن تلك الصورة المكتملة التي اجتمع, 
فيها جهد البصريين والكوفيين الذي تمخضت عنه تلك الروابات الشسعرية 
والامثال والاخبار » والآثار اللغوية ٠‏ ش 

.والمتامل في رواة وعلماء المدرستين يجد الآخذين عنهم لا ُحصون ء 
فالآخذون عن الاصمعي على سبيل المثال لا الحصر من غير البصريين كثرة. 
منهم البغدادي مثل يحيى بن معين » وابن شبة » ومحمد .بن عبدالللك بن 


(9؟5) مصادر الشعر الجاهلي ؟؟؟ 
(12) طبقات فحول الشبعراء ؟/؟؟ 
)52١(‏ مراتب النحويين 6ه 


9 0ه 


رز نجوبة » وأبي بكر الصاغاني » ومنهم من أهل مرو مثل داود المسنجي 3 
.ومنهم من هو من أهل الري مثل محمد بن 0 0 
رمي اليك ماي يتوت الفييوي 110+ : 

وف هذا اشارة الى أن الاصمعي كما كان يرحل لطب العلم كذلك 
كانت هناك للاخذين عنه رحلة من البلاد.المختلفة الى البصرة أو بغداد.» وذلك 
.هو شأن .بقية.العلماء + ونقلت لنا المصادر أن” الاصمعي زار بلاد الري” 
عرض عله القسس ناك 0ه وار الدب 6190 5 لصن وي ا 
.واليسن 247+ كما سافر الى بلاد الروم مع الشيد0© م 


«شخصيته العلمية والمؤثرات التي دخلت فيها 


كان الثقافة اللاصمعي روافد عديدة أهمها : علوم القرآنث الكريم « 
«وقراءاته المتعددة والحديث الشريف » والشعر العربي » والاخبار وقصص 
الاعراب + الى غير ذلك من ألوان الثقافات التي كانت سائدة في عصره ٠‏ وقد 

ميز اللاصمعي فٍ ذلك عقليته الفذة التي تمثات هذه الثقافات المختلفة وطبعتها 
اه فبدا هذا واضحاً في مؤلفاته الكثيرة والمتتوعة » ومر" بنا 
#أن الاصمعي منذ صباه وهو ما يزال طالباً كان يحفظ اثني عشر ألف أرجوزة» 
.وينتقل من.حلقة الى أخرى » ومن مجلس في المسجد الجامع الى آخر » ؤمن 
#المريد الى النادنة كالحلة الدؤوب > لا تكتفي بالاستماع الى أستاذ واحد ٠‏ 
ونتضح 'لنا هذا الامر جليآ حين نقرا أسماء شيوخه العديدين الذين 

"أخذ عنهم التلمسح “ثقافته العظيمة واطلاعه الواسع ولقائه بغلماء اساي 


١12؟‏ تنظر تفرأاجمهم في تلامذته ٠‏ 
(69؟ اللسان إسلا) 1١11/5‏ 
4)) الاغاني ك/رتم؟ 

اه ؟؟) تنارنخ الرسل ولملوك 7/197 5ه 
ة؟) ا التصرانية ؟ 
+17؟؟) نور القبس ١7‏ 


ع 


0-7 


الثقافة اندو ن أمتزجت .علو مهم وكونت ثقافة اللاصمعي الذي ما فتىء ينمسى 
هذه الثقافة » كما استزاد ٠‏ من الاعراب ونقل من كلامهم النيء الك انيم 1 
:وطرفاآ وأخباراً حيث كان له كبير الاثر في حياته العلمية ومنكو ناته الثقافيةالتى 
أضاف لها هؤلاء الاعراب الشيء الكثير » وطبيعة ثقافة الاصمعى جعات عقليته 
نقلية روائية فيما بخص الملح والطرف » ولكنه كان دقيق الرواسة والتدرى 
وشديد التتبع والاستقصاء في روابة اللغة والشجر ٠٠‏ وسنلمح الى عقليته 
النحوية التي كانت لا تميل الى القياس والتعليل ٠‏ 

ولم يقف الاصمعي عند حدوده الاقليمية في طلب العلم فقد كان لاقامته 
-في مكة والمدينة80؟؟ » وبغداد وخراسان9؟ أثر واضح في ثقافقته تمثل 


بمروياته التي امتلأ بها كتب اللغة والادب بش كل بارز ٠‏ ولنستقرىء أولا” 


:ثادحلا-١‎ 


عد الحافظ ابن حجر الاصمعي من رجال الحديث ؛ وجعله فى الطبقة 
' التاسعة من صغار أتباع التابعين وقال فيه : 2 صدوق سني 6 7 ا 
أخد الحديث عن جماعة منهم سفيان الثوري زت١داه)‏ » ومالك بن آنسن 
(تولااه) وغيرهم ٠‏ 


كما روى عن الاصمعي جماعة شهروا بالحدث أشهر هم أو اعد 
' القاسم بن سلام (ت:؟جم) 6 ونصر بن علي (بتمههم) + رابو داود السنجي 


٠ (تبماهوم)‎ 


5) شسعراء النصرانية ه/ا؟ 

(2؟) بنظر معجم الادباء 1//5/؟ 
(95) تاريخ الرسل والملوك 5571م 
0 تهذيب التهذيب 17/5 
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'ولقدا استوعبت حافظة الاصمعى الكثير من أحاددث الرسول:طيلئ غلله. 
عَليِه .وسلم » فقد ذكر الزبيدي أن" الاصمعمي كان يقول : « سمعت” مسن, 
سفيان الثوري ثلاثين ألف حديث ©2217 غير انه لم ,برفع من هذه الاحاديث. 
إلا اليسير وقد « كان فيما يروي من الحديث متحرياً شديد التحري 
خوثقه المحدثون 9296© » حتى قال عنه الزييدي « كان ثقة عند أصحاب. 
الحدث )220206 + وجاء في المصادر «كان الاصمعى صدوتاً في الحددث)2040, 
فقد « روى له مسلم في مقدمة كتانبه وأبو 0 في تفسير اسان الافيل 
والترمذي في تفسير أم زرع ٠٠‏ ووقع ذكره في صحيح اليخاري 0006 
ولم يضعفه في الحديث إلا الازدي 21577 » وقد أثنى عليه رجال الحديث كاحمد 


سن حنبل »6 وعلي بن المدني ويحبى بن معين (201) » ولازم الامام مالك بن أ نس 


(تهلااه) فآخذ الاصمعي عنه بعض الاحاديث»و سمع منه كتاب (الموطا) 010 
كما أشار الى علمه أستاذه شعبة » فقد جاء عن أبي حاتم أن الاصمعي « قال: 
كنت عند شعبة بن الحجاج » فروى حديثآ قال فيه : ( فيسمعون جراش” طيد 
الحكة ) ( بالنين المعجمة ) » فقلت : ( جتر*س ) ( بالسين غير معجمة ) 
فالتقت بتبمرني » فلما رآني قال : خذوها عنه » فانه أعلم هذامنا ٠‏ 


والحر"س : الصوت 0 


(509) طبقات النحويين واللغويين 181 

(09؟.ضحى الاسلام 305/9 ١‏ 

(08؟) طلبقات النحوربين واللغويين ١١5‏ 

(ه) نزحة الالباء 655 أخبار النحويين البصريين /ا؟ » تاريخ بغداد 4611/1١‏ 
ميزان الاعتدال 535/15 4 

(هه؟) تهذيب التهذيب 111/76 

(5ه؟) ميزان الاعتدال 5357/١9‏ 

09؟). بنظر انساب السمعاني 510/1 

(5؟) ينظر المنتقى 17" 

(وه؟) هراتب النحويين /ادلمه 
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١‏ ومع شعة علسه وحافظته -فقد كان « ننوقى 'تفسير شيء.هن: القرآن 
أوالخذمتة'غن طرفق اللغة م(١51). ٠‏ نجاء عن تصز.بن علي (ت٠همه)‏ انه قال 
حبق الاصكى هول لانت وحمل عرض علية افيا فى الل دوة كن 
قال + : انق الله يا عفان ولا تغيتر حديث رسول الله صلى الله عليه وسامء 
كما في أن ل طن 7 
| #وقك اشارت السنافة التي بين أندينا الى ذلك 6 وآأيد المندة ألو حاتم 
السجستاني هذا مشيراً الى انه لا يبجيء تفسير القرآن أو الحاذيث عن 
الاصمعي إلا إذا كان ساهيآ9" , وقد « حدثنا نصر بن على قال : حضارت 
لبي ود نال سان عن فط توك الي سان الله عليه وبا[ : (جاءكم 
آهل اليمن وهم أبخع أتفساً ) » قال : يعني أقتل أنفسا » ثم أقبل متقدماً على . 
نفسه كاللائم لها : فقال : ومن أخذني بهذا » وما علمي به ؟ فقلت له لا عليك 
.فقد حدثئنا سفيان بن عيينة » عن ابن أبي نجيح » عن م«جاهد في قوله تعالى: 
( لعلك باخع فسك ) أي قاتل نفسك » فكانه شرتي عنه »70 فاصبح 
لا بحد حرجا في تفسير الحديث على طريق اللغة ٠‏ 

ولما كان الحديث النبوي من اهتماماته فنحن نجد بين قائممة مصنفاته 
التي ذكرها ابن النديم « كتاس غرم الحدث نحو ماثتا ورقة رأبته 
بخط ذ السكري 6 ؛ وتحدث الخطابي عن كتب الحديث نقال في كتابه 
مها ( ٠٠‏ وكتاب ينسب الى الاصمعي بقع في ورقات معدوذة )900» ٠كنا‏ 


(.6) أخبار النحونين البصربين 97؟ © بغية' الوعاة ام 

111) تاريخ بغداد 218/٠١‏ 

(515) ينظر فعلت وآأفعلت ١١5‏ 

(569) أخبار النده بين البصر بين اام وبنقارة. سورة الكهف الآية السادسة» 

لفكهة اللؤريسية 3م 

(518) م ع ٠س‏ (إلح_دادث للخطابي 2 قله عن غردب: ا لان القاسم بن 
0 ورقة ها ار ا 


د 


قال عنه ابن الاير 2 3 م عدالملك بن قربب الاصمعى ب وكان ق عغصر. 
أبي عبيدة وتآخر عنه ‏ كتالاً أحسن فيه الصنع وأجاد » ونيف على كتابه- 


وزاد 291106 , 


؟ - المقسرىء 
لقد تأثر الاصمعي بأستاذه أبي عمرو بن العلاء أمير القراء المسبعة ». 
وصار الى قراءانه كما صار أكثر أهل البصرة فقد « روى القرآن عن تافع, 
وأبي عمرو وله عنهما نسخة وروى حروفاً عن الكسائي 234 ولهذا عد” في 
الإزامت افد وزة ل روا نذا بين الى أنه كان على معرفة بالقراءات ٠‏ 
كيف لا وشيوخه آبو عمرو ونافع والكسائي آأمة عصره في القراءات ٠‏ 


وببدو أن” الاصمعي اختص بقراءة ( نافع وأبي عمرو بن العلاء ) مع, 
أنه قد أخذ عن غيرهما فقد جاء عن السيرافٍ « وعنده القرآن عن أبي عمرو 
ونافم وغيرهما 1106© ولم ,مخرج عن هاتين القراءتين من القراآات القرآنية 
السبع إلا انه « تفرد عن نافع باشات الالف في حاشا وبخفض العزيز الحميد. 
الله في الحالين أعني الحلالة ٠259330)‏ 


ورغم آن” شخصية اللاصمعى ألم رقء لم تند واضحة » فقد كان 
شديد التحرج في تفسير القرآن الكريم تحناً للخطا وتخوا من الاثم » إلا أن. 
علم هذه الشخصية ترك آثاره على تلامذته فقد ( روى عنه الحروف آبو حاتم» 
ونصر بن على وعبدالرحمن بن محمد الجاري ومحمك بن فرج الدورقي, 
ومحمد بن غالب بن حرب الانماطي ٠‏ 506 


(55؟) النهاية فى غردب الحديث والاثر 1/1 
(59؟) غاية النهاية في طبقات القراء 417١‏ 

(يم؟؟ آأخبار النحويين البصريين 607 

(51) نماية التماية١٠/اغ‏ 

11/2 تقفسسة 
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؟ - اللفوي والنحوي : 

كان الاصمعي إماماً من أكمسة اللغة والنحو والادب والاخبار » وهو واحد 
من ثلاثة في عصره كما يقول أبو الطيب اللغوي « لم ير الناس قبلهم ولا 
بعدهم مثلهم ٠‏ وعنهم أخذ جل” ما في أيدي الناس من هذه العلوم بل كلها » 
وهم : أبو زيد الانصاري والاصمعي وأبو عليدة 25706 ,+ 

وكانت العلوم العربية عند الاصمعي يكمل بعضها البعض الآخر « قال 
الاخفش ما رأبنا أحدآ أعلم بالشعر من الاصمعي » خلف » فقلت أيهما كان 
أعلم ؟ فقال : الاصمعي » لانه كان نحو )20 ٠‏ 

وكانت حلقة الاصمعى من أكبر الحلقات العلمية في البصرة يأريدنا في 
ذلك فيط من كلية له وانفتلن ال امجلهيته مو برو افا الفلرمو قل عق 
هذه العلوم ٠‏ 

وف الوقت الذي لم يكن فيه الاصمعي متفوفا في النحو فقد كانت له 
د« بد" غراء في اللغة لا يعرف فيها مثله » وف كثرة الروابة » وكان دون أبي 
زمد في اللحو96" , إلا انه كان أعلم من أبي عبيدة فيه كما 8 
الاقدمون على ذلك صراحة(274 ٠‏ وكان الاصمعي في اتحاهه النحوي لايحفل 
القياس الذي اعتمدته المدرسة البصرية لا لكوت لا ينشط له وإتما لكونه 
شددد التأله فقد جاء عنه انه كان بول : ( إن" آخوف” ما آخاف على طلابه 
العلم إذا لم يعرف النحو » أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه 
وسلم من كذب علي” فليتبوآ مقعده من النار » لانه لم يكن يلحن » فمهما 


(1/1؟) المزهسر 1.1/5 

نزعة الالباء 1١‏ » طبقات النحويين واللغويين ١74‏ 
(م077) نزهة الالباء 11 » تاربخ بغداد 5١5/٠١‏ 
(597) أخبار التنحويين البصريين “اه 


الاصمعي - 10 


بروات عنه ولحنت فيه كذبت عليه )25700 » وسدو آن دوافع:إلمامسة بالنحو 
والتشجيع على تعلمة كانت دينية270© » وقد ذكرت لنا يعض المصادر :محالسه 
مع النحوبيين590"7) :وتنازعه معهم جول بعض القضايا التحوبة » فهو نكر على 
الكسائي انشاده قول الشاعر : 9 

أتى جزواً عامراً سوءاً 5 أم كيف يحزونني السوءى من الحننن 

أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به. 2 ركممان آتف إذاما ضنت نالل 
ققد قال « إنما هو رثّمان أتف بالنصب ٠‏ فقال له الكسائى : أسكت ما نت 
وهذا )500 » وأوردت هذه المصادر « حكاية أبى عمر [ الجحرمي ] مع 
'الاصمعي » وقد سمعه يقول : أنا أعلم الناس بالنحو » فقال له الاصمعي :يا 
أبا عسر كيف تنشد قول الشاعر : 

قد تخا دخأن” ال و'جوه 3 تسنشرا خالآن حن بدأن للثكار 
بدأن أو بدين ؟ فقال أبو عمر : بدآن ٠‏ فقال اللاصمعي : يا أبا عمر أنت أعلم 
الناس بالنحو ! بمازحه إنما هو بدون ؛ أي ظهرن .)2550 

كما تناظر مع سيبويه » ولكن لم تردنا تفاصيل هذه المناظرة سوى ما 

عدت الراني « قال : يم قول: رأبت الاصمجي 
٠. 2“ 0 00 00‏ وقد روى أبنو حاقم السسيكاى 


(/1) معجم الاذباء 3/1 6 روضة العقلاء 4و[ 

1؟) ينظر روضة العقلاء ,199-19 

(1/17؟) ينظر مجالس العلماء ه" المجلس ١١8‏ مع الخليل بن أحمد . 

ال074؟) الامالي الشجرية لام 

(95؟) المزهصر 578/9: + محالس. العلمياء ١46‏ »© ينظر التنبيه على جندوق 
ع عدا :جرت مع الاخفشن 0 

09 51١1/1١ تاريخ بغداد‎ ))8١ 
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اعتر اف اللاصسعي بفصاحته فىغلبةسيو ه2410 ٠‏ والظاهر إن" هذه المنافرة 
شأنها شأن مناظرات عصره التى كانت بين ما يدعو اليه التعصب للعرب 
والاتتنصار لهم » وقد عرف عن الاصمعي ة تعصه الشديد للعته وقوميته ٠‏ 
وعلىالرغم من دوافع الاصمعيالنحوية هذه وآرائه فقد اختلف فيه كنحو يي 

فمرة كانوا بعشرونه ثقة في مذا العلم 4 وحتحود بآرانه لانه تقبد 
بالنصوص » « ولا يحكى عن العرب إلا الثيء الصحيح 9206© » ومرة 
يتفق «أصحاب السير والطبقات على عد”ه في الطبقة الاولى من النحاة»” "ام 
وأخرى كانوا شّولون إنه « كان صاحب لغة ولم .يكن صاحب إعراب »0840م 

أما تلاميدذه فالاخفمش شول نا بعك أن سأله المازنى 2 أتلزم اللاصمعى؟ 
قلت ما أفارقه ٠‏ قال : أتتعلم منه النحو ؟ قلت : لا » ولكني أتعلتم منهالمعاني 
واللغة واه ابره : 
إذا ما قورن بعلماء عصره في النحو » وهو يتفق مع رآأي الفراء بأبي زيد وأبي 
عبيدة والاصمعى فقد قال فيه « ذاك أعلمهم بالشعر وأتقنهم للغة » وأحضرهم 
ف ؟ على 

واللغة أبرز سمات الاصمعي الشخصية » فاليها نسب » وقد غلب على 
مئْ ثفاته جانها » كما ظهر أثره في إغناء المعجمات العربية بكثرة المنقول 
عنه وسنقف عند جهوده في شرح الاشعار الجاهلية ٠‏ ذكر الخطيب البغدادي 


(5801؟) ينظر معجم الادباء 41//5 
580) نزهة الالباء 44 

(8)) اخبار النحوسن البصريين /ه0 
(58) الاماليالشجرية 87 

(4؟) مراتب النحويين /الا 

(45) نفسه 1/8 
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أنه كان (« بحراً في اللغة لا يعرف مثله فيها 0 ة الرواية 2580 » ومع 
سعة غلمه « فانه كان أتقن القوم للشغة »2440© . وكان( لا إتجوثرز إلا أفصح 
اللغات » وبلج ف دفع ما سواه )2593506 وكان الاصمعي متشدداً فهو «لا إهتي 
إلا فيما أجمع عليه علماء اللغة » ويقف عمًا ينفردون عنه ولا بجيز إلا أفصح 
اللغات )2926 وقد ذهب أحمد أمين في ذلك الى أن الاصمعي 2 كان كشيوخ 
المحدكثين متشدداً واقفاً عند النص اللغفوي بكره القيامس وسغضه 3106© 
وواضح ان هذا البغض متأت عنده لما يسببه القياس في تفسير القرآن 
والحديث بنشوء إختلافات في الرأي والاجتهاد « فهو يتوقى سير شنيء 
من القرآن والحديث عن طرق اللغة »25950 , هذا منهجه ,ينتحرج وأخذما 
لأجمع عليه علماء اللغة أو فصحاء الاعراب ؛ وكان يعرض على فصحاء البدو 
ما شك في صحته فما وجد له تأيبدا قبله وإلا تركه » يقول عبدالرحمن بن 
أخيه : 2 كان عسي إذا ورد عليه شبيء ينكره من اللغة والادب » قال : 
جمحفل" به »250 . لهذا شول ابن مناذر « كان اللاصمعي بحيب ف ثلث 
اللغة » تكن ألو يده يجيب في نصفها وكان أبو زيد بحيب في ثلشيهاءوكان 
بو مالك يجيب فيها كلها ٠‏ وإنما عني ابن مناذر توسعهم في الرواية والفتيا 
لأن” الاصمعي كان يضيكق ولا يجو”ز إلا أصح اللغات ويلح في ذلك ويمحك 
وكان معذلك لا يجيب في القرآن وحديث النب صلى :الله عليه وسلم 0 


8199؟) ناريخ ابغداد 215/1١‏ »© أنساب السمعاني 1549/١‏ 
(88؟) مراتب النحويين 51 

(588) نفسة 61 

(1؟) بغية الوعاة ١١١5/5‏ 

511) ضحى الاسسلام ؟/9/ا؟ 

(؟9)) أخبار النحوبين البصريين /1) 

(989) نفسسله 49 

(151) معجم الادياء 11/6 
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كما نرد الزجاجئ ذلك الى أن” الاصنعي « كان مواعا بأجود اللفات ويرد”' 
ها ليس بالقوي 9006© , ظ ظ 8 

والى مثل ذلك ذهب أبو الطيب اللفوي فال انه كان « لا كفتي إلا 
فيما أجمع” عليه العلماء» ويقف عمكا نتفر”دون به عنه » ولا جوز إلا أفصح 
#اللعات » وتلدة ف دفع ها سواة 0510 

وعرف الاصمعي بالغرب فهو يقول عن تفسه « توصلت؛ بالمتلح » 
وأدركت بالغرب 00 ٠‏ وتحدث الحاحظ عنه فقال « طلبنت علم الشسضسعر 
.عند الاصمعي فوجدته لا يعرف إلا غريه )25940 , 

وتشير أغلب المصادر الى معرفته الواسعة بالغريب فالاحمر الكونفي 
.يول له : « ما تعرض لك في اللغة إلا مجنون ٠23396‏ 

وقد جاء عن المرد انه قال « دخل الاصمعى على الرشيد بعد غيبة كانت 
منه ؛ فقال له با أصمعى كيف أنت بعدنا؟ فقال ما لاقتني بعدك أرضءفتيسم 
الرشيد فلما خرج الناس قال با أصمعي ما معنى قولك ما لاقتني أرض؟ فقال. 
ما استقرت بي أرض » فقال : هذا حسن » ولكن ,بغي أن لا تكلمني بين 
مدي الناس إلا بما أفهسه »<:*"© » وكان الرشيد يقول له « يا أصمعي ان 


“(5؟) مجالس العلماء ه6١١1‏ 

95 )) مراتب النحويين 21 

٠١8/562 116/١ العقد الفريد‎ )1517 

(14)) اتحيوان 2717/9 . يشير الرافعي الى ان أقوال الجاحظ في الرواة فييا” 
تحامل لانهم لم يوثقوه ٠‏ ينظر تاريخ آداب العرب 52*52/١‏ 

<5919) تنظر القصة في مراتب النحويين 6ه 

177/8 نزهة الالباء /ا9 » أخبار النحويين البصريين 29 »© وفيات الاعيان‎ )٠( 


5 


الغرب عندك لعير” غرسب » قال : 5 أمير المؤمنين آلا آكون كذلك وقد. 
حمظن” للححر سيعين أسما » وهذا كما كاله الاصمعى 2010 . 

ومع ان الاصمعى كان ثقة عند علماء اللغة دقيقاً في الاخذ » ديلب 
التحرى » إلا أن أحمد آمين يقول فيه من هذا الجانب « كان فى اللغة صادقة 
”م ا 5 ع8 ياه 57 3 .اه 5 اس -. 
غالاً إلا آن يجتهد أحياءاً في تفسير الغريب فيخطىء 76" ' لكنه لم يدعم 
إرأنه هذا بدليل » وليس من شك في أن الاصمعى كان متشدداً وصادقاءوليت. 
أحمد أمين دلكّنا على بعض تلك المواضع مع ضخامة جهد الاصمعى في هذا: 


متشضلداً ٠‏ 
الشاعر :- 


تروي لنا المصادر الادبية شعر الاصمعى » كما تروي لنا آرناء 5 هذا 
القعمر 2 تق جنا نه رن قات لقر ل القعيو بح بويع 1059 و1 يكن 
يومآ : « ما سمنعك من قول الشعر ؟ قال : نظري الى جيده )2©"40 وجاء في 
بعض المصادر أكه « قيل للاصمعى : لاذا لا تقول الشعر ؟ قال : الذي, 
أرسة لأ يزامدى #توالذى بواتيتى له اريك 816 كالمنكن” الضجد وله 
أقطم . 006" وقد جاء في الموشح « كان أبو عبيدة يقول شعراً رديئآ 
ضعيفاً » وكان الاصمعي يقول شعراً ضعيفاً » وهو أصلحهما شعراً على, 


كساننة شعره 0 


6؟؟8/١ الصاحبي في فقه اللغة 26 © المزهر‎ )*.1١( 
6١5/9 (9.؟) ضحى الاسلام‎ 

(09*) أخبار النحويين البصريين 0٠‏ 

)5١(‏ العقد الفريد ه/8.؟ 

(ه١)‏ بهجة المجالس وأنس المجالس. 15/1 
(05 الموشمح 851 

+ 


'' كما صنف العسكري (ت«معه) شع الاصمعي قائلا ‏ : « هذا الخليل 
ين أحمد » وحماد الراوية.؛ .وخلف والإصممي + وسائر من يقول الشحر. من 
#العلماء » ليس شعرهم بالجيكّد من شعر زمانهم 2506٠‏ 


والاصمعي. يعترف برداءة. شعره فقد قال! سم 
« أبى الشلعر إلا أن هىء ردقه . 
0 منه ماكان محكما 
0 25 من 5 مفحما ‏ )(08) 
ولا بد” هنا أن نعرض لرأي ابن الجر”اح (ت95؟ه) الذي وصف فيه 
شعر الاصمعى بالجودة فقال : « وله أشعار” جياد” وأراجيز »50'© وذكر 
0 0-6 من شسعره 5 
وقارىء ما وصل الينا من هذا الشعر لا يقف قبه على جودة وسماحة 
في القول » وان تلك الاراجيز الحياد التي قال غنها ابن الجر“اح. لا تدخصل 
غي دائرة قول الاصمعي عن شعره بقدر دخولها فى مقولة الحاحظ « ولقد 
«ولتدوا على لسان خلف الاحمر » والاصمعى ؛ أرجازاً كثيرة » فما ظنك 
بتوليدهم على ألسنة القثدماء )210 ٠.‏ ولقد جاء في الورقة ان الاصمعي 
“قال في اسحاق الموصلى :- 
أأن تغنيت” للشرب” الكرام : الا حثء الخليط جمال الحى فانطلقو2©23101 ٠‏ 


ا المصبون. في الادب + 

١117/١ العمدة‎ ”:8< 

١  ##( 0و.؟) الورقة‎ 

. الحيوان ك/رامل‎ )9٠( 

1 ١؟)‏ تنظر الابيات في. .الورة قة ١م_9”‏ 


00 


.وقد نسب «حيىن بن علي هذه الابيات لابن المنذر العروضي وللاصمعي 22772 ه 
وجاء ف العقد الفريد ان الاصمعى وصف جارية بحضرة الرشيد اسمها: 
-( دنا ) فقال :ب 
إن” ديا هى النتى تسحر العين سافره 
ظلموها شطر أسمها فهمي دنا وآخره 
وهذان البيتان سان لابى عبينة2©2292 وهما في ديوان أبى العتاصة0؟21 ٠‏ 
ونسب للاصمعي رجز أنشده أبو على القالي في أماليه202 » كما أن. 
أبا الحسين المهلبى نسب باسناده للاصمعى قصيدة أنشدها عبدالرحمن ابن., 
أخئى الاصمعى عن غعمه ذكرها صاحب سمط اللآلىء110) 6 وأشد 
عبدالرحمن لعمه أرجوزة وصفها ابن الجر”اح بأنها طريفة وقال هي ئيفه 
وشيسو ن ين الا اله لم يذكر منها سوى أربعة أبيات227 » وقد طلب أبو 
قلابة الجحرمى من الاصمعى أن لدع اليه أرجوزته التى تنسب اليه وهى :. 
تهزأ” منى أخت” آل متيتسلته” 2 قالت آراه مثمكثلقا لا شيء له" 


فأبى الاصمعي ذلك227 ٠‏ وقد نسب ابن منظور له بعض ال تر 


851١ تنظر الابيات في الورقة‎ )"١9( 

(1") ينظر الاغاني 178/19 

(12*) ديوان أبي العتاهية 1619م 

(ه91؟ أمالي القالي 586/1١‏ > هم 

(15؟) سمط اللآللىء ١5315-5197/1؟‏ 

9197) الورقة ؟؟ 

(م1؟) بنظر معجم الادباء 4/9 »© في لحن العوام ؟؟؟ والامالي للقالي 585/5 
« عن الاصمعي قال أنشد ني خلف الاحمر لأعرا بي * وفي الاصمعنات» 
القطعة ١.‏ « ان الاصمعي أنشد أصحابه أرجوزة لرجل من بدني تميم بقال. 
له ر( صحير بن عمير ) يعني هذه الارجوزة » ص6 ”؟؟ ش 

(19*) ينظر اللسان ( نفث ) 115/9 © (ضبيس) 509/5 


برف 


وواضح من الاشعار التي نظمها الاصمعي انها كانت في حالات خاصة » 
خقد ذكر أ5ه” طلكق امرأة ثم تبعتها قمسه فكتب اليها أبياتآ أوردها ابنقتيبة» 
فيها آثر الركاكة والتعقيد(""© .كما يلمح فيها الوضع » وقد قال فيعبدالرحمن 
إبن اخته شعر17"؟2 ٠‏ ومن الثابت ان الاصمعى رثى أستاذه سفيان بنعبينة 
بقصيدة ذكر بعضها ابن قثيبة252 » وآشار اليها ابن الجراح في الورقة » 
وأعطى رأ لأبي هفان في أحد أبياتها » وشقل لنا صاحب الاغاني قصة تصور 
سرعة البديهة عند الاصمعي في قوله الشعر حين دخل على الفضل بن الربيع» 
.وكان بين ديه العناس بن الاحنف وقد أراد مداعة الاصمعى فانشده شعراً 
نالل عن تائة فاحايه الاميى اشنا عاق قبن «الوزث والروف اسدرعة 
جعلته واجما270 + ولا شك إنها واحدة من ملح الاصمعي بعد أن عرفنا أن” 
"ثفرة كانت بينه وبين العباس كما ذكر ابن الجرام240 ٠‏ 


وكنماذج من شعره نذكر قوله وهو نا 
مرا 
وأي” فتى” أ”عير” ثتبات” قلب وساع ما تضيق به المعاني90) 


:وقد 0 بعض البرامكة ا فقال الاصمعي فيهم :ل 


إذا ذ'كر الثشرك في مجلس أضاءت” وجوه بني برمك 

8200) ينظر عيون الاخبار 150/15 

!91) ينظر ترجمة عبدالرحمن في تلاميذه : 

(؟؟؟) عيون الاخبار 9:/ه؟؟ »2 1556 

.(58”) ينظر الاغاني ١59/180‏ والخبر في مجالس العلماء وجاء فيه انه بعث اليه 
محمد بن هارون بدلا من الفضل بن الر بيع » وان الاصمعي أنشده أبيات 
كان قد صنعها وادعى أن العباس استرقها منالعرب والعجم تنظر الصفحات 
55-5 وفى الورقة ان الاصمعي صنع الابيات وزعم أنه سمعها مذ دمر 
ترككرة © 

01 الورقة 89م 

هت ؟©) العقد الفريد ا 


وو 


“وإ تلينت عندهم:آية . أنوا.بالاحاديث عن مزدك" "57 . 
وقال فينذح جعفر بن يحنى البرمكي نل | ش 0 
. إذا قيل من للندى والعلى من الناس قيل الفتى جعفسر 

وقال بيد نكبة البرامكة :ب 00 ظ 


أها"المغرور هل لك عرة في آل نك 
غر"هم عن قدر الله حساب الهشتمرك 
وهي أبيات كثيرة آخرها ا 
عيبرة" لم ترضها أف (م) عر تآ 
وف هذه الابات التي أوردناها كنموذج لشعر الاصمعي أو تلك التي 
لم نوردها سدو 00 تتضح الصنعة » وببدو أن شعر معظم 
النحاة واللغوين كان تنقصه تنقصه الموهة « وكذلك أشعار العلماء ليس فيها شي > 
جاء عن إسماح وسهولة » كشعر الاصمعي » وشعر ابن المقفع » وشعر شعر الخليل. 
بن أحمد خلا خلف الاحمر فانه كان أجودهم طبعاً وأكثرهم 152 ليقن 
إوهذا القول يدفم قصائد جيدة يكون الاصمعي قد أتشدها » أو تمثل بها » 
أو أسند روابتها فسقط السند ونسبت اليه ٠‏ فالاصمعي لم يكن شاعرا 
فحلا إنما كان بتأثر أحياةً لبعض المواقف والاحداث التى تمر به فتدور في 
ضباره الفا + وتتدافم على لسائه الالفاظ ‏ فينظم البيت أو الايات لكته 
شعر النحاة الذي عرف بهم » وهذا ما تقرؤه ف قول أبي حيان « أكثر 


طفة المعارقف 95م" © الوزراء والكتاب ممع اختلافف بسير ف روايةهف 
(9؟) أخبار النحويين البصريين .1ه ٠‏ الهشتمرك لفظة فارسية ٠‏ 
(04) الشسعر والشبعراء 15 
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55 


اي القرية بمعزل عن التصرف فى الفصاحة » والتفئن ف البلاغة٠٠٠‏ وقل” أن 
ترى نحور بارعا في النظم والنثر 5590© , 


أما القول بفشل الاصمعي في دراسة علم العروض على يد الخليل(:") 


خينيغي تناوله بروية » قبل الاخذ به ٠‏ فالاصمعي كان أعلم أضصل عصحره 


بالشعر ٠‏ وقد امتاز بحسن الاتشاد ؛ ووصفه أبو تؤاس فقال : « بلبل في 
قفص ٠٠٠‏ » ؛ كما عرف عنه كثرة حفظه لحيده » وبلغ به تمييزه لجيده من 
رديئه حد البكاء على ما رواه المرزباني عن أبي العيناء"2""3 ٠‏ 
وإذا كان الاصمعي لا ينشط للمقاييس في اللغة فان هذا لا يعمم على 
العروض » فمقاييس اللغة والنحو تختلف عن القياس في العروض من حيث 
النوعوعا قرول اليةا «من هنا كان ليد من عتفيد هذا الاطلان: + هذا بن 
جانب ؛ أما الجانب الآخر فهو تضارب النص الذي ذكر فيه فشل الاصمعي 
في العروض فمرة بلخع له ومرة ليونس » يقول الراغب الاصفهاني : «كان 
.يونس يختلف الى الخليل يتعلم الحرون معرطة جزيار الله 
“الخليل يومآ من أي بخن توك الشاعر : ْ 


إذا لم : نستطع شيئاً فدعه وجب وزة الج نا سم 
قفطن «ونس لا عناه الخليل فترك العروض 206 » وقد وردت للاصمبعى 
أقوال في العروض”9"”© ٠‏ 


3) البحر المحيط 4/١‏ 

.98) العقد الفريد 7١98/5‏ 24 عبيون الاخبار ١١١/5‏ 
(991) ينظر الموشح 801 

(9155) محاضرات الادباء 5/1 

و9*) ينظر العمدة ١2١/١‏ وهامشش ١/ره"!‏ 


رواية الامثال 

تشكل الامثال أهسة كبيرة ف حماة الام 6 .وعنك العرت اك مبري. 
بقايا أقدم النثر العربي » ولا شك أن" هذا الفن قد ازدهر عند العرب قبل, 
الاسلام » وكان يمكس تجار بهم » ومثلهم ٠‏ وكانت الامثال مهمة للغودن. 
والنتحوهين والرواة ٠‏ 

وقد أدرك الااصمعي هذه الاهميئة » فروى كثيراً منها » وفسكّره 5-4 
وخر“جه » وسرد كثيراً من قصصه » وألح اليه في استعمال الشعراء29) .. 
وقد أحصى عبدالرحمن التكرنتي مجموع الامثال التي ساهم الاصمعي. 
بتخريجها في « مجمع الامثال » فوجدها )١١4(‏ مثلهة07"© » وهناك أمشال. 
أخرى رواها الاصمعي وأشار اليها القالي ف أماليه2"10) » وقد أخاد المتأخرون. 
أيضاً مما روناه الاصمعى « وفمما عدا ذلك لا يوجد كتاب معروف فين كد 
الامثال إلا والااصمعي مذكور فيه ٠‏ »0590 

ولم كتف اللاصمعي بروابة الامثال وتخريجهما فآلف « كتاب. 
الامثال )اشلقث ” حكي عن الفزاري أنهقال 2 قرآت كتاب الامثال للاصمعي. 
على الاصمحي ومن زعم ع آثه 5 قرآه عليه غيري فقد كذب الضدن 4 وهذا الكتاب. 
لم صل الينا 4 وقد آفاد مله الميدائى حبث أشار في مقدمته :2 فطالعت” من بم 7 


(95*) ينظر العقد الفريد 1١١5/9‏ 

(ه“ا) مجلة المورد مجلد “ا ع؟ ص؟؟ »© مقال « 590 لميداني في كتابه مجمق. 
الامشال » . 

الع ينظر 21١9 ١9/١‏ 1ه )4 لزه ) 98و21 186 1١556‏ 11:42 

(7*) الامثال العربية ؟١٠‏ 

(8؟؟) الفهرست 8١‏ »© بغية الوعاة ١١/1‏ © وفيات الاعيان 176/5 إوقد عمل 
الكاتب على جمعه وتحقيقه وسيعمل على نشحره. قريبا إن 'شاء الله 0 

(5؟) معجم الادباء 518/5 > روضات الجنات 5131/97 


ب 


ب 


كتب الاممة الاعلام » ما امتد في تقصتّيه تفش الايام » مثل كتاب أبيعبيدة 
وأبي عبيد » والاصمعي وأبي ز اند » وأبي عمرو وأبي فيد » ونظرت” فيما 
جمعه المفضكل” بن محمد والمفضكل” بن سكمّة ٠‏ »(5400) 

كما أفاد منه حمزة الاصفهانى في كتابه : « الامثال على أفعل » » وأبو 
عبيد البكري في كتابه : « فصل المقال )26417 , 

ومن الكتاب اقتداس ف سمط اللآلىء نصه :ب 
قوم له ويقعد » وينصح له ويشفق ٠‏ ويراد بسحف له : أي تسمع له حفيفاً ٠‏ 
وال : رف الشحر يرف إذا كان له كالاهتزاز من النضارة والري 2424206٠٠‏ 

وقد جاء في تهذيب اللغة « وروى له أبو العباس أحمد بن يحجيى عن 
أن قصر عن الااصمعى نوادر وأمثالة” وأساتاً من المعانى » وذكر أو آما 
نمس ثقة 654506 , 
أما ابن منظور فينقل من هذا الكتاب مشيراً الى رواية أبي حاتم 0 


اهتم العرب بالانساب إهتماما كبيراً » وتفاخروا على أساسها » وهمذا 


(20؟) مجمع الامثال 6/١‏ 

١.؟ الامثال العربية القديمة‎ )"1١( 
251/1١ (55؟) سمط اللآلىء‎ 
'هر/١ (59؟) تهذيب اللغة‎ 

(9؟) اللسان ( بدح )175/1 


يفا 


بالايام.» غير أن" المصادر تشير الى ان علم الاصمعي بالانساب أقل من أبي. 
أزهد وأبي عبيدة24*0 » واين الكلبى7؟؟ أدرى منه ٠‏ 

دق ابن التديم ف قائمة و الاصمعي 2 كتاب النسب افدلا لتب 
.صل الينا » ربما يكون في الانساب أو غير ذلك » وقد أشار الجومرد الى 
مخطوط ف المكتبة الوطنية في (باريس) باسم ( العرب من أبناء هود ) يبحث 
في أنساب ملوك وأمراء اليمن الاقدمين(؟» لعله تمس كتاب تاريخ العرب 
قل الاسلام الذي حققه محمد حسن آل «اسين ٠‏ 

ولم تكتف الاصمعي بالانساب المتعلقة بالانسان » فصنكف ( كتاب خلق 
الفرس )410 الذي ورد ذكره ضمن مصنفاته ويبدو أنه ضاع » كما 
ضنف ( كتاب الخيل )2*0 وفيه ,ظهر اهتمامه بأنساب الخيل وغيرها ٠‏ وقد 
دارت حول هذا الكتاب قصة تناولتها المصادر جرت بين الاصمعى وأبيعبيدة 
حول كتابه «الخبل» أيضاً اتتهت بفوز الاصمعي ودللت عل تمتتعة حقظييه 
واطلاع+ه(201 , ١‏ 


00 "د - معرفته با ثلغات : 


لقد امتزجت الثقافات في البصرة » وتأثرت بالتيار العلمي الدخيلفسادت 
الحياة العقلية يه 0 بالثقافة الاجنسة ٠‏ لك واحدب أممن .عرف 


ه01 ا م 6 مفتاح السعادة ١/ه ٠١‏ 

56 قلائد الجمان 55 

90؟) الفهرست 5/ 

(2718 الاصمعي حباته وآثاره مره١‏ 

(19؟) الفهرست ©9/ ٠‏ 

(.0؟) طبع المستشرق هافنر الكتاب عام 1858م عن نسخة قديمة 6 ثم مجاه 
طبعه أستاذنا الدكتور نوري حمودي القيسي عام م عن نسخة أخرى» 
نشره في مجلة كلية الآداب العدد الثاني 1 سمئة 1115م ّْ 

(1ه؟) ينظر تاريخ بغداد ١٠/ه١11‏ 


7 


ألوانً من هذه الثقافات الدخيلة فقد كانت رغبته شديدة في تحصيل العملم 4 
بدلنا على ذلك عمق ثقافته وغزارة علمه » وسعة اطلاغه © واتعكاس ذلك كله 
على كثرة مؤلفاته » غير أن له موقمآ متغصبآ بشأن اللغة فقد كان ينظشر الى 
من ,نتكلم بغير العرببة في البلد العربي بالاستصغار « ففي مدن العزاق كانت 
الفارسية سائدة نين الطبقات الديا الى مدى بعيد بحيث كان الاصمعي 
عَيكد آمارة على منعة انض أن تكلب القارسية في عصر عزبي ج0400 . 

وقد حاول يوهان فك أن يدلل على معرفة الاصمعي بالفارسية مشيرآ 
الى اعتماده في شرح الممردات على فهم بامفنة' فق عطره تحن بتر الكتى من 
الالفاظ كالذي جاء فى لفظة ( قصب ) في معلقة عنترة » فقد فسرها بكلمة 
ناي » مزمار”© ٠‏ واللتتبع لهذا الجاف بجد الكثير من الامثلة بين يديه فقد 
ذكر الاصمعي كلمة السدير فقال : « فارسية أصله سهدل » أي قبة فيهما 
ثلاث قباب متداخلة » وهو الذي تسميه الناس اليوم سد لي" فعرنته العربه 
فقالوا سدير 0406© والخورنق قال « إنما هي من الخورنقاه » بضم الخاء 
وسكون الواو وفتح الراء وسكون النون والقاف يعني موضع الاكل والشرب 
بالفارسية » فعربته العرب فقالت الختو>ر" تق رتدكته الى وزن السفرجل»2200) 
وقال في الكرد « فارسي كانه من قولهم كر"دن » قال الشاعر : نا واضرب" 
بحدا السيف عظم كرءده © »22077 » وروى عبدالرحمن عن عمتّه قا : 
« آنشد رجل من العجم قول النابغة الجعدي : 

لبست” أناس] فآفنيتثهم 2 وأفنيت” بعد أناس, أناسا 


(0ه؟) العربية 9٠+‏ 

(09؟) نفسه 

(65؟) معجم الجلدان 01/1 2" 

(60؟) نفسه 5.1١/5‏ 

(961) الكنز اللغوي ( خلق الانسان ) :م15 


78 


وفشسّر له » فقال : ( بدين شان بود ) أي هذا رجل مشؤوم 0 

وعدا ذلك أمثلة كثيرة2*70 مما دفع بأحد الباحثين الى القول بآأن 
الاصمعي « قد - باللعة الفارسية إلماماً واسعاً و٠‏ ج0010 ٠‏ ولا رب في أن 
حين امتزجوا مع العرب » ثم انه عاش في بغداد وهناك كان الفرس في تلك 
اختلط العرب بهم في أماكن كثيرة » وقد أفاد الاصمعي من معرفته الفارسية 
فى دراساته اللغوية فرد كثيراً من الالفاظ المعربة الى أصولها الفارسية0١1"©‏ , 

لقد عرف عن الاصمعي معرفته بلغات أخرى كالمولتانية ذكر « الزيادي 
قال : قرأت مر“ة على الاصمعى فى صفات الابل » وأردت منها المكرتي » 
خقات المكري ٠‏ فقال هذه بالمولتانية أي بالسندية وهو ف شعر التقطامي 3 

وكلة ذلك" 7 | كلتما ركف دن 
منها المشك ري ومنها اللكين” السكادي 00 


آأما معرفته بالعبرائية فيحدثنا أن الرشيد سأله عن الطفشيل قائلا له : 


« ها أصمعي أهذا اسم عربي ؟ فقلت له : حدثني الفرقي بن القطامي أن" 


(0ه؟) الاغاني 7/5 

(/5؟) ينظر شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٠١5‏ كينظر أيضا أدبالكاتب 
فقد كان الاصمعي ببنهى عن قول بغداد ويقول مدينة السلام لان ( بغ ) صنم 
و(داد) عطية » بالفارسية »© كأنها عطية الصنم ٠‏ 

(09؟) الآأصمعي حياته وآثاره ١٠١‏ 

(60؟) ينظر الحيوان 58/64 

51 أخبار النحويين البصريين‎ 51١ 


م٠‎ 


بني اسرائيل كانوا في التيه فقال حبثر” لهم يقال له شيلا : ستخين لنا 
ا يل » فأعربته العرب”» 
.غصيكرت التاء طاء” ..)5504) 

وقد سثئل في ( درداقس ) فقال « أظها رومية © , 

ان معرفة الاصمعى بهذه اللغات ولا شك جاءت تتبحة تآثره بالثقافية. 
:الاجنية والحماة العقلية في البصرة » ولعل معرفته للفارسية كانت بحكم كو نه 
بصريآ * وان المجتمع البصري كان مزيجآ من عناصر عربية وأجنبية + ولعل 
أشارته لغير الفارسية ‏ وهى قليلة ‏ كانت مما سأل عنه العارفين بها.. 
ويصعب أن تتصور أنه كانت له دراية حقيقية بالمولتانية أو الرومية أو 
'العيرينة ٠‏ 


مصادره الشخصية وعمله الممداني 


نشاً الاصسسمي : 5 عصر وجدت فيه ثقافات منعددة ات الثقافة الريية 
الأصيلة فقد نعلثم القراءة والكتابة وزالقرآن الكريم وبعض اللغة فيالكتانيب» 
ثم اتتقل الى المسجد الجامع في البضرة حيث الفقهاء والعلماء في الحلقات 
فأخذ علوم القرآن من تفسير وقراءات وإعراب وأخذ الحديث والفقه 
والنحو والعروض والاخار2340) 2 


ضالا ” اباب 
وهناك منصذر آخر » نعد”ه متممآ لهذه العلوم العربية وهو الاخذ عن 
:الأعراب والروابة فقد « أكثر سماعه من الاعراب وأهل البادية )920 ووراح 


(5؟) نور القبس ١8/8‏ 
59 المزعير ©6/6؟ 4 ينظر أيضا ادب الكاتب ١94‏ 
(54؟) سسنتناول ششسيوخه في بحثنا هذا ٠‏ 


(915) أخبار النحوبين النصر بين اه 


الاصمعي #45 


يطوف ويكثر التردد بالبوادي ليقتبس العلوم ويتلقى الاخبار.فيدونها يقوله . 
الاصمعي « رآني أعرابي ال : خقال مت 
شيئا إلا نمصته » أي تنفته . 8204© 


أما طريقته في التلقي عن الأعراب فيحدثنا عنها بنفسه قائلا : « كنت 
باليادية طوافاً وأكتب ما سمعت” » فقال لي أعرابي أنت كالحفظة تكتب لفظ 
اللفظة فكتته أيضآ 2106 » وكان ينيم الصية ويساك الكبار « قال رأت 
شيخاً بالبادية قد سقط حاجباه وله مامة وعشرون سنة وفيه بقية فسآلته فقال. 
تركت الحسد فبقي الحسد وأنشد ... 22806 » وقد جاء في المأزمر عن. 
عبدالرحمن عن عمّه الاصمعي « قال : سمعت صبكية بحمى ضررية [ بين. 
البصرة ومكة ] بتراجزون » فوقمت وصد”وني عن حاجتي وأقبات” آكتب ما 
أسمع إذ أقبل شيخ فقال : أتكتب كلام مؤلاء الاقزام الادتاع 20, 

وا كان هذا ديدنه فقد جعل البعض يقول له « آنت حتف الكلمة 
الشرود )"© ع غير إِنْ هي” الاصمعي في رحلاته هذه الى المادية كان أن 
يظفر بشيء جديد أو طرف فتراه لا بعبآ بغير هذا فكان دائم التنقل بين 
اليصرة والبادية قول : « ثم” رجعت الى البصرة فمكثت بها حيئآ ثم قدمت. 
الادية 24 ٠‏ ويصور لنا القالي سنده إحدى رحلات الاصمعي الى. 
البادية وحرصه على طلب الشعر حيث كان سائرا بناحية بلاد بني عامر »وإذا 
برجل بنشد في ظل” خيمة » بعر“فه الاصمعي بنسبه # الذي دو مفاخرة 


(55) نفسه . 

(0+”) شذرات الذهب ؟//ال١‏ 
() نفسه ٠‏ 

و" المزهر ١/.؟١‏ 

(0/ا) أخبار النحويين البصريين 5ه 
(1/”) أمالي المرتضى 519/1١‏ 


م 


فيه ثم يندفع الرجل ليعد أكلة لضيفه والاصمعي لا يعباً بذلك فيقول : 
اني الى غير هذا أحوج , قال : وما هو ؟ قلت : تنشدني » فقال : أصب 
فاني فاعل» فلقمست لقيمات وقلت : الوعد » فقال : ونعمى عنَيئن » قم 
أنشدني ٠.‏ ( الابيات ) قال : ففارقته وأنا من أشد” الناس ظماآً الى معاودة 
إنشاده »25950 , 


وسدو أن الرشيد قد أنس بما برويه الاصمعي عن الاعراب فكان شول 
له : « اخرج الى بادية البصرة فخذ من تنف كلامهم وطثركف ما تحده 
عندهم من الحديث 2906© وهذا القول يدل لنا أن الاصمعى لم نقطع عن 
معاودة البادية حتى يوم كان مقيمآ في بغداد ٠‏ 


أما طريقة عمله في البادية فقد نقل لنا السيوطي عن كتاب الترقيص قول 
الام كنت أغشى بيوت الاعراب » أكتب عنهم كثيراً حتى ألفو ني» 
وعرفوا مراديى ٠‏ فأنا يوماً ماراً بعذارى البصرة » قالت لى امرأة : يا أيا سعيد 
أت ذلك الشيخ » فان عنده حدثثاً حسناً » فاكنه إن شئت ٠‏ قات أحسن” 
الله ارشاد”ك » فأتيت” شيخآ هما فسلّمت عليه » فرد” على” السلام » وقال: 
من أنت ؟ قلت : أنا عبدالملك بن قرب الاصمعي ٠‏ قال : ذو نتنبع الاعراب 
8 35 على © ول. اه 0 ني ال كي 5 00 > العا ه 01 
رائعاً » وأخبرني باسمك ونسبك ؛ قال نمم ؛ أنا حذفة بن سور 
المحلانى ..٠.١‏ )2510 
مصدراً آخر من مصادر دراسة الاصمعي » فتراه مختلف البه حاملا الواحه 
(0/ا؟) أمالي القالي ١/م١١‏ 


(9/9*) الفاضل في صفة الادب /ا؟ 
(/91) المزهر ٠١17/5‏ 


ذا 


ليكتب ما أقمر به 4 ممأ دقع بأمناتدذته الى الاشادة بهذه الجهمود قال 
اللاصمعي “اذ نك الى أبي عمرو نن العتلاء فقال لي من آين أقبلت با 
آصمعي » قلت ' : جئت من 'المربد » قال : هات ما معك ٠‏ فقرأت عليه ماكتبت. 
في ألواحي » فمر”"ت به اسانة آأحرف الم يعرفها © 'فخرج يعدو في الد"رجة. 
وقال : شمكرت ف الغرب أي غلبتني ٠ ٠‏ »3700© ولعل اتصال اللاصمعي بالادية. 
والاعراب 17" من دين الاسباب التتىجعلت لسانه طلقا فصيحاً حتىقال الشافعي. 
ب الو 

وكانته للاصمعي مكتبة اختلفت المصادر في ذكر عدد ته كتيها »فالاصقها في. 
ا ل ال 00 قال. 
فقال : كم" ؟ فقلت : ان ل وا م طنرك حلت طن لك 
كم كنت تحمل ؟ فقلت : أضعافها » فجعل بعحب !510) 


ور تن طح اللاي وخر ينا بن ياد ال 
أخبر نا على بن شهيل الجنديسابوري قال : أخبرنا الزيادي قال : ورد رجل. 
من خراسان على الاصمعي فلما آنس به قال له يوماً وهو في داره : أين. 
كتبك ؟ فأشار الى شيء في زاوية الييت استقله الرجل » فقال له :"ليبن إلا 
قال : لا ء وانه من حق لكثير ٠‏ للقي 


(ه/ا) نوادر القالي ١85‏ 

(/ام) سمع الاصمعي من بيني عامر ومن أعراب غني ومن بني مرة ويني العنبر» 
وأسد ٠‏ نظر.. أمالي القالي ١١/١‏ هخ 2 7 2 6151 511١‏ 

(#باء) تاريخ بغداد 5117/1١‏ 

[ال#ؤرة الاغاني ه/2 5 

(نة/ا؟)؛ مراتب النحويين .ه 


م 


0 وأي” من الخبرين كان مسلمآ به فاته يتبين.لنا أن علم. الاصمعي لدم 
تنخ ماع من لاع ان وروالة فحسب بل كان على روانة ودرس ودراية». 
فقد « قيل للاصمعي : كيف حفظت ونسيي أصحابك » قال : درسات. 
وتركوا )28:0.. 
'وكانت الثقافات الاجنبية في عصره وبخاصة الثقافة الفلسفية » فمال. 
البضريون الى إخضاع ما وصل اليهم من العمرب لمقاييس العقل والمنطدق. 
والبحث الفلسفي ٠‏ ولعب القياس دور كبيرا في العصر العبامي, ». قفلسفه. 
النحو وأخضع لمقاييس العقل والمنطق » ولكن الاصمعي ظل” كارها للأخافا 
به » فكان كشيوخ المحدكثين متشدداً ٠‏ وهذا ما دعا ابن جني الى أن. ولا 
فيه « ليس ممن ينشط للمقايس »22817 , ١‏ 
وقد أفاد الاصمعي 0 الى بغداد قال ثعلب : « قدم الاصمعي. 
بغداد » وأقام فيها مدة ثم خرج منها يوم خرج وهو أعلم منه حيث قدم, 
بأضعاف مضاعفة , +2850 وفي مك قرا * شعر الشنفرى على الشافعي 22190 
وروى نا عن ابن ذآب كما روى عن حبيب بن شوذب » وهو رجل. من أهل. 
نجد متسين 840 ٠‏ وحدثنا عن القائل فهو نص على رواءة قصيدة عن 
رواية من قبيلة الشاعر تمسه وذلك قوله : « قال الاصمعي : حدثنا رجل من. 
بني رباح قال : جاء رجل الى الاخوص والأ”بتيئرد ‏ وهما من ولد 


(8؟) مجالس ثعلب (/119 2 المزصصر ٠١9/59‏ 

(١4؟)‏ الخصائص 851/1 ١‏ ()) تاريخ بغداد 411/1١‏ 

(89م؟) جاء عن الاصمعي أنه أقام بالمدينة في اللحجاز زمنا . المزهر 5 1؟ وجاء في.. 
الاغاني إنه مضى مع المهدي الى بيت ا مقدس والخشر ضعيف الح 

(85؟) بنظر معجم الادباء 74817//5 ٠‏ وينظر أيضا مراتب التنحويين 0 خول. 
مسائل الغريب التي القاها على الاحمر الكوفي بمكة .. 

49 الاصمعيات‎ )١85( 


اعتتكاب بن هسر"مي” ‏ يطلب” هناء” + فقالا : إن باكغت” عنا مث حتيكم بن" 
.وتثيل بيت وأتيتنا بجوابه ؟ قال : تعم » هاتياه وء, 24004 ٠.‏ كما رحل مع 
الرشيد الى بلاد الروه830) وطوس 22917 ٠‏ 

وقد تناول الاصمعى مصادره حين قال له أحد الخراسانبين الددين 
تقصدوه : هايا أبا سعيد إن” خراسان يرجف بعلم البصرة وعلمك خاصة ءوما 
رأبنا أصح من علمك » فقال : لا عذر لي ان لم يصح علمي » دع من لقيت 
من العلماء والفقهاء والرواة للحديث والمحدثين » ولكن قد لقيت من الشعراء 
:المصحاء وأولاد الشعراء » روّبة » ومشرد بن اللعين » وبلالا” ونوجا ابني 
الجريراءه ولبظة بن الفرزدق » ومحمد بن علقمة التيمي » وأبا بابل أهاب بن 
اعثمير » وقطينة اللخمي » وظاما المجاشعي » وابن ع:.سسادة » والحسين بن مطير» 
واين هرمة ؛ واين أذينة » والحكم الخضري » ودكيناً العذري » وايبن شوذب 
المدني + وأبا الاحرز الحماني » وجندل بن املق وأنا لحيائة والذي هاجاه 
وهو الابرش » ولقيت أبا الرجف » ومقاتل بن أبي داود » وأبا خيرة » وأيا 
الغراف » وأبا العذافر » وعمارة بن عطية » وطفيلا” الكناني » وقتادة بن 
.«عرب اليشكري » وابن الدمية ؛ وأنا حية أنس » نات الطثرية 26و 1 بات رسن 
'ويفصاحته يضرب المثل 4 والمو”ار » ومصر“ف بن الحارث ٠‏ واينه الحارث بن 
مصرف 2 وأا العميثل ؛ بن الحارث » ومحبس بن أرطاة » وعرها الكلبي » 
.وعلاكم ويد وار خراد التطفانئ وبوالتحفه الحمان وكا التسرين 
الفزارى #وتطظع عي ١‏ ولعي عم »:وضقق أ الحم بوذن الرضية» 
ومعبد بن طوق ؛ والوعيل بن كليب » وزباد الاعجم » ونهار بن توسعة » 


(0م؟) نفسه ١7‏ وما يعدها , 
<4؟) نور القبس 11# 0 ٠‏ ءظ 
7م ؟) تاريخ الرسل والملوك /157//1ه 


م 


وصخر ومغيرة ابنا حيناء » .وابن عرادة تعليل ؛ ولي عن بعضهم رؤية لا روايةك 
وما عرف هؤؤلاء غير الصواب » فمن أ.ين لا سه يعرفون أحدآ 
له مثل هذه الرواية ؟)(840) 8 : 0000 

وكان. الاصمعي كشيوخ الحديث ينقل لنا في أخباره التي يرويها سنده » 
باستثناء بعض المرو”دات فقد سئل مركة عن اسناد خير رواه « فقال : هو من. 
الآبات المحكمات التي لا تحتاج الى دليل وحجة 2050© , 


منزلنه العلممسة : 


لا شك آن سعة ثقافة الاصمعى وتعدد ميادينها على الوجه الذي ذكرناهه 
وجهوده الكبيرة في رواية اللغة والشعر والاخبار » كل” هذا جعله يتبو؟ بحق 
مكانة مشهورة بين معاصريه » فقد عثرف بسعة علمه وحصيلته الثقافية التي. 
مكنته من أن .يكون في الصف الاول من اللغويين وببرز بين وواة الشسعر » 
فليس غربآ أن يتتلمذ على بده ويروي عنه عدد كبير من طلاب العلم فيآرجاء 
الدولة الاسلامية فقد قيل له « با آبا سعيد إن" خراسان يرجف بعلم البصرة. 
وعلمك خاصة وما رأينا أصح من علمك 25:06 ٠‏ 


ولم تقتصر أهمية الاصمعي على كثرة من نلمذ له » فما آكثر ما نتردد 
اسمه في كتب اللغة والادب والاخبار المتقدم منها والمتأخر ٠‏ وفيما يلى طائفةة 
من أقوال العلماء فيه مما «زيد ف نيان منزلته العلمية :ب 


(8؟) الجزء الخامس من مخطوطة ابن عساكر في قبة الملك الظاهر بدمشق » نقلا 
عن المنتقى من أخبار الاصمعي ورقة ب 2 ج 

(89؟) العقد الفريد 5/١‏ 

(60) المنتقى من اخبار الاصمعي ورقة ب 


ااا 


 ..‏ « حدثنا حماد بن اسحاق قال سمعت أبي يقول : ما رأيت أجدا قط 


تأعلم بالشعر من الاصممي » ولا أحفظ لجيده » ولا أحضر جوابا منه » ولى 
الت انه لم يك مله » ما خفت كذايآ ! ©0510 


قال المازنى « قلت للاصمعى : انك لتحفظ من الرجز ما لا يحفظه أحد”. 
.قال : إنه كان همتنا وسجد”مسنا 25950 , 
«ويلك الزم الاصمعي ودع أبا عبيدة ؛ فانه أفرس الرجلين بالشعر 2376٠‏ 
« قال الاخفش : لم أدرك أحداً 0 بالشعر من خلف الاحسسى 
0 والاصمعي )25540 0 
- قل بين ااعرابي نه نحواً يناش ليت 34 


1 ؟ قال + لانه 0 التحو )4500, 


0 أحدة ار به مه 6 1 


(91) اتلوشضح 56/6 ؛ أمالي المزتضى 855/1 

(؟95*) مرااتب التحويين ام 

11/١ ٠ "تاريخ غنداد‎ 59 

55" معجم الادباء 6 /رة/ا1 

(5 أخبار النحوبين البصريين /0؟ » نزعة الالباء 7/5 
.:>؟») طظنقات التحويين ١71‏ 

00 تغنداد . 13/1 وفيات الاعيان ا 


4 ١ ذارق‎ 


قال ابن الانباري : « للاصمعي بد غراء في اللغة لا يعرف فيهامئله » وفيه 
كثرة الرواية الضف 7 ا ٠‏ 1 
وقال أبو اليب اللغوي : ركان أتقن القوم للغة وأعط علسهم بالشيرخ ف 

أما الازهري فقال : « وكان الاصمعى أذكى من أبى عبيدة وأحففل 
للغرس منه » وكان أبو عبيدة أكثر روابة منه 6م249٠‏ 0 

وسلكه الزبيدي في الطبقة الثالثة من طبقات اللغويين البصرين؟» , 
كما عد”ه الازهري في الطبقة الثانية من اللغوين الذين آخذ عنهه20"؟2 » 
وترتيب كل من الزبيدي والازهري قائم على التدرج التأريخي لا المنزلة- 
العلمية ولو انهما اعتمداها في ترتيبيهما لكان في الطبقة الاولى ٠‏ 

ٍ علاقته بالخلفاء : 

قاس الاي اريم بن خاداء ذي احد ع الرتلان ويد وعلااك» 
(ت+؟1ه) ويزيد بن الوليد بن عبدالملك (ت5؟1ه) » وإبراهيم بن الوليد 
(تباىاه) ومروان بن محمد بن مروان (تجم١ه)‏ ؛ كما عار سبعة من 


(م5؟) نزحة الالبا 4١‏ 

(599) مراتب النحويين 6*8 

(..؟) بغية الوعاة ١1/1‏ 

(01؟) الموشح 1117 

(5 20) اتهذيب اللغة ١5/٠١‏ 

(50) طبقات النحوبين واللغويين : ١817‏ 
09) تهذيب اللغة ١١/0١‏ 


انث 


:خلفاء يني العبانن:هم :.أبو العباس السفاح (ت١ه)‏ وابو جعفر المنصور 
( تدهاه ) والمهدي ( ت١١١ه‏ ) والرشيد ( تمواه ) والامين فقتل 
ب( سبنة موه ) والمأمون ( ت12هه ٠.)‏ 0 
وقد ينا أن" خلفاء نن بتي :العباس اهتموا بأنواع العلوم ترجمة ,وتأليفاً 8 

حظي عندهم العلماء ال كن بير » فالمفضل الضبي والكسائي من ؤدبي 
.أبناء الخلفاء » وكان الكسائي والاصمعي من خاصة الرشيد وه اقببان 

.الخطيب البغدادي الى أن الاصمعي بي ( كان من أهل البصرة وقدم بغداد في 
أأيام هارون الرشيد )2950 , 


لازم الاصمعي الرشيد سنين عديدة » مما دفع أحمد أمين الى القول 
بآنه من بين أولئك الرواة #لذين < كانوا صنائم للدولة العبامسية يتقربون 
الهم برواية ما برضيهم ©2476 + وتنقل لنا المصادر أن « له مع الرشسيد 
.وغيره من الخلفاء ماجريات لطيفة »24:77 حتى بلغ من ملازمة اللاصمعي للرشيد 
آنه « لم فارقه حتى في أسفاره وفي 'توجهه للحج ( باستثناء أسفاره 
للحرب ) ٠‏ وفي كل الحالات ت كان كاتم أسراره ومستشاره والصديق الذي 
سدد أحزاته وبداوي 1 آلامه النفسبة ٠‏ 4'8(6؟ ٠‏ وقك ساعده ف نيل هذه 
:المكانة <افظته الحيدة وجودة القائه «'قيل لأبى تراس : قد بعثوا الى أبي 
تعييدة والامساي الحم مفكا > تقال آنا آيو عيدة فان أمكنوه من بترء 
قر عليهم أساطير الاولين » وأما الاصمعي فبلبل” في قفص بك 
بنغماتةه (1*5) ٠‏ 


(ه. ؟) تاريخ بغداد 412/٠١‏ 
بزاتن ا ضعى ا لعياام 110/7 
207 ) النجوم الزاهرة 1١1١/5‏ 
:(4.)) الاصمعى اللغوي 6 
(285) عيون الاخبار 1*./6 


85 #6 


وق الزكيل الى ا ورعينة «الافنيس: ونه ناز ان يشريه بغار 
الاصمعي لانه كان أصلح للمنادمة ا وجاء عن الازهري أن" الرشيكد 
« استخلص الاصمعي لمجلسه » وكان يرفعه على أبى بوسف القاضي » وهجيزه. 
بجوائز كثيرة ٠‏ »241 ويقول له : « ان دولتى لتشتحثسئن سقائك فيها »211750 
وكان الرشنيد كلما ضجر أرسل اليه ليسمعه أعاجيب الناس وطرائف أخبارهم 
مما شاهد وسمع » يسأل عنه كاّما غاب مستفسراً عن حاله في غيبته4192» 
مرسلا في طلبه حين إشاء ٠‏ جاء عن الاصمعي انه قال : « بعث إلي” محمد. 
الامين. وهو ولي عهد : فصرت” اله : فققال ان الفمضل ٠١‏ بن الربيع كتب عن. 
أمير المومنين يأمر بحملك اليه على ثلاث دواب من دواب البريد ٠24147)‏ 

وقد أشاد الرشيد يعلمه وكان قول له « ثله در“ك يا أصمعى ! فانى 
أجد عندك ما تضل عنه العلماء )29150 ٠‏ ومن قبل « أشار محمد ب 
على الرشيد أن بحجعله مود ليه ٠243110)‏ 

كما أشاد الرشيد سعة حفظه وبدهته ابرط لووط التتافة الترعر 
. وقدرته الفائقة في محاكاة الاعراب قائلا : « ما تطاق في الشعر ا أصمعي ٠ثم‏ 
قال : لا تعرضوا للاصمعىي في الشعر 24126 ٠.‏ وجعله راويته وأعجب بوفاته 
وكتمانه الس 24080 , 


131/15 مسرآة الجنان‎ )21١( 

(1١1؟)‏ تمذيب اللغة 1١6‏ 

(9١؟)‏ أماني المرتضى 5517/١‏ 

(219» ينظر أخبار النحويين البصريين 51 

(1؟) تاريخ بغداد 61١1/٠١‏ 

0 601/١ ؟) آمالي المرتضى‎ ١5 

(15)) تتاريخ الادب العربي 1617/9 ٠‏ وجاء في الاخبار الطوال 785-1788 © أن 
الاصمعي قام بتربية محمد وعبدالله ولدي الرشبيد ٠.‏ 

))١0‏ بنظر الوزراء والكتاب في حادثة مقتل عار لرذدا 

(14))): بنظر مرآة الجنان 5/9" شْ 


4١-- 


7" - | الاصمجي فيفضل الراشيد على الملوك بحبه العام وإحسانه لأهله4150 
بوكان لهذا الاتصال سبب في شذهرة ؛ الاصمعي وعُنَاه: : ؛ وأحذت أخباره في في 
.مجلس الخليفة ومتلحه عن الاعراب وطر أفه وأشعاره: تننشسر:دين النأاس «حتى 
«ملا جو العراق. بهذا النوع من القصص ثم تناقلته الامضار »247 ٠‏ وإذا كان 
.على الاصمعي كما إشبير بروكلمان « ان مكل دور الملضحك في مجتمع الخلافة 
خقد كان الاضيبى مثال المسلع الواعي الدقيق في درسه ..)(451) 


: وسدو أن الاصمعي كان سيل الى الاستقرار والحياة المادمة فكثر بعك 
نكبة البرامكة أن يعود الى البمرة ؛ ولا يعرف سبب عودته على وجه 
التتحقيق » وآما أن :يكون لأسحاق الموصلى دور ف إبعاد الاصمعي عن بشداد 
كماته تشير بعض المصادر9"؟؟ » فقد مر" بنا انه حظي باهتمام الرشصيد » ومع 
تأن اسحق الموصلي لم يتخذ موقنآ ثابتآ من الاصمعي فهو تارة يرفعه 
«وينصفه40) + وتارة ظهر من أقواله انه بسعى الى الانتقاص من قيمة 
#الاضمعي حتى قيل انه « كشف. للرشيد.فعايبه » وأخبره بقلة شكره و بخله» 
«وضعة تمسه .وان الصنيعة لا تركو عنده 445476 ٠‏ إلا ان ذلك لم قبل من 
قيمته وشاته عند الرشيد فقد كان سميره وأنيسه حتى إذا ركب ٠‏ قيل مر“ة 
كان « سير قريبآ منه بحيث يحادثه واسحاق الموصلي يسير قردآ من: الفضل» 
كان الأعيتى 7 يعدت الرشيد شيئا إلا وس“ به وضحك قحسده اسحاق» 


19# ) ضجى الاسسالام 556/75 
(.؟»)) تار نتم “الادب العربي ١‏ 
١‏ ؟)) تارنتع الادب العربي 1١27/9‏ 
25 يتظر 0 5 


)0 الاقناخ 0 الحلية 0 


6 


«فقال اسحاق للفضل كلما يقول كذب فقال الرشيد أي شيء قال فأخبره 
«فغضب الرشيد فقال واثله إن كان ما يقوله كذيآ انه لاظرف الناس » وإن 
كان حقاً انه لأعلم الناس > (10) ٠‏ فوشاية اسحاق لم تحقق هدفها كما يلوح 
.وإن” منزلة الاصمعي عند الرشيد عالية » وإن* كان حسد إسحاق واضحآ 
وبينآ في أخبار أخرى عرضنا لبعضها في مواضع أخرى وإذا كان لبيت 
الخلافة العباسي فوقف من. الاصمعي فلم" تشير” المصادر الى خحرض المأمون 
-غلى الاصمعي وهو بالبصرة؟؟ , إلا أثه احتج بكيره وشيخوخته فما كان 
من المأمون إلا أن ٠‏ بجمع المش كل من المسائل ويسيكرها اليه ليجيب عنها: » 
.ولقد أشار ل بن أكثم قائلا « وددت” لو أني وجدت” رجلات مثل 
:الاصمعي ممن عرف آخبار. للعرب وأيامها وأشعارها فيصحبنى كما صِحب 
'الاصمعي الرشيد افد ا 
مر“ ينا. أن الاين قد أفاد من إقامته ف بغداد فاتصل باديائها 
0 


آثاره :- 
ترك لنا الاصمعي الكثير من الآثار التى نسبتها المصادر اليه » وقد 
.عدت على أكثرها عوادي الزمن ؛ وما وصل الينا منها قليل جدآ ٠‏ ' 


وسكن تقسيم آثاره أجمالا” الى ثلاثة أقسام 3 كن من تأليفه “ودواوين 
:شعرية رواها » وكتب قسبت اليدا» : 


.(5؟)) مرآة الجنان 2/؟ل ٠‏ 
(3؟1) ينظلر وفيات الاعيان ١71/5‏ 
)) معجم الادباء ١6/6‏ 


بذ 


حم ١‏ 5 
الكتب الني آلفها : 

١لالايل‏ : ذكره القتفطى982؟2 وابن النديم 50 والسسسبو 4120 
وابن خلكان97"*» والصفدي47) وقد ره هفتر ضمن كتاب الكنبز 
اللغوي عام ٠ 1١5.‏ ْ 
وابن خير40© واسماعيل باشا البغدادي 99 ٠‏ ويذكر رمضان ششرز 
موحجود 5 سف وأشار اليه أبو زمد الانصا ا 5 

8 الابواب : ذكره العممط لفمكف 6 ود ماه ابن انا 0ف وان 
خلكان52'؟» والصفدي7:؟4) ( الاثواب ) كما ذكره البغدادي 24417 واسماعا, 
اا اللغدادى4:52) ٠‏ 


(؟)) انباهء الرواة ٠١5/5‏ 
(9؟4) الفهرست "ام 

(.9)) سغية الوعاة ١١/9‏ 

(1ع): وفيات الاعيان 3075/9 
(؟9)) الوافي بالوفيات ؟ © 548/5" 
(30؟) فهرسة ابن خير 5715 
(2؟4) هدية العارفين 511/١‏ 
(ه"») نوادر المخطوطات العر بية في مكتبات نركيا ا 
(5”)) النوادر في اللغة ١ه١؟‏ 

490) انباه الرواة ٠١5/9‏ 

9 )) الفهرسبت ١م‏ 

(9؟)) وفيات الاعيان ١76/7‏ 
(20)) الوافي بالوفيات؟ : 58/5 
(1(؟)) خزانة الادب ٠٠١/6‏ 
؟ع)) هدية العارفين 119/1. 


5155 


+ أبيات المعاني : ذكره العثرثولى 440 والازهري 40 5 


| 28 الاجناس :5 : ذكره أبو العلاء 00 5 والقفطي 140 َ وابن 
الندي 4849 2 » والسيوملي41480) » والار زهري (445) 1 وهان” 01 » وابن 
حير3 5 ف ودذكره: ابيهاغيل اقهنا 0 2 ١‏ الاجناس في أصول 
الفقنه 0 4 


ت الاخبية والسيوت : ذكره ابن النديه100) 4 وابن خلكان510 11 
7 37 » واسماعيل باشا البغدادي 2109 , 


< ل الاختيار : ذكره المبرد24*70 6 ولم ينص على أله هو الاختيار 
.المعروف: بالاصمعيات أو غيره ٠‏ 


بأ الآ لشي ذكره ابن اندي 4000 5 والتعط رثن , ا 


(119) مطالم البدور ١515 > ١9/1‏ 
(255) تهذيب اللغة ١6/1١‏ 
<(ه؟؟) رسالة الغفران .م١‏ 

(55؟) انباه الرواأة ؟/؟.؟ 
) الفهرست 6./ 

(110) بغية الوعاة ١١١/5‏ 
(15)) تهذيب اللغة ١6/١‏ 
(50؟) وفيات الاعيان 195/8 
)25١(‏ فهرسسة أبن خبر ه0/ا» 
(؟6؟) عدية العارفين 55/١‏ 
-(؟2)) الفهرسست كلم 

(؟ 5؟) وفيات الاعيان 175/8 
:(6ه؟) انباه الرواة 2 
ركه)) هدية العارفين "99/١‏ 
(لات)) الكاملل 151/8 

(/ه)) الفهرست 8م 

ركه)ع انبآه الرواة ؟/؟١؟‏ 


46 


خلكان430 : والضفدي4017) » واستاعيل باشا البغذادي2479 © وجاج 
7 

م اتتحتماء الخر . ذكره ابن الننديه 4140 6 قا سماعيل نأئاأ 
30 دالدي ٠24700‏ 

و الاشتقاق : ذكره ه ابن النديه4117) 6 والقفطى "41 »والسيو04500 
وأين خلكان44710 » والصفدي” “06 وقد نطقفةا الح ليباق لاع 01 
أول مرة ْ حفقه اشح محمد حسن آل 0 ع ثالمآ 0 
والذكور 0 الهادي وأعاد! نشره كاملا عام ايه . ٠‏ 

٠٠ت‏ الاصمعيات رن المعو ار ره 
5 أعاد 0 أحمد عد 0 ا بالقاهرة 0 0 000 


(10)) وفيات الاعيان */را7ا١‏ 
(211) الوافي بالوفيات ؟ : 558/5 
(89) هدية العارفين 1117/1 
(18)) كشف الظنون 1١1848‏ 
(1)) اتفهرست ١٠م‏ 
(15؟) هدية العارفين 111/1 
(55)) الفهرست /1١‏ 
39) انباه الرواة ٠١5/15‏ 
(4؟)) بغية الوعاة ١١7/5‏ 
(79؟): وفييات الاعيان 175/5 
ر. 97 الوافي بالوفيات” © 8/5مه؟ 
2/1 نشره في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » مجلد 58 16> 1 
(89/9) نشرء في مجلة المجمع العلمي السراقي > جلف 23 3 ١‏ 


ف 


153 


9 الاصوات : ذكره ابن ! ننديم 4*7 + واسماعيل باشا البغدادي 0610م 


48097 أصولالعلام: ذكره ابن انيه 1*7:» لشي 00 والسيو أي‎ -_ ١ 
خاعان14153) , وإ 1 دي4403 » وانسماع إ‎ ٠ وحاجي خلية 214 وابن‎ 
٠ ٠24400 البغدادي‎ 0 
>40 اد : ذكره 9 لو فذك واين الن واعية وال يوري‎ 
5 خلية(110)‎ 0 
» » وقد نشره صالحاني وهفنر في مجموعة : 2 ثلاثة كتب في الاضداد‎ 
الدكتور رمضاد عبدالتواب الى أن” هذا الكتاب مفقود وها سير‎ 0 
010 ضمن ا مجموعة' هو تسبحة وس من أضداد أبن الب‎ 


(27/9) الفهرست 2م 

(/1؟) همدية العارفين 5157/1١‏ 

(1/0؟) الفهرست ١م‏ 

زكلا؟) انباهء اقرواة ٠١7/15‏ 

1/0؟) بغية الوعاة ١١١/5‏ 

(11): كشف الظنون 116.: 

(9/9؟) وفيات الاعيان 1١75/9‏ 

))4١(‏ الوافي بالوفيات ؟ : ؟/8ه؟ 

(1م)) هدية العارفين "19/١‏ 

(80)) انباه الرواة ٠١5/5‏ 

(*8)) الفقهمرست ١1م‏ 

(486) بغية الوعاة ١١/5‏ 

(6) كشف أالظنون 816 

(85) مجلة ( المكتبة عدد تشرين الثاني 1157 ) مقال « كتاب الاضداد: للاصمعي 
ليس للاصمعي » 1 


الاصمعي تَّ به 


04450 الالفاظ : ذكره ابن لدي بلع وال , ملي‎ - ١ 
د"‎ 0492 
وحاجي خليفة 4 واين . خلكان‎ 


6ت لامعال : ذكره ابن إل ديف و11 يوعلي 1+ و 7 اا 
خليفة24540 , والقفطي5*0؟» » وابن خلكان2450 ٠‏ 0 


5 - الانواء : ذكره ابن. النديه410 6 :“والقفطي 43500 الاي 
:وحاجي خليفة1”” © » واين خلكان(1"© ٠,‏ 


سه الاوقفاف : ذكره اين لدي 7 وأس ماعيل. باه ' 1 
البغدادى 20:9 5 


- تأريخ ملوك العرب الاولين من بنىي هود وغيرهم : ذكر 
بروكلمان ان منه نسخة كتبت سنة 4# +ه/باههم بخط ابن السكيت » في 


89 )) الفهرست 9م 

(8؟) انباه الرواة ١.9/5‏ 
«(85)) بغية الوعاة ١١١/5‏ 
كشفف الظنون 1895 
:41) وفيات الاعيان ١75/9‏ 
'(41) الفهرست 5م 

(55)) ببغية الوعاة ؟/؟١١‏ 
(55)) كشسف الظنون (١99‏ 
(ه45) انباه الرواة ٠١7/5‏ 
(55) وفيات الاعيان 1١76/5‏ 
97؟) الفهرست 85م 

(/15) انباه الرواة /7 5 
(455) بغية الوعاة ١١١/5‏ 
:(50) كشف الظنون ١١99‏ 
(001) وفيات الاعبيان را 
بز . ه)! الفهرسنت م ٠:‏ 
(*.ه) هدية العارفين "1717/1١‏ 


4ه 


المكتلة الاهلية باريس2210) » وهذا الكتاب منه نسخة في المتحفء 
البريطانى20*20 ٠‏ وقام بتحقيق نسخة بارس الشيخ محمد حسن آل باسين 
عام 46 ونشرها عام 69 باسم « تار مخ العرب قبل الاسلام 4 

9 جزيرة العرب : ذكره القفطي2*:17 » واين الندسه220 4 واإين. 
خلكان2©20 » والسيوطى652© » واسماعيل باشا البغدادي20 ٠‏ 
ومنه اقتباس في معجم البلدان لياقوت نصه : « وقال الاصمعي أيضآً 
5 كتاب جزيرة العرب : الحجاز اثنتا عشرة دارا مءه ٠29110)‏ 

٠٠‏ الخراج : ذكره ابن الندبه2019 » واسماعيل باشا البغدادي 2019م 

١س‏ خلق الانسان : ذكره ابن الندي2140 ء والقفطي2*1 » 
والسيوما 20117 » وحاجى خلفة0172) » واين خلكان(1©© ٠‏ وقد نشره هففر 
في كتاب : ( الكنز اللغوي ) في اللسن العربي ( لييزج 15.8 ) ٠‏ 


(00) تاريخ الادب العربي ١6١/19‏ 

(00) نفسه وسسماها « نهاية الارب في أخبار الفرس والعرب » 
(05ه) انباه الرواة ؟/1197١‏ ش 
(0.7) الفهرست 5م 

(م.ه) وفيات الاعيان 175/78 

(009) بغية الوعاة ؟/؟١١‏ 

"1717/01 هدية العارفين‎ )01١( 

(211) معجم البلدان 651/5 

(؟١ه)‏ الفهرست "م 

(9١ه)‏ ايضاح المكنون 595/19 »> هدية العارفين 11/١‏ 
(١ه)‏ الفهرست 5م 

(هاه) انباه الرواة 199/5 


إلى 


76س خلق الفرس : ذكره ابن النيه19 ع والقفطبي” 0 
والسيوطي 600 3 وحاجي خليفة0550) 4 وابن خلكان207 ٠‏ وجاء في مقدمة. 


الك اللغوي بشي اللسن العربي ان هذا الكتاب مخطوط في حوزة السايذ 
ا أفندي سغداد205140 , وآثار اليه بروكلمان0100) ٠‏ 


ا اقتناسات اسم ( كتاب الفرس ) في الصحاح للجوهري 270 ٠‏ 


« الخيل : ذكره ه ابن النديه 090 7 والقفطي 2077 » وأا وي 00 7 
وابن خلكان 7 والصفدي0070) 5 


وقد قرم هافن ر عام هك4ام وأعاد نشره الدكتور نوري حمو دي القيسي 
ف محلة 0 الآداب ب عام ه050 ٠‏ 


167 ه) ببغية الوعاة ١١١/5‏ 

)0١0‏ كشف الظنون 9م 

(2148) وفيات الاعيان ١76/9‏ 

(0) الفهرست 5م 0 

(6520)انباك الرواة ؟/لاكا 

(51م) بغية الوعغاة ١19/9‏ 

(؟25) كشف الظنون *7*5" 

(259) وفيات الاعينان 173/8 

(9؟6) الكنز اللغوي ( المقدمة م ) 000 
(0180) ينظر اشتقاق الاسماء نقلا عن نارح الآدب العر بي لاماي 11 
(55ه) الصحاح : 981 9486( 4 0754( ش 0 
17 ة) الفهر ست 4 

(24ه) انباء الرواة ؟/لاة١‏ 

(9) بغية الوغاة ؟/؟١١‏ 

)0٠ 0‏ وفيات الاعيان يدنه 

(1؟ه) الوافي بالوقيات ؟ : 5/مه؟ 

(؟58) محلة كلية الآداب ع؟١‏ سمنة 1959 . 


د 6 


54 َك الدارات : ذكره الزركلي”"”) » وقد 0 د , 
2 البلغة في تدوز اللغة 006 0 


هكب لالبو - ه ابن ميم 3 والتفلي 00 3 عامل 
ا البغنادي 50 , ْ 


عن : ذكره ا التي كمع 6 والتفعلى 0510 . 4 55-57 بانا 
ش ا 0 


/الا سد السرج واللجام واالشوى والنعال والترس : ذكره ابن النديه 0400 
والقفطى9* ؛ واسماعيل باشا البغدادي40 ٠‏ |0000 


م5 ل السلاح : ذكره ه ابن الند 0440 4 والتعل (مام) 2 واسماعل 


داشا ال كران » وابن خلتك|ن 0117 9 والخو اد ا 0 7 
:واله ما ى 0450 5 


05 5 ا 5 ٠‏ 5-5 4 
8 القساء :.ذكره ابن النديه00*3© » والقفطي2*010 ؛ والسيوطي 0050 
.وابن خلكان2**9 ؛ والخوانساري2"*0 ٠‏ وقد نشره هافن ر(0*") » ومنه نسخة ' 
فى نر كيإ000, 


مات 


0+ ه) الاعلام 17/6 م0١‏ 

(5؟2) تاريخ الادب العربي ١531/5‏ هت 

(ه 5ه مه »> 61ه )»2 )2ه »2 :)ته »2 ٠مه‏ »© لامه ) الفهرسست 6/ 
595 5954م 2 5ه »2 همعه >*)امه »ع مده )انباه الرواة ؟//!ا19 
ر/الاه 4؛ ٠6م‏ 4 568 6 1ه 2 ١١ه‏ ) هدية العازفين 159/١‏ 
24190 4 “امه »2 .5ه ) وفيات الاعيان ١75//78‏ 

51/0 * 366) روضات الجنات ه/8ه١‏ 

الوافي بالوفيات ؟ : 8/5ه؟ 

(؟ هه ؛ 5ه ) بغية الوعاة / ١‏ 

د وه) تاريخ الادب العربي ؟/ةةا 2 

كوه ) نوادر المخطوطات العر بية ف مكتيات تراكنا 05-5 


لله 


وات الصفات : ذكره ابن النند بيه 60010 7 والقفعلي (0ده) #والس 0010 
وان خلعان267"0 , واسماعيل باشا البغدادي 20112 2 وابن خير0750) 1 


الا غرب الحدث 37 ذكره أبن النديه010 4 والقفط 20140 4 وابن. 
خكان60 > والمفدى 613+ وقد مر" بناارأى ابن الأثير فى هذا الكشابه 
انذى فضله على كتاب آبى عبيدة وذكر اله زاد عليه ٠‏ 


#7 لد غرمب القرآن : ذكره السيوطي 2017 واالخو ا نساري (011) 01 


و ل فتوح عبدالملك بن قرب الاصمعي 6 ذكره حاجي خللة الولف 75 
وسماه اسماعيل باشا البغدادي « كتاب الفتوح 60100 الى 0 


| 4م فحولة الشعراء : لم يذكره أخد ممن ترجموا للاصمعي » تشسره. 
أول الامرر المستشرق توري » ثم نشره محمد عبدالمنعم خفاجي وطه الزيني,. 
بالقاهرة ن«ه.ة! ؛ وقال عنه بر وكلمان « هو ف الحقيقة تقييدات كشهسا أبو 
حاتم السجستاني من أجوبة الاصمعي أستاذه على أسئلة سألها إياهء) 2017 


(؟03) فهرسة ابن خير ه/ا؟ 
(359ه) الفهرست ”م 

(58ه) انباه الرواة 5//ا1١‏ 
(ه1ه) وفيات الاعيان ١7/8‏ 

(كه) الوافي بالوفيات ؟ * 764/5 . 
لا ه) بغية الوعاة ١١/5‏ 

(2) روضات االجنات ه//مه١‏ 
(059) كشف الظنون ١51٠‏ 

(./اه) هدي العارفين 57 
(الاه) تاريخ الادب العربي ١6١/59‏ 


٠١١ 


2017 الر"ق :: ذكره ابن اد 2 5 والقفطي 2017 »اليو طي 20140 
عابن خلكمان20100 4 والصم.دي 207 » والخوانسا د 4 7 وحاجي. 
خليفة (018) 8 والز كك ٠‏ ومله اقتباس 5 االخزانة< 4 ٠‏ ومنه نسخة 
شي تسمحت في العرة ال ٠‏ وتقل منئه ابن مد و 3 
اللسان20150 ٠,‏ 


د" ل القصائد الست : ذكره ابن الندبي99 ؛ سواه تاقيهبا 
الك ا 


بم القلي والابدال : ذكره ابن الندي00له) 4 والقفطى 20110 +وقد 
نشره همنر ضمن كتاب الكنز اللغوي ٠‏ وقد أشار محققا كتاب اشتقفاق 
الاسماء الى ان كتاب القلى هذا لعله « كان أساساً لكتابى (القلب والابدال) 
لابن السكيت » و(الابدال) لابي الطيب اللغوي » ففي هذين الكتابين ذكر 


«الاه) الفهرست ١م‏ 
لاه ) انباهء الرواة 191//5 
(61/6) بغية الوعاة ١١7/5‏ 
(هلاه) وفيات الاعيان 191/7 
عراثلاه) الواني بالوفيات ؟ : 8/59ه؟ 
(لالاه) روضات الجنات ١68/6‏ 
(6لاه) كشف الظنون ١165‏ 
اثلاه) الاعلام ١١7/64‏ 
(.48ه) الخزانية ؟/158) 
:281) نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا 991/1 
+08 اللسان ( صأي ) 45/9؟ 
287) الفهرست 5م/ 
21 إيضاح المكنون ١57/5‏ 
(08) الفهر ست 9م 
لكمه) انباه الرواة ؟/ل/اة١‏ 
عل/المه) اشتقاق الاسسماء ؟*» 
+ 


م به العلام الو حشي ذكرة ابن سه 4 والعطي 10 


د كه ا ا رياه اب سفن ان 


فيه العامة )205172 , 


5غ اللغات 3 ذكره وابن النديه 0150) 4 ولت كاه 4 والسيو لان 
وحاجي خلهة20500 4 وابن خلكان205102 ٠‏ 

»ع مااتمصق لفظله واختلف معلأه: ذكره ابن النديه00, 
والسيوط 4203540 4 وابن خلكان(20557 والخوانساري(١21‏ 4 واسماعيل باشا 
الغدادى2717 » واين خير 279 وقد ذكر سلسلة روابة خاصة به ٠‏ 
الزيات2""40 » وقد حققه مظفر سلطان ونشر في دمشق عام ٠ (98١‏ 0 


يهمله) الفهمرست "9م 

(حمه) انباه الرواة ؟5//ا9١1‏ 

(510) فهرسة ابن خير ه/1؟ #امطوييس اطروكاة 
(١91ه)‏ شرح المفصل 1١7/8‏ : ش 0 
(0159) الفهرست 8م 

(؟ؤه) انباه الرواة 7//5ا1١‏ 

(515) بغية الوعاة ١١5/5‏ 

(06) كشف الظنون ١6014‏ 

(095) وفيات الاعيان 175/9 

(/51ه) الفهرست "م 

(05) بغية الوعاة ١١7/5‏ 

(099) وفيات الاعيان 1197/57/9 

0 روضات الجنات .8/60ه١‏ 

(6.1) هدية العارفين 19/1" 

(9.) فهرسة ابن خير هلام 

(6509) انباه الرواة ؟/7ا15 

(10) خزائن الكتب في دمشق 5٠١‏ 


00 


مع اما تكلم به العرب فكثر ف أفواه الناس اه ه ابن النديم “1 5 
اسماعيل باشا البغدادي 20 ٠‏ 


 :4‏ المذكر والمونت : ذكره ابن النديم”! 0 »والتدلي'* 6 واسماعيلا 
باشا البغدادي 02 . 


ه؛ ‏ المصادر : ذكره ابن النديم”١270‏ ء والقفطي 27077 » والسيوطي0777©, 
وحاجي خليفة27770 » وابن خلكان2"140 والخوانساري22190 » واسماعيل باشا 
البغفدادى 2007 , 


5 - معاني الشعر : ذكره ابن ه2019 7 والقفطا للد , 
والسيوط 201152 5 واسماعيل ناشا البغدادي 05:0 1 


50 3 1 0 2/5 »© وهدية العارفين 1115/1 
6.0 الفهرست ١٠م‏ 


60 انباءه الرواة ٠ ١117/5‏ ا 
(185) إيضاح المكنون 6١19/5‏ وهدية العارفين 577/1 22 : 
51٠١‏ الفهرست ©6/ 77 # 
(611) انباه الرواة ؟//اةا 1 1 


519) بغية الوعاة ١١١/5‏ 

(110) كشسف الظنون ١17.8‏ 

5) وفيات الاعيان ١77/9‏ 

(ه1" روضات الجنات ١591/86‏ 

(613) هدية العارفين "55/١‏ 

(1107) الفهرست 6م 

018 انباه الرواة ١597/5‏ 

(115) بغية الوعاة ١١١/5‏ 

01 اإيضاح المكنون /06 وهدية العارفين 5/١‏ 


ل 


51 ا ور اده : :اذكره 0 اديه 4 بالطب 007+ 
وحاجي خليفة759) » والسيوطي27740 ٠‏ 
4 - يام العجيز : ذكره ابن النديه2"0 », والتقضي ١‏ 4 


والسيوطي17) 7 وحاجي خليفة270, ولابن خلعان(207) ٠,‏ 

43 - المبنير والقداح : ذكره ابن النديه202"0 » والقفطي2977 » وابسن 
خلكان2"57 ؛ واسماعيل باشا البغدادي279 » وابن خير2740 وقد سماه 
« أمسماء القداح 6 » كما ذكر أنه مخطوط سغداد(7) ٠‏ ش 


النبات والشجر : ذكره ابن النديم 27 » ورالقفطي(""2 » وسمي, 
« النبات » عند ابن خلكان2"80 » واسماعيل باشا البغدادي2197 ٠‏ وقد 


(151 الفهرست 65م 

90؟35) انباء الرواة ؟//ا9١1‏ 

(879) كسف الظنون 1١551:‏ 

(55) بغية الوعاة ١١/6‏ 

(5؟11) الفهرست ”م 

(555 انباه الرواة ؟191//1 

551 بغية الوعأة ١١1/5‏ 

10 كشف الظنون 1115 

(19) وفيات الاعيان ١751/7‏ 

(10) الفهرست 6م 

1 انباهء الرواة 1919/5 

679 وفيات الاعيان 175/9 

199) إيضاح المكنون 51/9" © هدية العارفين ”515/1١‏ 
96" فهرسة ١بن‏ أخير هلالا 

(116) تاريخ الادب العربي ١5١/19‏ 

5 القهر ست 483 

0 انباهء ١‏ لرواة 191/5 

(م1) وفيات الاعيان ١95/9‏ 

(8) هدية العارفين 5111/1 - 


٠١ 


غشره هفئر بأسم النبات والشجر في كتاب البلغة في شذور اللغة ٠‏ ا 
-عدالله بوسف العنيم بالقاهرة عام لاقام ٠‏ 


أه- التحلة : ذكره ه ابن النديه” لف ” والقفطى 21410 6 والسيو طم 
وآبن خلكان"2 , وقد ذكره الصفدي(2"44 « النخلة » » وهو تصحيف ٠‏ 


وذكره حاجي خليفة294*0 باسم ( النحل والعسل ) ٠‏ 
ظ 65 لد النسب : : ذكره ه ابن النديه 21410 » وأسماعيل باشا البغدادي ٠21419‏ 


م0 35 النوادر : ذكره ه ارين النديه!144) 5 والتيطي 1 7 والسيوطي( يدف 
وحاجي خل غة279000 ٠‏ ش 


وقال عنه الازهري « وكان أملى سغداد كناباً 5 التؤادر فو ماد علية 
ما ليس من كلامه ٠‏ فأخبرني أبو الفضل المنذري » عن أبي جعفر الغساني » 
.عن سلمة » قال : جاء أبو ربيعة صاحب عبدالله بنطاهر صديق أب ىالسمراء » 
بكتاب النوادر المنسوب الى الاصمعي » فوضعه بين يديه » فجمل الاصمعي 
نظر فيه » ققال : ليس هذا كلامي كله » وقد زيد فيه علي » فإن أحببيتم 


(.15 الفهرست "/ 

(511) انباه الرواة 1917/5 
؟55) بغية الوعاة ١١5/6‏ 
(555) وفيات الاعيان #/رك/١‏ 
(54) الواقي بالوفيات ١68/5:‏ 
(ه6) كشف الظنون ١155‏ 
(155) الفهرست "م 
. 1197) ابضاح المكنون 7519/15 © هدية العارفين "1515/1١‏ 
01 الفهرست ١م‏ 
154 أنباه الرواة ١97/5‏ 
(56-0) بغية الوعاة ١١/1‏ 
<<١1م6)‏ كشف الظون ١مؤ١‏ 


أن غلم على" نا أحفظه 05 ؤاضانت علق الباقي فعلت والا فلا تقرأوه :ه 
قالا سلمة بن عاصم : فاعلم الاصتحي غلئ فا أنكر من الكتاب » وهو أرجت 
من إلثاث » :ثم أمرنا فنسختاه له ع2009.» وسماه ابن الانباري ( نوادر 
الاضمعي ) . وذكر أنه عمله لجعفر بن يحي 1650 1 


4ه # نوادر الأعراب : ذكلتره:!ين النديه 6840 + والقفطي 4.2900 
والسيوطل 607 ققد خليفة200 م وإبن خلكان2"0 : وإسماعيل باشا 
البغدادي 2190 ٠‏ 


الهمز : ذكره ابن الندبه 2970 ع والقفطي5012) #زالة ملي 2770 
وقد سماه حاجي خلفة201150 ) الممزة وتخفينها ( +ومن هذا الكتاب كان 
ف خزرانة الأدب20340 ٠‏ 


.كم ع الوجوه 6 ذكره الخوار زمر 20120 ٠‏ 


(665) تهذيب اللغة 1/ره 1 
«16) نزهة الالباء 59 
(ه66) انباه الرواة 199/15 
(16) بغية الوعاة ١١١/5‏ ا 
007 كشف الظنون 11176 . : 
(64") وفيات الاعيان ١75/79‏ | ش 

(169) هدية العارفين 5115/1 
( الفهرست 9م 

551 انباه الرواة 1117/5 ْ 
(655) بغية الوعاة ١١5/5‏ 0 1 
30 كشف الظنون ١51715‏ 0 

(76) خزانة الادب 511/1 

(1676) مختهر الوجوه في اللغة : المقدمة ٠‏ 


8 ٠١١8 


” لهاك الوحتوقس :“ذكره :بدن الندي119).: والقفطي2070 ع 
والسب اليلد » وابن خلكان22250 . وقد نشاره جاير عام ححمام > كما دكن 
بروكلمانٍ أن هناك نسبخة في بارس منه» لم برجم اليها التاشر :© + 


الدواوين الشعرية التي رواها : 


سنشير الى ذلك قٍ الفصل الثاني ٠‏ 


عه 


حت أشعار العرب : ذكره ابن النديه21"17 والقفطن 217 ٠‏ ولا ندري 
هل كان أبن الندم ادعنية يقوله « وعمل الاصمعي قطعة كبيرة من أشعار 
العرب » ليست بالمرضية عند العلماء ٠‏ »4 أم غيره ٠‏ 


0555 الفهرست 6م 

558 انباه الرواة 1119//5 
(554) بغية الوعاة ١١9/6‏ 
(59) وفيات الاعيان 176/9 
)67١(‏ تاريخ الادب العربي 151/2 
619/1١‏ الفهرست ١م‏ 

(0/ا0) انباء الرواة 1١99/6‏ 


اك رسالة في صفات الارض والسماء والات . ذكره بر وكلمان215192, 
وأشار الى مخطوطة منه بالقاهرة ٠‏ 

+« فعل وأفعل : ذكره ه اين الندي 290 » والتفطي 0*0 » وحاجي 
خلففة10 2017 » وابن خلكان27570 ٠‏ وقد صحح الدكتور خليل إبراهيم العطية 
فسساله لابي حاتم تلميد الاصمعي!*"2 ٠‏ 

5 سه لمر : ذكره بروكلمان2150) وأشان الى مخطوطة بالمكتة الاهلية 
إبباريس * 

ه ‏ النخل والكرم : ذكرههف (10) ٠‏ وحقق نسبته لآبي حاتم 
الس حب متا في الدكنور رمضان عبدالتوان(181) ٠‏ وكان سليم الجندي كد فشر 
في محلة المجمع العربي بدمشق ( المجلد ١١‏ ) رسالة الكرم بحث فيها 
اشيئاً من رسالة الكرم للاصمعي ٠‏ 

5- وصانا ملوك العرب : ذكره بروكلمان وأشار الى انه ميخطوط 
هوجد بارس غبر أنه أشار قائلا” « ولكنه تعد من مؤلفات الوشاء ال" 


:7 كتاب الحكي : ذكر ذلك الطغرائمي 10 


رةه تاريخ الادب العربي ١6١/5‏ 

(899) الفهرست "/ 

(ه/ا5) :انباه الرواة ؟/199 

:(/31) كشف الظنون 17١56‏ 

51/7 وفيات الاعيان ١75/9‏ 

'87) فعلت وافعلت رسالة ماجستير دراسة وتحقيق 

(15) "تاريخ الادب العربي ١19/5‏ 

.348 الباغة في شنور اللغة ٠19‏ 

(141) مجلة ( المكتبة ) العدد لاه عام /1951 ص ١515‏ مقال ( وكتاب التخل 
والكرم أيضا ليبس للاصمعي ) ٠‏ 

(186) تاريخ الادب العربي ١6./59‏ 

98م" الغيث اسيم في شرح لامية العجم 1/1 

تال 


0 


0 


تلقى الاصمعي العلم من مجموعة كبيرة من علماء عصره مختافيالثقافة» 
فيهم -المقرىء والمحد”ث والنحوي » وراوية إلشعر » وكان لهؤلاء جميعاً أثر” 
0 م «وقد حفظت لنا لاد أسماء مم ؛ويسكن 


51 ءارقلا-١‎ 


عبدالله نن عون ) تاهاه)1040) و معز 7 كدام الهلالي (تبعه١ه)‏ 21000 


'وقرة سن خالد (زت4:هاهم)21810) » وعمر بن أبي زائدة (تدهاه )01012 7 3 


(1486) توجمته في شذرات الذهب 5١./١‏ وتهذيب التهذيب 7561/65 ٠‏ ذكر ذلك 
في تاريخ بغداد 1١./٠١‏ » الانساب للسمعاني (14/1؟ ©» شسذرات الذهب. 
)تهذيب التهذبب 5١5/1‏ ؛ الوافي بالوفيات 505/5159 »© تاريخ 
اصبهان 170/15 ©» روضات الجنات ١5١/5‏ وقد ذكر مصحفا ( ابن عوف ) 
العقد الفريد ١1/8‏ »© عيون الاخبار ١55/1‏ »© مرآة الجنان 55/75 ٠‏ 

(146) ترجمته في خلاصة تذهيب الكمال ٠٠١‏ . ذكر ذلك فيانباه الرواة ؟/194> 
وفيات الاعيان ١7/./*‏ »© الانساب للسمعاني 589/1١‏ »© تاريخ بغسداد 
2٠‏ »© خلاصة تذهيب الكمال ٠١٠‏ © الوافي بالوفيات ؟1؟55/5! > 
عيون التواريخ 195 ٠‏ 

(85") نرجمته في تهذيب التهذيب 8/١/!؟‏ وخلاصة نهذيب الكمال 5151 ٠‏ ذكر 
ذلك في بغية الوعاة 115/7 والانساب للسمعاني 189/1 »© وتاريخ 
بغداد )1١/٠١‏ »© تهذيب التهذيب 612/57 » والوافي بالوفيات 06/5:9؟» 
عيون التاريخ 55 » روضات الحنات ١/8‏ 

149) إنرجمته في خلاصة تذهريب الكمال 1159© ذكر ذلك في الواني :بالوفيات 
0 


ين الحجاج ال سد وهو أحد شيوخ خ الحلقات الكبيرة ومن علماء 
البصرة. 5 
وسفيان الثوري بي (ت1جاه)000 وإيعقوب بن محمد بن طحلاء(ت15ه)” )0 
ونانيان بن المغيرة (رتهاه) 031500 وأبو الاشهب العطاردي ته ١ه)00‏ 
وحماد 5 عليه (ت )050 وعبدالرحمن بن ل الزناد رت 4/١اه)‏ 0040 
فبلية 7 بلال (ت/ )100 وحماد بن زمد بن درهم (رتها!اه)050 


(18) ترجمته في تاريخ بغداد 550/5 © وتهذيب التهذيب 8/5؟7 » وحلية 
الاولياء /ا/؟ ١6‏ . ذكر ذلك في انباه الرواة ؟//158 »> بغية الوعاة 1/؟5١1١)»‏ 
ونزهة الالماء 15 ُ وفيات الاعيان ار 17 والانساب للسمعاني ا/ركمك» 
تاريخ ببغداد ْ/ 1 وجاء فيه ان شعبة قال للاصمعي #-(لو اتفرغ 
لجئتك ): ٠‏ والوافي. بالوفيات ؟:؟/706 4 تهذيب التهذيب 15/5 
وروضات الجنات ه/ © محجحالس العلماء كلما . 

(149) ترجمته في خلاصة تذعيب الكمال ١١+‏ ؛ الفهرست 714 ٠‏ ذكر ذلك في 
طبقات الزبيدي /ا4. 

. خلاصة تذهيب الكمال 8لالا‎ © 8566/١١ د نرجمته ف نهذيب التهذيب‎ ١ 
2 1 ذكر ذلك في الاتسئاب للسمعاني 18/7 ؛ واتاريخ نفندأة‎ 
2 / تاريخ أضبهان‎ 

(151) ترجمته في خلاصة تذهيب الكمال ١7١‏ . ذكر ذلك في انساب السمعاني 

ا 2 تاريخ بغداد 2١١/1٠١‏ © تهذيب التهذنب 7 » الوافي 
بالوفيات ؟ 1 وتاريخ أصبهان ١7٠/7‏ 

(؟15) ترجمته في تهذيب التهذيب 88/5 ٠‏ ذكر ذلك في تهذيب 000 

(195) ترجمته في خلاصة تهذيب الكمال 1/8 ٠‏ ذكر ذلك في انباه الرواة 2114/5 
وبغية الوعاة ١١5/5‏ © ونزهة الالباء ؟1 » المزهر ؟7///5” »© وفياتالاعيان 
0 والانساب للسمعاني 589/١‏ »© تاريخ بغداد 2٠١/١.‏ © تهذيب 
التهذيب 6ه !؟ ؛ الوافي بالوفيات ؟:؟/ 5814 »2 اللخصائص 518/8 ٠‏ 

(354) اترجمته في تهديب التهذيب 1175/5 ٠‏ ذكر ذلك في تهذيب التهذيب 

ك/ه١؟‏ » العقد الفريد 85/5 » عيون الاخبار ١//9؟١ ٠‏ 

(ه3 ترجمته في تهذيب التهذيب 170/56 ٠‏ ذكر ذلك الوافي بالوفيات؟: 1 

5551 تر جمانه ف خلاصة تذهيبا الكمال ملا »© تهنسب االتهذيب 51١7‏ . ذكر ذلك 
في اناه .الزواة. 1148/5 ونزهة الالباء ؟95 »© ؤوفيات الاعيان 1/0/9( » 
والانساب للسمعاني 549/١‏ » تاريخ بغداد 11١/1٠١١‏ 24 وتهذيب التهذيب 
ككره ٠ ١‏ 

١ 


:ومالك بن أنس (ت؛ةبم)00) وخاز بن سليمان (ت7م١م)20080‏ وسفيان 
بن عبينة (إتحهواهم) 01360 5 ش 


" ' علماء اللغة والنحو ورواة الشعر : 


تصعب إحخصاء جميع شيوخه الدين أقاد منهم إحصاءاً دقيقاً » وسنشصير 
هنا أيضآ الى أولئك الذين كان لهم كبير أثر في ثقافته ممن روى عنهم 
أو لقيهمم ٠‏ 

)هاه؛#ا٠( أب عمرو بن العلاء‎ ١ 

كان أكبر شيوخه أثراً ف حياته العلمية » هو زيّان بن عمّار التميمي » 
الغ القراء السيفة بلك ولف وك وهنا بالف اوناك و20 كان 
أعلم الناس بالادب والعريية والقرآن والشعر » وكانت عامة أخاره عن 
كراب ادركوا الساهلنة معاعت روا صادنة ثاننة نوهو عاذ مز 
كامل من علماء البصرة ٠‏ لازمه الاصمعي ولم يفارقه حتى وفاته وذكر انه 
“قال : « سألت أبا عمرو بن العلاء عن ثمانية آلاف مسأآلة » وما مات حتىخذ 
عنى ما لا بعرفه فيتقبله مني ويعتقده »2231076 » وذكر السيوطي أن الاصمعي 


(1950) ترجمته في خلاصة تذهيب الكمال ؟١"‏ »؛ الديباج المذهب ** ٠‏ ذكر ذلك 
في تهذيب التهذيب 6/ره١؟‏ » وخلاصة تذهيب الكمال 2.1 »© وتاريم 
اصبهان ؟5/.؟١‏ »؛ طبقات النحوبين واللغويين 1/6 ٠‏ 

(150) ترجمته في خلاصة تذهيب الكمال 86١‏ » ذكر ذلك في تهذيب التهذيب 

4١5/6‏ ؛ الكامل ( أبو الفضل ) 11١/١‏ ؛ اللسان 7/١‏ » غريب الحديث 
6د | 

'(195) ترجمته في الفهرست 57١5‏ ٠رثاه‏ الاصمعي في قصيدة رواها ابن قتيبة في 
عيون الاخبار ؟//ره 151١‏ » والورقة ع”# .٠‏ 

)7٠٠(‏ ينظر ترجمته في وفيات الاعيان 787/١‏ »© نزهة الالباء 3١‏ 4 بغية الوعاة 
1 ش 

(1) شذرات الذهب 2//؟ 


الاصمعي ب ؟١1‏ 


عن أبي عمرو « أخذ اللغة والنحو والشعر »2*0 ٠‏ وجاء عن الاصمعي قوله 
« وكان كثيراً ما يقول لي : ا بني” » إن طنفيئت شحمة عبني عمتّك وريما 
قال شحمة” عين _عمّك ‏ لم تر” مثلي وربما قال : لم تر أحدآ يشفيك من 
هذا الحرف أو من هذا البيت 06 وقد لزميه الاصمعى طويلا” حيث يقول: 
« جلست اليه عشر ححج فما سمعته محتج بيت اسلامي 2"40»٠‏ . قبل أن. 
كته كانت تملا بيت له ولا تقرأ أحرقها ٠‏ وقد كان لأبي عمرو بن العسلاء 

مجلس حافل بالطلاب » مر” الحسن البصري به وقد رأى عكوق الناس عليه 
حي كانت حلقته متوافرة فقال : « لا إله إلا الله » لقد كاد العلماء أن 
كونوا أرباياً 3 كل عز” لم بوطد بعلم فالى ذل رول 2200 ٠‏ وعنه آخنا 
الاصمعى الكثير من اللغة والشعر والدقة في نقد الشعر وتفسيره » وقد نصص, 
على استاذية أبي عبرو للاصمعي في الكثير من المصادر(2"7 ٠‏ 

؟- عيسى بن عمر الثقفي : (تة4١ه)‏ 

أبو سليمان عيسى بن عمر2"'"2 » أخذ عن أبي عمرو: بن العلاء » وهمئ 
من الشيوخ الذين لازمهم الاصمعي وروى عنهه 2110 , كان إماماً في النحى 
وأول من آلف في هذا العلم » أخذه عن عبدلالله بن آبي اسحق وغيره » تروى. 


700 المزمر 2.1/5 

185 طبقات النحويين واللغويين‎ 07١6 

0١‏ المزهمر 5/لمة؟ 

(ه٠/)‏ النشز في القراءات العشس :1717/1 

(.7) مغية الوعاة ١١15/9‏ » طبقات القراء 27/١/١1‏ » شذرات الذهب 37/5 '» 
تهذيب التهذيب 210/1 »© خلاصة تذهيب الكمال 2١17‏ © الوافي بالوفياته 
» معجم الادباء 11//6؟ © مرآة اللجنان 15/2 ش 

(19/) ترجمته في بغية الوعاة ؟//91؟ © معجم الادياء /رى 1١‏ 

م 0/١‏ العقد الفريد 650/1 © 2./8 »© بغية الوعاة 6؟//91؟ » المزهر 601/6 > 
معجم الادباء 5/5 ٠١‏ 


سعنه أشساء كثيرة من. الققراءات ٠‏ وله كتنايان فى التحو. أحدهما ( الجامع ( 
والآخر ( الاكمال ) ٠‏ 


ب يونس بن حبيب (ات185هماه ) 


أبو عبدالرحمن يونس بن حبيب2""37 » ويعرف بالنحوي » كان إمام نحاة 
الالسصرة ف عصره » سسمع من أبي غمرو بن العلاء وآنن أبي اسحاق وزاد 
بر وكلمان شيخا آخر هو الاخفئش اك ين ٠‏ تتلمذ له فى اللعة الأصمعى 
.وأو عريدة معمر بن لني 4 وأبو زند الانصاري وغيرهم ٠‏ وكالت حلقته 
بالنصرة 3 قصده فيها طلية العر ببة وفصحاء الاعراب والنادية 4 وقد أشارت 
الملصادر الى رواية الااصمبعى عنه217112, 

5 الخليل بن أحمد (تهباام) 

أبنو عبداالرحمن الخليل بن أحمد بن عبدالر حمن الفر اهيدي 7150) 5 

نحوي لعوي عرو ضي . روى عن جملة من المشابخ منهم : أبوبالسختياني» 
:وعاصم الاحول » والعوام ن حوشب » كان متواضعاً ٠‏ قبل ان الاصمعحي 
أراد أن درس العروض عند الخليل غير انه فشل فيه ٠‏ ذكرت المصادر 
استاذية الخليل للاصمعى ورواته عنه272129 ٠,‏ 


07 نرجمته في إبغية الوعاة 958/52 »© وفيات الاعيان 5112/8 
)7٠١(‏ تاريخ الادب العربي ؟/ ١١١‏ 


( 22 3 51 ذكر ذلك في مجم الادباء /1/9 71 » العقد الفرر يد‎ )/1١( 
ه0/١ ترجمته في بغية الوعاة‎ )١؟(‎ 


(*1/) ذكر ذلك في عراتب االنحوبين 5١‏ »© ونزهة الالباء 15 © تهذيب التهذيب » 
/1 »؛ معحم الادباء 161/5 »؛ محالس العلماء ؟ه؟ 


516 


-- 0 بطي 


الف 1 ل ا 
النصرة وتوحه منها الى النادية » شافه الاعراب » وحفظ وكتب عنهم علماً 


كثيراً ٠‏ وقد ذكر إبن الجزري ان الاصمعي «روى حروفاً عن الكسائي) ”21 
5 - أبو الخطكاب الاخفش (تبااه) 


عد إلخميد نن عبدالمحيد المعروف بالاخفئش اللكت112؟) » أخد عن أبي. 


عمرو بن العلاء ٠‏ وأخذ عنه اللغة سسويه ويونس وأبي عبيدة معمن بنالثنى 
وأبي زيد الانصازي كما أخذ عنه الاسي 11179و ل 
4ت الامام الشافعى (ت4٠٠ه)‏ 


محمد بن ادرس إلشا فيعى (14) 6 حكى «( عن الاصمعى انه امي 
أشعار هذيل على فتى” من قرش يقال له محمد بن ادريس الشافعي للك ” 
لقد كانت للشافعي ثقافة واسعة في اللغة والادب وقد اتصل به الاصمعي بمكة 


وقال : 2 قرأت شعر الشنفرى الازدي على محمد بن ادرس الشافعي»” شيف 
وقد ذكرزت المصادر ان الاصمعى أخدذ عنو 0112 4 وقد وقع الجومرد في خلطد 
واضح حين ذكر أن الشافعي من تلامذة الاصمعىئ9؟) ٠‏ 


(1/) ترجمته في بغية الوعاة ؟/179 © معجم الادباء 141/8 
))71١(‏ طبقات القراء 17١/1:‏ 

(0/1) نرجمته في مراتب النحويين 519 

7/10) ذكر ذلك المزصصر 5١1/5‏ 

(/9/1) ترجمته في خلاصة تذهيب الكمال 8/ا؟ * 

(9الا) معجم الادباء 58٠/7‏ 

5٠١/5 نفسهةه 887/5؟ »© مرآة الجنان‎ 0/٠ 

1 ؟/) معجم الادباء ك/ا.8؟ © /81؟ 

(72) الاصمعي حياته 51١4‏ 


١5 


+ الممضل الضبكى 

المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم بن أبي سالمة بن ربيعة بن زيان بن 
عامر بن ثعلبة الضبي عالم الكوفة"" » وهو أوثق من روى الششعر » وكان 
موثقا في روايته » راوية للأدب والاخبار وأيام العرب ٠‏ قدمٍ البصسرة 0 


ه8- حماد بن ميسرة بن وانارة ركام 


ابن عبيد الديلمي مولى بني بكر بن واثل » وقيل مولى مكنف بن زيد. 
الخيل الكوفي المعروف بالراوية240 ٠‏ جاء في المصادر أنه كان أعلم النامسن 
بآيام العرب وكانت ملوك بني أميتة تقدمه وتوثره2"0 ٠‏ وقد ذكر « أبو 
جعفر أحمد بن محمد النحاس أن” حماداً هو الذي جمع السبع القوال ولم 
إشتاما ذكره التاس .من آنا كانك معلق > على العفة غ290 وفسارمق 
الاقوال فيه فمنهم من يوثقه ومنهم من بكذ”به ٠‏ يقول « الهيثم من عدي. 
ما رأيت رجلا أعلم بأيام العرب من حمّاد وقال الاصمعي كان حماد أعلم. 
الناس إذا نصعح بعني إذا لم بزد ونقص في الاشعار والاخاو فانه كان متهم 
بأنه يقول الشعر ويتنحله شعراء العرب 226 . وقيل ان اللاصمعي أخذ منه- 
وهو حدث فقال فيه : « جالست حماداً الراوية فلم كدي لحرت 3 
ولم أرض روابته اه قارع؟ »297580 , 


(16/) ترجمته في مراتب النحويين 7١.‏ » المزهر 200/5 
(1) ترجمته في معجم الادباء ١1//6‏ 

(56؟/) نفسه 

(5؟/) نفسه ١1١‏ 

(/217؟/). نفسه 

(7/28) المعارف 211١‏ »2 مراتب التحويين 78 » المزهر 5.7/5 ( قارثة * قديما. )» 


)ها8٠ت( خلف الاحمر‎ ٠ 


أب محرز بن حيان مولى بلال بن أبي بردة » ولدافي البصسرة وعاش 
افيها(*277 ٠‏ وجاء ان الاصممى ذكر خلفا الاحمر فقال :.« ذهبت بشاشة 
#الشعر بعد خلف الاحمر » فقيل له : كيف وأنت حي ! فقال : ان خلفا كان 
.بحسن جميعه » وما أحسين” منه إلا الحواثي اليد وسدو أن الأصمعى 
بتواضم بعلمه أمام استاذه » وقد ذكر آن آبا عبيدة كان يقول : < خلف 
الاحمر معلم الاصمعي ؛ ومعلم أهل البصرة » وقال الاخفش لم أدرك أحدا 
أعلم بالشعر من خلف الاحمر والاصمعي 26 , وقيل أن « الاصمعي ير 
منه بالنحو 6 , كما جاء في أخماره إنه أول من أحدث السماع بالنصرة 
.وانه كان يصتع الشعر وينسبه للعرب قلا يعرف » ثم تسك وكان يختم 
:الف رآن كل ليلة9© » وقد لازمه الاصمعي أكثر من ثلاثين عاما ٠‏ 
ولم من هؤلاء وحدهي هم الذين عو”ل عليهم الاصمعي © أو انقطم 
اليهم » فقد كان هناك عدد آخر ممن تردد عليهم » وتقل عنهم وربما لازمهم 
كما لازم السابقين ومن أشهر هؤلاء : 


( عطاء الملط ) فقد جاء في معجم الادباء أنه « رجل من أهل البصمرة » 
.وكانوا رن اليه مون منه فيلغه أن” الاصمعى اتخذ حلقة؛ و اجتمعت 


(15) نرجمته ) بغية الوعاة 061/١‏ 

(0/) سمط اللآلىء 515/١‏ © طبقات النحويين 18٠‏ 
[(1+/) معجم الادباء 1075/5 

0/8 طبقات النحويين .18 

(#// مسجم الادياء 175/54 


١ ١ 4 


البه جماعة فغاظه ذلك ©»350) , وقد روى الاصمعي عن ( عوائة : بن الحكي 
بن عوآنة بن عياض )290 ؛ و ( سليمان التيمي )250 , 


أساتنته من الاعراب :# نذكر منهم : 


أت أبو مهدي الناهلى : أعر ابى فصيح 6 صاحب يي 0 
ذكر ذلك في ديوان العجاج ه١7١‏ » 45 » البيان والتبيين. 
؟/عدكء ع عدىء المزهر ١/را١٠:‏ > واه 
؟- أبو مسحل : أعرابي يكنى بأبي محمد واسمه عبدالوهاب بن. 
حرش ٠‏ ذكر ابن النديم أن” له مع الاصمعى مناظراتث ف اللتصرفف 2098170 5 
1 مكنا 
جهم بن خلف المازني : راوية عالم بالغريب والشعر في زسان خلف. 
والاصمعي » وكانوا بكتبهم يتقاربون في علم الشعر والغروب2950 ٠‏ 
5 ا عمرو بن عامر : و:يكنى أبا الخطاب » وكان راحزاً فصيحاً » راوية 4 
أخد عنةهة الاصمعي 4 وجعله ححة » وروى شعره(:11) 5 
عمرو: بن كركرة : وويكنى بأبي مالك النميري » عرف بنوادره #وكان. 
بعلم ف النادية 4 رأونة أبي السيداء9417) 0 ذكر ذلك المزهر 0 04 وه 
الادياء 11 ٠‏ 


(59؟/) نفسه و/لاه 

(5؟/0 نفسه 117/5 

(5؟/7) تهذيب التهذيب 5/6 © العبر 971/١‏ 
0/5300 ينظر ترجمته في الفهرست 14 سسماه أبو مهدية 
(؟/1): نفسه 51 

07١ نفسه‎ 0 

(.5/) لنفسهة 

71 نفسه 4د 


5 


د أبو البيداء الرياحي : أسعد بن عصمة » أعرابي من الثقات نزل 
#اليصرة 4 وكان كنك ٠‏ ذكر ذلك المزهر 1/7 

٠‏ أبو الخطاب البهدلي ‏ التميمي : عمرو بن عامر » بصري » فصبيح 
.راجز متقدم ٠‏ كان الاصمعي نتخذه حجة » وبروي شعره ٠‏ ذكر ذلك الورقه 
4 > الفهرست .لا » ش 

م أبو طفيلة : وهو من فصحاء الاعراب وثقاتهم وعلمائهم ٠‏ ذكر ذلك 
امزهر 101/5 ٠‏ 
يه - أبو خيرة بن لقيط : اسمه نهشل بن زيد من بي عدي 900 + ذكر ذلك 
الات امه الف 01 ش 
“البلغة 64 > طبقات النحودين واللغو سن ها ؛ الشسعر والشسعراء واه هم 
لمات( ري لسن نان مه ْ ش ْ 

١‏ الجهمي ؛ اوعدالله احمة ين محمد بن حميد ٠٠‏ من بني عدي 
«و عرف بالحهمى » دخل العراق وبها تعلتم وكان أدبا ؛ راوية شاع ]09:40 7 


اذك ر محقق ديوان ذي الرمة « ان الاصمعي روى عنه خبراً في شسرحه على 
“#لديوان 070 ٠‏ 


0/2 تقسسة 

««(م/) نفسهة 54 

0/51 بنظر نرجمته في الفهرست ؟1١‏ 
(م/0 ديوان ذي الرمة ١/9؟‏ 


١, 


ممن روى علهم الاصمعي :ب 
500 


>1١ / س إبراهيم بن القعقاع بن حكيم » ورد ذلك في العقد المريد‎ ١ 

؟ س اسحق بن سويد ؛ أمالي المرتضى ٠١/١‏ 

« ل اسحق بن يحيى » العقد الفريد 50/١‏ » هلام 

آبو الأصم » عيؤن الاخبار: ١1/1‏ 

3 أهاب بن عبير » العقد الفريد ./ وم 

٠7/١ الح رتسي » عيون الاخبار‎ - ١ 

٠48/١ حفص بن الفرافصة » عبيون الاخبار‎ ٠7 

مم حماد بن بحيى الأبح » عبيون الأخار ارقم 

وذو الرمة » العقد الفريد م/ هبام 

أت ابن أبي زامدة » عيون الاخبار 4/١‏ بم 

١س‏ ابن أبي طرفة » عيون الاخبار 58/5 » غريب الحديث عردم .. 
اصلاح المنطق م.؟ 

١ل‏ أبو ظبيان » الحيوان 8/4 

١‏ عبدالله بن دنار » العقد الفريد 1/1 » عيون الاخار 4ك 

8 عبدالله بن صالح من آل حارئة بن لأم » عيوالاخبار ١م‏ 

6 عثمان الشحام » العقد الفريد ؟//455: 0 

ات العماني الزاجز » الموشح م١١‏ 

7١ل‏ أبو عمرو الصفار » عيون الاخبار 000 

لابن عمران قاضي المدينة » عيون الاخبار 1/ بسيمس 

واس عمران بن حتدابر » عيون الاخبار ؟/ر 11 ش 

أبنو القعقاع » العقد الفريد / ممع يحمي 


3-3 


ب هشام بن القاسم : كان الاصمعي يقول : أدركت من أرضى وفوق 
الرضى هننام بن القابيع مولى بي غير +« البلقة ٠*6‏ 


ب#؟_ أبو هلال الراسي » المزهر /١‏ .نه 
هارون بن زكرا » العقد الفريد >/ جم 


تلامذدته :- 


ستقصر الاثارة على أبرز تلامداته وأشهرهم ف الرواية عله . 


١‏ أبو حاتم السجستاني : « هو سهل بن محمد بن محمد بن عثمان بن 
الاسم السجستا ني ٠‏ توفي سنة .ه+جه 28376 ٠‏ ذكر ذلك في انباه الرواة 
#ثرهه! » ونزهة الالباء *ه » وطبقات ابن الجزري 170/١‏ ؛ وتهذاب اللغة 
للازهري ١4/1‏ » 2*5 ووفيات الاعيان #/.؟1 ».والانساب للسمعاني, 
وتارخ بغداد ١1/ه ٠‏ » وتهذب التهذيب 515/5 » وبغية الوعاة 
والفهرست م + وروضات الحنات و/٠ه١‏ » آخبار انتحوين 
البصريين +6107 مغجم الادباء 0/4" » مرآة الحنان ده ٠‏ 

وقد لازم أبو حاتم أستاذه الاصمعي دن طويلة يستمع وبدو”ن »وتصور 
ألنا الاخبار التي نين أددينا عمق الصداقة بين الاستاذ وتلميذه ه التي كانت سببآً 
في شهرته ٠‏ فاعتبر أونق رواة الاصمعي وكان من أبرز طلاب أبي حاتم » 

'الممرد » وأبي دريد » ا وابن حبيب » والطوسي ي الذين نقلوآ ماروا 
أستاذهم عن الاصمحي ا 


(45/) "نتظطر نرجمته في بغية الوعاة 5057/١‏ 


1؟ 


عدالر حمن بن عبدالمله أبن أخي الاصمعي 6947 
ذكر ذلك في إنباه الرواة ؟/هذ! : ونزهة الالباء عه » ووفيات الاعيال. 
١‏ ؛ والانساب للمسعافي ركم" وتار فخ بغداد ْ/ 24٠‏ وصمدم. 
التمذب 115/5 ٠‏ 
وقد روى أبن درهد عن عبدالرحمن . أآن” عمه كان بتطيكر منه ويتشساءم 
به ٠‏ ولكن الضرورة كانت تدفعه للقائه للقراءة عليه(214) , 
« الاصمعي يقت عبدالرحمن ويشنوءه ؛ وفيه يقول : 
ظرٌ العين الى ذا بكحل العين بمداء 
رب” قد أعطيتناه وهو من شر العطاء 
عاراً 3 رب” خذه بقميص ورداء 
وفيه يقول : 
ان هذا الفتى برى انه أبسن المملاب 
2 1 3 2 لوف 
ذكر ذلك ف ئناه الرواة ةا 4 ونزهة الالماء ع2 وتهدب اللغة:- 
١/1‏ » ووقيات الاعيان ع/ ا والاإنساب للسمعا ني > 3 وتارمخ 


01710 تنظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين 1917 »> وبغية الوعاة ؟/2.م 
(7/1) ينظر أمالي الزجاجي 1١17‏ 


(59/) مراتب النحويين ؟م 
(٠6؟9)‏ نغفسه 


رفدلدا 


جغداد 41/1١‏ وتهذب' التهذيب 4١0/5‏ » والفهرست 1١5‏ وروضات 
الخنات ه/٠ه١‏ والبلغة في تاريخ أكمة اللغة 5م١1‏ » معجم الادباء اد جاء 
غيه « وآخذ كتب الاصمعي فبو”ب ما فيها » وأضاف اليه شيئآ من علم أبي 
.زيد الانصاري وروايات عن الكوفيين ٠ »١٠‏ 


؛ ‏ الرباشي ( أبو الفضل العباسي بن الفرج الرناقني ) ه توفي سنة 
بو جه(2"021 ؛ وكان كثير الرواية عن اللاصمعى ٠‏ ذكر ذلك انباه الرواة 
١ /‏ المنتظم في تاريخ الملوك هه » نرهة الالباء سه ء وفيات الاعيان 
سع/ ١/١‏ » والانساب للسمعاني ١/رهه؟‏ » وتارخ بغداد 41١/٠١‏ ؛ ؟ا//كما 
اواتهذ بسب التهذيب 415/1 » الفهر ست م غء وروضات الحنات ٠ر٠6١‏ 3 
أخبار التحودين اللصرين 58 : والبلغة ٠١‏ » معجم الادباء /هه؟ » طبقات 
النحويين واللغودين ٠١4‏ وفيها كان يقول الرياثي : بز مات كتب أبيزيد 
ودرستها » إلا آني لم أجالسه مجالستي للاصمعي ؛ وأما كتب الاصمعي فاني 
-حفظتها لكثرة ما كانت تتردد على سمعي لطولأ مجالستي له 6٠‏ ظ 

ه ‏ الر”يادي 9 (إبراهيم بن سفيان أبو اسحاق ٠‏ توق 25-08 0 


ذكر ذلك ف بغية الوعاة 114/١‏ » الفهرست م » نزهة الالباء ١4١‏ » 
“وائناه الرواة ةا 6 أخبار النحويين البصريين /0” + 

لازي تح زاسى 0 5 

ذكر ذلك قْ اشنأه الرواة سد 4 ا 0 البصريين ١ه‏ 


(1ه/) تنظر ترجمتة في بغية الوعاة ؟//ا؟ 
(09/) تنظر ترجمته في بغية الوعاة 5١5/١‏ 
(768) تنظر 'نرجمته في بغية الوعاة ١11/1؟‏ 


لح 


البلغة ١‏ ؛ مرآة الجنان ٠ ٠١/5‏ ذكره الجومرد مرتين في كتابة على انهم 
رجلان » فقد ذكره باسم بكر بن محمد بن عثمان أبو عثمان 0 5 
كما ذكره باسم أبي عثمان بن نقية21000 ٠‏ 
7ل التتوزي : آبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون » توفي سنة 
يعبر 00070 الى 


ذكر ذلك ف معجم الادياء 1ّ2ث 6 تارم بغداد 26/1 نزهمة 
«الالباء وم ٠‏ 


0 + - الجرمي : أبو عمرو بن بحر بن محبوب » توفي سنة هه بم (207) 
ذكر ذلك في انباه الرواة ؟/١ى‏ » بغية الوعاة ؟/ ١م‏ » الفهرست 6ج » 
البلغة 5ه » معجم الادباء 5/5 ٠‏ وجاء في مرآة الحنان أن” الجرمي 
:قال : « قرأت ديوان الهذليين على الاصمعى وكان أحفظ له من أبى 
عيسلة ٠.6 ٠‏ ا ١‏ 


8 الحاحظ : عمرو بن بحر بن محبوب » توفي سنة ممعم 220820 ٠,‏ 


ذكر ذلك في معجم الادباء َْظَ»2ثظ 9 تاربخ بغداد 4/1 ٠‏ 


, 210 هج+ه٠ نصر بن على الجهضمى » توفي سنة‎ ٠ 
الانساب‎ 3 2/١ ذكر ذلك 5 ززهة الالماء جه » طبقات ابن الحزري‎ 
للسمعاني كم" » تاريخ بغداد 4 ؛ 1/ به » تهذب التمذب‎ 


(4؟5؟7) الاصمعي حياته وآثاره ١76‏ 
(هه/) نفسسهة 94؟9؟ 
(7/65) تنظر ترحجمته في بغية الوعاة ؟/4؟؟ 
161) اتنظر ترجمته في بغية الوعاة 8/52 
(ه/0) تنظر ترجمته في معجم الادباء 1//"م 
0 تنظ ترجمته في تاريخ بغداد ؟41//1؟ 
نرق 


4 » خلاصة تذهيب الكمال با.؟ ء العقد الفريد ١7/5‏ » معجبي 
الادياء هه 93 


)70 أب قر علد رحاب الباهلي : توفي اسنة جم‎ 1١ 


لو شه ا ةا اام رعل ااال ران لك اسل 
بالاصمعي » » هل هي صلة نسب وانه كان ابن اخته ؟ ومن يرجح هذا القوله 
رى انه « كان أششت من عبدالرحسن وأسن . ج2104 وقد ذكر عنه انه 
تكسب بدفاتره التي هي مصنفات الاصمعي » وأشعار الجاهلية والاسلام, 
مقروءة على الاصمعي فجمع له عبدالله بن الحسن عثرة آلاف درهم؛ووصله 
الخصيب بن أسلم بعشرين آلفا » فتناولها ورجع الى البصرة”7© ٠‏ وكان أبو 
نصر يقول : « قال لنا الاصمعي : اكتبوا ما سمعتم ولو بأطراف اللدى. 
فى رقاق الاكساد اأضفة " 


امحاق بن إبراهيم الموصلى 6 توفي سنة مسعم 11710 , 


ذكر ذلك في تهذيب التهذيب :١5/5‏ » نزهة الالإباء +18 » تاريخ 
بغداد ك/ء .م » مرآة الجنان 1١0/+‏ » النجوم الزاهرة 581/5 * الاغاني. 
ب#ثفف جاء فيه قوله « بقيت دهراً ٠٠‏ آتي الأصسي وآبا عبيدة فاناشدهما 
وأحدثهما فاستفيد منهما » » وي وفيات الاعياذ ااا وتاريخ بغدادت 
قوله : « ولم أر الاصمعي ددعي شيئاً من العلم فيكون أحد” 
أعلم به منه » ٠‏ 


'(.5/) تنظر ترجمته في معجم الادياء 655/7 

(11/) مراتب التحويين 81 

(5/) معجم الادياء 1586/2 

/7) زمر الآداب 206 

(0/6) ننظر ترجمته واخباره في الاغاني 534/60 - 41786 


4.5 


ه20 ٠.‏ وهو تلميذ الاصمعي المكثر من الرواية عنه ٠‏ 
ذكر ذلك في تهذيب اللغة ١/س0‏ » مرآة الجنان ١407/9‏ 
4س عسر بن شبة بن عبيدة بن ربطة البصري » توفي ملنة ه210 
ذكر ذلك ف تهذدب التهدرب دل » خلاصة #هذا بس الكمال .٠ع‏ 
.وجاء عنه في تاريخ بعداد 41 2( سمعت الاصمعى شول : أحفظ ستة 
عشر ألف أرجوزة »6 ٠‏ 
6 أبو العيناء : محمد بن القاسم بن خلاد بن ناسر بن سليمان » أبى 
عبدالله الضرير » توفي سنة جمجم2710, 
ش ذكر ذلك قِ الفهرست 12١‏ » تارم بغداد ع اا 4 الي 
0 5 المنتظم ف تاربخ الملوك ١/‏ 
اكلا تب أبو'قلاية ل ا ال لك ا 6 
توق م سم 21140 , 
ذكر ذلك في تهذب التهذيب 410/6 ٠‏ 
الأثرم أبو الحسن على بن المغيرة توفي سنة جمجم270 , 
ذكر ذلك في تاريخ بغداد 1٠١/1‏ » وجاء في الفهرست جم أنه صاحب 
الاصمعى 4 النجوم الزاهرة ناف 4 ززهة الالماء كا ء. 


(710) تنظر ترجمته في بغية الوعاة 6١61505‏ 
0111 تنظر ترجمته في معجم الادباء 64/7 
00/517 بنظر اترجمته ) "تاريخ بغداد 17١/8‏ 
الخمالا) نفسه 6150/٠١‏ 

'5) بنظر انرجمته في بغية الوعاة ؟//7.؟ 


5 1/ 


١1ل‏ أحمد بن محمد اليزيدي توفي سنة ه20٠‏ 


ذكر ذلك 5 انناف الرواة رحو 4 عه نا سوه 6 الاتسابُ 00 
»> تاريخ بغداد ٠/٠١‏ 16 ش 

1 موسى بن سلمة أبو عمران النحوي7"" ٠‏ 

ذكر ذلك في بغية الوعاة 6 نزهة : الالناء ١١9‏ » وفيهما أنه « من. 
حلة أضحاب 5-5 وأعيانهم » أملي سغداد كتب الاصمعي وحملهما 
| 00 الكمر نباني 09127 ٠‏ 

ذكر ذلك 5 معجم الادياء 1" » بغية الوعاة ؟/5كم » الفهر ست- 
ه١٠١‏ وسمثاه الكرماني ١ ' ١ ١ ٠‏ 

١‏ - زكريا بن يحيى المنتقري ( صاحب الاصمعي ) ٠‏ ذكر ذلك في 
تار شاف 1ر1 ش ا 

؟؟ ‏ آبو هقان عبدائله نع أحمد بن حرب بن خالد الممزمي ؛ توفي. 


٠, مواه2792‎ 4 


ذكر ذلك : : معجم الادباء /" وفه آنه دكان شاعراً » آخذ اللغة 


عن الاصمعي ودرس الادب غليه » وله كتاب أخسار الفشتعراء وكتاب. 


بنظر نرجمته في بغية الوعاة ١81/1؟‏ 

1 ينظر نرجمته في تاريخ بغداد 515/119 ٌ 

(/7/7) ينظر نرجمته في بغية الوعاة 5151/6 © ع 1/1 
8/7 ينظر ترجمته في معجم الادباء 584//6 


١4 


جم ب إبراهيم بن يحيى اليزيدي270 ٠‏ ذكر ذلك في تاريخ بعداد 

5 البلغة ٠1١‏ كر 
1 غم حماد بن ايت 01/103 ٠‏ ذكر ذلك في الفهرست 04 

هم وجاء فيه « وأخذ الثوري عن الاصمعى حتى كان ينسب اليه »© ٠‏ 
تلامذته من المحدثين والقراء :- 

محد بن يوسن إن موسنئى لات كم" ه )00 ومالك يبن أنس 
(ت وب١‏ ه )270 ومحمد بن اسحاق بن جعفر الصاغاني (ت لا بيد 
ومحمد بن غالب الانماطي ( ت ها اليد 0000-6 فرج الدروقي17 
ومحمدك بن حبى ابن أبي حزم القطعي ( ت 6ه 0 ومحمد بن الحسن, 


(7/76) ينظر ترجمته في تاريخ بغداد 5١5/5‏ 

(ول/ال9) ينظر ترجمته في الفهرست 5.5 

9 منظر ترجمته في الفهرست 6م 

87/) ترجمته في ناريخ بغداد 215/9 ذكر ذلك في الانساب للسمعاني 5841/1» 
تاريخ بغداد +«/57؟؟ > 11١/٠١‏ »© تهذيب التهذيب 511/1 #المتديم 
في تاريخ الملوك 51/56 

(8//) ترجمته في خلاصة تذهيب الكمال 5؟5 © ذكر ذلك في تهذيب التهذيب 
5 وهو من شبوخه كذلك . وجاء في الانساب 588/1١‏ أن الاصمعي 
دون مالك في العلم والسن ٠‏ 

079 ترجمته ) تاريخ بغداد 52٠/١‏ . ذكر ذلك : الانساب للسمعاني 2581/1١‏ 
تاريخ بغداد ١ ٠/٠١‏ »© تهذيب التهذيب /1 

(0/4) ترجمته في طبقات .ابن الجزري 3/5؟5؟ »© ذكر ذلك في طبقات ابن الجزري 
١/١‏ )ك/ة؟؟. ' 

(481/) ترجمته في طبقات ابن الجزري 57 ذكر ذلك في كات ابن الجزري 
0/١‏ 2 كا" 1 

(0/85 اترجمته في خلاصة تذهيب الكمال 751 ٠‏ ذكر ذلك في طبقات أبن الجردي 
7/1 


الاصمعي - 154 


بن أبي حليمة القصري 2*9 ؛ ومحمد بن عبدالملك بن زنجويه40© »وسليمان 
بن معبد بن كو سجان السنجي (ت ببه+ه )2400 » ورجاء بن الجارود 

( اتعوعه )0000 » وشمر بن حمدويه أبو عمرو الهروي (اتهه+هم)017, 
وعباس بن عبدالعظيم العتبري (ات +4+ه )21180 » وعبدالرحمن بن محميد 
بن منصور بن حبيب أبو سعيد الحارثي البمسري ( ت ابامجه )2037 وأبو 
عصيدة النحوي أحمد بن عبيد بن ناصح (ت «ا«ه )250 وعبيك بن 

عبدالرحمن بن محمد بن عيسى أبو محمد السكريي2910 ٠‏ وكثين غيرهه90) 


(7/89) ترجمته في خلاصة تذحيب الكمال *75 وتهذيب التهذيب 112/9 . ذكر 
( ذلك في تهذيب التهذيب 51١6/5‏ 
(0/8) ترجمته في خلاصة تذعيب الكمال 86 » ذكر ذلك في تاريخ بغسداد 
٠‏ )»© تهذيب التهذيب 5 ©*©؛ الانساب للسمعاني. 589/١‏ 


(7/45) نرجمته في خلاصة تذعيب الكمال ١56‏ » ذكر ذلك في تهذيب اللغة ارذاء 
تهذيب التهذيب 515/5 »© معجم الادباء 500/56 »© معجم البلدان ؟56/9؟/ 

46 اتراجمته في تاريخ بغداد 51١1/8‏ » ذكر ذلك في الانساب للسمعاني 2/1 
تاريخ بغداد 115/4 © 11١/٠١‏ 4 المنتظم في تاريخ الملوك ه/1" 

0/489 ترجمته ) معجم الادياء 557/5 »© ذكر ذلك في بغية و "/1 550 
الادباء 21/5 » البلغة 8512 


08 نرجمته في نهذيب التهذيب ١١11/5‏ » ذكر ذلك في تهذيب التهسذيب 
لعلف 1 

ينظر ترجمته في ناريخ بغداد 279/1١‏ » ذكر ذلك في طبقات ابن الجزري 

0 7/1 : 

(0/10) ينظ ترجمته في بغية الوعاة 588/1١‏ . ذكر ذلك في نزعة الالباء ؟6١‏ » 
أثناه الرواة /كم 4 روضات انجنات ٠١ ٠/1:‏ 1 

7/1 ذكر ذلك في المنتظم في تاريخ الملوك 4/5/ا؟ 

(0/15) ينظر تهذيب التهذيب 0/0 © 15/ 8ه ( ابن دارة ) » 61١5/5‏ ريحيى 


إن حميب إن عر ين ويحيى بن معين ويعقوب بن سفيان الفسوي ويعقسوب 
بن أبي شسيبة) ٠‏ 


١ 


ممن روى عن الاصوعي :- 


لقد روى عن اللاصمعي الكثير سن الرجال فذكر منهم : تن 

أنو غثمان المازني ( نزهة الالباء ١4١‏ ) »ابن قهم ( الورقة عم ) » أبو 
الحسن على بن جعفر البصري ( العقد الفريد 115/1١‏ ) » أبو القاسم جعفر 
بن أحمد بن محمد ( العقد الفريد 177/1١‏ ) » قعنب بن المحرز ( الموشح 
م1 ) » فرج بن سلام ( العقد الفريد ١58/١‏ ) » سوار بن عبدالله القاضي 
( أمالي المرتضى 1/١‏ ) » شبل بن عبدال رحن ( بغية الوعاة ؟/0) ء 
الوليد بن الحصين الشرقي ( النهرست ؟1 ء العقد الفريد 5/؟1 ) » محسد 
بن الحسين بن على ( تاريخ بغداد م/ سم ) » محمد بن حميد ( أمالي المرتضى 
١/بم:‏ ) » تصير بن أبي نصير الرازي ( تهذيب اللغة 55/١‏ ) © زكريا بن 
محيى النقري ( صاحب الاصمعي » تاريخ بغداد لكو ١ل/اهم)ء‏ أيبو 
عبدالله الطوال ( طبقات اللغويين والنحويين ١١١‏ ) » بو عمران بن سلمة 
النحوي وكان قد أملى كتب الاصمعى ببغداد وحملها الناس عنه » ( تزهمة 
الاثناء ه4١1‏ ) ١ ٠‏ 

وفاته :- 

اختلمت العلماء في تعيين تاريخ وفاته » والى هذا شير ابن تغري بردى 
بقوله ‏ « وف وفاته اختلاف وأقوال كثيرة آقلها من هذه السنة ١1؟ه‏ 
وأبعدها: الى سنة 5اعه 25926 , وبهذا تكون أمام سسعة أقوال » ثلاثة منها 
قن روركة عن اعد وهي سنة ١1+ه21140‏ » وسنة +1+م2900 » وسنة 


(98/) النجوم الزاهرة 1١١/2‏ 

(76) نفسله » البلغة في تاريخ أثمة اللغة 119 
9 انباه الرواة ؟/4.؟ »© تاريخ أصبهان 17١/5‏ 
(95/) وفيات الاعيان 9/ه197 

ش فل 


ان الفا )أنه نوق بالصرة وهو حاخ سنة بس ه1310 , 


ويذكر خليفة أنه توفي سنة 16 جم 01000 ٠‏ أما عبدالرحمن بن أخيه فيروي أن 
عمله توفي في صر سنة .ه580 ٠‏ وقد وردت ف بعض المصادر اشارة 

نلميذه الكديسي انه توفي سنة 17 جم( © » واتفرد الشريشي بالقول أنه توفي 
سنة ,و جما 20 » وظهر أن” أقرب هذه الرواريات الى الصواب هي روامة 
عبدالرحمن بن أخيه انه توفي سنة 1ااهاء 


وتختلف المصادر كذلك ى تعيين سكّه عند وقاته » فتذكر دعضها أنه 
.مات عن خمسر 5 وثماائين 8:59) » وقيل عن ثمان وثمائين0:202) » كما نذ سر 


'(1/) أخبار 5 البصربيين 52 » الفهرست 88 »© نزهة الالباء ٠٠١‏ وفيها 
( أبو العباس ) 6 تهديب التهذيب 5117/5 » خلاصة تذهيب الكمال م اك 
. ومسالك الابصار 6:؟/17؟؟ 
364 بغية الوعاة 5١7/5‏ » وطبقات القراء ١/.7؟‏ » المزهر 511/1 » الانساب 
للسسمعاني 188/١‏ »2 تاريخ بغداد 5191/1١‏ © تهذيب التهذيب 5197/5 » 
تاريخ أبي الفدا ؟/75 » الوافي بالوفيات ؟1:؟756/5 » الكامل لابن الاثتير 
ه/ ؛ مسالك الابصار :5917/1 » اللباب في تهذيب الانساب 7١/1١‏ 

0/99 نزعة الالباء ٠٠١‏ » النجوم الزاهرة 517/5 » بغية الوعاة ١١7/5‏ »أخبار 
النحويين ١ه‏ »2 طبقات النحويين 111 » مراتب النحويين 48 » مرآة 
الجنان ؟/55 »© طبقات القراء /١‏ .27 » المزهر 555/5 »2 وفيات الاعيان 
*/ه7١‏ »2 الانساب 5150/١‏ © تاريخ بغداد 219/1١‏ © تهذيب التهذيب 
54 » شذرات الذهب 1 ؛ تاريخ أبي الفدا 2 الوا 'لونيات 
5 > تاريخ الاسلام ( الذهبي ) ( وفيات 515 ) »© عيون التواريخ 
5 »؛ الكامل لابن الاثير ه/.9؟ » اللباب في تهذيب الانساب /١‏ 7“ 

٠٠:‏ .م) نزهة الالباء 66٠‏ أخبار النحويين هم 6 الفهرست 88 » وفيات الاعيان 
+/70 » تاريخ بغداد 117/1١.‏ » الانساب للسمعاني 51/١‏ © تهذيب 
التسدم 11/5 > تارج ابي الندا 7 + سالك اللا “2/1 
اللباب في تهذابب الانساب / 8 

17/2/56 شرح مقامات الحريري‎ ١ 

9١م‏ البلغة في تاريخ أئمة اللغة 1١15‏ 

2) بغية الوعاة ؟/7١١ »© شذراتالذهب ؟//!؟ » أنسابالسمعاني‎ )6١ 

تاريخ بغداد ٠‏ ©؛» شرح مقامات الحريري 7/5/5 


كفنا 


الاخرنى أنه مانت واله إحدى. ود لسعو نْ سئة 30 اتام دعض المصادر بقولها : 
“الفضل بن اسحاق رحمه الله24:10 ١ ٠ ٠‏ 
وقد « حد"ث أبو حاتم السجستاني قال دخلت على الاصمعي في مرضه 
ل ل ا ا اله 
تأدري » ولكنى أحدثك كنت شابآً مقتبلا” فتزوجت فولد لي وولد لأولادي » 
.وأنا حي” ثم أنشد [ العبده بن الطبيب ] :# ظ 
إذا الرجال” وكدت” أولاد”*هما وا 7 ضطم أت" من كسر أعتضكاد”هما 
وجّعّات" أسقامهما تتعثتاد”ها فهي زاروع” قد دنا حصاد'ها'* 1 
كما اختلفت المصادر في مكان وفاته » فقد ذكر الزبيدي أثه نوفي بمرو 
.خراسان2'”7 ؛ وقد تبع الزبيدي من المحدثين بروكلمان29”9 ٠‏ 


إلا ان المصادر تكاد تجمع أن الاصمعي توفي بالبصرة64*40 ٠‏ « ذكر أبو 
الى 'اء قال توف الاصمعى بالنصرة وأنا حاضر ٠٠٠‏ وصلتّى عليه الففل بن. 
أبى اسحاق » وسمعت ا رسي ابن أخيه في جنازته تقول : إنا لله وإنا اليه 
7 الراجعين ٠ 2250) ٠‏ وقد بينا قبل قليل زبارة أبي حاتم للاصمعي قبل,. 
.ودّاتة » ومعنا نص آخر ثقله أبو سعيد السكري قال « حدثنى الزيادي أبنو 
اسحاق قال :دخلت” على الاصمعي في مرضه الذي مات فيه قبل وفاته ببومين 


151 طبقات النحويين‎ ١ 

278/5 معجم الادباء‎ )8١6( 

(5١م)‏ طبقات النحويين ؟5١‏ 

٠ 3158/5 تاريخ الادب العربي‎ )6١097 
7١/1 »؛ اللباب ) تهذيب الانساب‎ 58١/١. تاريخ بغداد‎ ).( 
الفهرست‎ » 2419/٠١ تاريخ بغداد‎ ) 6١5 


نذا 


أو اثلائة فقلت : ا أب سعيد»ء ما الوقير ؟ فأجابني بضعف صوت فقال 2 
ّ) الوآقير ) ؛ الغتتيم” كتليها وحمارها وراعيها » لا تكون وقيرا إلة 
ذلك . 245١+‏ ولا نشك ي أن” ذلك قد جرى فى البصرة سيما وان المصادر 
لا تذكر لنا شيئاً عن رحلاته من السصرة دك رعردتة التمان عداد واته لم 
شادرها حتى بعد أن طلب ءنه المأأمون ذلك ٠‏ 

وإذا كان للاصمعى أعداؤه وحساده في حياته الذين قدحوا فيه وفضلوا: 
غيره عليه وكان له أنصاره ومنصفوه فان لمؤلاء وأولتك قولة ةن 

موته +++ تقل" لنا باقوت الحموي أببات حبيش بن عبدالرحمن التي بلغ, 
. بها حد الشماتة بوفاته وقد أشار الى أن مماظة كانت بينه وبين الاصمعي. 
: لأجل المذهص417) ٠‏ وروى البغدادي في تآربخه تين عن أبي العيناء. في ذم* 
االاصمعي عن أي قلاية2419 ٠,‏ 
ولا تنقل لنا المصادر شيئاً عن شعراء عصره البارزين في رثانه سوى ما 
: نقله البغدادي في تأربخه من أبيات نسبها في اسناده الى أبي العتاهية4127) 
تنصف علم الرجل وتصور مجالسه وتعبر عن الأسف لفقده ٠‏ وأشسارت. 

المصادر الى وفاة أبى العتاهية فكانت فيما بين سنتى 1051٠١‏ ؟هاء٠‏ وقد 
جعل محقق دبواته الابيات في التكملة مشيرآ الى نسبتها اليه010 ٠‏ وتبدو 


(1.م) شرح أشعار الهذاثيين 756/1١:‏ »© دروي الخبر في اللسان روقر) 3015/9 
عن الر"مادي ٠»‏ 

1ام) معجم الادباء 5/7 

19 تاريخ بغداد 111/1١١.‏ 

15١/1١٠ ديوان أبي العتاهية ه17" © تاريخ بغداد‎ )١6( 

(415) ديوان أبي العتامية 86+ 


١ 


قسبتها الى محمد بن أبي العتاهية أقرب الى الصواب لاتفاق المصادر في سنة 
دَحَاة الاصمعي التي جاءت بعد سنة وفاة أن العتاهة ٠‏ 


كما نقلت لنا المصادر رثاء أبي العالية الحسن بن مالك الشامي في 


بيتين 9100 » عقتب بعدهما اليافعي بقوله : « وقد روي عن أبي العيناء في ذم 
الاصمعي عن أبي قلابة بيتان ,يضادان ما مدح في هذين البيتين كرهتذكرهما 


لكون ما مدح به معلوماً عند الخلق وما ذمه به مجهو لا” عندهم 2411 , 


(16م) الحيوان / ؛ وفيات الاعيان 195/9 © تاريع بغداد 519/٠١‏ 4 . 
شذرات الذهب ؟/17؟ 
15م) مرآة الجنان 7/5 


وكزاه 


عي جار زيط 


الفصل الثاني 


جهوده في الرواية 


١ 


ا الر و بية 


لا بد من الالتزام بادىء الامر بالمنهج التأرمخي لتمثل نشأة الروامة » 
بواهتمام الرواة بالشعر » والتعرف على المؤثرات التى أسهمت في تكوين 
المدرستين البصرية والكوفية في رواية الشعر وما ترتب على ذلك من وجوه 
التباين بينهما في المنهج ؛ وتتبع جهد الاصمعي من خلال الملامح العامة في رواية 
الدريعي القيتمر الحاهلى :+ 


ال في لز اننا يقال ود روت الدو ادس ذا 
استقيت لهم ٠٠٠‏ والراوية : هو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه 
الماء » والرجل المستقى آيضآ راوية ٠٠‏ والعامة تسمى المزادة راوية وذلك 
جائز على الاستعارة »217 مم أخذت دلالة الكلمة تنطور من الحترقة الى 
المجاز فقيل لسادة القوم الرواا » وهي جمع راوية ششبته السيد الذي يبحمل 
الديّات على الحي بالبعير الراوبة » والراوية تعني الحمل والنقل » يقال : 
« رودت الحدث والشعر رواءة فأنا راو في الماء والشعر » من قوم رواأة ٠‏ 
ورويته الشعر ثر”وية” أي حملته على روابته وأرواته أيضاً ٠‏ وتقول: أنشد 
القصيدة با هذاء ولا تقل إر“وها إلا أن تأمره برواتها أي باستظهارها »20. 


<1) اللسسان (روى )١/61؟١‏ 
2؟) نفسه » التاج ( روى ) 158/٠١‏ » أساسى البلاغة ( نروى ) 185 


اضن 


وكان الاصمعي يقول : « الراوية هو الحمل » وزعموا أنهم انتقوة 
الرواية للشعر من ذلك 296©») والى مثل ذلك ذهب اين دريد حيث قال : 
« والبعير الذي يحمل عليه الماء الراوبة ‏ وكثر ذلك حتى سمّوا المزادة. 
راوية ل ورويت الحديث والشعر أرويه ‏ روابة ‏ ورجل زاقر للشضعر سل 
وراوية الهاء للسالغة )29 . 


وكانت رواية الشعر عند العرب قديمة »فالشعر كان سجلا” للآثرهم >». 
احتفالا شوغه » وتآتى القبائل الأخرى لتهنئتها وتصنع الاطعمة » حين كان. 
الشاعر” لسانث قبيلته .والمباافم عن أعراضها وأحسابها والمشيد ماثرها200, 

ولم يكن هذا هو كل” دور الشاعر في قبيلته.» فقد كان يرى إن" ما. 
بمنحة لراويته من شعزه روة أغلى من المال والحاه0ا» ٠‏ وهذا نمطا من] نماط 
الرواية لغرض قبلي تمده أحياة العصبية والمفاخرة ٠‏ والى جاب ذلك غرض. 
ذاتي فني» فقد عرفت الحركة الاديية نوعاً آخر إبردد فيه الرواة « الشعرة 
قصداً للمتعة الفنية 6 ولا ستغون من وراء مهمتهم الدربة على انشائه م 
ثم تجاوزت روابة الشعر هذا المجال » فمن الرواة من انقطع لشاعر معين ٠‏ 
وقد ذكرت كتب التراجم والادب كثيراً من همؤلاء » فالاعشى كان راومفة 
المسيب بن علس 80) 4 وزهير راوية أوس 6 ححر(3) 4 والحطيئة راوية كعب. 


١ )5(‏ البخلاء /160؟ 

(9) الحيوان١5*/1”‏ »6 جمهرة اللغة ١95/1:‏ 

(ه) ينظر العمدة "8/١‏ 

(5) ينظر الاغاني 511/1١‏ حديث يشسامة بن العذير لابن أخته زهير حين حضره 
الموت... ., 

0) رواية اللغة 6٠١‏ 

م) ذيل اللآلىء "١‏ 

(9) الشسعر والشعراء 96/١‏ 


١ 


وأبيه زهير”١١2‏ » والسائب بن الحكيم السدوسي راوية كثير''!؟ ٠‏ ولغ 
سعض القبائل أن روى صغارها وكبارها قصائمد شاعرها كما فعلت تغلب فه 
معلقة عمرو بن كلثوم ختى هجيت بذلك292 ٠‏ 3 

وتنسع الدائرة بعد ذلك حتى كان هناك من يروي أشعار قبيلة مسن 
القبائل » فمحمد بن عبدالملك الاسدي المعروف بالفقعسي كان زاوية بني 
أسد »؛ وصاحب مآثرها وأخبارها ٠.٠‏ وله من الكتب المصنمنة كتاب 
ملآثر يني أسد وأشعازها2"١2 ٠‏ ومن الرواة من روى امعان بعاد 
الزأوية وخلف الاحمر وغيرهما ٠‏ ' 

وإذا كانت الرواية الادبية حميلة على غيرها من العلوم الاسلامية فقد 
كان القرن الثاني بعلن عن استقلالها فأصحت تطلب لذاتها ٠‏ وصار للرواة 
منزلة رفيعة في المجتمع » » فكثيراً ما أرسل اليهم الخلفاء وأجزلوا لهم العطاء > 
ذكر الاصمعي بني أمية وشغفهم بالعلم فقال : « كانوا ريما اختلفوا وهم 
بالشام في ببت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام العرب » فيبردون بريدا 
الى العراق 2١47)‏ » واهتمام الامويين بالرواة ومتابعتهم وتشجيعهم يدلّل دون 
ررب على نزعتهم العربية في حفظ التراث والدفاع عنه ٠‏ وقد روي عنالحطيئة 
عندما حضرته الوفاة قوله : « ويل للشتّعر من الرواة السوء 2١0»‏ + وسدو 
أن الحطيئة قد أدرك دور الرواة السلبي أحياة ٠‏ 


1١/1١ةهسفن‎ )٠١( 
؟1١7/1هسفن‎ )١١( 

6) الافاني ١١/2ه‏ 

)١9(‏ الفهرست "ل 

)١5(‏ شرح لما يقع فيه التصحيف ؟ 
)١8(‏ الشسعر والشيعراء 5931/1١‏ 


91 


لقد انطلقت عملية جمع الشعر الى أعماق المجتمع العربي » وكان الرواة 
لا يقفون عند حدود محيلة. » وإئما إشدون الرحال !الى البوادي » ومختلف 
البلدان لجمع الشعر » وهم بذلك بجمعون الموروث الادبي في أكبر عملية 
ميدائية » وفق منهج دقيق ٠‏ وقيل أن" « أول من اشتغل بجمع الشسعر بعد 
الاسلام ممن بلغ الينا خمره : حماد الراوية المتوفى سنة ه١1‏ ه . 2206 , 
:ولم .يكن الروااة الاعلام في هذا القرن أول من سحل الشعر » فقد سيقوا 
بمراحل طويلة » وقد جاء انه « في زمن الوليد بن عبدالملك تولى الخطاط 
خالد بن أبي الهياج ( كتابة المصاحف والشعر والاخبار ) للخليفة المذكورء 
وهذا مما يبحمل على تصديق الخبر القائل بأن الشاعر المد”اح الفرزدق كان 
:ملك ديوان الشاعر زهير بن أي سلمى » كما أن 'الخلشفة الوليد بن تزمك 
زت با" هه( أمر بجمع ديوان العرب وأشعارها وأخارها باعي 
ولفاتها )20290 , 


وإذا كان لحركة الروابة وتدوين الشعر أن* برزت بشكل واسع النطاق 
ق بداية القرن الثاني فانها ظلت على هذا المنوال حتى منتصف القرن الثالث 
حيث فحول الرواة الى التشدد والاهتمام والتزمت في النقل ٠‏ وكان لا قبل 
على رواية الشعر وحفظه إلا أصحاب الحس المرهف الموهوبون الذين لهم 
طا بع شعري ؛ وميل غربزي اللبه » والشعراء أول أمرهم رواة شعر » يقول 
الااصمعي : « لا مصير االشاعر ف قر بذ بض الشعر فحلا” حتى يروي أشسعار 
العرب 4 لذلك كان لكل شاعر جاهلى راوية يروي عنه أشعاره معت دآ 
على الرواية الشفوية » وكانوا لا يستخدمون الكتابة إلا نادر]2190 » ( فرواية 


(15) "تاريخ آداب اللغة العر بية */ه 2621 ينظر طيقات فحول /السعراء //6 

(19) تاريخ الادب العربي ‏ الجاعلي ‏ ( بلاشير ) 5 لك ينظر الفهرست أت )1 
(14) العمدة 76 

«19) تاريخ الادب العر بي ( بر وكلمان) 11/١‏ 


الشعر إذآ وحفظه وصنعه » لم تكن حرفة سهلة سيرة » ولا منزلة صغيرة 
بالنمسة الى منزلة الشاعر » و ا ا نا 
الشعراء ' اء ف ذلك العهد ع0 ظ 
' جمعت الرواية الشفوية الكثير من الشعر الجاهلي عن أعراب وأشسياخ 

أدركوا الجاهلبة » فقد روى أبو عمرو بن العلاء عامة أخياره عن أعراب 
أدركوا الجاهلية » وأشياخ من نجد(2؟ ٠‏ وسبق ذكر أسماء كثير من الاعراب 
القادمين من أعماق النادمة نقل عنهم اللاصمعي وغيره » فهم منسع الروايمة 
الاولى ٠‏ 

ولقد أضاعت الرواية الشفوية التي حملت لنا الشعر الجاهلي 0 34 
جمل» هذا الشعر ٠‏ يقول أبو عمرو بن العلاء : « ما اتتهى اليكم مما قالت 
العرب إلا أقلله » ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم" و وشعر” كثير 296 ٠‏ وكان 
مما قدم به أبن سلام لهذا قوله : « فحاء الاسلام فتشاغلت العرب وتنشاغلوا 
بالجهماد » وغزو فارس والروم » ولهت عن الشعر وروايته » فلما كر 
الاسلام » وجاءت الفتوح » واطمانت العرب بالامصار » راجعوا رواية الشعر 
فلم يروئوا الى ديوان مدون » ولا كتاب مكتوب » وآألفوا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظ وا أقل” ذلك وذهب عليهم منه 
كثير ج00 .. 

وبأني اهتمام الرواة بالشعر الجاهلي لانهم آمنوا بآنه المثل الاعلى الذي 
يجب أن .حتذى » وأن يكون عموده هذا المنهاج الذي" يجب أن سين الشعراء 


(.1) المفصل في تاريخ العرب 515/1 
(91؟) أخبار النحويين البصريين ١9‏ 
زفقة طبقات 'فحول الشيعراء ١6/1!‏ 
-(59) القسسه 


نكل 


غلى داه » كما كانت الحاجة ماسة الى دراسة الشعر الجاهلى للباعك 
ديني قوي” » صرح عنه ابن عباس قائلا” : ,«إذاً قرأتم شيئا من كتاب الله 
فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب » فان الشعر ديوان العرب 4906© ٠‏ كما 
قال عمر رضي الله عنه ‏ فيما حكاه محمد بن سلام الجمحي ‏ « كان الشعر 
على ار لم سين لم علي اصح بمجها 2177 وإذا اكان الس على القوم ان 
الطريق الى العلوم الاخرى كما يقول الرافعى « ان العرب كانوا علماء ف 
أشعارهم » فسييل هذه الاشعار عندنا سبيل كل علم يحتاج الى درس وتلقين» 
والى الاخذ عن أهله أى القو”ام عليه 2926© ٠‏ 


:.ولعل من بين دوافع رواإية الشعر الجاهلي واستقصاء أخباره » نلهور 
القضاءا اللغوية » وضرورة الاستشهاد بهذا الشعر فى التفسير والحدديث » 
حت تشدة بعش العلماء فرفضوا الاستشهاد بالشعر المحدث ٠‏ قال الاصمعي: 
ووو كارع كا الما 
اسلامي ٠‏ 26" وبذلك يعتبر الشعر الجاهلي محوراً لكثير من المعارف 
الانشائية والعلوم « فهو بهم الادباء والنقاد من الوجهة الفنية الحمالية » كما 
بهم كلا من اللغويين وأصحاب المعاجم والبلاغيين والعروضيين » والنحويين » 
وهم أخيرا الممسرين وشراح الحديث واللمهتمين بأنساب العرب وأخبارهمم 
وأيامهم ومختلف أحوالهم ٠‏ وقد نجد في هذا الشعر أيضاً مجالا لدراسات 
#خرى ف هذا العصر تلقي مزيدا من الضوء على حياة العرب الاجتماعية 
رعائهم النفسة واتجاهاتهم الفكرية »200 ٠ ٠.‏ 


(؟5؟) العمدة 80/١‏ 
(6؟) طبقات فحول الشيعراء ؟؟ 
(5؟) تاريخ 'آداب العرب +//217؟ 
90؟) المزهر 28/8/59 
(4؟) مصادر التراث العربي 8١‏ 


١5 


ولفد أفاد الرواة من ذلك كله كما أفاد بعضهم من روايته للغة أيضاً كأبي 
عمرو بن العلاء وأبي عبيدة والاصمعي الذي غلب عليه الميل الى مفردات . 
اللغة وجمعها والبدء بشوبها » الى جانب رؤاية الشسعر وجمع الامثال' 
والاخبار » فاللغة كانت ممتزجة بالادب ولكل قبيلة أديها ولغتهماء فكان 
اللاصمعي من بين أولئك العلماء الدين كانوا بأخذون اللعة ف ثنانا الادب لهذا 
كانت شخصية الاصمعي أكثروضوحا من أستاذه أبى عمرو بن العلاء فبعض 
مؤلفاته بقيت الى الآن + كما أن جهد الاصمعى وعنا بته لتحصيل الشسعر فى 
هذه المؤلفات كان واضحا » برز من خلاله ذوقه الفنى » ودقته فى الاختيار » 
وك تق القول أن الاصيى كان يحقط يمن الجن وبحده اكثر من اللى عقر 
ألف أرجوزة » وجاء عن أبي حاتم اله قال : « قلت للاصمعي : انك تحفظ 
من الرجز ما لم يحفظه أحد” فقال : انه كان همّنا وسدامنا »2500 ٠‏ كما 
كان الاصمعي سبحث عن البداوة في الشاعر من أجل أن بمنحه ثقته ٠‏ واندقم 
الرواة ف التفاضل في رواية الشعر من جهتين كما يعبر الررافعي » الاولى : 
الانساع في الرواية » والثانية معرفة تفسيره والسصر بمعانيه ٠‏ واعتبر الرافعى 
الانساع في الرواية سببآ من أسباب الوضع وهو يرى أن تلقيب حماد بالراوية 
جاء لهذا الاتساع » وان خلفاآ الاحمر هو أول من أحدث السماع بالبصمرة 
فيما سمعه من حماد''”" ٠‏ وبدأت المجالس تعقد للشعر وروابته » فخضعت 
.روابة الشعر لمقايس وضوابط توخياً للدقة كما فعل علماء الحديث » وأما 
الذي جرى « في الادب فلم تكن الرواية علمآ متميزاً » وإنما كانوا سُجثرون 
عليه ما .يناسبه من علوم الحديث 2506 ٠‏ 


(9؟) جمهرة اللغة ؟/6؟ 
(.*) تاربخ آداب العرب ١/6-55م‏ 
<1؟) نقسه!14/1؟ 


الاصمعي ب ه1546 


1 ومن بين تلك الضوابط » الاسناد ٠‏ روا الادن ظلوا ,يحملون الشضعر 2 


عن العرب قروة دون اسناد » ثم دخل الاسناد في روايتهم » وف ذلك يقول. 
الرافعي : « لم يكن الاسناد واجبآ ٠٠‏ كل أسايد الادباء على اختلافه 
عصورهم » إنما تنتهي الى الطبقة الاولى فحسب » كأبي عمرو بن العلاء» ‏ 
وحماد الراوية ٠٠‏ ولا تكاد تجد رواية واحدة ينتصل سندها الى الجاهلية في. 
شيء من الشسعر والخبر 236 » فأبو عمرو بن العلاء روى عامة أخباره عن. 
أعراب قد أدركوا الجاهلية » غير آنهم لم يذكروا » ولم تعرف أسماؤهم » 
وروى الاصمعى عن أستاذه أبى عمرو « فما لبث في آخر عهده أن صار أبعد. 
نظراً في الشعر من أستاذه وأوسع رواية فيه 6 © ٠‏ ش | 

إن الاسناد في الرواية هو أحد ضوابط علم اذك دوقت #الين رواة 
الشعر برواة الحديث فحرصوا على اسناد روايتهم ليدللوا على لقائهم بالعلماء. 
وآخذهم العلم من أفواههم » ولكنهم لم سلغوا فيه من التدقيق والتشدد ما 
بلغه المحد”ثون » ولم يلتزم به الرواة كثيراً * 

وسدو أن” الاصمعى متأثر” بمدرسة الحديث » فكان أكثر اهتماما بالسند. 
من غيره ٠‏ وإذا ات دن رواءاته تخلو من إسناد فان تأثير أساتذته الذين. 
يروون الادب دون آسانيد ما يزال فوثر عليه ٠‏ وقد كان دقيقاً في اختيار 
مصادره ورجاله وشيوخه » غير أنه أهمل ذكرهم في أحيان كثيرة » أو أهمل, 
ذكرهم اثرواة عند اكتفائهم بأسم أستاذهم للثقة به ٠‏ وكاد الاصمعي شكل. 
حد؟ فاصلت ف اهتمامه بالسندا وإدخاله في رواية الشعر » فقن حرص أكشر 
تلامذته على السند » والتزموا به ٠‏ 


0 انقسه 8/0/1 
نفسه 509/١‏ 


كهذ 200 25 ا 


وكان الاصمعي لا يفت يصرح عند روايته لبعض القصائمد بقوله :« ليس 
عندي فيها اسناد »40 ٠‏ وهذا لا يقلل من قيمة هذا الشعر ء أو عدم الثقة 
به » لانه اعتمد مصادره في توثيقها دون شك وربما ضاع اسناد القصيدة 
أو نسيه ٠‏ وهذا الحرص والتشدد على السند الذي نجده عند الاصمعى 
وبعض تلامذته ربما نجد هناك من يضيق ذرعا به ٠‏ لذلك لم يصبح الاستاد 
قاعدة ملتزمة في الرواءة الادمة إلا في القرنين الثالث والرابع 2" ٠‏ 


رواية التسعر بين البصريين والكوفيين : 


تناول القدماء والمحدثون روابة الشعر في الكوفة فقرروا أنه روايته 
.حظيت باهتمام كبير » والبصرة عندهم آقل” اسع ماد 660[ فنا 
في وضع النحو وفي رواية اللغة ٠‏ 


والسبب في اهتمام الكوذة به بعود الى شدة الصراع وما تبعه من هيجان 
العصبية القبلية فيها2'؟ » وعدم وجود استقرار كما هو الامر في البصسرة » 
.ضاف الى ذلك أن الطبقة المترفة كانت تنزل الكوفة(8» ؛ وعرف عن مشل 
هؤلاء انهم بهتمون بالتراث وتأثر الآباء والاجداد ؛ فلا غرابة أن ند فيها 
كتبا تضم أشعار بعض القبائل العربية كالانصار”*© وقريش وثقيف7©© , 


لقد كان لكلا المدرستين دور كبير 5 روابة الشعر والتعرف على عرسه 
والمبهم من ألفاظه وإن اختلف المنهج بينهما » فقد تنليذ كثير من الكوفيين على 


(75) خمسة دواوين العرب 7؟ 

(0؟) ينظر مصادر الشيعر اللجاهلي //ا/ا؟ 
(م) حياة 'الشعر في الكوفة 5-5/41م؟ 
(/90) نفسه 5/8195 

١55 نفسهة‎ )7( 

(09) الاغاني 5//ام 

*1) لفسنيةه 1/1 


١ ا‎ 


النصردين » وأخذ بعض المصربين من الكوفيين » وكان لاصحاب كل” مسن 
المدرستين موقف من المدرسة الاخرى ف روابة الشعر واللغة لما سنهما من صلة- 
وثيقة » ذلك لأن” الشعر من أهم المصادر التي اعتمدها رواة اللغة ٠‏ لقد. 
كان علماء هاتين المدينتين في طليعة من عني مجمع 1 الجاهلي وتقصيه»وقد. 
اختلفت الآراء في بدلابة التدوين » فقد حدده البعض بأواخر القرن الهمجري: 
وقيل إن" أيام 'الوليد شهدت جمع أحد الخطاطين أشعاراً لهذا الخليفة وقيل. 
أيضاً أن الفرزدق كان عنده مخطوط لديوان زهير(!6» » غير أن” الخط اتنشر 
بعد تدوين القرآن الكريم » وليس من الواضح أن" شاعر الجاهلية كان يعرف 
الكتابة ٠‏ وقد توصل بلاشير الىآن الخط العربى قد اتنشر في شبه جزبرة. 
العرب ولكنه مع غيره لم يوضتحوا الاماكن التي اتتشر فيها هذا الخط 259 . 
إن" أبرز الخلافات بين المدرستين يتضح في توثيق الرواية ومصادرها » 
فاليصريون يتشددون في الأخذ عن الاعراب فلا يأخذون إلا ممن ,ستمسك 
على بداوته كما تشددون في اختيار الرواية » وكان الكوفيون يتساهلون في. 

الاخذ ٠‏ ومهما بلغ الاختلاف بين المدرستين فائرواية الادبية تكاد تكلون 

عيالا” على هاتين المدينتين فلم تساهم المدن الاسلامية الاخرى مساهمتهما 
في جمع الشعر الجاهلي » حتى تلك المدن التي زعم ان هذا الشعر نظم بلغتهم 
مثل مكة والمدينة »وبلاد الشام2؟© ٠‏ وقدا تعرض الاصمعي لامر المداينة 
فقال : « أقمت” بالمدنة زماة ما رأدت بها قصيدة واحدة صحبحة إل 


مصحفة أو مصنوعة ©2490 ٠‏ 


(41) ينظر إمجلة مجمع اللغة العربية ح؟ » مجلد 55 عام 1١91/1‏ صليم؟؟ مقال. 
بعنوان !|( الرواية والرواة في أدبنا العربي ٠٠)‏ 

(9؟) تاريخ الادب العربي ( بلاشير ). 14 

(9) المفصل في تاريخ العرب 511/1 ١‏ 

١ ْ 51١7/9 (8؟) المزهر‎ 


١4 


وإذا كان ثمة تجربح بين المدرستين فانه شغي تناوله بحذر ديد لانه 
اتخذ أشكالا” مختلفة ولعبت به الاهواء والعواطف » كما لعب به التعصب > 
وتناول كل تلك الاشكال سعث على الاطالة في هذا المجال ٠‏ فقد اتخذ هذا 
التجرهم سمنتاً شخصيا لتجريح الكوفي للكوفي » كالذي قاله اللفضل الضبي. 
في حماد 2 قد سلتّط على الشعر من حماد الراوية ما آفسده » فلا بصاح 
أبدا +٠‏ فلا يرال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في, شعرهو يحمل. 
ذلك عنه في الآفاق » فتختلط أشعار :القدماء ولا تتميز الصحيح منها إلا عند 
عالم ناقد » وآين ذلك ؟ ع00؟) 


والجاب الشخصي الآخر هو أن بجرح بصري” كوفياً » قال اين سلا”م 
« وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية » وكان غير 
موثوق به » كان ,نحل شعر الرجل غيره » وبنحله غير شعره » وررؤميد في. 
الاشعار 2437 ٠‏ وكان نصيب حماد من التجريح كبيراً جد » وكلى” ما قاله 
الاصمعي فيه أن اشترط ف قبول روايته النصيحة « وقد استخدم آبو حاتم 
السجستاني في اعداده لديوان الحطيئة كتابآ سماه ( كتاب حماد الراقمة ) 
وقارثه سما لديه من رواية » وهذا بوضح لزنا كذلك ان اختلاقات. رواية حماد. 
لا يكن كما يتصور البعض ‏ أن تكون مختلفة كل” الاختلاف عن 
الروايات الاخرى ٠‏ ©0406 


أما الطائفة الاخرى من الاقوال التي تهتم بالتجريح فتتضمن تجريح 


(ه؟) الاغاني 85/7 
(51) طبقات فحول الشعراء 61١15.‏ 
(97؟) “تاريخ التراث العربي 6ه 


الكل 


أي بردة اين أبي مو سى الاشعري »> وكان أعلم الناس بالضعر » وكان 
شاعرا وضع على شبتراء عيذ الفيس شعر اي وطوعا كتيراء وعلى خير هم عدا 
- » فأخذ ذلك عنه أعل اليصرة وأهل الكوفة ©(214 ٠‏ 


والى جانب ذلك أيضاً أن" يجرح كوفي بصرياً كالذي ‏ مر بنا مسن 
:أقوال ا الاعرابي في و التي كان سببها تخطئة 0 بن 


ا وق افر لبر لا ل 
.عليها(؟؟» ٠‏ وقد خلص ف هذا التجربح قائلا : « إن” المقصود منه الزراية 
بالشخضص نفسه والنيل منه في حياته ٠٠‏ حتى إذا مات وانتفت تلك الاسباب » 
20 كما إن" هذا التجريح 0 البصريين من 
مسأل عبن بها بن رواة الكوفة + قال : رواة غير منتقحين » !تشدونيأربعين 
:قصيدة لأبي دؤاد الاإبادي قالها خلف الاحمر ٠‏ وهم قوم تعجبهم كثرة 
:الرواة ء اليها برجعول 4 وبها فتخرون 0 

تهم البصريون الكوفيين ار ع ام ا ار 
ا ل ا : « وله شعر 
الب ةر لا بي الور ار اتيت 


1 ينظر مصادر الشعر لالجاهلي 15 ( الفصل الخامس من الباب الرابع 6 
توثيق الرواة وتضعيفهم ) ٠‏ 0 

ة) مصادر الشيعر الجاهلي 7ع 

:ااه) الموشضشح (5-56ه؟ 


السلدل 


ومئة قصيدة » ونحن لا نعرف له ذلك ولا قرسا منه ٠‏ وقد علمت أن أهل. 
الكوفة يروون له أكثر مما نروي ويتجوزون في ذلك باكثر من تجوز نا 00م 

وقال أبو الطيب اللغوي: « والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة » 
ولكن أكثره مصنوع ومنسوب الىمن لم يقله» وذلك بين في دواوينهم» 9. 
وهذا القول وغيره مما ذ*كر هنا أو لم ,يذكر مرد”ه الى العصمية وما سببتهمن,. 
حنافية وخضوية بك المدرش تعن #دولو يكن النا أبسبى الطب قاو ذا فتى: 
مصنوع ومنسوب الى من لم .يقله في دواوين الكوفيين » لأدى للعربية خدمة 
جليلة » ولكنه حين بترك القول على عواهنه ,يدفع الى التقليل من أهمية مثل. 
هذه الاقوال٠‏ 

وكان الى جانب المنافسة والخصومات الشخصية والعصبية السياسيةبين 
المدرستين اختلاف آخر في المصادر » واختلاف في المنهج » فقد اتصف. 
الكوفيون بالتوسع في الأخذ عن المصادر في حين ضيّق البصريون في أخذهم 
منها أو أسقطوها ٠‏ 

ولقد ذهب ابن جنى الى القول بأن” هذه الاتهامات المشادلة بينالمدر ستين. 
دليل” على الدقة في التحري والتشدد فى الرواية » قال : « فان قلت » فانا نحد 
علماء هذا الشأن من البلدين والمتحلين به في المصكرين » كثيراً ما محن. 
بعضهم بعضآ » ولا بترك له سماء” ولا أرضا ٠‏ قيل له : هذا أول دليل على 
كرم هذا الامر ونزاهة هذا العلم » ألا ترى إذا سبق أحدهم ظنكه » أو توجهت 
انحوه شلهة » ستب؟ بهاء» وبرىء الى الله منه لمكانها » ولعل أكثر من رضى. 
مسقطة فيا رواية أو غمز في حكاية محمي” جانب الصدق فيها » برىء عند الله 
من عتهنا لكن أخذت عنه أما لاعتنان شبهة عرضت له » أو لمن أخذا عنه > 


(02) طبقات فحول الششيعراء ١١7!‏ 
(؟م) مراتب النحويين الملا 


0 


بوأما لأن ثاليثه” ومتعيبه” مقصر عن مغزاه مغموض الطرف دون مداه » وقد 
-عرض الشبهة للفريقين » ويعترض على كلا الطريقين ٠٠٠‏ وإذا كانت هذه 
المناقضات والمثاقفات موجودة نين السلف القديم 07 3 لم يكن ذلك قادح 
-خيما تنازعوا فيه ولا غاضآً منه » ولا عائداً بطرف من أطراف التبعة عليه جاز 
.مثل ذلك أيضا في علم العرب الذي لا بخلص جميعه للدين خلوص الكلام 
بوالفقه له ء ولا يكاد بعدم أهلثه الانق” به والارتياح لمحاسنه ٠‏ 0406 

ومهما تتعدد هذه الاقوال في فهم هذا الاختلاف » فان كلا المدرستين 
“كان شخطىء بعضهم البعض الآخر » واستقراء الآراء وتحري الدقة في الروابة 
ش ومصادرها هو الذي يدفع بالتسليم لأحد الفريقين » فمما لا شك فيه أن بينمأ 
.يبروى من شعر منسوب الى الجاهلية موضوعا ومنحولا” وضعه القصاص 
:غسلمت به هذه المدرسة » وريما اطمآنت الى صحته ٠‏ في الوقت الذي أسقطته 
“الاخرى حين أخضعته الى البحث والتمحيص ٠‏ 

مده البصريين د ويد 0 0 


0 ولهذا كاتا أعلم بالشعر من أهل الاشرة على عن" قول 
ابن حني220© » وهم عند ابن سلام ‏ كما سبق القول ‏ يتجوزون في رواببة 
«الشعر بأكثر من تجوز البصريين الذين كانوا بجد”ون في الجمع والاستقصاء 
:فكان خلف الاحمر لا شل من الشعر إلا ما استحسنه وصح “عنده(201) ٠وأبو‏ 


كش 


(ن) الخصائص #/؟1791؟ 

.(هه) تنظر القصة فيالخصائص 7/1//1١‏ » وشير د » جواد علي إلى انه لو كانأهل 
الكوفة قد وقفوا على ديوان النعمان إلا سكتوا عن ذلك أندا ولاسئدو[ 
روايتهم الى تلك المدونات ردآ على أهمل االبصرة الذين اتهموهم بالافتعال ٠‏ 
عنظر المفصل ف تاريخ العرب 2" 5 

جد ت) طيقلت فحول الشسعراء ٠‏ 


عبيدة ,يمير الشعر ويدقق فيه فحين يستمع لابن متمم وهو نشد شعر آبيه- 
بلتفت الى ما افتعله من أبيات ويميتز موضوعها من صحيحها”؟”© ٠‏ 

وبالرغم من قلة ما وصلنا من رواية هؤلاء الاقطاب فان الرواية لعي 
احتفظت بما روا الاصمعي من بين رواتها من الشعر الجاهلي الكثير ؛ فو 
ولا شك سثل هذه المدرسة أصدق تمثيل مع انه يختلف مع رواتها 0 
كان عندة فبس دفي ومقذريها ولفد از كان الأضصن اتاكن مق ابن عبحدة. 
والحلل الذي مني وكاف أو عريدة اكت روا فنة عله +400 برد ليت 
اختلاف مصادرهها ومنهحهما فى الأخذ والتلقى وفهمهما للنصوص » وإذا كان. 
هذا الاختلاف حاصلا” في المدرسة الواحدة فهو بلا شك سيكون آكثر اتساعة” 
في مدرسة تختلف عن الاخرى ف ظروفها ومصادرها ومنهجها ٠‏ 
روابته للشعر الجاهلي : 

لقد اتجهت عناية الاصمعي الى رواية الشعر القديم وبخاصة الجاهلي .. 
وبدا جهده واضحا » وهي ظاهرة طبيعية تجاه ثروة أديبة ضخمة تعر ضأكثرها 
للضياع قبل أن تندارك ما تبقتى منه أيدي الرواة ٠‏ فلقد انصرف الاصمعي. 
شأنه شأن رواة القرن الثاني بدأب الى جمع الشعر الجاهلي ورواتهعوأقملوا 
على تدوينه حتى أصبح هذا الشعر محور علوم العربية ٠‏ 

ولم ,يكن القرن الثاني قد عرف النزعة التنظيمية والدقة في منامج. 
التأليف إلا أن الاصمعي كان دقيقاً في اختيار ته وروانته » حريصاً على توانيق. 


هذه الرواية » إنتقي من الاعراب من" شق بروانت نتهم » ويطمئن اليها ٠‏ وابلغ, 
من دقته ان اختلف مع الممضل على كلمة فاحتكما الى غلام من بني أسد50*) 3 


(/190ه) نفسيه 58-1197 
(ه) تهذيب اللغة ع١‏ 
(5ه) نزهة الالباء :19 » المزهر 516/5 
36 


القد أشار مؤرخو الادب الى أن « كثرة الخصومات والعداواات والحسد 
بين العلماء مما يعتبر الى حد ما من حسن التوفيق في جمع الشعر الجاهلي 
يوالعلوم اللغوية لما .ينتج عن ذلك فن المنافسة الحادة ٠‏ ذلك أن الخوف من 
.نقد الزملاء والخصؤم أهاب بالعلماء من طبقة أبي عبيدة عند نقص التشدد 
في التحقيق والتصوب الذاتي عدم قبول ثبيء قبل أن يكون مقبولا” أو 
محققآا)("2؟. 

ولقد ساعدت الكتابة في هذا القرن على تدوين الكثير من الشسعر كما 
لم يستند العلماء في هذا العصر على ذاكرتهم فقط كالذي عرف في الرواية 
الشفوية ؛ ولكنهم الى جانب ذلك احتفظوا بنتائج تحقيقاتهم وعمدوا الى 
خندوينها2"0 ٠‏ 

ومع إن” الاصمعي ظل تحت تآثير أستاذه أبي عمرو بن العلاء الذي يعتبر 
أستاذ جيل كامل اعترف له كبار رواة القرن الثاني » فقد احتفظ الاصمعي 
؟ضاً بتراث خلف الاحمر » وروق عن جما 4 وعد ؤاء نه .و كان ابسن أبن 
طلرفة الهذلي أعلمهم بتأئط شراً وامره 2706 كما روى عن أبي طفيلة الذي 
كان يروي عمن أدرك الحاهلية9"؟2 » وروى عن كثير غيرهم فكانت لهوشخصية 
مستقلة ذات منهج متميز من خلال ما رواه عن أساتذته » حتى ان الاكثرية 
:أجمعت على توثيق الاصمعي » و بعد نظره في الشعر » وسعة روايته فسمّاه 


٠‏ تاريخ الادب (اعر بي ( بلاشير )1515 . ينظر أيضا مصادر الشعر الجاهلي 
68» الباب الرابع الفصل الخامس ( توثيق الرواة وتضعيفهم ) ٠‏ وينظر 
5 3 7/5 حديث اعيسى ابن عمر الثقفي مع .أبي عمرو إبن العلاء في إعراب 
يس الطيب إلا المسك ) 4ه 
+1 0 رس للدي لوي بلاشير 0 1١71:‏ »© ينظر المزهر 911١/15‏ ( التثبت 
في الرواية ) ؟ ٠‏ ( الكتابة والقيد) ٠‏ 
؛ الشعر والشعراء 1/١‏ 
0 الاإصاية 5/الا١!‏ 


4؟ 


الرشيد « شيطان الشعر 206 وقيل عنه : « كان الاصمعي بحرا في اللغة 
لا عرف مثله فيها وف كثرة ؛)الروزاية »2900 ء وذهب أبن ح جني الى 51 ل روارة 
الاصمعي أعلى وأذهب ف معانى الشعر 00 3 

وثانيهما :# تصفية المواد المجموعة بالاعتماد على التحقيقات الشخصية 


أما المهمة الثانية فلا ١‏ جديد فيها على اعتبار أن” كبار الرواة لم برحوا 
هم أيضاً مدؤنية الصحراء ولكن الجديد في الامر هو أن” الجيل الحعديد. 
بخلاف القديم لم بعد بحصر اهششامه في جمع الوثائق ذات المصادر المنسوهة 
دون تشدد أو وعي » فقد حرص هؤّلاء الرجال على التزام هذا التشدد عند 
الجمع » ولخص اللغوي الجوهري في القرن الرابع للهجرة أصول الطريقة 
الثلاثة فقال : ( ( أن علم الدين والدئيا منوط : بتحصيل اللغة رواية »واتقانها 
دراية 6 ومشافهة العرب العاربة في ديارهم بالادية ) وهي اجمالة 3 التي. 
اتبعها الاصمعي وعلماء زمانه ٠‏ 0126 


حتتى إذا ما جاء القرن الثالث المجري أصبح تجربح الرواة واجباً في ظر. 
العلماء كو جوبه عند المحد ثين فظهر لتشندد والتحري فى الروامة واضحاة 
عند الاصمعي قبل مستهل هذا القرن وجاءت رواتته للشعر الجاهلى أقل بكثير 


؟./١ تاريخ آداب العرب‎ 05١ 

(5) نور القبس لم١٠‏ 

١737/7 الخصائص‎ )5( 

10) تاريخ الادب العربي ( بلاشير ) 111 »© ينظر الصحاح 0/1 > اللزهر 417/1 


وك 


ه56 


مما روله غيره » فقد أخضع روايته كما يبدو لمنهج خاص خلص فيه من كلك 
العيوب التي وجهها بلاشير الى الكثرة من الرواة حين قال عن منهجهم « وقد 
ظهر لنا أنه ضعيف خاضع للاهواء » عاجز عن تركيز الحالات اليائسة الناشئة 
عن رواية شفهية للنص عبر الذاكرات » ا ا 
.وعن ندوين جزئي منزه عن التشدد النقدي !"2 ٠‏ 

إن” تحقيقات الاصمعى وتشدده أدى الى تصفية الكثير من المواد التي 
جمعها كيار الرواة ء لد الكثير من الشعر الجاهلى » وأخضعه يه 
النقدية معتمداً ذوقه وحذره الشديد في الروابة التي دخلها الكثير من الوضع 
والضرر الناتج عن الرواية الشفوية » حتى أصحت روأبته أصح” الروانات» 
وأوضحها كما يقول الاعلم الشنتمري وذلك « لتواطؤ الناس عليهاءواعتيادهم 
لها » واتفاق الجمهور على تفضيلها 22050 ٠‏ فقد أمضى الاصمعي سنين طويلة 
هم ف 'ندوين الشعر الجاهلي » ويتتبع المعلومات التفصيلية 5 شعرائه » 
. وتعبين الوقائع » فهو بأني حلقات أساتذته ليستمع الى رواته أو بأخذه من 
منابعه في جولاته الميدائية في البادية ونزوله عند القبائل حتى قال الاخفش : 
ما رأيت أحداً أعلم بالشعر من اللاصمعي وخلف ‏ فقلت [ الرياثي ] له فأهما 
كان أعلم ؟ فقال الاصمعي » لانه كان معه نحو 226 ٠‏ وكان أبو عبيدة يقف 
:الى جانه وهما سثلان رأس مدرسة البصرة فى الرواية » ولكنه حصراهتمامه 
بالانساب والاخبار وأعطى اللغة والنحو اهتماءآ أقل » جاء عن أبي العيناء 
قوله : « حدثني كيسان قال : قال لي خلف الاحمر : ويلك إلزم انين 
ودع أنا عبندة » فآنه أفرس الرجلين بالشعر ٠‏ 91(6) 


14 تاربخ الادب العربي ق دلا شير ) 14 
(19) ديوآن امرىء القيس )6 
0/0 تاريخ :بغداد 411/1٠١‏ 
.(1/) تاريخ بغداد 111/1٠١‏ 


هيه 


كه 1 


1 00 الحو تو اا ور 1 


ل ار ا 
«الراوية العالم والناقد » وقد كانت روابته تعكس صفاته الخلقية والعلمية» 
وتصور لنا آمائته وحذره ٠‏ وإذا كان المظنون في خلف الاحمر والمفضل الضس 
اأنهما لم يرويا الشعر إلا على الطريقة الشفوية والتقليدية10 » فان الاصمعي 
.اعتمدها هو الآخر » كما اعتمد الى جاننها التدوين » مع أنه لا يمسكن اتكار 
استعمال الكتابة في تدورين الشعر « ولا بد أن نضع في اعتبارنا تلك الحقائق 
التأريخية حول التدورين » فلم .يكن الامر مجرد رواية شفوية لشسعر جمعه 
حماد ومعاصروه لاول مرة ؛ فحماد لم يكن إلا راوية شعر سبق ان دو”ن قسم 
.منه في دواومن أو في كراريس.ن أو في أجزاء متفرقة 6 ؛ ولقد تعرض 
-بروكلمان لذلك فقال : « ومن ثم” بعد خطأ من مركليوث وطه حسين اذأ نكرا 
:استعمال الكتابة في شمال الجزيرة العربية قبل الاسلام بالكلية ٠‏ ورتتبا على 
-ذلك ما ذهبا اليه من أن” الاصتا اليه لقغراءجامايناميترعة ليم 
-ومنحولة لاسمائهم 22206 , 


إل" الاصمعى اتصمرف الى معطيات عصره ولو بنظرة خاطفة كما يعبر 
بلاشير » إلا أن انصرافه هذا كان « بروح منهجية فائقة بالنسبة لعصمره الى 
التدقيق في مسائل النحو والالفاظ معتمداً أحياة على الشواهد الشعرية٠وراح‏ 
أيضآ يجمع الشعر الجاهلي المبعثر في دواوين ومجموعات ٠‏ وسار على خطته 
٠‏ (؟/) أخبار النحويين البصربين ٠‏ 
77) تاريخ الادب العربي ( بلاشير ) ١.2‏ 


475غع0 تاربخ التراث العر بي 015 
١م‏ /) تاريخ الادب 0 بروكلمان ) "11/١‏ 


يام 


في جمع الآثار الشعرية أبو عمرو الشسيباني الكوفي 306" ٠‏ ويذلك يكون. 
الاصمعي واحداً من أولئك المتميزين الذين اهتموا يجمع الشعر الجاهلي ف» 
النصرة مر ل 0 نأتي من كونه سار 
وفق منهج علمي آرسى لبناته الاولى + وارتسم خطاه من بعده كثير من العلماء * 
ولم يؤاخذ على روابته قدر ما أخذ عليه تشدده وتضيقه في الروابية » وقد 
عيب عليه كونه لا روي شعر قبيلته؟!2777 وهو قد روى الكثير من شسسعر 
ا روى شعر الطفيل الغنوي » كما روى شعر عمرو بن 

حمر الباهلي » وكان يقول عنه « من آراد الغريب الشديد الثقة ففي شسعر 
0 أحمر وحميد بن ثور والراعي ومزاحم العقيلي ”© » كما 
روى لاعشى باهلة ( عامر بن الحارث )2 » واستشهد بشعر زياد بن ربعي. 
القتّى وهو من باهلة” “4 وغيرهم ممن لم يسمهب'! ٠‏ 

وكان الاصمعى شديد التحري فيما و ل ا 
فيه ثم يختار لروابته ما صح” عنده لهذا فان شعر قبيلته خضع لهذه المقاييس 
كما خضع غيره ٠‏ وقد فاضت كتب اللغة والادب بالشواهد التي رواها من 
شعر الحاهليين على مسائل اللغة ومفرداتها ٠ ٠‏ من هنا يكون جهد الاصمعي فيه 
روايته للشعر الجاهلي متميزا في المدرسة البصرية » والكوفية على حد سواء » 
من خلال ما رواه » أو من خلال دقته في الاختيار والتحقيق ٠‏ 


(5/) تاريخ الادب العربي ( بلاثبير )1151-1510 

4 0 مخطوط قريد نفيس عن مراتب النحويين ) مجلة المورد مجلد * 
عدد5 )لص؟١! ٠‏ 

(4/) المصون في الادب ١75‏ 

(9/) الاصمعيات لالم 

(.م) الكنز اللغوي ه6١٠‏ 

(81) الوساطة 2501 لا بعض باهلة ) 


104ل 


»اوقية الشعر : 
لقد أحاط الاصمعي بجوانب. الشعر الجاهلى » وقد أفاد مؤرخو الادب 
وقاكة من آزاله الكت ومن بين ما اختلف ننه البوؤاة حول هذا الشسعر 
أنهم اختلفوا حول موضوعه وصحيحه » ونسية القصيدة لهذا الشاعر أو ذاك 
.أو في أبيات زيدت في قصيدة أو تقصت فى أخرى » وتعددت الاقوال 
واختلفت حول أولية الشعر » ذلك أطالة وتم قيهن قدب زعم أبو 
«عمرو بن العلاء ان الشعر فتح بامرىء القيس » وختم 2 بذي الرمة »892) م 
ويرى أبو عبيدة ان ابن حذام قال الشعر قبل امرىء القيس « وأنه أؤل من 
اوضف الديان »وهو القائن حت 
لآل هند يجنبي تقتفر دار لم يمح” جدتها ريح” وأمطار” 6 
«وذكر أن" عدي بن ربيعة « إنما سبي مهاهل لانه هاهل الشعر ؛ يعني سلسل 
بناءه » كما يقال : ثوب مهلهل إذا كان خفيفآ ©040٠‏ ولم يشر الى أن المهلمل 
ونم قال السيو . 
ولقد أشار ابن سلام الى أن المهلهل « أول من قصد القصامئد وذكر 
الوقائم ٠٠‏ وإنما سمي المهاهل اهلهلة الثوب وهو اضطرابه واختلافه »2000 , 
وجاء عن أبن الاثير قوله « وإنما لقب مهلهلا” لانه أول من هلهل الشعر» 
-وقصّد القصائد ؛ وأول من كذب في شعره .. »07) 


(86) البيان والتبيين 85/16 

-(8) حلية الملحاضرة 0/1١‏ 

'() نقائض جرير والفرزدق .ةلاه 
(86) طبقات فحول الشسعراء #8 

-(81) تاريخ ابن الاثير 8117/١‏ 


165 


أذ لاسي فقد ذكر انه در سمى مهلهلا” لان كان يهاهل الشعر أي يرفقه 
ولا بحكمه )017 وقد أشارت بعض الروايات الى أن" المهلهل سمي لبيثقاله» 
وهذه الطريقة مشعة عند الاقدمين في شعر الهم #والسة ته 00 

لل توغل في الكراع هجينهم 2 هلهلت آثار جابرا أو ضنبلا480) 

وجاء ف سيرة ابن هشام ان « عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهي 

أول فن قال الفشسعر في العرب 22906 ٠‏ وذكر السيوطي قول إبن خالويه : 
و أول من قال الشسعر ابن حذام 900 » كما ذكر أيضاً انه « لم يكن لاوائل. 
العرب من الشسعر إلا الابيات التي يقولها الرجل في حاجته » وإنما قصتدت. 
الل روط ل تيون الاك أو هاشم بن عبد مئاف 050106 
وجاء عن المرزباني أن" ( بكر بن وائل ) تزعم ان ( عمرو بن قميئة ) : « أول. 
من قال 'الشعر وقصد القصيد ء وكان امرؤ القيس بن ححر استصحب 4 لا 
شخص الى قيصر ستمده على بني أسد » فمات فى سفره ذلك فسمته بكر 
عبرا الفائم )6949 00000 1 


أما الجاحظ فيقول : « واما الشعر فحديث الميلاد » صغير السن + أول. 
من تهج سبيله » وسهل الطريق اليه امرؤٌ القيس بن حجر » ومهاهل بنر ببعة» 


(0)) الاشتقاق 7178 ش 

(8) ينظر اللسان ( هلل ) » وشرح الحماسة للتبريزي 145/1 © وفي رسسالة 
الغفرانت ؟ه“” »© محاورة إخمالية طريفة بين أأبي االعلاء وبين الشاعر المهلهيل. 
حول هذه التسمية ٠‏ وقد اعتبر الفرزدق المهلهل السيّاق الى حلبة الشعر 
بقوله: 
وأخو بني قيس وهن” قتلنه 2 ومهلهل القراء أذاك الاول [ديوانه 1/٠/5‏ 
ولعل الفرزدق عني التفضيل ولم يعن القدم والاولية ٠‏ 

(89) ١1/كام‏ وما بعدما ا ش 

6 المزهر ؟//الا؟ 

(11) نفس» : 

كف معجم الشعراء 6 


للا 


وكتب ارسطاطاليس » ومعليه افلاطون ؛ ثم بظليموس » ود مقزاطيس » وفلاث 
وقلان قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهور والاحقاب قبل الاحقاب فاذا 
استظهر نا الشعر وجدنا له الى أن جاء الله بالاسلام خمسين ومائة عام » وإذا 
استظهر نا بغابة الاستظهار فمائئتي عام 20 وقد ناقش هذه الرواية كارله 
ناهينو وقال : « في كلام الحاحظ هذا نظر” ٠‏ فاته خطأ أولا” لما قابل مد 
الأداب البونانية النثربه بعهد الشعر العر بي 6 ولم ننه لعدم كل” علاقة بينهما» 
ثم لا يلوح كيف نستنتج حداثة الشعر من الابيات التي أنشدها لامرىءالقيس, 
لانه لا دلالة فيها على سابقيّة تلك الابيات لغيرها ٠‏ ولعله اغتر” بقول كثير 
من علماء اللغة أن" مهلهلا” وهو خال امرىء القيس أول من قصد القصائد» 
وهنا القول . ولو صح” لا يدل على عدم وجود أنواع غيرها من الشعر 
عند من تقدم مهلهلات من العرب 29406 ٠‏ وقد خلص نالينو الى القول بان 
المنأمل في الشعر الجاهلى يجد صورة تامة وهذا لا يسكن آن يكون فنآ صغير 
السن » وتكون درجة الاكتمال هذه صناعة حدرثة ٠‏ ثم لخص الامر قاملا : 
« ان العلماء من العرب الذي قالوا بمدة مائة وخمسين سنة تقرسآ للشسعر 
الجاهلي لم سعدوا عن الصواب إذا فرضنا آنهم إنما آرادوا بذلك ما وصل 
الينا من الاشعار القديمة .»260 

ويحتهد ابن سلام في هذا المحال فيقول 2 ولم كن لاوائل العرب 
من الشعر إلا الابيات قولها الرجل في حادثة » وإنما قصكّدت القصائد 
وطو”ل الشعر على عهد عبدالمطلب » وهاشم بن عبد مئاف 3 ٠‏ وإيذكر من 
قديم الشعر قولٌ العنبر بن عمرو بن تميم » وكان جاور ف بهراء فرابه ريب 
فقال :ب غ١‏ 


(36 الحيوان ١/5/!ا‏ 
(46) ناريخ الآداب العربية |54" 
() إتاريخ الآداب العربية 51-54" 
(45) طبقات فحول الشعراء ؟؟. 
الاصمعي  11١‏ 


. قدا رابني من دلوي اضطرابئها , 
٠‏ “والنآي” في :بتهثراء واغترتابثهما. 


إن لا تجىء "ملأى تجىء*" قتزائها 
كنا يذكر ابن سلام مأكان بين سعد ومالك ابني زيد ماة من تمي ويشسيد 
الى مقولة سعد :# 


سَظَلةٌ يو*م” ورر“دها مز عفر | وهي خناطيل” تجو س ” الخثت 510١‏ 

ولا - 0 هذه عن 1 السابقة من 7 بداية الات 
لوك يان لاك رس 
الخامس لعاضرة « وغاضرة بن سمرة بن عمرو بن قرط بن جندب بن العنبر» 
بعثه رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ على الصدقة ..٠‏ وسمرة والد 
غاضرة هذا استخلفه خالد بن الوليد على البمامة .»(58) 


والبغت عن معرفة اقلم شاع في هذه الاقوال لا يوصلنا الى تتيحة 
مرضية » وحتى أولئك المد”عى لهم التقدم في القصيد حين اد”“عت ذلكالقبائل» 
5 نهم م متفاربون أقدمهم لا سق الهجرة ة بمائة سنة أو نحوها 2577 , وان هؤلاء 


الشعراء لم يكن لهسم 2 إلا الاسات القليلة يقولها الرجل عند حدوث 
#الحاحة )(* 20 ٠‏ 


«(/91) نفسه !؟ ٠‏ خناطيل : جماعات الابل متفرقة في المرعى . 
(6) جمهرة أنساب العرب لم١٠‏ 
0 ينظر /شرح شواهد المغني ١/١‏ 

676/5 »؛ المزهر‎ 68/١ الشعر .والشيعراء‎ )٠ 


ك1 


أما الاصمعي فاته قف من الامر موتماً دقيقآً » فهو بوضحه ‏ ويحدد 

الندابة مخالفاً هذه الآراء » فقد ذكر ثعلب ما نصه : « قال الاصمعي: أوله 

من تثروى له كلمة تبلغ ثلاثين ببتآ من الشعر مهلهل » 00 

عمرو بن تميم » ثم ضكمكثرة رجل من بني كنانة » والاضبط بن قثريع ٠وأنشد‏ 

لذؤبٍ بن كعب بن عمرو بن اتميم :ل 1 
با كعب” إن” أخاك” منحمق” فاشد”*د* إزارء أخيك” ها كعب” 


وأشد لضمرة ع 
وللاضبط :# 


لجر ب بم 0 


اد'فع” عن تفسه و يخدعني با قوم من" عاذ ري من الختدا عه | 

فتصلن” البعيد” ان وصأا ١‏ لح لى> واقطعنك” القرب ان 7 قَطلَعّه 
هكذا سمعت” همذا البيت » قال : وكان بين هتؤلاء وين الأسلام ار بعمائة 
د قال : وكان امرؤٌ القيس بعد هؤلاء بكثير ٠‏ )20010 

ف ضوء هذا النص سدو ابن سلام مصيباً حين ألمح الى أن” 00 
على الع ١‏ وآن” القصامد تالبة للمقطوعات » وان القصائد وجدت فى 
عهد هاشم بن عبد مناف وكان حمسا بين عام 4541 و١اهم؛‏ لكنه أخطأ حين 
قرار أن مهاهلا” وامرآ القسس أول من قصكداهء ».ولقد كان السجم أداةالكهان 
فأصبح الرجز غناء الحداة ولهذا أيضاً ان « شعر زهير [. بن جناب الكلبي ] 


2/8١-21/5/592 مجالس تعلب‎ )١1( 
517/557 طبقات فحول الشسعراء‎ )٠١ 


رذحا 


على قلته سقط القضية القائلة أن امرأ القيس أو مهلملا » أول من نظلم 
القصائد ٠٠٠‏ ونبقى لزهير دلالته الاقوى على أن عرب اليمن القاطنين في 
الشمال كانوا كبقية العدنانيين في قول الشعر منذ أن عرف للشسعر العربي 
تاريخ » وان امرأ القيس لم يكن آول شاعر يمني ولا الظاهرة الوحيدة التي 
تفتقد الشميه والمثيل ٠ 21١9) ٠‏ 


والتنازع في الاقورال كما يبدو لم ,يكن في أول من قال .الشعر « ولكسن 
فى أول من أطاله وتصر”ف فيه 2١476)‏ وإلا فالاصمعى تمسه يرى أن الأفوه 
الاودي « ممن سبقوا الاسلام بأربعمائة سنة 29٠00)‏ » وهذا التحديد للرواية 
الادبية في الجاهلية وارجاعما الى أربعمائة سنة قبل الاسلام يدفع الى 
00 1 0 . 00 0-7 0 الكثرين 0 0 لهم 


تلتقي حول 0 0 تتعارض ان الاستنعي 
شيع بقدر ما تكون محض ظنون وافتراضات » وربما أراد الاصمعي بتحديده 
الزمني أن ما وصل الينا من الشعر الجاهلي هو في غابة الاتقان في التراكيب 
والاوزان والاسلوب ذهذا لا يعنى صغر سنه » وانه 0 لم يكن بدائيآ الى 
هذه الدرجة بل هو ثمرة ناضجة لمراحل سابقة من تطور الفن الشعري عند 
قبائل شبه الحزيرة العربية خلال أجيال طويلة » وأن” الالتماعات الابداعية 
الرائعة التى نلمسها فى الشعر الجاهلى لدليل ساطع على رقى هذا الشسعر 
ومستواه الفني الرفيع 2*6" » وقد أطلق 'الدكتور سيد حنفي حسين علم, 


)1١ 7‏ اامرؤٌ اليس حيانه وشعره ١77‏ 

)1١1(‏ تاريخ آداب العرب /2» .وينظر أصول الششيعر العربي 08 فقد أشار 
الى ان المراد بالتظويل شيء أكثر من عشرين إبيتا ٠‏ 

1955 الاسس المبتكرة لدراسة الشعر الجاهلي‎ )١.5( 

٠١م الفروسية في الشعر الجاهلي‎ ٠١5 


56 
5 


الرحلة الاولى للشعر الجاهلي التي سبقت مرحلته التي وصلتنا نصوصها 
مرحلة الشعر داخل القيلة بلهجتها وداخل حدودها ٠ 27١10)‏ وقد سمّى 
هذه المرحلة مرحلة المقاطيع القصيرة وعلى هذا فان المهاهل مثل مرحلة من 
مراحل نمو الشعر الجاهلي وهي كما يعبر عنها سيد حتفي « مرحلة عبوره 
من مرحلة المقطوعة الى مرحلة القصيدة التامة وآخر هما ء اله لكو يه بداية 
لهذه المرحلة فقد لاحظ القدماء على شعره وعاس الاشطر انه بالتياسن الي 
غيره من الجاهلبين 21١1() ٠‏ 

لذلك فان” شعر الوهلهل لا دمثل” أ أوليتة الشعر الجاهلي » بل مث لالشسكل 
''لجددد حين سادت اللهجة الادبية » وأصبح للشعر دوره الفاعل في القبيلة » 
وصار له هدفه الكبير الذي جعل «قطوعاته تتلاحم في كلمة تبلغ ثلاثينبيتاً ٠‏ 


منهج الاصمعي في الرواية 


5 ما رواه وما تحرج من رواته : 

كان الاصمعي يمثل منهمج الرواية في البصمرة » وقد وثقه معاصسروه. 
.وعد”لوه ‏ كما مر” بنا # لسعة علمه وصدقه ودقته في الرواية + وقد بدا 

رواته لاشعار الجاهلية وأخارها مرهفاً دقيقاً » متشدداً » اعتمد فمنهجه 
على طرق مختلفة يهدف من ورالها التثبت وال لتصحيح » فاهتم بنتقد النص 
“الداخلي والخارجي ٠‏ ولم يكتف نتدوينه للشضعر على التوثيق والتجرمح 
بالسماع من أسانذته كأبي عمرو بن العلاء, بل كان برحل الى الادنه ليوثق . 
ها رووته ٠‏ أورد الترزى بيت معلقة امرىء القيس ع 


)١١ 7‏ الشعر الجاهلي مراحلة واتجاهاته الفنية 0؟ 
لخ ١‏ )2 الشعر الجاهلي مراحله واتحاماته الفنية : 2" 


د 


ترى بعر الآرام في عرصاتهما2 وقيعانها كانه حب" فتفل 
“قال : « وهنا البيت وما بعده مما يزاد في القصيدة ٠...‏ قال الاصمعي 3 
والأعراب ترويهما 23506 , 

وكان الاصمعي لا قبل شيئآ مما برويه حماد إلا بعد أن يوثقه بمصادره 
الاخرى » اقلق عند روأة اثات » ولا يرتضى روانه للشعة١١20 ٠.‏ وكان لا 
بمنحه الثقة في رواية الشعر إلا إذا نصح مع أنه كان يشكل مصدراً منمصادر 
شعر امرىء القيس فيما ذكر أبو حاتم « قال الاصمعي : كل شيء في آأبدينا 
مى شعر امرىء القيس فهو عن حماد الراوية إلا نتف سمعتها من الاعراب » 
وأبي عمرو بن العلاء ٠20010)‏ 

فالاصمعي في احتراز شديد من حماد لا لكونه لم ,نصح فحسب » وإنما 
لكونه كوفيآ فمن الطبيعي : « ان الاصمعي لا يمكن أن يكون قد قبل كل, 
اما سمعه من حماد فان ذلك مخالف لمهج الاصمعي وطبيعة روايته ٠٠‏ إنما 
المرجح أن اللاصمعي ة قد سمع ما عند حماد من شعر امرىء القيس ودوثنه » ثم 
سمع ما عند شيخه أبي عمرو بن العلاء وعرض عليه بعض ما سمعه من حماد 
ودو”ن روابة أبي عمرو وتعليقاته ثم دوان النتف التي سمعها من الاعراب. 
وغاد على كل ذلك بالنقد والتحقيق والتمحيص فأسقط منه ما أسقط ولعله 
كثير جد 2076, 

نقد حرص الاصممي ف روايته على السند في الاحوالن التي كان يويد 
فيها دفع الشائك كالذي جاء في قصيدة المتجردة للنابغة حو ا ل :3 لسن 


(١)إشرح‏ القصائد العشر لا 

(11) ينظر المعارف '51ه 22022 

10 مراتب النحويين 111/115 » المزهر 1/1 5 
(119) مصادر الشيعر الجاهلي 9ه 


الل 


عندي فيها إسناد وهي له حقآ »23210 ٠‏ وإسناده للقصائمد في غالب الاحوال. 
كان يمثل دفع الشك كالذي جاء في رواته للقصيدة الثامنة والعشمين من 
ديوان امرىء القيس التي تقوم على اجازة الشسطور بين امرىء القيس والتوأم 
اليشكري : فاسنادها كما يبدو يزيد في دفع الشك عنها أن* تكون من 

د اعرد كا كان برى الكوفيون ذلك2192 ٠‏ وجاء اسناذ الاصمعي في, 
أحادثه عن ١‏ بعض القصائد » فقد ذكر أن أبا عمرو بن العلاء سال ذا رمي 
«الشعراء الدين وصفوا الغيث أشعر ؟ فقال قول امرىء القيس » قال أبوعمرو: 
خانشدني قوله فأنشده : « ديمة هطلاء فيها وطف“ ٠2106‏ 

ويبدو أن” الاصمعي وأستاذه كانا ,يكتفيان بالنص حين لم ,يكن عندهما. 
بإسناد ‏ وانهما لم بلتزما ذكر الاسانيد دائماً ٠‏ فلم ,يكن حينئذ لارواية علم 
اللسند ونقده » يذكر الاصمعي في قصيدة أبي ذؤب : 

تريدين” كيما تجمعيني وخالدا وهل بجمع السيفان ويحك في عمد 

« سآلت ابن أبي طرفة عن هذا فلم يَعثرفه » ولم .يكن عند أبي عمرو فيها ٠‏ 
إسناد ٠ 2411176 ٠‏ ولم يسند الاصمعي رواية كل القصائد التي رواها 
تقوراحة فو وي التصرسى عننه قائى على القبؤل والزو]نة حلد "مام ةالنقن. 
المنهجه ؛ أو اسقاطها من الرواية عند الرفض » ولا بمثل هذا الرفض أكثر من 
“الاشارة السريعة التي تفتقد المسوغ ولا تكشف عن السبب * 

ان الختلاف الرواة في بعض الاشعار «مثل ظاهرة سليمة تحد”ث عنها 
"أبن سلام بقوله « وقد اختلفت العلماء بَعئد” في بعض الثسعر كما اختلفت .. 


)١١‏ خمسة دواوبن العرب النابغة ‏ /1؟ 
١‏ العصر الجاهلي 1511 

0 ديوان لمرىء القيس ١124‏ 

)١ 136‏ ديوان الهذليين 165/14 . 


ادا 


-في بعض الاشياء » أما ما اتفقوا عليه » فليس لاحد أن يخرج منه )2117 4ه 
. وتحدث الجاحظ عن إجماع الرواة بقوله « فالعلماء الذين اتسعوا في علم, 
العرب » حتى صاروا! إذا خبروا عنهم بخبر كانوا الثقات فيما بيننا وبينهم » 
.. وهم الذين تقلوا اللينا » وسواء علينا جعلوه كلاماً وحديثآ منثورا أو جعلوه 
. رحا أو قصيدا موزوة ٠120140)‏ ولهذا بدو اختلاف الاصمعي مع الرواة 
مقبولا” رغم انه بأتي قليلا” » فهو لم ينفرد في أغلب روايته للقصائد التي 
.. رواها لهذا فهي مثتفق عليها » وقد برئت من طعن الرواة الآخرين » وان 
الاجماع منعقد على صحتها +٠‏ كما أن عدم روايته لبعض الاشعار لا يعني, 
انه لا بعرفها » فقد شرح قصائد كثيرة لم تدخل ضمن روايته فيما رواه 
للشاعر » وكان نتحرج من رواية الشعر الذي يمجد الوثنية أو يذكر الانواء 
أو يحتوي هجاء ثير الضغائن فهو لم بعد شعر الهجاء ولم يهمله كما ذكر 
ذلك الجومرد2180© ٠‏ ويكفي انه كان يكتب للحطيئة أربعين قصيدة في ليلة 
واحدة » وروى له الكثير لقره في الهجاء كما جاء في ديوانه23 ٠‏ أما 
تحرجه من روابة شعر الهجاء فهو هجاء المشركين للمسلمين » أو الصحابة'5") 
أو ذلك الهجاء الذي كان شير الحقد والعصبية ٠‏ لذلك ظل كلام الجومرد 
ف مؤاخذة الاصمعى على هذا الجانب وقوله بعزوف الاصمعي عن رواية 
ديوان كامل لشاعر يدين بمذهب أو عقيدة غير مذهبه وعقيدته من قبيل 
اطلاق القول على عواهنه » فقد روى شعر الكميت مع انه كان يختلف معه في 


عالط 


5: طبقات فحول الشعراء‎ )١17 

'185/6 الحيوان‎ )١١( 

١6ه الاصمعي حياته وآثاره‎ )١١9( 

) 19-5١ ديوان الحطيثئة */ا؟هه"9 (( ينظر ياب الهجاء من القصيدة‎ )١٠١( 

(١؟١)‏ سبق القول في عزوف الاصمعي عن شعر السيد الحميري لان كان يسب. 
الصحابة ف شعره ٠‏ 


1534 


أكثر من جانبٍ ٠‏ وكان ستحسن شعر بشار وأبي تراس رثنم انه كان سمع 
ملهما مأ سيء ٠‏ وروى شعر بشر بن أبي خازم.وكان قد هجا قبيلته باهلة ٠‏ 

لقد ضيّق الاصمعى من مصادره » وحين اعتمدها كان ينتقي منها ما 
صح” عنده » وهي :بنفس الوقت لا تضم إلا ما رواه ثبت أو ثقة »وكان يعاودها 
حين يحتاج توثيق :النص ٠‏ كما اعتمد الحاف التأرمخى وذوقه الشعرى الذى 
بن العسد: ب 

سائلوا عننًا الذي يعرفنا بقواظط يوم تحلاق اللمم 
خال 2 انها مصنوعة واانه أدرك قائلها > 270 ٠‏ ونأني شك الاصمعي بهذه 
القصصيدة التى أثتها أبو عريدة والفضل وأبو عمرو الشيبانى » لاه اعتسدك 
النقد الداخلي للنص ٠‏ وأن موضوعها حرب البسوس » وفيها يذكر يوم 
قضة وهو بوم تحلاق اللسب 21192 ٠‏ وليس بصحيح أن" طرفة عاش هذه 
الحرب فهي قبل زمنه بكثير » وهو القائل23 :ب 

ما تنظرون بحق وردة فيكم ١‏ صغر البنون ورهط وردة غيتب 
وقد أدرك هذه الحرب جد”ه الذي ,شير اليه في شعره(*217 ٠‏ واشارةالاسمعي 
وما ينسب الى المفضل وأبي عبيدة وسواهما من أن طرفة قال هذه القصيدة 
وانه كما جاء عن ابن الاثير حضر هذا اليوم وقالها في الحارث بن عباد الذي 
قاتل فنالا شديداً وقتل فى تغلب مقتلة عظلمة1510) 4 ليس صحمحاً ٠‏ 
(؟١١؟١١)‏ بديوان طرفة ٠١5‏ 
(؟١)‏ بنظر الاغانى ه/لم؟ > أيام العرب ١5‏ » الكامل في التاريخ ١/١2”؟‏ 
(14؟1١)‏ ديوان طرفة ( الجندي م *؟ 


بزه؟[) نفسرة 1١5‏ 
195 الكامل في التاريخ ١/؟؟‏ 


أكون 


. لهذا تظل اشارة الاصمغي دقيقة في كو القصيكة ممتوظة فا هاافيان 
تلك الاشعار التي وضعت لتمجيد بعض القبائل ٠‏ وقارىء القضيدة مذه 
والقطعة الخامسة واالثمانين : صلة الديوان052) الى هي في تمس الموضوعء. 
وتقفس الوزن والقافية يجد أن الروح الشاعرية لا تطراد في القطمتين مي 

ليست روح طرفة الملتهبة ٠‏ 


ا بكو و ا 
بصريين ثقات » ولم يرور عن أهل الكوفة إلا نادراً ٠٠‏ وكان بختبر الاعراب. 
قبل أن بأخذ عنهم » فهو لم .بأخذ عن أعراب لا بثق باأكثرهم البصريون كأبي, 
المكاره0"47) وعجرمة واالصقيل270 ٠‏ وسقت الاشارة الى أن الاصمعي كان. 
يتابع أستاذه أبا عمرو بن العلاء متابعة شديدة فهو يقبل ما قبله ويرفض مسا 
برفضه » وهو رأس المدرسة البصرية الذي لا يطاله الشك ٠‏ لمذا يعتمد 
منهج الاصمعي على رواية هذه المدرسة وبتعصب لها » ولا ينظر الى الرواية 
ا ل ل 


أم ال يهم رين > يال و“صثل 3 عاك اللخريفق 


تختلف فيها المدرستان » ذكر الطوسي : « قال الاصمعى : سمعت” أبا عمرو 
بن العلاء شول : إرؤية بن العجاج أنشد من هذه القصيدة أماتاً » قال: وقال. 


90؟ )١‏ نديوان طرفة ص5١‏ وقد وردت الابيات التسعة من هذه القطعة للقصيده 
رقم (؟١)‏ من شرح الاعلم ٠‏ 

(4؟١)‏ تهذيب اللغة 55/19 6 |1515 

(9؟1) مراتب النحويين 19 ٠‏ المزهر 2١١/79‏ 'الفضيل 

(1) ديوان امرىء القيس ١١١‏ 


1١ / 


#أبو عمرو الشسيباني » أو من قال من الكوفيين انها لبشر بن خازم 
الاسدي 9906 / 

فالاصمعي بلتزم رأي أستاذه ويرجح روانته بل يطمئن اليها » وهي فيما 
.سدو قد ثبتت عند أبى عمرو بن العلاء لامرىء القيس لانه قد سمعها عن 
.رؤبة الذي سمعها بدوره عن آبيه العجاج » وقد جاء في شرح البيت الخامس 
عمق هذه القصبدة :ب 


يميل” وذري تربهما وثيره إثارة نبّات الهواجر مخمس 


عن البطليوسي ما نصّه: « وروي عن رؤّبة بن العجاج أنه كان يقول عن أبيه: 
.ما وصف الثور الوحشى بأحسن من هذا الوصف ف هذا البيت )000, 


وسدو أن الاصمعي اطلع على بعض الدواوين التي وصلت عصره » فقد 
:رجح دء ناصرالدين الاسد أن ديوان امرىء القيس قد وصل مدوة الى عصر 
الاصمعى2©23"0 ٠‏ وإذا كان ثمة خلاف في روابة هذه الدواوين: بين المدسرسة 
البصرية والكوفية فأساسه المصادر أولا » وطبيعة المنهج الذي اتبعنّه كل 
مدرسة أو رواتها.» وكثيراً ما تلتقى المدرستان فى رواءة واحدة صححمحة ٠‏ 


'في روابة ديوان امرىء القيس ٠»‏ يقول أبو حاتم بعد أن أكمل روابته لفسعر 

“حطلون عليه شهرا كثيرا ليشن له ج0150 » وبلغ ما روئاه الزواة لامرىء 
“القسن أكثر من مائة قصلبدة 4 إلا أن" اللاصمعى لا يروي له سوى قسنع 
(1؟١)‏ ديوان امرىء القيس 6٠6‏ 

(؟؟١)‏ شرح الاشعار الستة 9/5؟ 


ه٠١ مصادر الشيعر الجاهلي‎ ) 5١ 
١645 ديوان امرىء القيس‎ ))31 


ل 


وعشرين قصيدة شك في أكثر من سبعين منها حين أخضع ما حمله الناس مسن, 
شعر ونسبوه لامرىء القيس الى منهجه فروى ما صح” منه ٠‏ وقد بلغت رواية 
المفضل الضبتي الذي وثقه النضريون أربعين قصيدة » فقد عرف عنه أيضآا 
التضيق والتحري في منهجة ٠‏ 0 

وتكاد الصورة تتشابه مععنترة فقد ذكر اين سلام «وله شعر كثير»21*7. 
والعصر الذي عاش فيه ابن سلا”م قريب من الاصمعي فمن غير المعقول أن ل" 
يلتفت الاصمعي الى هذه الكثرة ولكنه دون ريب قد سمع هذا الكثير وعاد. 
لهذا الشعر وأخضعه لمهجه ف الرواية فاختار منه ما صح” عنده وأشتهفجاءت. 
رواية الاعلم لشعر عنترة فيما رواه الاصمعي (وغيره) تحمل سبعآ وعشرين. 
قصيدة وقد ذكر الاعلم ان القصيدة الرابعة والعشرين ( طربت وهاجتك الظباء. 
السوانح ) منحولة » والقصيدة السادسة والعشرين ( ومن بك سائلا” عني. 
فاني ) لشداد بن معاوية وهو أبو عنترة » وأشار الى القصيدة السابعة. 
والعشرين ( لله عينا من رأى مثل مالك ) بآنها تروى لغيره!"21اء* 

أما الاصمعي فقد نسب القصيدة التاسعة عشرة ( ان تلك حر بكم أمسست. 
عواة ) للربيع بن زياد العبسي كما نسب القصيدة الثالثة والعشرين ( ومكروب. 
كشنت الكرب عنه ) لكثير بن عروة النهشلى 27 » وقد شكك في نسبةبعض. 
أبيات القصيدة الحادية عشرة2270 ٠‏ وبذلك يكون مجموع ما صح من رواية 
الاعلم عن الاصمعي (وغيره) إحدى وعشرين قصيدة » خضعت لنهجالاصمعي. 
ودقته في الرواية ٠‏ ويبدو أن هذا العدد لا نتناسب مغ قول ابن سلام ومة 
قيل عن رواية الاصمعي لسيرة عنترة بن شداد2"50 : وهذا العدد يقترب من 


١61 طبقات فحول الشيعراء‎ )١0( 
١117 نديوان اعنترة‎ )١5( 

(179) معجم الشسعراء 15151 

5159 دبوان عنترة‎ ١١ 

(189) طبقات فحول الشسعراء ١65‏ 


يفن 


روابة الاصمعى لقصائد النابغة الذبيانى التى بلغت ائنتين وعشرين قصيدة » 
وقصائد زهير بن أبي سلمى حيث جاءت خمس عشرة قصيدة بروايته » ولم 
يصل من شعر علقمة برواية الاصمعى إلا ثلاث قصائد فقط » هي جميع مارواه 
الاصمعي من شعره كما يقول الاعلم 214:3 ٠‏ وروى الاصمعي لطفيل الغنوي 
عشر قصائد أجمع الرواة على صحتها » ومن المستبعد أن يكون قد قال علقمة 
والطفيل هذا العدد اليسير من الشعر » وقد أشار محقق ديوان الطفيل الى 
ذلك فقال :« فالراوي الذي يتصدى لنحل الشعر بعحز عن الاحاطة بكل هذه 
المواضع التي ذكرها طفيل في شعره » وعلى كل حال فان دقة الاصمعي في 
الاخذ واضحة في رواية الديوان فهو لم يرو لطفيل سوى عشر قصائد » 
والرأي عندي أن الاصمعى قد استبعد كثيراً من شعر طفيل الذي لدبه ٠فليس‏ 
معقولا“ أن تكون هذه القصائد العشر هى كل ما قال ظفيل طوال حياته 
لأن” هذا العدد يسير جدا بالقياس الى ما قاله في غزوات قبيلته وحروبها وما 
آلم” به من حوادث »21417 

أما طرفة بن العبد فقد روى له الاصمعى ( ثلاث عشرة قطعة ) بضمنها 
معلقته وهي مما صح” عنده وهذا العدد بتفق مع اشارة ابن سلام الى « قلتة 
ما بقي بأيدي الرواة المصلحتحتين لطرفة وعبيد » الكذين صح“ لهما قصائد 
بقتدثر عش + وإن لم يكن لهما غير*هثن> » فليس موضعتهما حيث” و*ضعا 
من «الشهرة والتقدمة »م2119 ٠‏ 

وهكذا تشين دقة الاصمعي ف مروباته للشعر الذي وصل برواياته » فهو 
حين تحركى في روابة الشعر ضيكق في حدود هذا المنهج أكثر من غيره هن 
النصريين » ولو بقيت روانة أبي عبيدة لأمنكن الاهتداء الى مواطن الاختلاف 


155 اشعار الشعراء الستة الجاهليين‎ )١50( 
٠١ ديوان الطفيل‎ )١161( 
طبقات فحول الشسعراء ل5؟‎ )١5( 

يفل 


بينه وبين اللاصمعي » غير أن الاشارات التى أمكن تتبعها في مواطن متفرقة 
كانت تصوار خلافآ فق الفههمم 3 واختلافآ في المصادر التي اعشدها كل" 
منهما2؟21 ٠‏ أما الكثرة والقلة في الرواية فان الاصمعي تأثر في منهجه 
بالمحدثين فاتسمت مروياته بالقلة والتشدد » وهو منهج سليم جعل العلمساء 
يشنون عليه ويوثقونه ٠‏ فهو حين يروي قصيدة عبد بغوث الحارثي يسقط منها 
غي روايته ثمانية أبيات قائلا :ب ْ 


014 «:الى ههنا سمعت” من هذه القصدة 4 ولم أسمع شيتها‎ ١ 
توثيق الشعر الجاهلي,‎ 


بدأ رواة القرن :الثاني بجمع مرتب لتراثنا الشعري » بعد أن اتتابته حالة 
اتتشار دفعت أل التشكنك في صحة الكثير منه حين كانت الرواية الشفوية » 
واعتناة الذاكزة فى علط السمهز ونا كمل ننه من اتماز .هما الواسئلة لبسر 
الشعر وحفظه » فصارت مهمة الرواة في هذا القرن كبيرة « فحملوا الامانة 
ومضوا يجمع ون ما تفر"ق من هذا التراث » وينظكّمون منه ما تجمّع » 
يضنيفون اليه ما لم 'يكن فيه مما ثبت لهم صحته » وينفون عنه ما ثبت لهم زيفه 
وفساده )21450 » واعتمدؤا التدوين والنقد والنظر في العوامل الجزئية: التى 
أثرت :في اختلاف الرواية أو نئسة القصائد والاسات ٠‏ | 


2 1) ينظن معجم البلدان: 5515/1 »؛ حول اختلاف أبي عبييدة في الفهسم مع 
الاصمعي ٠‏ في قول,جحإجب بن_زرارة ٠‏ أما اختلافهما في الصادر 0 
الاصمعي كان لا دروي إلا أصح " اللغات والا عن فر بي خالص العروبة 4 
هذا يفن كثرة ؛ لتب أمي اعبيدة 'وقلة كتب الاضمعي انسبيا: ٠‏ ينظلىرق 
روابة اللغة /ا١٠‏ 

)١155(‏ المفضليات م6١‏ ش 

)١45(‏ مصادر الشعر الجاهلي /ا/ا؟ 


١ 


- 


ومن أبرز العوامل التي سأعدت على الاختلاف في ننبة الشعر » توافق 

القصائد في المعنى والوزن والقافية » فقد ذكر صاحب الاغاني قطمة فسها 
الى عمرو بن معد يكرب استهاها بقوله : 

هاج” لك الشوق” من ريحانة الطربا إذ فارقتك وأمست دارها غثر”با 


02 بعد ذلك بقوله ' : ( وقال الأصممي 0 السهل 0 
الله صلى الله عليه وسلم 0-0 م 


وقد رجح هاشم الطعان نسبتها الى عمرو بن معد يتكرب وآشار الى أن” 
الاصمعية الثانية عشرة من الوزن تفسه والقافية تمسها تنسب لمن اسمه سبهم 
بن حنظلة الغنوي 2141 » فخلص من ذلك الى أن وهم أبي الفرج جاء من هذا 
40002 " 

وسدو أن” القصيدة هى لعمرو كما ذكر الطعان » أما نسيتها الى سهل بن 
الحنظلية فذاك ما لم يقطم به الاصمعي ٠‏ فقد ذكر الاصمعي في مطل الاصمعية 
الثانية عشرة ( وقال رجل من غنى” ) » وزاد أحد الرواة عن الاصمعي قوله> 
( قلت : هو سهكم” بن حنظلة الغستتوي” ) » ونسبتها الىمسهم هو ما رجحه 
محققا الاصمعيات17؟21 ٠‏ أما توهم الرواة في سهم بن حنظلة الغنوي » وسهل 
بن الحنظلية فقد أكد الطعان أن هذين الاسمين واحد » حين تتبع ذلك في 
المصادر226*2 ٠‏ وقد آخطا الآمدي عن سانا نين 21610 5 ولكن توهم الرواة 


(5؟١)‏ الاغاني 20-599/16؟ 

)١ 50‏ أكد أبو تمام أنسبتها الى سهم بن حنظلة ٠‏ الوحشسيات ؟؟ ق21, 
)١5(‏ ينظر .ديوان عمرو بن معد يكرب 6" 

)١55(‏ الاصمعيات اه 

)١90.(‏ إبنظر ديوان عمرو بن معد يكرب 25 إوما يعدها 

3 75/ ينظر المؤتلف والمختلف‎ )١6١( 


لفك 


في الاسمين لا يدفع نسبتها الى رجل من غتنتى كما أشار الاصمعي » وتجدر 
الاشارة الى اضطراب نسبة بعض أنيات الاصمعية لآخرين منهم : بزيه بن 
منعاو يه(؟١1)‏ وكعب بن سبعد الغنوي 26620 4 

أما سينية امرىء القيس :ل 

أماوري* هئل* لي عندكم* مسن مشعي مور 

أم” الصّرم” تختار نالو صكل اتيت 003 
نمي مننازعة ببنه وبين بشر بن أبي خازم لأن لبشر قصيدة في وزنها ورويهاا»»» 
وقد رواها الاصمعى لامرىء القيس » وقال : « سمعت” أنا عمرو بن العلاء 
يول : رؤبة بن العجاج أنشد من هذه القصيدة أبيات »2906 ٠‏ وجاء فيرواية 
الكوخمين « انها لبشر بن خازم الاسدي 6 ٠‏ ولعل تشابه القصيدتين في 
الموضوع والالفاط والمعاني هو الذي دفم الى هذا التنازع في نسبة القصيدة ٠‏ 
لقد تدكه الاصمعى الى مثل هذا التشابه في القصائد حين أشار الى 

الحائية المنسوبة لعبيد : 


س م6 سس 


دان مُسفر فويق” الارض هيئدبه 


سر واس من © ف رمه؟ا)» 
كاد يدا'فعه من قام بالراحر 


(؟5١)‏ ينظر أنساب الاشراف ٠١/154,‏ 

(؟5١)‏ معجم الشعراء /9؟؟ 

٠١١ لديوان امرىء القيس‎ )١51( 

44 ديوان مس‎ )١68( 

6٠١6 ديوان امرىء القيس‎ )1١55( 

(/1219) نفغفسة 

)١5(‏ اديوان عبيد ( تح حسين نصار ) :4؟ » الاغاني 7١/1١1‏ » ديوان. أوس 
( محمد بوسف ) حيث بيمثل هذا البيت الخامس عشر من القصيذدة 
الخامسة ص؟١‏ 


نل 


5 5 الرباثي أن” الاصمعي قال 0" « تميم تروي هذه القصيدة الحانة 
العبيدر » وذلك غلط” ' » وسضن التاس من يخلطها بقضيدته الو ا 
2 لتشابههما ٠‏ 155(4) 

وقد حدث في بعض القصائد التي بجمعها موضوع واحد أو غرض معين 
اختلاف في نسستها وكانت القصيدة التالية :ب 


.رحلت” الى قتومي لأد'علو جتئهم الى أمر حزم أ حكسته* الجوامع 


متنازعة بين أ وس بن حجر وكعب بن زهير » فقد زعم الاصمعي انها لأوس » 
وقد أوردها جاير في طبعته220 » وهي في شرح ديوان كعب بن زهير بروابة 
السكري010) » وقد قطع الدكتور محمود عندالله الجادر القول « بأنها ليست 
الأوس لأن” فيها اشارة صريحة الى أن قائملها مزني وردت في البيت الرزابع منها 
.حيث اتتسب الى عثمانوأوس وهما ولدا عمرو بن طابخة وأمهما مزينة »2770 
وإذا صحت الرواية. القائلة ببوت أوس في حدود العقد الاول من القرزالسابع 
للميلاد22740 » فان تصحيح السكري لنسبة القصيدة الى كعب بن زهير سبدو 
مقبولا” : سيسا أن” ما تبقئى من شعر أوس خال من الاشارة الى الاسلام »* 

وكان تشابه الغرض في قصائد امرىء القيس وعلقمة سبياً في اخقتلاط 
'شعرهما » وقد اختلف فى نسبة إحدى قصائد امرىء القيس فى وصف الخيل 
مم قصيدة ضادية مفقودة لأبي دؤاد الابادي » فقد جاء ف ات الاصمعي 
'لقتصيبلة امرىء القيس :ب 


7./١١ الاغاني‎ )165( 

١8* ) دوان إ(أوس ( محمد بوسف‎ ) 1١ 
١١١ ششرح ديوان كعب‎ )11١' 

() شعر أوس بن حجر ورواتنه ١؟‏ 


)١1‏ نفسه 


الاصمعي - /108: 


أعنتي على برقر أراه وميفش 2 ,ثضيء* حتبيك في تساريخ” بيض 
ما نصه : « ويقال انها لأبي دؤاد الايادي 2000 ٠‏ ويبدو أن الاصمعي مقتنعم 
بأنها لامرىء القيس بدليل روابته لها في ديوانه » ثم انه كان معنياً بشسعرهما 
وله موقف نقدى من أبى دؤاد » كما أنه عنى بمتابعة الشعر الذي جاء في وصف 
الخيل بحكم تأليفه لكتاب الخيل ٠ ٠‏ ظ 

وقد اختلف فى نسية القصائد التى قيلت في شخص واحد كوكان 
موضوعها متقارب؟ فقد قثرئت على ابن دريد قصيدة ليلى الاخيلية خقال : 
« كان الاصمعى بروها لحميد بن تور الهلالى ٠‏ قال أبو على : فكذا وجحدته 
بخط ابن زكريا وراق الجاحظ في شعر حميد : ظ 

با أمها السكدم المتكتو”ى رآسه ليقود من أهل الحجاز برهما 

أثربد” عمرو بن الخليع وداونه تعب“ إذاً لوجدته مرءوما 

إن“ الخليع” ورهطه في عامرر كالقلب اللسسّن جروا وخريم]1110» 

©ي#»*» الخ ٠‏ 
وقد وردت القصيدة في ديوان حميد بأبيات مزيدة9١2‏ » وذكر انها للينى 
الأخيلية كما جاء في بعض المصادر التي أوردت أبياتة منها220 ٠‏ ومما يريد 
رأي القائلين بآن اشع لليلى الاخيلية » آنها في البيت الثاني تعني ب ( كمب ) 
وعمرى » وعامر » وعويمر » وكعب أبناء ربيعة » وقد تردد الميمتى في نسبة 


(156) ديوان امرىء /القيس /١‏ »© وليس في الذي جمعه أتمرونباوم لأبي إدؤاد نص 
من عروض القصيدة 

(155) أمالي القالي 52/1 

(/159) ينظر ديوان حميدؤ؟١‏ 

)١5(‏ نفسه © ينظر تخريج القصيدة ؟5؟1. 


١ا/ث‎ 


هذه الابيات فهو لا شك في « ان هذا الشعر لليلى » لانها كانت كثيرة المدح 
لآل متطر”ف العامريين حتى ضرب بذلك البحتري مثلا” في شعره فقال وذكر 
ااا 
لو أن” ليلى الاخيلية عايّّت* اطرافّه”* لم تثطثر آل مثطر“ف 
قلت : ولكن الاصمعي أقدم” وأثبت ٠‏ )01110 
وحين نتءارض المعنى مع وضع الشاعر » تبدو الابيات غير منسحمة » 
فلقد اتنبه الاصمعى الى ذلك ؛ ورفض نسبة الشعر الذي روي « عن أبى 
عبيدة للعرندس أحد بني بكر بن كلاب بمدح بني عمرو الغنويين قال : وكان 
الاصمعي يقول : هذا المحال » كلابي بمدح غنوة ! : 
هيكثون تيلثون أسار ذوو كرام 
سكواامن مسكرامة أيناء أسار' 
أن يسألوا الخير يعطوه وإن خبروا 
لل 0 
٠6‏ الخ ء 
:وهذه النسبة وهى نسية الشيىء الى غير قائله » قد سلكته الشعوبية التى 
بمثلها أبو عبيدة » لاضاعة معالم آدبنا العربي ٠‏ ش 
ورفض الاصمعي الابيات المنسوبة الى امرىء القيس حين وجده ا 
"تتعارض مع وضعه الاجتماعي » وانها لا تشاكل شعره » وهي التي يقول فيها* 
وواد كجوف العتيثر : قفثر قطعنثه به الذعمب” يعوي كالخليم اليكل 


)١15(‏ لقسسبه 
)١٠07١+‏ أمالي القالي 585/1١‏ : زهر الآداب .م؟١٠‏ 


19 


وقربة أقوام » جعلت” عصتامها على كاهل مني » ذلول, ماحل 
فقلت” له لما عّوءى : إن“ قأتنا طويل” الغتى إن" كنت كا تموةل 


كلانا إذاما نال شيئاً آفاته”_* ومن يحترث حر ثي وحرثك يهزل 203117 


ا 


« قال ابن الانباري : هذه الابيات الاربعة رواها بعض الرواة في قصيدة امرىء 
القيس » وزعم الاصمعي وأبو عبيدة وغيرهما أنها ليست منها 2370م وحاء: 
في رواية التبريزي « وروى بعض الرواة هاهنا أربعة أبيات » وذكر انها من. 
القصيدة » وخالفه فيها سائثر الرواة » وزعموا انها لتأبط شرا ٠221796‏ 

وذكر النغدادي هؤلاء الرواة ( منهم الاصمعي » وآبو حنيفة الدينوري. 
في كتاب النبات » وابن قتيبة في كتاب المعاني » وخالفهم أبو سعيد السكري» 
وزعم انها لامرىء القيس » ورواها في معلقته المشهورة +٠٠‏ وهذا الشسسعر 
أشبه يكلام اللص والصعلوك » لا بكلام الملوك عم2"9 ٠‏ 

وقد ذهب الدكتور خليف الى « ان امرأ القيس تصّعلك حقبة من حياته» 
فلعله يعبر عن هذه الحقبة في هذه الابيات و.. 2١1١0‏ » وتردد فى أسيتها 
لامرىء القيس أو تابط شرا » يقول :- « ان وضع هذه الابيات في المعلقة 
وضع قلق » إذ أنها حديث شاب « أرستقراطي عن اللهو والنساء والصيد » 
فليس من المعقول أن بتحدث في أثناء هذا عن حمله قربة الماء وفقفره 
وتشدده 23706 ٠‏ ثم ميل الدكتور خليف بعد ذلك الى ما ذهب اليه الرواة 
من أن هذه الابيات لتأبط ٠27915‏ 


7/1و١1)‏ ديوان أمرىء القيس يام 

/19) جمهرة أشعار العرب ١2686‏ 

)١7+(‏ ديوان امرىء القيس ؟/9؟ 

17) 'خزانة الادب .(هارون) 170-175/1١‏ 
(10) الشسعراء الصعاليك 176-1197 
(19/5) نقفسه 

(1970) الفسمة 


بليل 


وقد تختلف النسية لتشابه أسماء الشعراء » أو تنسب الى رواة شعرهي) 
فاشتراك الشاعر يأسم واحد مدعاة للخلط 4 جاء عن الاصمعي انه « ألشلم 


لأوس بن حجر : 
يتصئوع” علثوقها أحثوى زنيم*- اله ظآب” لما صتخيب” الغتريم” 
قال : وليس أوس بن حجر هذا هو التيمي » لان هذا لم يجىء في شعره ٠‏ 
قال ابن بري : هذا البيت للمُعّلّى بن جمال العبدي .)001917 
وذكر الاصمعي النيت التالي ا 
تذكر” أ”م> عبدالتهء لما تآتهء والنوى منها لجوج” 
فقال : « هذه القصيدة لرجل من هذيل يقال له الداخل واسمه زهير بن حرام- 
أحد بني سهم بن معاوية »23310 ٠‏ أما |السكري فحين ذكر القصيدة قال : 
«. قال عمرو بن الداخل» هكذا يرويها الجمحي وآأبو عمرو وآبو عبدالله ((:18)- 
وقد روى عبدالملكبن مروان أباتاً نسبها لليلى الاخيلية :ب 
مهفهفثك الكشضح والسربال ممنتخرق” 
عنه القميصش لسيثر الكيثل .متحتثشقر” 
لا أمن” الناس”* مشمتساه” ومتصتبتحه” 
في كل فجء وإن"* لم يغئز” تنتظر” 
وقد رواهما ل ل 
للويلة يرثي أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي ٠‏ وأشار الشرفه المرتضى في. 


79/15) اللسان ( ظاب‎ )١178( 
5117/١ شرح أشعار الهذليين‎ )199( 
نفسه‎ )14.( 


ة/م١‎ 


تأماليه الى أن هذه القصيدة روات ( ٠٠‏ للدعحاء أخت المنتشر 4 وقيل لليلى 
أخته » ولعل الشبهة الواقعة في نسبتها الى ليلى الاخيلية من هاهنا والصحيح» 
ما ذكرناه 22141026 , وقد نسب أبن دردد أحد أيات القصيدة الى أعشى باهلة 
قاله في رثائه للمنتشر الاهلى0١28 ٠‏ وذكر أن « هند بن اسماء » الذي قثكل 
امسر بن وهب الباهلي ٠‏ وله بقول أعشى باهلة : 
001 فى 32 زمر مثا آأخا همس 0 م 
هشد بن أسثمتاء » لا تهشنبىء* لك الظكفتر” 018576 


«خالبيت يتضمن إشارة الى هند بن أسماء من قبيلة تفيل » وهو الحارئي الذي 
كان المتمسر كر * مو قبل وكان :قد آسرها فى شه حت قثن ال قاب 
واختلف آيغاً في نسة أبيات القصيدة التى جاء منها :1 


.م 


:الا من كو أل الدهن أ ' : 0 جالساً اسام” النشكاح” ف خزانة د 


.فقيل انها لمعقل بن خو يلد ورواها اين الاعرابي لخو يلد(2120 » أما اللاصمعي 
في كد نسبتها » مشيرا الى ظروف الشاعر حين يقطع بقوله : « بل قالها خويلد 
تأبو معقل هذاء وهو عند ملك الحشة )212 ٠‏ 


أما قصصدة الاعشى التق قالها بمدحم بها قيس بن معد تكرب ند 
كا لخد ان عدي افر اطتيااي معد اليم 


"1/5 أمعالي ار تضى‎ )1 81١ 

189) فظر حمهرة اللغة ١١/١‏ 

1017 ) الاشتقاق ( ابن دريد‎ )١148«« 

(44!) ينظر الاصمعيات 65 وما بعدها للوقوف على نخريج القصيدة في المصادر 
دممما) شرح أشعار الهذلبين 519/١‏ ش ش 

"م1) نفسه 


١ 


فهذه القصيدة اختلف في نسبتها بين الشاعر وراويته » فقد أشار البغدادي, 
الى انه تقل هذا الشعر من ديوان الاعشى « وقد رواها له أبو عبيدة » وابن. 
دريدموغيرهماء وأما الاصمعي فقد أثبتها للمسيب بنعلس الجماعي[الضبعي] 
وهو خال الاعشى ميمون المذكور » وهو أحد الشعراء الثلاثة المقلتين الذين. 
فضكلوا في الجاهلية »21470 . وكان للشعراء رواتهم إذ « كان الاعشى راوية. 
المسيب بن علس » والمسيب خاله » وكان يطرد شعره ويأخذ منه ٠21406.‏ وقد 
أشار الاستاذ ا ميمني الى هذا الاختلاف بقوله : « القصيدة وجدتها في نسخة- 
ديوان الاعشى ببلد رامبور ( الهند ) غير منقوطة في 5ه بيت وليست في طبعة- 
الديوان لانها رواية ثعلب » إلا أن” مصححها الاستاذ رودلف غر » ألحقها فيما 
جمعه من شعر المسيب "60١‏ ولكنها مخرومة مبتورة عنده ٠٠‏ 2214506 ويذلك. 
يكون ثعلب قد أتكر أن تكون القصيدة للأعشى وهو ثقة فيما يبرويه ٠‏ 
واختلف في نسبة بعض الاشعار لتعمد بعض الرواة ف تغيير نسبتها »أو 
لجهلهم » فقد كان للاغلب العجلي « من ولده إنسان يصدق في الحددث. 
والروايات » ويكذب عليه في شعره 26:06 فقيل إنه هجا مسجاح التي تنبتات. 
فى عهد مسيلمة الكذاب بقوله : 
« قد ائصرثت" ستجتاح » من بعد الى 

تاح” لها » بتعئدك حمنتزاب” وزء! » 

مثلتو”ح” في العتيكن مسجثلدوز” القترتى 

دام له خثبز" ولحم ما اشتهى 

خاظى البضيع » تحليثه خظا ظا 


(147) الخزانة ١١5/٠‏ 
(/18) الموشح 67 
(185) الخزانة (هارون) هامش 1/9؟؟ 
)11١(‏ الموضح 5119 
مم 


نال الاصمعي كان بقال في الجاهلية انها لجثشم ؛ بن الخزرج .018106 
«ويبدو أن هذا الشعر من بين ما د تعمد ولد الاغلب نسبته الى أبييهم وقد 
كان الا صمي أردى ل 0 
نا 3939 

| 0 ا النديدة عي يل الذي توسل في 
ام ظ 


تحمل” الناقة إلا دماء معتجرا ابالبثر"د كالبدر جاكى ليلة الظثكم 
وفي عطافيه أو أثناء بردته “ها بعلم" الله من دين ومن رةه 
بوقال الاصمعى صمعى وه»»* والجهال يروون هذا البيت لأبي دهبل » واسمه وهببن 


.ربيعة » في عبدالله بن عبدالرحمن ن الازرق والي اليمامة » والصواب ما ذكرناه 
.وهو بصفات النبي صلى الله عليه وسلم أ أعتكق » ومدحه أليق ٠,2139296‏ 
ولعل الاختلاف في نسبة بعض القصائد مبعثه تداخل رواية بعض الآبيات 
فى القصيدة مع قصيدة أخرى لشاعر آخر ؛ جاء في الامالي : « وأنشدنا آبو 
ير بن دريك رحمه الله قال أنشدني أبو حاتم عن الاصمعي لستلمي بن 
ةا 
حلت تشماضر” غم ر*يّةت فاحتلتر فتلتحاً واهاثك” باللّوتىفالتحاكت )21540 
.والقصيدة هي الاصمعية السادسة والخمسون وقد نسبت الى علباء بن آرقم» 


1599 الاسسان ( حنزب ) 785/1١‏ » التنبيه والايضاح حزب 15 »© طبقات فحول 
الشعراء ؟76 مع اختلاف في الرواية ٠‏ 

(؟15) الموشضح 1١15‏ 

() زهر الآداب ١١17-1151‏ 

5) أمالي القالي ١1/1/-1م/‏ 


١3 


وف أبيات القصيدة اختلاف في النسسة200 » فقد نسب البيت السابع مسن, 
وإذا العذارى بالدشخانٍ تقتّعّت* واستعجلت* تصُب” القكدور فكت 
الى غوية بن سلمى » وسلمى بن ربيعة » وعمرو بن قميئة!2113 ٠‏ 

ومثل هذه الصورة قول الشاعر :ل | 

ولقد مررت” على اللئيم سكبكني © فمضيت” ثمثّت قلت' لا يعنيني 
وشعة بدلك 2 منظور سن واين الاثير 00 ٠‏ 
م دكون لوقف وق الوك الاجرب 


فقد حاء عن اين منظور قوله 2 هذه الاسات قيل أنها لعنترة - وقال اين خالويه:: 
انها ختُزز بن .لوذان السدوسى 09876 ٠‏ أما الاصمعى فقد رواها لعنترة(40155. 
ذوعت عه نيه مض أياها اوكزرة؟"16 كنا ]كر ابوعيدة كوه بكر ةا 


(1165) ينظر تخريج الاصمعية ١1١‏ 
(955) ينظر الخزانة 605/9 »© شبرح الحماسة للمرزوقي 5 » للتبريزي 
؟/ »؛ الحيوان.ه/75/ » اشرح اختيارات المفضل 81١5‏ ©» نوادر أبي. 


(117) بنظر تخريج اهذا البيت في الاصمعيات ١55‏ » التمام في تفسبير أشعار 
هصذيل 19" 


(156) اللسان ( افتق ) 580/9 
(15) ديوان عنترة ؟/9ا؟ 
)٠9٠١(‏ ينظر تخريج القصيدة في الديوان 811 


يله 


بوجعلها .لخزز بين لوذان2'107 ٠‏ والرواة الذين صححواكونها لخرز بن لوذان 
إلى جانب الاصمعي أي عبيدة » الجاحظ والاصبهاني وقد نسبها ابن 
الشسحري ف أماليه الى عن عنترة وقال « قال أبو عبيدة والاصمعي هي 
الخرز )22026 ٠‏ أما محقق دموان عنترة فمال لرد نسبة همده الابيات لعلترة 
مير الى 3 أن معانيها مما لا نتناسب مع طريقة محادثة عنترة للمرآة. .)252 
بوقد جرت الاختلاف في نسبة بعض أبيات هذه القصيدة الى الاختلاف في نسبة 
االقصصيدة990؟ ., 

وتكون القمئة ومناعتة النص "القن تزاف وواة آيات القييلة سنا 
في الاختلاف في الشبة فقن روي الخال للراعي وهو يهجو الحطيئة قوله: 

دفعت” البه وهو يخنق كله ألا كل” كلب لا أيا لك ناب(" 


أما :اين .قتيية فقد روى هذا السبت للحطيئة'©2 ٠‏ وذكر الاصبهاني رواية 
#الاصمعي اللبيت ونسبه مع آخرين لصخر بن اعيى الاسدي وهو يرد” على 
#الحطيكة2"9 ٠‏ كما تسهما أبو عيدة لصخر بن أعيى الاسدي يهجو الحطيئة 
في قصة ؛ بندو انها اتتقات في ذهن الحاحظط ل لاقي صل تمك اخرى . 


'الضيافة قد تشته هذه2"20 ٠,‏ 


)٠١1(‏ شاعر جاهلي قديم يلقب بالمرقمالنهلي ذكره في الاشتقاق ؟/5ه”#والخزانة 
/ 71 وار تلفت واللختلف ١٠١‏ © الاغاني 210/5 

افيف ترفرض 

1/4 “ديسوان عنترة‎ )3١ 

)٠١(‏ ينظر إني 'اختلاف رواية القصيدة الديوان 769 ©» كتاب الخيل ( مجلة كلية 
الآداب ع؟١‏ سنة 1554 ص41" ) 

ده )5١‏ الحيوان ١//ره؟١‏ 

. ؟) المعناني الكبير 4/9؟؟ 

ف 00 00 

"78/2 نتظر االمعاني الكبير (هامشى)‎ )5١8( 


1 


وفد حاء مثل هذا الاختلاف ف مناسا به التص ف البيت التالي 
و« لا جل ما .يعدت عليك بلادنا ‏ وطلاننا فايرق ار 
هذا البيت بروى لابن أحمر ويروى للمتلمس ومعناه في أحد الشعرين مخالف» 
المعناه في الشعر الآخر 300 وأما الذي في شعر المتلمس فانه يخاطب به عمس ر ث3 
بن هند حين كر ' منه ووقع في بعض ألفاظه خلاف ما وقع في شعر اين أحمسر 
ولفظه على ما رواه الاصمعي : 5 

فاذ!ا. حللت ودون ستى غادة فأيرق بأرضك ما بدا لك وارعد )0050 

وبذكر الاصبهاني قصة رواها الاصمعي ف اسناده عن ابن سيربن تختلف» 
فيها نسبة الشعر الى قائله قال : « خرج عبدالله بن العجلان في الجاهلية:- 
فقال :ب 
وأصبحت كالمغمور جفكن سلاحه قش بالكفين قوسا وأسهما 

. قال ابن سيرين : فما سمعت” أن” أحداً مات عشيقاً غير هذا ٠‏ وهذا الخبر 
عندي خط لأن أكثر الرواة روي هذين البيتين لمسافر ١‏ بن أبي عمرو بن أمية». 
قالهما لا خر ج الى النعمان بن المنذر يستعينه في مهر هند بنت عتبة بن ربيعة ). 
فقدم أبو س فيان بن حرب » فسأله عن أخبار مكة » وهل حدث بعده” شىء 4 
على صحة ذلك قوله : 

و وأصبحت من أدنى حموتتها حما ني 


7/٠١ الاقتضاب‎ )205( 


نيلها 


'لانه ابن عم أبي سفيان ين خرب لتحا » وليس النميري المتزوج هندا التهادية 
ابن عم عبدالله بن العجلان فيكون من أحمائها »: والقول الاول على هذا: 
؟صم” 62510 ٠‏ وهذا النص. يدلل على انسياق الاصمعي.وراء القصة في 
.رواته للشعر واعتماده الاسناد في روااته ٠‏ 


وسكن اعتبار السرقات الشعرية عاملاك من عوامل اختلاف النسبة تنبيه 
'آليه الروئاة :قديماً ققد جاء عن الاصمعى قو له : « سمعنك ه: أبا عمرو بن العلاء 
حقول : لقيت* الفرزدق ي المزيد فقلت + أ قراسن:: احدتك معنا + قانية 
نشيئاً ؟ فقال : خذ ٠‏ ثم أتشدني 5 

كم دون ميكة من ستعمل كتذف2- ومن فلاة بها تستودع العيس” 

قال فقلت : سبحان الله » هذا للمتلمس ٠‏ فقال : اكتمها » فلضوالة الشضعر 
أحبة إلى“ من ضوال الابل .)20010 
له يآ277 كأن أو قصيا #صرف4 7 وكان لدوره النقدي ف 3 عيستح 

في التصجميح أو النسية إلذ أن استاده القصدة أو اعتماده مصادره الخاصة 


(.١؟)‏ الاغاني 6 

1١١ الموشج‎ 011 

+؟1؟) ينظر ااختلافت الاصمعي .وأني عبيدة في الاقتتضاب ؟١؟‏ »© 71/8 » واختلاف: 
تُعلب' والاصمعي ) قواعد الشسعر #5 »© واختلاف الاصمعي وما تسسبهة 
الغدادي ف الخزانة (هارون) 1/5 ٠‏ . اختلاف الاصنمعي والسنيرافي في 
اللسان ( دفتس ) 769/98 » التنبيه بوالايضاح ١١1-11١1‏ 

ع3 ١1؟)‏ بنظر اختلاف ابو د ا 0 
وعمله 89/8 ) »© واختلاف الاصمعي مع أبي فبيدة في قصيدة صخر صخر الغي 
ر الاغاني 1) والاصمعي بمع ابن حبيب في قصيدة مالك بن خالد 
الخناعي ( معجم البلدان 2١/5‏ 6 والاصمعي مع أبي رياش في قصيدة 
حاتم 'الظائي ( حيوان الحماسة 8؟١)‏ 


١3 


كان سبيلات لتوثيق النصوص ٠‏ كما يمكن اعتبار روانة الاصمعي للقضيدة 
خمن ديوان الشاعر ترجيحا قو في نسبتها اليه إذا كان ثمة اختلاف في نسبتها 
كالدي. ورد فى, ضادية امرىء القيبس الى تنازعها أبو دؤاد الإيادي أيضاً» 
جين ذ*كر ما فصه : « ويقال أنها لأبي دؤاد 210 » وإذا لم يكن هذا مسن 
أقوال الرواة من تلامذة الاصمعى ي » وصح القول له » فانه يعتبر موقفاً سلبياً أو 

عجزا عن التوفيق ٠‏ ولكن ما الذي بمنع الاصمعي أن يطرح هذه القصيدة 
اه بعد أن دفع بالكثير من شعر أمرىء القيس؟! 

ان هذه الصورة لم تطترد عند الاصمعي لتدفع الى القول بآنها سمة من 
سمات منهجه في الرواية حتى بسكن مؤاخذته عليها ٠‏ فهو كأي ناقد في القرن 
الثاني ؛ مكتفي بالاشارة ويميل الى الابجاز في أقواله وأحكامه ٠‏ فالاصمعي 
حين أدرك وجوه الاختلاف في بعض القصائد لم يطرح مسوغات أخذه أو 
رفضه ء ولا شير أحياة الى القائل الحقيقى » فهو مثلا يقول عن قصيدة 
ا البيت :ب 

اننضوا متعتجسّ القسي وأبرقنا كما تترعد” الفحول الفحولا 
« قال الحاحظ : فقلت : سمعت” الاصمعي يقول أنها مصنوعة 035006 
ولكن الاضمعي لم ,يرح المسو”غ في رفضها » ولا نظن أنه اجتهاد شخصي» 
فمن الواضح أنه رد” القصيدة لانه وجد فيها ( أبرق » أرعد ) ويقول بأنها 
ليست من كلام العرب ؛ فلا تصح” أن تكون لهلهل وهذا القول قائم على 
معرفة أكيدة وفعلية بالشعر » اعتمد فيها مصادره » ومنهجه في الاخذ أو 


٠ الأرئض‎ 


9) ديوان امرىء القيس "ا 
16؟) حلية المحاضيرة 95/75 


1845 


إل بالشعب 50 دون ا لقتتلاك دمه ما يطل 
خان الاصمعي لم يقطع بنسبتها » رغم أن نسبتها توزعت بين الكثير منالشعراء 
والرواة10١)‏ وكان اختلافهم فبها عردضآ 4 ولعل ما همنا فيه أن العتبي أفيجاد 
الى أن خلف الاحمر كان ينشدهم قصيدة له 5 روي هذه القصيدة وقافيتها 
يذكر فيها ولد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وما نالهم من الظلم » فهجم عليهم 
الاصمعى » فلما رأى. خلف الاصمعي قطعم ما كان ينشد ودخل في غيره 06 
الوزن والقافية2١2 ٠‏ وسدو قول العتبى هذا مختلقاً فقد رفضه الدكتور 
بوسف خليف حين ناقش هذه القصة2780 ٠‏ كما أن" اقحام الاصمعي في هذه 


الدواوين التي رواها : 
لقد ساهم الاصمعي في تدوين تراثنا العربي القديم ٠‏ نمن الثابت أن. 
الشعر الجاهلي لم ,بدو"ن في الجاهلية إذ أن حركة الجمع والتدوين لتراث 
الجاهلية بدأت بشكل واسع من العصر العباسي حين بدا العرب يناهمضون. 
الغزو الشعوبي الذي تعرضت له العربية ٠‏ أما قبل ذلك فقد كان هناك شعو 
بخطورة عدم التدوين والتقييد للشعر فذو الرمة يقول « لعيسى بن عمر : 
أكتب" شعري » فالكتاب أحب” إلي” من الحفظ لأن الاعرابي ينسى الكلمة 
وقد سهر في طلبها ليلته » فيضع في موضعها كلمة في وزنها » ثم ينشدهآا 
للناس » والكتتاب لا بنسى ولا يبدل كلام بكلام 291506 ٠‏ 


(115) ينظر في نسبتها انباه الرواة 869/1 »© شرح دبوان الحماسة للمرزوقي, 
»> العقد الفريد ؟//514 

10؟) بنظر الاشباء والنظائر ؟16/5١-115.‏ 

(51) ينظر الشعراء الصعاليك ١96‏ 

(519؟) الحيوان 11١/١‏ 

حل 


ولقد شرع بجمع الدواوين الجاهلية في العصر الاموي؛حيث بلغ بها العناية 
شي القرن الثالث للهجرة » فكان لعلماء البصرة والكوفة دور كبير فى هذا 
المعال. :ويلوج أن اول احتدار مدؤان شمر عند الغرت كان القمائنيد 
المعروفة بالمعلقات التي اختارها حماد ثم سار الممضل من بعده والاصبعي 
.وغيرهما في رواية الشعر وتدوينه ٠‏ فقد شعر الاصمعي بأهمية التدوين فعمل 
.دواوين مجموعة كبيرة من الشعراء الجاهليين إضافة الى لوطه اكد 
.شعراء الدولة الاسلامية والاموية » وقد أورد ابن النديم طائفة مسن هذه 
الدواوين التي عملها الاصمعي ف باب « أسماء الشعراء الذين عمل أبو سعيد 
:السكري أشعارهم 26 . فد ذكر روابة الاصمعي لشعر امرىء القيس » 
'والنابغة الذيياني » والحطيئة » والنابغة الجعدي » ولبيد بن ربيعة العامري » 
وتميم بن أبي مقبل ؛ ودريد بن الصمة الجشمي » والاعشى الكبير » ومهامل 
بن رببعة » وبشر بن أبي خازم » والمتلمس » وحميد بن ثور الهلالي » وسحيم 
.بن وثيل الرراحي » وعروة بن الورد » وعمرو بن شأس » والنمر بن تولب » 
والعجاج الراجز » وغيرهم من شعراء الدولة الاسلامية والاموية590© يضاف 
'الى ذلك ما أغفله ابن الندم كشعر زهير بن أبي سلمى » وعلقمة بن عبدة ع 
-وعلترة بن شداد » وطرفة بن العسد» الذي رواه الاعلم في اختياره عن 
“الاصمعي » وشعر الطفيل الغنوي559©) ٠‏ 
وقد جمع الاصمعي أشعار ( بني جعدة ) » وأشعار الانصار2"؟ »وأشعار 
.هذيل فقد « حدث أبو العباس المبرد ٠٠‏ قال قال لي أبو عمرو : قرأت ديوان 


١‏ الفهرسلت ؟؟ ش 
91؟)) الفيرست ؟56؟ وها بعدها ٠‏ وقد ورد فيه خطأً لقب حميد بن ثور 
( الرباحي, ) وسحيم بن وثيل ( العاملي ٠)‏ 
(5259) دنوآن الطفيل ه 
(299) ينظر الانماني 40/1 
١5‏ 


الهذليين على الاصمعي وكان أحفظ له من أبي عبيدة 255906 ٠‏ وبذلك بتوزع 
جهد الاصمعي في جمعالشعر الجاهلي بين دواوين الشعراء » ودواوين. 
القبائل » وبين منتخبه الموسوم بالاصبعيات » وقد ذكر أحد الباجثين جهصمود 
الاصمعي في هذا المجال حين قال : « وما أكثر الدواوين التي جمعها هذا 
العالم ٠٠وبظهر‏ انه كان بالاضافة الى الجمع يصحح ويتمم المجموعات التى, 
اتتهى تشكيلها . ٠200)‏ وسدوأن” الكثير من جهوده قد ضاع وهذا هو 
شآن المادة المروية » فقد دو"ن أبو عمرو الشيباني وحده أشعار أكثر من ثمانين 
قبيلة غير أنه لم يصل الينا منها إلا شعر قبيلة واحدة ضمها ( ديوان الهذليين )> 
وكان مصير الباقي الضياع ٠‏ 

نقد اعتمد البحث على الدواوين التى جاءت برواية الاصمعي » آما تلك» 
التي لم تصل روايتها كاملة وقام المحققون بجمع أشعارها وطبعها فه يكالآتي: 

١‏ أبو الاسود الدوّلي: 

ذكر ابن النديم أن اللاصمعي وأبا عمرو بن العلاء.قد جمعا شعره3"© » 
وقد حقق الديوان مرتين قام بالآولى عبدا لكريم الدجيلي في بغداد عام؟46١»‏ 
وأشار في تحقيقه أن الديوان من جمع وشرح ابن جني وليس من رواية 
الاصمعي أو أبي عمرو ؛ وعقب على ذلك قائملا « لم أجد في الكتب التي. 
راجعتها ‏ على كثرتهما أن ابن جني قد شرح ديوان أبي الاسود 
الدؤلى »2059706 ٠‏ ويذلك تكون روابة الاصمعى وأبى عمرو قد ضاعت ٠‏ 
ولعل هذه الرواية قد نسبها أحد النساخ جملا" الى ابن جني ٠‏ 


(5؟5) روضات الجنات 5/؟؟١‏ 

(ه؟؟) تاريخ الادب العربي ( بلاشير ) ١26‏ 
(5؟5) الفهرست 5259 

/997؟) دبوان أبي الاسود 51 
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أما المرة الثانية فقام يتحقيقه الشيخ محمد آل ياسين عام سغداد» 
وأصدر له ملحقاً عام هوا ء كما طبع في بيروت عام 191/8 * 

؟- بشر بن أبي خازم : 

أشار ابن النديم الى أن الاصمعي وآين السكيت علا ونوا ه20© »وقد 
حققق عزةحسن ديوانه ونشره في دمشق عام ١45٠‏ » مشيراً الى روايه الاصمعي 
واين السكيت » كما أشار الى رواية أبي سعيد السكري واعتبر تقدويم 
السكري لبعض القصائمد ببعض العبارات الموجزة بدلل اله صنع ديوانه حقاً ٠‏ 
وبذلك يؤثر المحقق أن يكون ديوان بشر قد روي عن طريق السكري ».وقد 
أآشار الى تلك الاقوال: والعبارات التى تعزى للاصمعى مبثوثة في الملصادر 
المختلفة »ورجح أن بكون الاصمعي استناد؟ الى تلك الاقوال قد شرح ديوان 
ب ٠‏ وقد أعاد المحقق طبعه عام 1987 * 

من _ دريد بن الصمة : 

لقد عمل شعره أبو عمرو الشيباني والاصمعي كما ذكر ابن الندبه7""", 
وأشار محقق ديوانه الى ضياع الديوان ولكنه قال : « وصلنا القايل من 
النزر من شعره متفرقاً في بطون الكتب والمخطوطات ويبدو أن دريدا كان 
شاعراً مكثر؟ .0500 

سس سحيم عبد بي الجسحاس : 

لقد أثبت محمد خير الحلواني ان شعر العبد المحموع جمعه محمد بن 
الحسن دبنار الاحول » ويرجع جمعه بذلك الى القرن الثاني الهجري0"", 


(ي/52؟) الفهرست 52951 
(559) بنظر ديوان بششر 1؟ 
(0؟) الفهرست 5١2‏ 
(591) ديوان دريد بن الصمة ؟؟ 
(595) سنتحيم عبد بلي الحسحاس ,1١6©‏ 
(59) ططبقات النحويين 181 
الاصمعي - 1919 


والاحول 17 من تلامذة الأ ساي 50م » وقد أخذ عنه» وذكر أبو زيد ْ 
الانصاري ان الاحول لم ينقل عن الاصمعي باخية بل سي ر بيعدان غن 
الاصش ٠.23)‏ وقد قام بنشره أيضاً عبدالعزيز الميمني الراجكوثي في مصر 
عام ١6و ٠‏ 

ه الشماخ : 


ا ذكر محقق الديوان ان هناك روايتين لشعر الشماخ « إحداهما بصرية 
رقم الى اللاصمعي فيما رجح * والاخرى كوفية قد ترتفع الى ابن الاعرابي 
ثم المفضل الضبي الذي سمع منه ابن الاعرابي الدواوين وصححها » وقد 
'دونت الرواية البصرية ؛ أملاها أبو نصر صاحب الاصمعى »؛ ودو”ن الرواية 
الكوفية محمك بن حبيب ٠‏ )0590 , 

4 الطفيل الغنوي : 

نشر كرتكو في سنة 157 ديوان الطفيل في لندن ضمن سلسلة جيب 
التذكارية معتمدا رواية الاصمعي للديوان » ثم قام بتحقيق الديوان محمد 
عبدالقادر أحمد بعد أن عثر على مخطوطة جديدة لديوان طفيل في المتحف 
العراقي في بعداد ضمن مجموع يعنوان « ديوان الشعراء الجاهليين » وكان 
'العثور على هذه المخطوطة شكل الدافع الثاني لعمل المحقق إضافة الى ما 
بوجده من أخطاء في طبعة كر نكو وأشار المحقق الى عمله قائلا « وقد جعلت 
رواية أبى حاتم السجستانى عن الاصمعى للديوان هى الاصل اعتماداً على 
الشحيء 1( 1 


(15؟5) نوادر أبي زيد "١5‏ 
“(ه9١)‏ ديوآن الشماخ بن ضرار 560"؟ 


(85؟) ديوان الطفيل ه 


5 


لا قيس بن الخطيم: 

تشره كوالسكي في ليبسك عام 14ام مع ترجمة ألانية » وإبراهيم 
الاسد وقد أشار الى الصفحة الاولى من النسخة التي وصلت اليه من شسعر 
قيس » وذكر أنه جاء فيها : ( شعر قيس بن الخطيم عن ابن السكيت 
وغيره » ونبّه الى أن هذه النسخة « تجمع روايات متعددة ولكعننا لا نعرف 
' من الذي جمعها وصنفها من روابة ابن السكيت وروايات غيره » ولم ,نص على 
(غيره) من هو أو من هم ؟.٠‏ ثم ائنا وجدنا في النسخة ذكراً للكسائي» وأبي 
عمرو » والاصمعي » والطوسي » في مواضع متفرقة يروى عنهم فيها شرح لعوي 
للفظة » أو رواية لكلمة مغايرة ٠.‏ فهل هؤلاء هم الذين قصدوا بقوله(وغيره) 
في أول النسخة 29206 , 


أما القصائد التى ورد فيها ذكر الاصمعى فهى القصيدة الاولىءوالثالثة» 
والخامسة وهى الاصمعية الثامنة والستون » والقصيدة السايبعة » وبذلك 
يكون للاصمعي نصيب في رواية شعر قيس بن الخطيم ٠‏ ظ 

م عروة بن الورد : 

ذكر ابن النديم أن” الاصمعي وابن السكيت عملا ديوانه290 ,» وقد 
خمسة دواوين من أشعار العرب ثم حققه عبدالمعين الملوحى في دمشق عام 
»؛ وتضمن شرحا لابن السكيت تداخلت فيه أقوال الاصمعى » وشرحه 
لبعض الابيات وذكر مناسبة القصيدة50© . 


(997؟) شعر قيس بن الخطيم 1١١1١6‏ 
(؟59؟) الفهرست 5596 
(599) ينظر ديوان عروة ١م82‏ > ه6865 6658لا 


ه- عمرو بن شأس الاسدي : 


٠‏ . كان ديوانه برواية الاصمعي » وابن حبيب ؛ وقد صنع له السكري 
ديواةً من جملة ما صنع من دواوين” '2)54 .وقد أشا رالدكتور يحيى الجبوري 
الى أنه لم يعثر على ديوانه « فضاع هذا الديوان مع ما ضاع من كتب 
التراث » وقد - جمع السكري أيضاً أشعار بني أسد حين جمع أشعار القبائل » 
ولا بد أن يكوث شعر عمرو ين ذلك الشعر )9410© ٠‏ وقد اعتمد الجبوري في 
تحقيقه لشعر عبرو على مخطوط منتهى الطلب فاتخذ من القصائد التسع فيه 
أساساً في تحقيق شعره ٠٠‏ وآأضاف الى ذلك ما عثر عليه في مصادر التراث»ه 

: التابغة الجعدي‎ - ٠ 


عملوا شعره » وأول من قام بجمع ما تناثر من شعره ( ماربا نلينو ) وطبعته 
في روما سنة ١5+‏ » ونشر مرة آخرى في دمشق وأشار المحقق عبدالعزيز رباح 
الى ديوانه قائلا : « غير آنا لم نعثر عليه » ولم نقف له على أثر ‏ ولم يذكره 
صاحب ( كشف الظنون ) فربما يكون عملهم قد أطافت به يد الضياع فذهب 
مع ما ذهب من مخطوط.ه 2906 واعتمد المحقق في جمعه كتب الادب ومعاجم 
اللغة وتنئف من مخطوطات تناثرت فقيها قصائدهة ٠‏ 
١5‏ الثمر بن تولب : 
وقد ذكر محقق الديوان د. نوري حنودي القيمبي أن دنوان النمر ظل” 


(9)) الفهرست 6؟؟ 

؟1١' شيعر عمرو بن شأس الاسدي‎ )41١ 
(؟51) ششيعر النابغة الجعدي ( المقدمة ب)‎ 
57 الغفهرمست‎ 229 


3ك 


<< معروفاً لدى العلماء المتأخرين متداولا ينهم ٠٠‏ لكن الزمن الذي أعقب 
القرن الحادي عشر ضن” علينا بالديوان » وعز” بشرحه »:وهذا ما. حملنيعلى 
-جمعه من بطون الكتب ١ه‏ 05440 

؟ حابن مكل 

ذكر ابن النديم أن أبا عمرو الاصمعي والطوبي واين الشكيت:صنموآا 
-ديوان ابن مقبل » وقد أشار البكري الى آن” العلماء أخذوا « بعض شسعر 
تميع بن أبي مقبل عن ابنته أم شريك » بل انهم رووا عنها تمسيراً لكلمات 
سس شعره > 01140 1 

وقد عني بتحقيق ديوان ابن مقبل د. عزة حسن في دمشق وصدر عام 
م اه فل عدخ جد اجال :الى اا و لجع ير عا سسا يقل 
.على ذلك هذه الاوهام التى وهمها الناسخ في الشكل» والستقطك الذي ذهب 
.أجزاء من بعض الابيات 4776© وقد ذهب المحقق الى أن" النسخة كتبت على 
أبعد تقدم في القرن السابع أو القرن الثامن ٠‏ وكان قد أشار الى قول ابن 
الندم الذي سسق ذكره »وقول باقوت الذي « رأى شرح ديوان ابن مقبل 
لأ عبدالله محمد ايبن المعلى الذى ذكره ؛ واطلع عله وأفاد منه في كتابه 
“الكبير معجم البلدان ٠‏ ولم يصل الينا ثيء من عمل هؤلاء العلماء في ديوان. 
“ابن مقل ٠051907)‏ 

وخقه تتيلاه الرزلةة قخالهرة جابضة اتاتورلة: كلينة الآذاك > 


(511) شعر النمر بن تولب 8179٠‏ 

“(14؟) معجم ها استعجم ١91١/١‏ 

<”4؟) ديوان ابن مقبل 6؟ ( المقدمة ) 

5117) نفسه ١؟‏ (المقدمة ) | 

م4 ؟) ينظر ذخائر التراث العربي:الاسلامي 51/4 


: الحادرة‎ ١+ 


وقد فشره الدكتور ناصزالدين الأسد ف مجلة معهد المخطوطات58357) عاج 
وكول ثم أصدره فى طبعة مستقلة عام و١‏ ؛ وأشار فيه الى املاء أبى 
-.غبدالله محمد بن العناس اليزيدى » للديوان عن الأصمعى ٠‏ 
العلقات : 
لقد قيل في المعلقات الكثير » وتعددت الآراء حول خبر تعليقها الذي 
ادعود الى ابن الكلبي7”*"© , والذي لم اشر اله الرواة الموثوق برواتهسم 4 
.ولا سعد أن يكون خير المعلقات أقرب ال ىالقصص الشعى الذى صنعه الرواقة 
المتآخرون » إذ لا نحد لها ذكراً عند الرواة الأوائل من أمثال أبى عمرو بن 
العلاء » وخلف الاحمر » والمفضل الضبى ؛ وحماد الراوية » والأصمعى وأى. 
عبيدة » وأبي حاتم السحجستاني 6 وأبي عمرو الشيباني » وهؤلاء هم الذين., 
جمعوا الشعر الحاهلى وثقلوه الينا » كما لا نحد لها ذكراً عند طبقة الرواة. 
التي تليهم كبن سلام » وابن قنيبة » والحاحظ » وابن الأعرابى » وثعلب 34 
والمبرد » والمرزباني » والآمدي » وأبي الفرج الاصبهاني » والجرجاني » وأبي. 
العلاء المعري ٠‏ فهل يظن أحد أن اتفاقاً بين هؤلاء على اهمال ذكر الخبر ؟! 
فضلا عن هذا فان الذين شرحوا هذه القصائد لم يذكروها ‏ وهم كثراح. 
باسم ( المعلقات ) ولكنهم دعوها القصائد السبع الطوال » أو المشهورات 
كالذي جاء في تسمية الانباري وابن كيسان وابن النحاس » أو السموط وهو 
رأي المفضل » وتبعه ابن رشيق في العمدة ٠‏ 
أما الأصمعي فقد روى هذه القصائد ف روانته لدواوين 5-6 
وحاءت مثقدكمة” قى في رواته لامشاز زها بالاجماع خصوصا ! آذا أدركتا أن القدماء 


(19)) المجلد الخامس عشم الجزء الاول سنة 1959 ص19؟ 
(160) ينظر تاريخ آداب العرب 186/8 4 185. 


١368 


الم يكن لهم اهتمام في تصنيف الشعنٌ » ولم عب اا _- عن 
اللاصمعي حول انسممتها أو تعليقها ٠‏ 0 

وأخار سبي حول هده الفصالد 1 ” نقترب من قصة التعليق » فمو 
حين يذكر قصيدة عمرو بن كلثوم .تقول : إن! عمروا ارتجلم 010 : وان 
الحارث حين أنشد قصيدته كان قد أنت عليه خيس وثلاثون ؤمائة سلةء وأله 
:لقى قصيدته أمام عمرو بن هند الذي كان لا ينظر الى أحد فيه سوء » وكان 
الحارث أودر 1799 وكيا كان الأسس تقل كنا معز غره من اليرقاة أن 
.دكون مطلع قصيدة عنترة له » وهم يروون أول هذه القصيدة قوله : 


ا دار عبلة بالحواء تكلتمى وعمى صباحاً دار عبلة واسلمى09) 


أشعار هنيل : 


عني الرواة بجمع أشعار القبائل حيث كانت القبيلة تمثل المظهر البارز 
“الاحياة الاجتماعة في العصر الحاهلى ؛ لها شعراوّها الذين تتفاخر بهم ؛ وهم 
انسانها والمدافع عن أعراضها وأحسابها ٠‏ 

ولم بصل الينا من أشعار القبائل إلا مجموعة واحدة هي ( ديوان 
“المذليين 0 ٠»‏ وسدوان الحم 0 قسبلة : هذيل 0 عليه بأني 
08 عليه 5 4 55 د ربوع 0 والطائف ٠‏ كنا حاء اهتمام 
الالغويين بشعر. شغرائها لما عرف عن فصاحتهم وسلامة لغتهم من الشوائبلأنها 
كانت تعيش وسط جزيرة العرب بعيدة عن مجاورة الأعاجم ٠‏ وقد جاء عن 


(ه؟) شعراء النصرانية 1١99‏ 

(557) نفسه 6١51‏ © شرح السديع الطوال ؟؟14 

ج5؟) بنظر آداب |ألغة العر بية ١1/١‏ 

ا ؟ هن ؟) ذكر ابن خير ان المجموعة تعر فب بأسسم أشعار هذيل رواية ا 43 ا 
199 


-عثمان رضي الله عنه حين دعا لكتابة المصحف أن قال : « اجعلوا المملى من 
هذهل والكاتتب من كقيرف > 0500 ٠‏ 
ان شهرة هذه القبيلة يكثرة شعرائها جعلها تفوق في ذلك سائر القبائل 
. « ولعل عراقة هذيل بالشعر أصل عناية الرواة بجمع أقوال شعرائهاء واعتماد. 
. العلساء ساى شواهد .ن شعرها ٠‏ والعلماء لشدة حرصهم وتوخيهم الدقة في 
جمع اللغة والحفاظ على بنيتها لا يستشهدون على سلامة التعبير با تنطق. 
به عامة القبائل » وإنما كانوا يخصون ولا يعون ووه وهذيل في الطليعة 
فصاحة” وبياة.وتمتة الى قريشن بالنسب والمصاهرة والجوار وهم يرجمون 
جميعآ الى مضر بن نزار 2*6 ٠‏ وقد روى شعرهم أبو عمرو الشسيباني 
والاصمعي الذي قرأ شعرهم قراءة :تصحيح ومراجعة على الشافعي وقيل اله- 
كان أحفظ له من أبي عبيدة2*2 ٠‏ وقد وصل معظم شعرهم برواية السكري 
عن الاصمعي » وتولى السكري شرح هذه الاشعار التي لم يصل منها إلا 
القليل ٠‏ وتضم أشعار هذيل في الاصول المخطوطة سبعة وعشرين شاعرا 
'والمطبوعة تسعة وعشرين شاعر](2*7 نتفاوتون في شاعريتهم وعدد أشعارهم ٠‏ 


الأصمعبات : 


تعد 'الأصمعيات المجموعة الثالثة من كتب المنتتخبات العامة بعد المعلقات. 
والمفضلمات ؛ وهي مجموعة قصائد جاهلية واسلامية » أطلق عليها أمسم. 
الأصمعي تمييزآ لها من مجموعة المفضليات ٠‏ وتمثل جهداً ضخماً عكف عليه 
الأصمعى » حين اتنقى بذوقه ا مرهف » 'الشعر الحيد من الجاهلية وصضشر 
(265) مصادر التراث العربي هه 


(09؟) روضات الحنات 121/1 
(554) مصادر التراث العربي 5م 


ييا 


الاسلام » وضمّه في اختيار كامل ٠‏ وأهمية هذا الاختيار تتمثل بتجاوزه 
-حدود الديوان الضيق للشاعر » واعتماده تنوع الموضوع وتعدد الشعراء ٠‏ 
_بقول بلاشير : « وفي الأصمعيات يتجلى مزاج الأصمعي الذي ترجح في نظره 
الناحية اللغوية والنحوية فى كل أثر شعري على الناحية الأدنية » وتمثل هذه 
المجموعة إذآ في نظرنا العقلية التي ,درس على ضوثها عالم كالأضمعي الشعر 
الجاهلى ٠‏ وبذلك : تستحق الأصمعيات دراسة دقيقة » وهي تعتبر الى حد” 
ما تكملة للمفضليات » وكان بحلو للناس لا يظهر زمن أبي عبيدة الاشارة الى 
اختلاف رأبي العالمين الممضل بلك في قصيدة وردت في مجحسوعتيهما: 
مآ .070504 
وقبل أن الأصمعي أراد في اختباره أن يكمثل المفضليات ويزيد 
.علها2"'2© ٠‏ فقد روى ع 006 بن الليث الاصمهانى قوله « أملى علينا أبو 
-عكرمة الضبتي المفضليات وذكر انها كانت ثلاثين قصيدة » وكان جمعها لأمي 
المنين الممدي » فقرئعت من بعد” على الأصمعي فبلغ بها مائة وعشر بن ع(0501, 
و بذلك تعتبر المفضليات أقدم من الأصمعيات فيما صنف في اختيار القسعر 
'العربي » وقيل أن الفضل في اختيار سبعين قصيدة منها يمود لابراهيم بن 
عبدالله بن الحسين حين كان متوارة عند المفضل الضبّي الذي انتم“ باقي 
الاختيار 0 ٠‏ وقيل انها قرفت بعد على الأصمعي فصارت مائمبة. 
وعشرين770© + فقد جاء عن الأخفش قوله :- « أخبرنا أبو العباس تعلب أن" 
أبا العالية الانطاكي والسكّدري! وعافية بن شبيب » وهؤلاء كلهم بصريون من 


(5ه؟) تاربخ الادب العر بي العصر الجاهلي ‏ ( بلاشير ) 165 »© ينظر الاغاني 
؟/ ا لافي حول قصيدة الحويدرة التي قيل عنها 4 أصمعية مفضلية ٠‏ 

(.8) ضحى الاسلام 3 

11)) نفسنبهةه 

(؟50) بنظر مقاتل الطالبيين 5571 

د35 ذيل الامالي ٠٠١‏ 


أصحاب الأصمعي » أخبروه أنهم قرآوا عليه المفضليات ؛ ثم استقرأوا الشسعر 
فأخذوا من كل شاعر خيار شعره » وضمئّوه الى اللفضليات وسألوه عما فيه 
مما أشسكل عليهم من معاني الشعر وغريبه » فكثرت جدآ 06" ٠‏ 

ويرى محققا المفضليات الاستاذ أحمد محمد شاكر وعبدالسلام 001 
أن” أصل المفضليات السبعون التي اختارها إيراهيم بن عبدالله بن الحسن, 
وهي التي يقول المفضل فيها « صدارت بها اختيار الشعراء » ثم أتممت عليها. 
باقي اللكتاب » وانه زادها بعد” عشراً » حين تقد”م اليه المنصور في اختيسار 
قصاكد للمهدي فصارت ثمانين ».وان” هذه الثمانين هي أصل الكتاب عن 
المفضل » » لم نتجاوزها ,» ثم قرت على الأصمعي فأقر “ها وزادها قضائد »وزاد 
في بعض قصائدها أباتاً » واختار قصائد أخر » ثم جاء من بعد الأصمعي »> 
وزادوا في القصائد أصلها ومزيدها ‏ أساتاً دخلت في رواتي الممضل,. 
والأصمعي » حتى اختلطت كلها » فلم يكن ميسوراً أن يجزم جازم بما كان. 
أصلا” وما كان مزيداً 4 إلا قليلا .)0100 


وظنان أن" الثنانين ليست الاولى » وإنما هي مفرقة » ويضربان لذلك» 


إننبين من هذا أن” للاصمعي دوراً ف اختيارات المفضل » فهل يعني القول. 
« هذه بقية الاصمعيات التى أ*خلت بها المفضليات 2376 أنها هى تلك 
القصائد التي أضانها الأصمعي لاختيار المفضل ؟ وهل راد ابن النديم بقوله: 
« وعمل الأصمعي قطعة كبيرة من أشعار العرب ليست بالمرضية عند العلماء »» 


(515) نفسنيةه 

(516) المفضليات ١١‏ 
(55في) نفسه 16 
(/159) الاصمعيات ١9‏ 
7 


اثقلة غريها واختصار روايتها 180" + اختيارات الاصمعي الموسومة 
بالأصمعيات ؟ أم عمله في جمع ورواية الشعر العربي » الذي ذكر انه جسع 
منه شعر خمسة وعشرين شاعرا جاهلية واسلاميآ 5105© ٠‏ وقد بحث قول ابن 
النديم هذا الدكتور ناصرالدين الأسد ورد" عليه » كما بحثه الدكتور 
«فخرالدين قباوة("5) , 

“قرت الأصمعيات أول مرة في برلين عام ويا » وقام نشرها آلورد » 
ضمن الجزء الاول من ( مجموع أشعار العرب ) عن نسخة سقيمة » مرتبة 
قصائدها على حروف المعجم للقوافي » وقد حذف منها نسع عشرة قصيدة 
.بحجة أنها مكررة في المفضليات » وينقض حجته حين ثبت الأصمعية المرقومة 
برقم 1 في طبعة هارون » وذكرها في طبعته برقم ٠م‏ في حين أنها هي المفضلية 
م تننقص بيناً بين البيتين ٠‏ والقصائد التسع عشرة التي حذفها هي الأصمعيات 
,الاسم في طبعة هارون7"© , 

ثم أعاد نشرها أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون » عن نسخة 
اللشنقيطى277 نقلها عن أصل قديم » وقد ظهرت الطبعة الاولى عام 1968 » 
تأما الطبعة الثاتية فظمرت عام !| وقد وصف شوقي ضيف هذه النشرة 
بأنها « نشرة علمية جيدة )290 , 

تشتمل 'الأصمعيات على ثنتين وتسعين قصيدة ومقطعة » عدد القصائد 
افها أكثر من المقطعات القصار ٠‏ وعدد شعرائها واحد وسبعون شاعراً »كم 


648" الفهرست 78م 

(519) بنظر الفه رست 0-554؟؟ 

))٠‏ ينظر مصادر الفبير الجاهلي ١41--85ة‏ وينظر بحث قباوة فيمجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق فق ج” ©» مجلد17 ص"اذخه وما بعدها بعئوان 
( الاصمعيات ) 

«91؟) بنظر الاصمعيات ( المقدمة ) لا4 

"٠‏ بافي) نفسمسه ه06 

117 العصر الجاهلي ١978‏ 


كامح حاطيت نر ازيها ذل الاجاق اربينة وارعر شاعراً 3 
والمخضرمين أربعة عشر شاعرا وستة فداه نادم + 

اعتندت بعض القصامد على اسناد الأصمعي لها فقد نص على ست, فيهة 
أنّه.رواها عن أبي عمرو بن العلاء » وهي الأصمعيات ( 4٠0 47١1 25١ » 1١5‏ 4 
مه 5ة 6ه ) » كما نص في الأصمعية (0) على أنه رواها عن خلف. 
الاحمر » ونص في الأصمعية (5؟) أنه رواها عن أعرابي سماه من أهل نحجد. 
عن أبيه عن الشاعر نفسه » ونص في الأصمعية الاولى آنه رواها عن راوية 
من قبيلة الشاعر نفسه ٠‏ أما في الاصمعية م4 فقد ذكر أنه آخذها عن الحارث. 
و را ا 

ولا ظن. أن ثنتين وتسعين قصيدة تعنى.قطعة كبيرة من أشعار العرب» 
على حد” قول ابن النديم » كما لا نظن أيضا أن ابن النديم أراد بمذه القطعة 
مجموع الدواوين الشعرية التي عملها الأصمعي والتي ذكرها في الفهرست .. 
لأنها تمثل الشعر العربي آولا” » والغريب ثانيآ لما تضمنته من أشعار الحاهلين .. 
كما آن اختصار الرواية هو منهج الأصمعي » لانه كان ,نحو نحو التضيئكق. 
ورواية الموثوق والأصح ٠‏ أما إذا أريد باختصار الرواية اسنادها فانالدكتور 
الأسد برد على ذلك بقوله آن.« علماء الطبقة الاولى كانوا منتهى الاسناد »» 
وانهم لم بكونوا يسندون ا ا النادر » ولا 
نجد في ذلك عيبآ ولا تقصا فيهم » ولا فيما يروون حتى تكون ( ليست بالمرضيةة 
عئف العلماء) ٠‏ 406" » وإذا أريد بالاختصار في الرواية أبيات من القصيدة 
أو القطعة واغفال سائرها فالكتاب أساسا هو كتاب اختيار » وهذا السيبه 
تفسه لم بقلل من شأن تلك الاختيارات الشعرية الأخرى ٠‏ 


(91/5) مصادر الشعر الجاهلي 645 
(1/0؟) نفسه »> [08 نقلا من مقدمة المقضليات 


"2 


لقد ذهب المستشرق ليال في مقدمة المفضليات الى أن الذي يعنيه ابن 
النديم هو الأصمعيات2"0 » ولكن الأصمعيات ليست بالقطعة الكبيرة إذا 
قورنت بالممضليات التي تكبرها كثيرآ ٠‏ أو أن” ابن النديم كان ينص على نسخة 


« ان بضع مئات من الأبيات لا يمكن أن تكون قطعة كبيرة من أشعار العرب» 
فلا بد" أن تكون الأصمعيات أكثر من ذلك ٠,290)‏ 

وهذا الافتراض ددفعنا أولا” الى إثيات صنع الأأصمعي لاختياراته في 
كتاب مفرد » وذلك ما يذكره ابن خيرالاشبيلى بقوله : « وحدثنى بالأصمعيات 
خامة أو الحدين عندا مكدو معيل وى مشا © ونه الله عن الأشغاة | مين 
عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي » عن الفقيه أبي سعيد الوراق » عن 
أبي ذر عبد بن أحمد الهروي » عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان » عن 
أبي محمد السكري» عن آبي يعلى المنقري » عن الأصمعي ©5706" ٠‏ 

وأشار ابن خير أيضاً الى كون الأصمعيات متميزة في كتاب مفرد من 
المفضليات حين روى ( كتاب الاختيارين ) مسندآ بقوله : ( اختياراتالمفضل 
والأصمعي » حدثني بها شيخنا أبو عبدالله جعفر بن محمد بن مكي ٠٠٠‏ عن 
علي بن نلساة الأخفش جامعها ومقسرعا .٠‏ ج2080 و 

وسبدوآن” اشتراك الممضليات والأصمعيات في بعض القصائد كان الدافع 
وراء جمعهما في مصنف واحد » عمل على جمعها الأخفش » وقام بشرحهما ٠‏ 
وقد وردت في ديوان طفيل الغنوي إشارة الى « أن” ابن السكيت شرح 
الأصمعيات »2376 وزاد أما في قصيدة لطفيل ٠‏ 


(99؟) نخبة من كتاب الاختيارين ١"‏ ( نقلا عن بحث قباوة : الاصمعيات 6 مجلة 
مجمم اللغة العربية بدمشق ج؟ مجلد /7؟ ) ش 

(90؟) فهرسة أبن خير ١9؟‏ 

(0978؟) نفسه ٠و8‏ 

(75؟) ديوان طفيل ( كر نكو ) ٠.ل‏ 


ال ا اي 

د ماذا با فروق” وحبل الوصل ممنتكث” » حدق 
فيقول عن قصيدته : « ثم وقفت على القصيدة بتمامهافي القصائد 
الم أت 7 

وسرد البغدادي مصادره في خزانة الأدب » ولكنه ,يغفل ذكر الأصمعيات» 
مع أنه بحيل عليها في كتابه مرتين 2810 » وكان يشير اليها بقوله : « قال 
السيوطي : ثم وقفت على القصيدة بتمامها في القصائد الأصمعيات »2059 , 
كلتا طبعتي الكتاب منها ما ذكره ابن قتبية حين ذكر قول الشاعر :ب 
وقال « وهذا الشعر مما اختاره الأصمعي بخفة رويه )0892 , 

أو مناقه المبرد بقوله : « فأما ما وضعه الأصمعى فى كتاب الاختيار فعلى 
لأعرابى له تعرف المقاللات التى ميل اليها أهل الاهواء » أنشد الأصمعى 0 

برت من الخوارج » لست” منهم من الغزكال » منهم واين باب 


.٠ه‏ الأبيات )05040 


(41؟) بنظر خزانة الادب 6/ه"؟ »2 00206505 3 

(185) شرح شواهد المغني 2؟/6/ا؟ ام 1 : 
(247) الشعر والشيعراء ٠١54‏ ١د‏ 0 
(586) الكامل ( محمد أبو الفضل ) 5-191/7؟19 ش ١:‏ 


" 


أما قول الشاعر : 
ألسكنة من جلافزيز عتوازام قرا 
والكقال* -عتتكل "متي" صنت يش الوتدحة* 
ان أن لز ره ناديري ان لاسي دوا الاسنياة نال 
بوي للك 
وذكر اليزددى لالض عت التغل « أنشدنا اين حبيب للشمردل 
بو اتيك كرات اام توائلكى مكتارة نح الأسدماكات:: 


لعمري » لئن غالت” أخي دار فرقة وآب الينا سيفئه » وحمائله*90) 
وتقل اليزيدي أيضاً قول الحادرة فقال : « وقال الحادرة ‏ وهى أصمعية 3 
أظاعنة” » ولا تود”عننا » هند” لتحز”ننا » عز” التصدف والكند »25810 
أنوراً » سّر*ع" ماذا » با فتر'وق” وحل الوصل منتكث” » حذاق” 
2 ثم وقفت على القصيدة بتمامها في القصائد الأصمعيات » وعزاها لأرى شقيق 
الباهلي » واسمه جزء بن رباح » قالها في يوم أرمام + وهي نيف وعشرون 
بت » وهذا مطلعها » وبعده :ب 
ارفك علنة: أزاميشن .قسن عرف ارا" لطي 
ولو شهدت غداة الكوم قالت2 هو المّضتك” »المهذ"رمة” » العشت* 0880 


(محفي) اللسان ( ودع ) 414/9 

لوقه أمالي اليزيدي 96-8١‏ » القصيدة في ثلاثة وأربعين بيتا ٠‏ 
(80؟) شرح ديوان الحادرة 151١١‏ »© القصيدة في خمسة عشر بيع رم ٠‏ 
(/4) شرح شواهد المغني 515 © ينظر 370 6 6/ا؟ 


وذكر البعدادي 5 الشاهد الحادى والعشرين بعل الثمائماكة :ب 
« وقلن : على. الفغردومس أول” مسر بار 
أجل » جتير » إن كانت أت”بيحت" دعاثثره" 
والبيت آأورده أبو محمد بن أحمد بن الخشاب مع ست قله » وهو :ل 
تحكثل- من ذات التنائر أهلما 
وقلقص” عن هي الدفينة حاضره 
قصائد اختارها لهارون الرشيد » فاشتهرت بالأصنعيات 258906 . 
أما ف دالية عبيد بن الأبرص التى استشهد بها النحاة :1 
قد كرك" القرق” معت ؟ اامتهة ٠‏ كان أتواصة ده" فرماد 
فيقول البغدادي : ( ٠»ه»‏ والبيت من قصيدة لعبيد بن الأبرص الأسدي »أوردها 
طاف” الخيال” علينا ليلة الوادي من آل أسماء » لم التي بميعاد »(:55) 
وذكن الدكتؤر فر الندرق كاوه 'فويظة يخاوطة قذرية ميمفوللة فى مكقية 
الأمبروزيانا بمدينة ميلانو بايطالية عنوانها « ما أختير من الأصمعيات » » 
وعليها اسثاد نتهي باللاصمعي © وهي مخرومة من وسطها » وفيها قصيدة 
ثم قصيدة عبد بعوث بن وقاص » وعباس بن مرداس » ثم قصيدة عمرو بن معد 
بكرب ٠‏ وأشار الى أن اثنين من هذه القصائد في مطبوعة الأضمعيات هما 


(58) خزانة الادب 4/ه7؟ ' 
(59) نفسه 204-005/6 © ينظر ديوان عبيد ( نصار )519/657 


للا 


قصيدة الاسعر » وقصيدة عباس بن مرداس » آما السبع الباقية فنا خيس, 
جاءت في الممضليات ٠‏ وإذا كانت هذه الل سما 
اال لاسي اا 7 


وأشارت الماقد الى بعض القصائد التي هي , من اختيار الممضل 
والأصمعي معآ » ولكننا لا نجد لها آثرآ في الاصمعيات ٠‏ فقصيدة الخو يداك : 
التي قال فيها أبو عبيدة هى من مختار الشعر : أصمعية مفضلية5*92 : 
بكرت مسسية غدوة” , فتمتعر 'وغدوت غنداوه مقارق © لم يرجم 
دعن الطتلية الثائة اه 
وأشار ابن قتيبة الى قصيدة المرقش : 
هل بالديار ؛ أن تجيب » صتسم* لو أن” حيا ناطقآ كتلتي 
وقال : « والعجب عندي من الأصمعي إذ أدخله في متخيره » وهو شسعر ليس 
بصحيح الوزن » ولا حسن الروي” » ولا متخير اللفظ ؛ ولا لطيف 
المعنى ٠٠‏ 00 : 
وهى المفضلية الرابعة والخمسون ٠‏ 
كما أنشد ابن قتيبة قول عبدالله بن سليمة , بن الحارث » وذكر أن” 
الأصمعى أشده ف اخشاراته : ١‏ 
متقارق” الثقنات فين تور “رضن لبان سيد ال 1 


وهى المفضلية التاسعة عشرة ى 


<591) ينظر بحثه ( الاصمعيات ) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج7 » مجلند 
4 سن تاه ْ 
(؟5؟) الاغاني 78/١171؟‏ : 
+059 الشعر والشعراء م١91١‏ ْ 0 


5١254 - الاصمعي‎ 


"وقد ذكر ابن منظور قصيدة ثعلبة بن عمرو العبدي : ا 
[أسماء لم تسألي عن أبيب اك والقم قد هي لوي" 
فقال انها في الجزء الأول من الأصمعيات22500 ٠‏ وهي الممضلية لاف 
وصحح النكرئ نسية الشعر الذي أنشده الشعبي وآوله :ب: 
أعيني> » مهلا” » طالما لم أقل* مهثتلا 
وما سسركفا م الآن قثلثت* » ولا جهثلا 
وإن صبا ابن الأريمين سبفاهة 
: فكيف مع اللائي مثثلثت” بها مفلا 
فقال : « هذا الشعر أشهر بالنسية الى القحيف العقيلي من أن رتاب به 
مرتاب” ٠‏ رواه له الأصمعي والمفضل ‏ رحمهما الله كلاهما ء وهو ثاست. 
في اختتياراتهما .. 21506 
وجاء ف قصيدة المتلمس الثامنة في ديوانه الذي هو من رواية الأثرم :. 
صبا مسن" بتعثد سلوته فؤادي2 وأستسح للقرينة باتقياد 
ما نصه : 3 وهي من الأصمعيات والمفضليات 9176© وهي لم ترد فيما بين. 
أيدينا من المفضليات والأصمعيات » ولم ترد قي مخطوط الاختيارين ٠‏ 


(55) الاقتضاب 51:21 » وسبقت الاشارة الى رواية الطوسي للاصمعيات ٠‏ 
(5564) اللسان ( جحل ) ١/لا ٠‏ »© شرح المفضليات ١١59/19‏ 

54 التنبيه على أوهام أبي على ٠١٠‏ »© سسمط اللآلىء 1,0١‏ 

5990) ديوان المتلمس 1517 


حرص 


لت 


بعد هذا قد لا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا أن الأصمعيات التى بين أبدينا » 
همي صورة مختصرة للا روزاه الأصمعي في اختياره » دخلتها بعض إضافات 
تلامذنه والرواة » وقد ضاعت التنسخة الاصلية فيما ضاع من تراث الأصمعى 
الضخم » الذي لا نجد بين أبدي الماحثين منه إلا النزر البسير » وكانه عملية 


مقصودة فطش تراك هذا الس 


أما كتب الأصمعي وشروحه فقد استوعبت الكثير من الشسعر العربي. 
الذي استشهد به ٠‏ نشير الى شعراء ما قبل الاسلام الذين ذكرهم واستشضهد 
بأشعارهم على سبيل المثال لا الحصر فمنهم :ب ٠‏ 

١‏ عمرو بن معد يكرب : الاغاني 6١1/و؟‏ » اشتقاق الاسماء 

» الأصمعية 6م 

5 الخنساء : الاغانى 6/1 » الحماسة الشلحرية بم‎ ٠ 
44/* الخصائص‎ 

م السسكب ( زهير, بن عروة بن جلهمة بن خزاعي ) : الاغاني 071/55" 

ب عدالله بن العجلان : الاغاني فففقك » الشعر والشعراء بذك 

ه_ الأغلب بنجشم : الاغاني "9/5١‏ 

التمرين تولب : الاغاني 5078/55 » اشتقاق الاسماء ههة » اللسان 
( قرت ) #/57 » المعمرون والوصايا هه ؛ المعاني الكبير 56 » ديوان 
المعافي "يوم 

7 الأسود بن يعفر : إصلاح المنطق ع٠‏ » جمهرة اللعة 06 
الاغاني ٠١١/1‏ » اللسان ( عرف ) ؟/7؛/ » معجم ما استعجم ٠ 591/1١‏ 
( سرب )4و٠‏ 
خرف 


5 


ه- الشماخ : إصلاح المنطق ه١١‏ ؛ الفاخر 98.٠‏ ؛ اشتقاق الاسماء 
03١ » ©‏ 2 جمهرة اللغة #/لاةع ٠‏ 

٠‏ المرقش الاكبر : إصلاح المنطق س. مع المعاني الكبير يفف 

+ 560/١ الحارث بن كلدة : الحماسة الشجرية‎ 1١ 

١‏ لقيط الاابادي : الفاخر .م١‏ ء جس١‏ » شسرح ما بقع فيه التصحيفه 
/مء 

18 متمم بن نويرة : الفاخر 4؛ » ديوان المعاني 174/5 > ديوانك 
العجاج /ا/ا١ ٠‏ 

4 - ربيعة بن مكدم : الاغاني ٠ 55/1١‏ 

.٠ 5» ل سعيد بن غريض : الاغاني 1514/50 » الاصمعية‎ ١١ 

6 491/8 » *هم<ر/١ ل عوف بن عطية بن الخرع : جمهرة اللغة‎ ١١ 

1 لقبط بن زرارة : جمهرة اللغة ؟/ام > اشتقاق الاسماء 1و‎ - ٠7 

1 وعلة الجر مي : المعاني الكبير ؟/.وك » كتاب الشل مجم ٠‏ 


19 ابن أحمر الناهلى : الفاخر هه » اشتقاق الاسماء .و٠1 1١١٠١‏ »مه 
جمهرة اللغة 006 « 32-3 » بحم ء ديوان العجاج هو الخصائص 
رباع » غررب الحديث */هم؟ ء أمالي القالى ١١5/9‏ » اللسان (جمر » 
١/اد؛‏ »( شزن) 5/١1١م»‏ الازمنة والامكنة ؟/5؟ ٠‏ 

٠٠‏ أبو الطمحان القيني : الفاخر ٠١١‏ » الزاهر 24/1 ا 

١‏ المخل السعدي : الاغاني ةا « لاضن « أمالي القالي., 
؟/ م 

٠١‏ - أعثى باهلة : الاغاني ا يوسم » اشتقاق الاسماء إلا » ١م‏ م 


جمهرة اللغة ١/<ه‏ » أمالي المرتضى ٠‏ ؛ اللسان ( ريث ) 1754/١‏ > 
الاصمعية ؟5» ٠‏ 


ع رب 


| ؟ ب حسان بن ثابت : تأر الطبري 5/ء؟ » ديوان العجاج 6ع )ع 
معاهد التنصيص ام ء 
4 أبو لفبترد الدولي : طبقات النحوين واللنويين 15 » الاغاني 
سم 
0 : اللجتتى جمء اللسان ( بهم ) 
١/ء٠ه؟‏ » (عرف ) 5/لاؤلاء ( غذمر ) ؟/رهحه » مجالس العلماء ؟؛ ٠‏ 
كرح الأثور المغاري : فعلت وأفعلت ٠ ١١9‏ 


با وومةه الطائي : فعلت وآفعلت ١‏ » جمهرة اللغة 501 
اللسان ( بلد) ١/رمه؟‏ » دنواتن العجاج وسم ٠‏ 


م ابن مقبل : اشتقاق الاسماء السام بدر ) اهما « 
) هر )؛ ممه » المعاني الكبير د » غرب الحدرث 0 


هة» ل الشتفرى : اشتقاق الاسماء عم م كة ٠.‏ 


عب الأنبتت ين غلين الضبدي : اشتقاق الأقاء ا ١د‏ و0 سات 
بيه ١‏ ؛ اللسان (خدد) ادن "الاريك راسي را ٠‏ 


وم المتلمس الشيين : اشتقاق الاسماء ١١6‏ » جمهرة ؛ اللغة ١د‏ 2 
سوم شواهد المغنى ٠ 558/١‏ 1 
#م # علقمة بن عبدة : اشتقاق الاسماء 115 » جمهرة اللغة ؟/ 5١‏ » 
الزاهر ١5/1؟‏ » أمالي المرتضى ١4.0/1؛‏ » ١١‏ » ديوان العجاج ٠ 5١9‏ 
الس وه لود اللا 
6م دريدك بن الصمة ل ا 
الس ل 
وم ذو الاصبع العدواني : :ا جمهرة ة اللغة اد 
خلق الانسان 1297 » الاصمعية م1 ٠‏ 
516 


5م ب المثقب المبدي : جمهرة اللغة ؟//لم؟ » الزاهر /١‏ وهم » أمالي. 
القالي 0 الخصائص عر .6 : 1 


ا 
سرهم ء المعاني الكبير /١‏ .نم١‏ » دهوان المعا ني اك كاب الخيل وهم »> 
كتاب الشاء م » الكنز اللغوي 6م ١‏ مو ٠‏ ش 

م حميد بن ثور «الغنات الفوترية /0018.أمالي الى هاه 


ول مزرد بن ضرار : ديوان المعاني "٠/١‏ » مركة الجنان 7/5 ». 
المعاني الكبير ١/ه"1‏ » عيون الاخبار «/ 5٠4‏ » العقد الفريد 0.9/5» 
الحبوان لم٠‏ 

٠‏ ل سليك بن السبلكة : معاني الشعر 17١‏ » كتاب الخيل للاصمعي, 
( مجلة كلية الآداب ع؟1 صةةة ) ٠‏ 

٠ بشامة بن الغدير : العمدة ليتق‎ ١ 

؟؛ ‏ عباس بن مرداس : اللسان ( ابس ) ١/ره‏ » (وحش) #/رءحه ٠‏ 

2 ع شر بن أبي خازم : الرصان والعرجان ببسم »ع أمالي القالي 
؟/” » غريب الحددث 14/١‏ » #/٠4؛‏ » المستجاد من فعلات الأجواد 
1١١‏ » معجم البلدان ( احياد ) /١‏ ه١٠‏ » ديوان العجاج 58 » امالي المرتضى 
اوه ا/ااهء 

4 يزيد بن عبد المدان : شرح مقامات الحربري 1/4 

ه؛:سعروة الرحال : أمالي القالي م 

5 - أمية بن أبي الصلت : الاشتقاق ٠ ١4+‏ 

7 أبن حلتي” التغلبي : دوان العجاج 4 ٠‏ 

حم - طفيل الغنوي : ديوان الع 5ع » اللسآث (حدف) 04د ٠‏ 

- قيس بن زهي بن جذايمة : غرزب الحداث ٠15/4‏ 

ن لفن 


+6 أوس بن حجر : غررب الحدث ٠ 2/4 ./١‏ 
0١‏ سه النمر بن قاسط : المعاني الكبير لم١١ ٠‏ 
؟ه ا زيان بن سيار الفزاري : الحيوان 447/8 3 ولوةة 2 الاغاني 


0 ٠ سوارم؟‎ 

جه 7 أبو دواد الاادي : الحيوان ١/4‏ » الوساطة ١ه‏ » المماني 
«الكبير ١/١‏ 83 

1ه عدي بن زيد لمكي : العقد الفريد 5/م١‏ » اللسان ( تأق ) 
امه 

هه سويد بن أبي كاهمل اللاي ا ل 
«المغني 30-0731 


5ه ب أنبو طالب بن عبدالمطلب : ديوان العجاج 9و4© ٠‏ 
به صخر أخو الخنساء : المصون في الأدب +17 » معجم ما استعجم 
ع/عءس ٠‏ 
مه - مملهل بن رسيعة وا العا جه ٠‏ 
ذه حاتم الطائي : ديوان العجاج 58 ٠‏ 
٠6‏ د قيس بن زهير : خمسة دواود فن العرب 9 ٠.‏ 
5 عروة بن الورد : خمسة دواوه بن العرب + ء المعاني الكبيرهم١٠١‏ » 
#الأصمعيات - الأصمعية العاشرة ٠‏ 
+ ب أسماء المر#بة صاحة عامر بن الطفيل : شرح شواهد المغني 255/1١‏ 
:أمالي القالى */ ١.‏ » سمط اللآلىء 6ام ٠‏ 
م عسيد بن الابرص : التوادر في اللغة ٠ 1١:9‏ 
حا الضيت بن علس الخماعي : الاقتضاب 70/8 ٠‏ 
مح انان عن كنت بن طبرو ب فنك ؟ اندر ف انئنة وده 
5 س قسرة بن ضمرة النهشلي : النوادر في اللغة ٠‏ 


/ا6 سس حسما م : النوادر م ثى اللغة بباء 

+ - عامر بن الظفيل : اللسان (< ختا) ١/؟هباء‏ نضرة الاغريض ٠١54‏ 2 
الكامل ١١/١‏ » المعاني الكبير ٠1٠٠١1‏ 

5 - أعصر بن سعد بن قيس عيلان : اللسان (حمآً) ٠/1/١‏ 

٠/ا‏ ل ساعدة بن جووبة : اللسان ( 1: لفف ) م/ حدم 

٠ الحادرة : : الاغاني عا"‎ ١ 

+7 سويد بن الصامت : بقية التنبيهات على أغاليط الرواة ٠ 1١‏ 

جب الممزق العبدي ( شأس بن نهار ) : المعاني الكبير 5+4 » الخصائص. 

٠. م‎ 

4 الحارث بن وعلة : الزاهر سه ٠‏ 

هلا عمرو بن مقاس الغطيفي : نضرة الاغريض 45 ٠‏ 

5 ل أمرقٌ القيس بن عابس : معحم ما استعجم 1/1/8 ٠‏ 

7 الحارث بن هشام المخزومي : بهجة المجالس ةع ٠‏ 

لا خداش بن زهير العامري : المعاني الكبير جم » م ٠‏ 

ها يزيد بن خذاق العبدي : المعانى الكبير بالهم » الكنز اللغوي ؟© .٠‏ 

+٠‏ سلمة بن الخرشب : المعاني الكبير 1١5‏ » الوساطة 1١‏ ه 

١م‏ كعب بن زهير : المعاني الكبين ؟12 ه 

6م أوس بن غلفاء الهجيمي : المعاني الكبير ٠ 1١#‏ 

م ب ناشرة بن مالك : المعاني الكبير رم ٠‏ 

4م عمرو بن أمرىء القيس الخزرجى : المعانى الكيير به » جمهرة: 
أشعار العرب 728 ء* ' 

هم ب ثعلبة بن صعير المازني : أمالي القالي 145/5 1١402‏ » سمط 
الللىء ؟/رح ٠‏ 

كم - تأبط شرا : ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانه ”7 ٠‏ 


ملفا 


حرم اس 


مم ابن حشمي” التغلبي : ديوان العجاج 416 الاصمعية سم ٠‏ 
حم عوف بن الخرع : أمالي القالي ؟/٠.ة ٠‏ 
هم ربيعة بن مقروم الضبتي : الاغافي ه/ بانس ٠‏ 
.يه ب فز يك ه بن الصعق الكلابي : الحيوان ع/لا" * 
آه- حمران ذي الغصة : أدب الكاتب /إذا ٠‏ 
؟ة ب الربيع بن ضبع الفزاري : ديوان المعافي ؟/ 554 ٠‏ 
سه ب قيس بن جروة الطائي حولي الرردع الس 30 ص/اه ١‏ 
«( من أخبار أبي بكر بن دريد) * 
#وابو وجره السعدي : أمالي المرتضى ٠ 451/1١‏ 
هه حطائط بن يعفر النهشلي : الكنز اللغوي 7 ٠‏ 
ل معن بن أوس المزني : معاهد التنصيص ٠ 5١/4‏ 
وهذه القائمة ليست نهائية » ويمكن أن يضاف اليها ويغنيها البحدث ٠‏ 
كما استشهد الأصمعي بالكثير من الشواهد » وإن كان يبحمل قائليها » أو أنه 
لم يجد ضرورة لذكرهم » فانه بنظر اليها على انها فصيحة » وموثوقة ٠١‏ ولو 
كان يقلل من فصاحة أحدهم أو لا يوثتقه لذكر ذلك ٠‏ وبهذا يتبين لنا جمد 
الأصمعي الكبير ت رغم عدم حصره ب في رؤاية الشعر العربي ومعرفته لشعراء 
.ا قبل الاسلام » واستشهاده بأشعارهم ٠‏ 


التغيير في الرواية : 


لقد كان التغيير في متن الرواية ( العرف الشاءئع في التغيير )مما توارثته 
الاجيال » فالتغيير كما سدو عادة أجازها بعض العلناء » وقد سار عليها بعض. 
الشعراء أيضا » فقد نردد الأصمعي وغيره من الرواة ف قبول ما وصلهمم من. 
شعر وأخبار ما لم نتشددوا في إنتقاء أساتذتهم ورواتهم غير المشسبوهين من 
العرف المتولارث ٠‏ بقول الاصمعى : « قرآت على خلف شسعر جربر » فلمةا 
طنتك: قوالينه ب ٠‏ 
فيا لك يوم خيره قتبئل” شر“ه 22 تغيب واشهيه وأقصر عاذله 
افقال : ويله » وما بنفعه خير ,يؤول الى شر ؟ قلت له : همكذا قرآته على أبي, 
عمروء فقال لي :- صدقت وكذا قاله جرير » وكان قليل التنقيح مشبرد 
أن شول ؟ قال : الأجود له لو قال : 

فيا لك" يوماً خيره دون شره ٠‏ ل 0 

ظاروه هكذ! » فقد كانت الرواة تديياً تصلح من أشعار القدماء ٠‏ فقلت: والله 
لا أرويه بعد هذا إلا هكينا! ع(00) , 


جابة؟) الموشح 116-11١‏ »2 نور القبس 78 © وجنظر ديولن المماني 995/4 
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روي هذا النص بدو الأصمعي يقر" عملءاً هذا العرف ونتفق مع أستاذه 
نف تغيير منطوق الرواية » وهو بذلك لا يختلف مع الرواة الذين كانوا 
.بصلحون .من أشعار القدماء أو الشعراء الذين وافقوا 0 على ذلك فإين 
.مقبل يشير لذلك قائلا : « اني لأرسل البيوت عوجا » فتأتي الرواة بها قد 
ا-أقامتها الف © 

وقد .قال 'الأصمعى « كان أبو ذؤّب راودة ساعدة. وشذ” عليه في أشياء 
كثيرة + ولس عن شك فق أن" طائمة أخرى من الشعراء قد لا نوافق 
على هذا التغبير ء ولعل الحطيئة أدرك خطورة هذا الجائب ‏ فيما رواه 
الأصمعي - حين قال : « ويل للشعر من راوية السوء 36" ٠‏ 

ويسكن أن يستدل من 'النصن المتضمن تغييرا في ينت جرير أن” الاضمغي 
كان تلمبيذآ للأكثر من راز » وكان ولق رواته بقراءة النص على عدة رؤاة » 
وان إصلاج الروزاة لأشعار القدماء يدل على أن عملهم شكل صيغة مستمزة' ٠‏ 
١ »‏ ولا رب قي أن إصلاح قصيدة ما » يكون ناشكاً أحنداة عن نيكة حسلنة إذ 
#آن” تمع السيت مساهمة في الصيانة الى حد” الكمال ٠‏ 00596 

من الصور 0 

#لصور الأدية التي اتخذت مادتها التقاليد الوثسة » ورغم أن ما وضل من 
“نلك الصور قليل جدآ » فإن” جيل الرواة الاول ومن ببنهم ا 
مسؤولة كيرة عن ل تلك الشزوة التي امتنعوا عن قله1؟*) ٠‏ فليس يبن 


(949؟) مجالس تعب 0 

3ر4 فحولة الشسعراء 5 

11 العم دث واأءوضايا :؟1١‏ 4 الشتعر والشعراء *4/١‏ 4 الاغاني ؟/ره 1 » 
فوات الوفيات ١97/1‏ 

١11 ) تاريتع الادب العربي ( بلاشير‎ )١ 

0" ينظر تاريتم الآداب العرسية 7١‏ وما بعدها 


احرف 


.بدي أي” باحث إلا النزر اليسير من تلك الاشارات المسيحية واليهودية 
وألوثنية ؛ لأن المسلمين قد حذفوا كما رى بلأشير « كل” ما من شأنه التذكير 
بعمود الوثنية ؟ يعتفد المستشرقون غولدزههر ودور نبورغ وباسيه وليال 
ومرغليوث بحدؤث إصلاحات ذات دوافع دينية أد”ت الى حخذف الصيغ 
المقدسة وتحاثي الاشارة الى الوثنية واستبدال كلمة اللات بكلمة اللهه)2"10» 
وقد 0 جرجي زيدان قلّة الاشار ات الدينية « العدم تدوينها ولا تغالهم 
.عنها بالحماسة والفخر 2006 ٠‏ وأشار ده مصطفى عبداللطيف الى الفكر 
القديم بقوله « ما رأبنا في الشعر الحاهلي أصداء متنوعة للضمير الديني !' 
وراها فيه مضا تن الغياة برسم لها خطة لاهية أو خلقية مثالية *ولانستطيغ 
أن ززعم مها كا تعرضنا التالن نسنه الرواة أو 
أغفلوه لانه فكر وثنى ٠ 5 ,290306 ٠‏ 

ولا شك أن قصائد ما قبل الاسلام قد جر دت من هذا المكر أو أهملت 
تأثير الرواة » وبذلك تبدو فكرة احترام النص عند اللأصمعي وغيره ضعيفة 
.إذا تعارضت مع المعتقد الدبني ٠‏ وإذا أباح الرواة لأقسهم أن جروا 
إصلاحات ذات صبغة جنالية في البيت الشسعري » فمساس النضوص: التي 
'تعترض مع الدي نأو إهمالها مسآلة تبدو واردة بعد أن نهى الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن رواية بعض القصائد<!'2 + كما نهى عمر رضي الله عنه الناس 
أن بنشدوا شيئاً من مناقضة الانضار ومش ركي قريش(2©"37 ٠‏ وقد الباعيدد 


لاير6 تاريخ الإدب العربي ( بلاشير ) م8١‏ 2 وتنظر التسيول الشبس قرم الا 
حيث جاء فيه « أن جو الشرك في مدونات الشعر الجاهلي كان وبكل بساطة 
غائياً » . 

(ه.؟) ناريخ آداب اللغة العر بية 0 : 

١5‏ ؟) الحباة والموت ١لم؟» ٠‏ ان 

9 ) سميرة أبن حشام "/ره ٠‏ تنظر قصيدة أمية بن أبي الصلست التي كان 
ا بعد وقعة بدر 

(508) ينظدى ن الإغاني 115 


لحدض 


تحول: و بعض الأتفاظظ الاسلامية في الشعر الجاهلي فالبعض من الباحشين. 
شكر الشعر الذي ورد فيه لفظ الجلالة (الله)22"0 » وفريق آخر بركر همذا 
التغبير بأن الرواة المسلمين استبدلوا كلمة ( اللات ) بكلمة ( اله ) وهما 
مننساويان في الوزن العروضي » وعلى سبيل المثال لا الحصر » فقد وودت كلمة 
.اللته في شعر امرىء القيس إحدى عشرة مرة » كما ورد في قصائده ذكر 
لكلمة ( الرحمن ) دون معاصريه من الشعراء » وقد بر” رأحد المعاصرين ذلك» 
.بقوله ان ذكر امرىء القيس كلمة ( الرحمن ) « « يقو“ي الرأي فيه شساعرا 
منيآ وثنيآ لأن ن ( الرحمن ) اسم لاله جنوبي ي قدريسم + أو وصف له في أضعافة 
الحالات » ثم تنوسي اسم الاله وحلت بعض صفاته في الدلالة عليه ٠‏ 6” ليذ 


ومن صور التغيير ف الرواية ما يلي ف 


رواية التسعر بالعلى : 


وهي أن يبل الراوي كلسة مكان أخرى » وقد عد ابن جني ف 
الخصائص باب سمّاه ( باب إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد ) ذكر فيه أن” 
العرب استعملته واتبعتها فيه العلماء91© ٠‏ ومن العلماء الذين ساروا على هذا 
المنيسج المحد”ثون » إذ جو”زوا رواية الحهديث بالممنى977؟ ٠‏ وحدود ذلك في 
الشعر تبدو ضيقة تنحصر في بعض الالفاظ ٠‏ وسدو أن" الاصمعي قد تأثر فيه 
هذا بالمحدثين » لأنه تلميذ من تلاميذهم ‏ كما مر بنا ‏ وإن" أجاز المحد“ثون. 
هذا المنهمج ف رواية الحديث فان الرواة أخذوا به وهم شرقون ا وبينهم 


(و.*) ينظر المفصل في تاريخ العرب 485١/56‏ 22 

0 مر قيس حباعه وشعرء 40 بن ليضا اصول النسعر العربي 01 
وما بعدها ٠‏ 

(11؟) الخصائص 211/5 

916) سر تفصيل ذلف الكفاية في علم للرواية نوما دما 


3 


اللغوي كالأصيعي ‏ أن” اللفظ يقصد لذاته » فاستبدال الكلمة بأخرى قد 
.ؤدي الى نسيان الاولى ثم تواريها عن الاستعمال ٠‏ ويبدو آن” الاصمعي قد 
لجا الى هذا فيما يخالف مذهه و1 راءه الدينية » والمرويات التي تتعدق 
بالأواء » فقد بلغ التزمت الديني بالاصمعي انه كان لا يقول ( امرأ القيس)» 
.وذلك لأن « قيس اسم صنم نسب اليه » ولهذا كان يكره ه الاصمعي أن يقول: 
امرؤٌ القيس » وكان يروي : عقرت" بعيري با امرا الله فانزل 3576| 


وقد قي الاين ايت النافة الذياق د 
حياك ود فاتما لا يحل” لنا لهو النتّساء » وان” الدين قد عزما0؟") 
.فقال : حماك رتى وهه 
كما غيكر في بيت الحطيئة : 
5 ضراو > 00 م .ا مين صم ٠ع‏ 1 2 4 # ل 7 [لرفرة 
فحياك واد ما هداك لم تيار وخوصر بأعلى ذيعوانهة هجكدر 
ورواه : فحيّاك دي ٠و٠»ه»‏ 


« والوتدة » اسم صنم كان لقوم وح 5000056 
الحندل 4 وكان لقرشس صلم ددعو نه وكد”ا , 


وتظل بعض الأسات شير شكوكا لدى دارسي أدب قل الاسلام لأنها 
تتضمن طابعآ اسلاميا » فهل تعمكد الرواة ومن بينهم الأصمعي زوابة مثل هذه 


(81) معاهد التنصيص ١./١‏ ؛ الاقتضاب مهفي . ولقد « كان الاصمعي 
لا يقول بغداد » وينهى عن ذلك ويقول مدينة السلام » لانه سمع في الحديث 
3 صلم » وداذ عطية بالفارمسة © كأنها عطية م («ى تاريخ بغداد 
١/١ه‏ 
'(15”) ديوانه 51 
زه١")‏ دبنوانه 9م١1‏ 
(15؟) نفسةه 1615 


نففا 


أل بيات بداقم ديني؟ أم 1 أن الحسة تيد اك ادر في الرواية فين نين 
القضائمد التي 22 تدل 2 ذات طانع تبشيري ديني » ومن 
ا 00 ا التي تدل بمجملها على قدمها ولكن فيها: 
لامقخ ب 'القية باق وسييكة 
وي يروف ا لطي اكتكمر 
ليتوام [[أ ابر أو تع كل” وس جد وعم : 
كل هذا يذكر نا بالقران : الفكرة والاسلوب وحتى نتى المفردات 223206 ٠‏ والبيتان. 
رواهما الاصمعى في معلقة زهير ٠‏ وقد شك” نولدكه في صحة الادبات المنسوية. 
الى النابغة الذبياني التي رواها الأصمعي أيضاً وفيها ول :ب 
ولا أرى فاعلا” قُِ النانن يثكبهه 
ولا أأحافي من الأقوام من أحّد 
الله مان" اذ" “قال الالنيك» "ليه 
قثم" في البترركة فاحتد”د”ها عن الفتد (14) 
ويأتى شك نولدكة من آن” هذه الأسات قد وود فيها ذكر أسطورة عاد وثمود 
التي سكن أن يستنتح منها تاثير] قرآني901© + 
ا أخوة د وفيا 


1 تاريخ الادب العربي ( بلاشير ) 182 
لقره أشعار الشيعراء 'الستة الجاهلين ؟85م؟ 
(19) تاريخ الادب العربي ( بلاشير ) 185 


١ 


(كل) والصواب ( الفرقدين )90 ٠‏ 

وقد كان الأصمعي_ تحرج في ذكر الأنواء و بغيكر الرواية 4 وكان فكزره 
الحديث فيهما ويتجنبه فلم يرو ببت علقمة بن عبدة : 
لأن في قول ( اشراطية ) ذكر للانواء وآراد : مطرت بنوء الشرظين50) م 

أما قول ليد: 

ر“زققكت* مراسع- النجحوم وصابها 

وتد'ق”* الر“واعد جحواداها قر هامئها 

فقد رواه الأصمعي : مرابيع السحاب557) ٠‏ وكان كثيراً ما دعدل الى الاشارة 
والتمثيل في تفسير مثل هذه الالفاظ 250 

وإذا كان الأصمعى قد أبعد من رواءته تلك القصائد التي كانت تحمل 
المعتقدات الوثنية واليهودية فانه كان في القصائمد التي رواها قد يغيكر كلمة 
تتعارض ومنهجه بأخرى براها أليق ومعتقده شأنه في هذا التغيير شأن العربي 
1نذاك حين كان شيكر ما يتمثله من الشعر كلمة بآخرى » لأنه إنما يتمثل الشعر 
بعيدآ عن الغرض الذي قامت به الرواية » ومن أمثلة التغيير اللغوي قول أبي 
ذكب المذلى :- 


(2؟) ينظر التنبيه على حدوث التصحيف 1316 
01 ) الكامل ( تح محمود محمد شاكر ) /5؟/ 
(9950) ينظر ديوان لبيد 51618 

059 المزهمر في/21؟؟ 


الاصمعي - 0؟؟ 


دعاني اليها القلب أني لأمره متطيع" » فما أدري أر“شكه» طلابئها 
فان” آبا عمرو رواه هذا اللفظ ( دعاني/سميع ). ورواه الاصضسعي بلْمظل 
( عصاني ) بدل ( دعاني ) وبلفظ ( مطيع ) بدل ( 0 )60 37 وَمَنْنَا 
الاختتلاف في الرواية لا رجح أن» ل ولكنه تمناوت في 
الاستحسان » وقد تنبه أبو سعيد السكري الى هذا التغيير في الرواية حين 
اعتبره من الانشاء فأشار الى امتناع التلفيق في رواية الاشعار قائلا : «.فيمتنع 
في الاثشاء ذكر دعاني مع مطيع ؛ أو عصاني مع سميع » لأنه من باب 
التلفيق "نيد ” 

وقد تحدث الاصمعي عن قول لبيد :ب 

المطعمون الجفنة المّدعتد 
والضاربون الهام تعن اك ص عرسم 

فذكر « أن" لبيدا قال نت الخضعة يعنى الجلبة والاصوات فنيترته الرواة”: 
وقيل أن الخيضعة أصوات وقع السيوف » والخيضعة أيضآ البيضة التي تلبس 
على الرآس » والخيضعة الغبار » وقال أبو عبيد في الغريب المصنف :الخيضعة 
البيضة » وآنشد هذا البيت ورد" عليه علي بن حمزة في كتاب التنبيمات بأن 
هذا لم قله أحد قط وإنما اختلف أهل العلم قي رواية الشعر فرواه قوم تحت 
الخيضعة وفسروه بأن قالوا الخيضعة : اختلاط الاصوات في الحرب ورواه 
آخرون تحت الخيضعة وقالوا هي السيوف » وقال أبو حاتم إنما قال لبيند 
( تحت الخضعة ) فزادوا الياء فراراً من الزحاف » وقيل الخيضعة معركة القتال 
لأن الاقران بخضع فيها بعض لبعض 25906 ٠‏ 
(091) المزهر ؟8/6؟ 
(950) نفسسه 
(556؟) ديوان لبيد 85 
(7297) ديوان لبيد 565 »© ينظر أمالي المرتضى 1515/١‏ 
لفق | 


ورسدو أن” الأصممي لا يردد مخالفة الرواة محافظة على اللفة ومنغ 
التوليد مع أنه لا يخفى عليه أن لبيداً قال ( تحت تحت الخضعه ) كما ألخ الى 
ذلك أبو حاتم » وقد أشار الاصمعي الى قولهم في الخضيعة فقال : « يقال 
( للسياط خضعه ) لا أدري أبن الصوت هو أو من القطع 976٠‏ 

وقد سعى الرواة الى نقد الشعر وعابوا ضعف معناه فأقاموا عوج نيوته 
« أنشد الاصمعي قول امرىء القيس : 

رب” رام من بني تتعتلر ‏ مشخترجر ديه من مسشتترره' 
فقال. : أما علم> أن الصائد آشدة ختلاث من أن ظهر شيئاً منه ! ثم" قال : 
( ككمّيثه ) إن كان لا يدث » أصلح ٠ ٠‏ فترك الرواة (زنديه) وروا (كنيته) 
على مافيه ع0 , 00 

وخطا الاصمعي بعض الرواة ف روااتهم مشيرا لمقياس لمهم بالشسعن » 
وعال ان ثيه اخري ذو الزنة ساعي الزبادي أن أما زيد الانصاري روىق 
بيت قيس بن الخطيم : أت 

كان” تبتاتها تتبد”دها ١‏ هز“لى جترادر أجوافئه جيتق 
قال فذكرنا ذلك للاصمعي » فقال هكذا علمه لشعر قومه ! وا وانما الروامة : 
أجواز* ه حلف” 5 +906 » وهذا المقياس فيا الهم يتضح أبضا بق بيت الثقب 
الصدي :س 


د أفاطم” قبل ببنك نو"ليني 2 ومنشسكة ما سألت" كثن تبيني 


(4؟؟) شرح الحماسة ( للمرؤزوقي ) 51/3 
(94؟؟) نضرة الاغريض 98" 
و.70) السنبيهات فم 


يفنا 


فهذه رواية الاصمعي برجت كا و يا وه : ( قول 
الطائي ) الكبير : 0 

لا اظلم” الاي قد كات خلانتقها 

من قبل وتشثك النوى عندي توى “تدافا 

ورداه ابن الأعرابي :ب ومنعك ما سألتثك أن تبيني و 
أي منعك إباي ما سألتك هو يبنك ٠‏ ورواية الاصمعى أعلى وأذهب فى: 
معاتى اله لشسسعر >٠‏ 0210 

ويبدو الأصمعي دقيقاً في اختيار الروابة من خلال المعنى الذي يذهب 
اليه في روابته » لذلك لا .يتردد في ذكر المعاني المختلفة للكلمة » وان اختلفت 
»عه الرواة في التغيير » يقول الاصمعي في قول النابغة : 00 
0 اي آلوت” بليف كاكه عفاء" لامر طاي” عنها ا 
قال اه د بايا و آق ترضية ٠‏ قال : ويقال تسمها الى مُزاخة: 
موضع بالبحرين ويقال هو ماء*” لبني أسد ٠‏ ورواه ابن الأعرابي : قتراحيكة » 
لس كا ديا وبل حرام ميدن واد 
القرى 0506 , 3 

ميته الإسمي وول ساك يد بودي بين يس بن حجر ١ت‏ 


(91؟) الخصائص 153/7 
(195؟) معجم ما استعجم ١/17؟؟ ٠‏ بنظر ديوان 59 ٠‏ ألوت بليف : 

وطيرته . العفاء : الوبر . التوآجن : النافقة الحسان وصف أنها نخا ل وال 
7 ديوانه لاه 


00-6 
2 
2 


شقول : ( هكذا آنشدنيه شعبة عن سماك بن حرب » وأتشدنيه أأبو عمرو بن 
العلا الت ل 
ألا قالت" بهتان ولم #اكق* 2 تعيثت ولا تليط* بك التتعيثم* 
١‏ <« قال أبو حاتم سألت الاصمعى عن تأبق فقال,لا أعرفه » واشدى حمسن اي 
آلا قالت حذام وحار تاها 


“قال أبو الحسن [ الأخفش ] هه هذه رواية الاسمي 7 تر فيها وهصي 
الصواب 2906 ٠‏ 


التراجع وعدم الرواية إلا بدليل : 


روى الأصمعي ثروة كبيرة من الشعر العربي » الجاهلي والاسلامي ٠‏ 
"مكان من الطبيعي أن. ان تتزاحم المرويّات في ذاكرته مما يودي الى أن بتوهم. 
اث إنشاد بيت : أو نسسة الى قائله » » كما انه ابتلى كغيره من العلماء بآفتي 
«التصحيف والتحريف » ومن يعرى من الخطأ والتصحيف ؟ على حد” كي 
الامام أحمد بن حشل297© وقد أورد العسكري2"7 كثيرا من المواضم التي . 
-حاد فيها الأصمعي عن جادة الصواب » ومن أمثلة تراجعه : ات 


"2 المعاني الكبير ٠٠١”‏ » ينظر مجالس لالعلماء 185 وفيه نسب البيت لفروة 
بن مسيك الراوي ٠‏ 

مره ؟م) النوادر في اللغة ١5‏ 

+88) ينظر المفصل في تاريخ العرب 575/9 

ينظر شرح أما 2 فيه التصحيفٍ 7 0 


لحف 


« قال ابن قنيبة ل ا اي 
بأمسشفل الدداير اقرر د جحمها 
فقّد د فقد ولهتت" بومين” فهي خشوج” 


خقال أعراي حضر ا للقارىء : ضل ضلالك! إنما هي ذات الدكبثر مه 
“بالباء ال مححمة لواحدة وهي ثنية عندنا ٠‏ فآأخد اللأصمعي ذلك فيما بعد 66900 


أما قول الحارث بن حازة : 

د عنس باطلاه وظلما كما نثء تثر عن حتجرة الربيتض الظباء” 
٠٠‏ كان الأصمعي يرويه ( كما تثعثتتز ) بالنون والزاي ثم رج الى. 
تعلشر ٠‏ 23576 حين أدرك أن ( : صن عدم لع هي الصوابه. 
وان ( تعنز) أي تطعن بعنزة خطا ٠‏ 

وصحكف في قول عنترة :ب 

وآخر منهلم” اجزار'ت” “ملحي وف البتجثلي” معثبلة“ وقيع” 

« هذ؛ البيت رواه لوي : وف البتجلي” » فقال له أعرابي كان بالمرمد-- - 
أخطات ١.‏ شيخ ! ما الذي يجمع بين عبس وبحيلة 2405 
التصحيف: 


2 


مت أبن مقبل ال ١‏ 


(7”4) معجم ما استعجم ١/ر؟‏ 20 
(05؟) الخصائص 8.7/8 > قاريخ بشداد 781/1 * المزهر 5/ي6" »التتبيهابعه هر 
و0غ؟) اللسان ( وقع ) 158/5 2 ب#ظر التنبيه على حهوث. التصحيف ١١7‏ 


١ 


8 أهما جد مانم الغتبترر 
ء:: لا لبن لها ء قن ا ا ال 
مر با 0 عحداء) و الغيبه 
تسراع اليهم ٠‏ > 0410 وسالو أن الأصمعى ‏ هذا ب أدرك ف هلإ التصسه ابه 
حي امم اها :+ اماتزل حدان تن زهت 
سن الاراكر وسِن اللكخل تسد نوكم 
0 الأمب ا فق أطرافها همس عا 
خان” الاصمعي كان يعيب رواية ( تخد م ات ا ا 
:إنما ذلك يكون اذ در 14ل مود أى فض لك مها لا سلكة” ل : 
.وشله ع 
قد قرات العين” إذ تداعثون” خيئلهم” 
لكي" 07 للجنت ة” وفي آذانهما صتكم 
و بلغ الرواة أحياناً أن تقيدوا بروانتهم ة وإن كان التصحيف باعثاً نصير 
ل ا 6 
وذات هدم ا نواشرها ثقمت بالماء تو"لنآ جذعا 


1ع" التنبيه على حدوث التصحيف ١597‏ . 
(؟5؟) التنبية والايشاح ( سدح ) 511 


أرق 


-فقال له الأصمعي : « هذا تصحيف ء لا يوصف التولب بالإجذاع » وإنما هو 
جدعا ٠‏ الجدع : السيىء الغذاء ٠‏ قال : فجعل الممضل ,شغب » فقلت له 5 
تكلم كلام النمل ٠‏ وأصب :لو فخت في شبور بهودي ما تفنعك شتا 1120م 
وسدو أن دور الأضمعي ف الرواية لم يكن مجرد الاختيار » أو روابة 

الاشعار كما كان نعل المفضل » وإنما كان له نصيب من الشرح وقبولالرواية- 
عند ملاءمة ا معنى ٠‏ ولعل اختالاف الرواة ف رواية هذه الا ثسعار وتعدد 
الروايات أتى من كون الشعر لم يدو"ن » واعتماد الرواية الشفوية كان مسا 
. في هذا الاختلاف الذي يوافق الاستحسان أحياة » أو لهوى” في تفس المتمثل. 
للشعر أحيانً أخرى ٠‏ كنا ان تمارين مصادر الرواة سبب في هذا التغبير ٠‏ 
والرواة حين ينقلون ذلك لا سالون أمر هذا الاختلاف لأنهم ينقلون عن لسان. 
عربى » حتى 'نعددث هذه الاختلافات فمنها ما كان يمسن البيت » أو الكلمة 
تتعدد عندمه الروابات وهذا الترجبح يقوم على أسس اعتمدها منهج الأصمعي. 
فهو تقول :ل 

« ان جربر بن الخطفى كان ينشد لطرفة بن العبد :ب 

غد” ما غدة ما أقرب” اليومة من غدر 

نحاتتك بالأنناء 02 لتم* ت ودر > 0510 

ولكن روابته لهذا البيت جاءت :ب 

ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا” 

ويأتيك بالأخبار من لم تروت 45107 

(945) العقد الفريد 2486/5 »© طبقات النحويين 195١‏ 


)١51(‏ غريب الحديث ؟/ه 
(ه؟؟) ديوان طرفة ( الجندي ) 55 


9 


كما روى الأصمعى بيت النابغة الذسانى ال 
لكلفتني ذب أمرىعر وتركنه كذي العر بكوي غبره” وهو راتع'3 4" 
وروى إبن الاعرابي وأبو عبيدة « حملت علي؟ ذنبه وتركته »90؟9) 
أما قول الكتلتحبة ( هيرة بن عبد مناف ) :ب 
2 وأدر تك ابطاءء العرادة كلمها 
وقد 2 تتفت يي مبن” حجزسة ! 0 0 
فقد رواه أبو زبد الانصاري وقال « ٠.٠‏ ورواية الأصعى ي هي أحبةٌ إلي”: 
فادرك ابقاء العرادة “للعها ٠٠»‏ 201 
وتتعدد هذه الصور في كتب الأدب فيكون نصيب الأصمعي منها شرا 
«ويكفي آنه كان راوية للشعر ولغوا » وتاقداً ٠‏ ومرد” هذا الاختلاف هصوى. 
المصادر التي إعتمدها الأصمعي » وتقيده برواية أساتذته وقبوله أو رفضه 
للمعني” © . ولا شك أن” حدة مده البو يحوي كو الزوايه مدبييت بعد 
التدوين وظهور ا لنساخ 9910© , 


171]) ديوانه لالا 

(50) الاقتتضاب الام 

(4؟؟) النوادر في اللغة ١61‏ 

(869) نفسه 

(-6؟) أنعد ابن جني هذه الصور واشار الى فضل الاصمعي وعلواه 0 الخصائص 
زذلتكن 

01 من بين الاختلافات : رواية الاصمعي لبيت ابن مقبل ينظر الاقتضاب”59) 
روايته ثبيت أبي ذؤيب ينظر التنبيه والايضاح 558 » اللسان ( مدح 
*/2"5؛ ) »2 بيت طرفة . اللسان ( رعل 1١85/1١‏ )2 وبيت النابغفة في 
العدد الفريد م وبقبة التشيهات على أغاليط الرواة مخطوطل ص 61٠‏ 


-ه 


؟ 


تمحيص. ا مروي وضبطه : 


.كان الأضمعئ يتم بالرواية منذ كان حدثة » فتراة ينحص المتروي. 
ونقده » وإذا شك في شىء طلب الشاهد عليه فقد أنشده المفضل مله 
أوس بن حجر : 


« وذات هدام عارر نواشراها تصكمت” بالماء توللآ جد عا 
كقأنشده جّذعا بالذال معجمة والأصمعى حاضر ؛ فقال الأصمعى إنما هو - 
توليآً جد عا بالدال مكسورة غير معجمة » وأنشد لأبي زبيد :# 


أعطيتهما حنهئدتهما حتى إذا وحمت 
صدا”ت وصدا فلا غيل ولا جداع 


. 


وا نيوا ٠‏ الأشجمي : ت 
وأرسل مهملاك جذعا وحقاً للاجدع الننات ولا جدبر 


فعتج فك متسل يور د صر ئة واقا وااو قات 2 قال 1 الأصمعي لو أنك» 
,ففخت بالشكور »و؟»» 007 ْ 


وبيت النابغة أيضا في الحيوان 597/1 © وبيت المتلمس في سمط اللآلى» 
1/ 0 © وبيبت ت الاعشى في التنبيهات م » وبيت أمرىء القيس يصف 
حيازا :فى "العا تيالكب 5/١‏ وبيت امرىء القيس يصف فرسآ في المعاني, 
الكبير ١/1‏ » وبيت يزيد بن خذاق العبدي في المعماني الكبير ١//الم‏ » 
وبيت النابغة في المعاني الكبير 0١‏ © وبيت سلمة بن الخرشب في المعاني. 
الكبير ١١5/١‏ »© وبيت ابن مقبل في معجم ما استعجم 6/.١1؟1|‏ © وبيت» 

| أبي ذؤيب في معجم ما استعجم 1175/56 © وبيت أوس بن حجر في معجم, 
هما اسستعجم ٠٠١/١‏ وبيت الاعشى في نقائض جرير والفرزدق 1710/76 

(5هم) التنبيهات 5م » العقد الفريد في/86؟ © الخصائص 7.5/8 > تهذيب 
اللغفة ٠١/١‏ 


ع5 


وكان لا بد للروابة من ضوابط » وحفظها من السهو أو الخطأ » فلجاً 
يجري في مجلسه0*© . 


التقديم و3 التاخير : 


ا 0 
5 الصيان بن داريا 5 


أتاني أبيت” اللتعئن” انك لمئتتني 
وتلك التي اهكم” منها واتصب"” 
فان” ؟اء- مظلومآً . : 01 27 نما 
ل نا 0000 ذأ ع اروإى م 2 0 : 2 
.هذا آخر القصيدة فيما رأيته فى ديوانه » رواية الأصمعى » وأوردها صاحب 
منتهى الطلب بتقديم وتآخير وزبادة ٠‏ فجعل البيت المصدر به آخر القصيدة 
بعد قوله ( فمثلك بعتب )© وجعل قوله  :‏ ( ولست بمستيق )م ثبل تراه 
الم 0 الله ) » وجعل مطلع القصيدة جد 


0 1 1 . 03 ”7 
أ تنا حد بدأ دن مها د قر 


٠.‏ ومسيح أي 
هكفس فس 


(9ه؟) نوادر القالي 185 


لحر 


وبعد ثمائية أبيات ٠‏ ثم قوله : ( حلمت ٠و٠‏ الخ وأسقطت قوله : ( فبت ويه 
البيت ) © نيك 

ومنهمج الاصمعى في الرواية من التراجع » والتقيد بالاسناد » وروامة 
الشعر با معنى » وتمحيص المروي دل كل” ذلك على تأثره بالمحد ثين ٠‏ وهو 
عمومآ » منهج سليم جعل العلماء ثنون عليه » ويوثقونه » وقد مر باس 


(6ه؟) شرح شواهد المغني 566/١‏ © ينظر ديوان النابغة "بو 


انف 


الاختلاف في الرواية 


في الاعراب واللغة : 


اهتم الرواة بالعامل اللغوي يهدفون من وراء ذلك الى صحة استعمال 
اللغة ونالنحو » فقد انصرف هؤلاء الرواة الى هذا النقد الشكلى حيث بدآأوا 
بتحكيم هذا العامل على شعراء الجاهلية » وقد كان تأثير العامل اللنفوي 
واضحا في دفم الاحتجاج بالشعر فاللغويون لم يحتجوا بشعر أبي دؤادالايادي 
وعدي بن زد لآن « ألفاظهما ليست بنجدية )22000, 

وقد جاءت عناية الأصمعي بلغة الشسعراء كعامل نقدي مكملة لدوره 
كر اوننة للشعر » ولعل تركيزه على ترابط همذين العاملين شير الى عسق 
إسهامه في الرواية والنقد في القرن الثاني إذا ما قورن بمن تناول هذا الجافب 
من الرواة كابي عمرو بن العلاء ويونس ٠‏ وقد بدا الأصمعي متشددا جدآ 
في الجانب اللغوي حيث ظهر ذلك واضحاً في موقفه من الشعراء المحدثين 
كائطر ماح والكميت ومروان بن أبي حفقصة حتى بلغ بالمتحاملين على الأصمعي 
آن وصموا موقمه من ذي الرمّة ته كان مدفوعاً بتعصبه المذهبي ف 
1ت لين 7 


(هه؟) شرح الكافية 111/46 
(05؟) التنبيهات على أغائيط الرواة 561 


خرف 


لقد تنبع الأصمعي اختلاف الرواية في اللغة والاعراب فأشار الى جوانب 
متعددة منها :- 
5 - التأنيث والتذكير ٠‏ 
ذهب الأصمعي الى تآنث -لفظة الخمر في.قؤل الأعشى م 
وكأن” الخمر العتيق من الاسفنط ممزوجة بماء زلال 
لس امفقق و د 
: وكأن” لمر المدامة بالمر قفد ” 
.0 وقد.رفض الأصمعي لغة : الف ورك ات بالثاء » يقول 50 
سبمعمت. الأضمعي يقول. اه مأ < تقول العرب الفصحاء ( فلانة زوجه 
خلان ): فقال له السدري اليس قد قال ذو الرمة : 
إذا زوجة بالمصر آم ذا خضومة” : آراك بها بالبصزة العام 0 
فقال : إن” ذا 0 النقمر 3 0 
بع (لمكااى 000 
: ّ 


ْ ومع أن الأصمعي كان ييكره أقولهم ( هي زوجتي ) إلا أنه حين قرى معلية 
قول عبدة بن الطييب :# ' 


ب بناتي رت ” وزوجتي 1 د 
والطظامعون. إلي' ثم تتصدك ولا | 


اه©) المخصص 11/17 ٠‏ حجة حؤلاء أن الخمر هنا وصفت مرة للمذكر وهو 
عتيق ووصفت للمؤنث وهي ممزوجة وان الاصمعي رفض هذه الرواية 
لانها تقبل التأويل فجاء بالمدامة لانها لا تقبل التأويل ٠‏ وقد حذف نون 
من ف الادراج : 1 

ره ؟) الموشضح ١55‏ 

(وه*) النوادر في اللغة “ا؟ » ١6‏ 


للق 


ل يشكره » وقبول الاصمعي اهذه الرواية لا ُعني انه قد نسي اشتراطه» ولكن 
طبيغة تهحه الممثل في تضدد الرواية والتشدد في قبولها جملته لا .نجينز من 
اللغة غير ما وعاه سمعه عن خلص الأعراب + 


| 500200000 القوله نل 2 

تخكرها أخو عانات دهراً ورثجكى برءها عاما فعاما90؟ ‏ 
« قال الأصمعي : عانات : لحن » لا يكون إلا منوة » آو بنصب التاء لتشسيهه 
بالماء 20006 
نح إختلال الضمائر : 

استخدام الضمائر بشكل مشخل” كان من بين أخطاء الشعراء والرواة فقد 
ذكر أبو حاتم السجستاني أنه قال للاصمعي « اوجدك التآنيث في شعر من 
لا شكر صاحبه ؟ فقال : هات ٠‏ فآنشده : 

تمر“أ” من دم القتيل_ وبزةمر وقد علقت" د>م6 القتيل ازار"ها 
فاتقطع و نعلت :لامي :ول يح اع عاتن قال +.حتلوعذة ازيل عبن 
: يعني الأخفش - فإن” فيه شيئآ لم أقف عليه » أو لا أقف عليهء وكان 
ينه وبين الأخفش رديء » فسألنا الأخفش عن ذلك فقال : هذا قال لكم ؟ 
دعني الاصمعي » فقلنا 3 فعيم ٠‏ فقال : له في علقت" ضمير المرأة » فايدلالازار 


(.1؟) ديوانه ؟؟؟ 
(11؟) معجم ما استعجم ؟/6 11 


"9 


لي ما قال قبل أن تقولوا لي ٠‏ وكان أبو ار يذكثر ويونث 2306٠‏ و يدم 
أن” الأصببعي آأر 5 أن , 5590 السمة اللمجية ف التأنيث الى هذيل970 . 


لقد كان الدأصمعي شديد التعصب للقديم ميل بميل الى ترجيج. الابتعمال 


الأكثر شيوعا لانه كان « مولعآ بالجيد المشهور وزإيضيكق ما سواه 1426© فهى 
لم بلتفنت الى قول الكميت : 5 

أبررق" وأرعد نا 00 فما وعيد”ك لي بضاء (60©) 
وكان يرى أنه مود » كما لم يلتفت الى قول الأعرابي الذي سأله أبو زياد 
« فقال : كيف تقول : انك لتثبرق وثرعد فآخبرت به الأصمعمي فقال لا 
أعرف إلا ترق" ورتعد وأنشد : 


5 


إذا جاوزت من ذات عرقر 
فقل لأبي قابوس ماشتت فارعكٌ 000 

قال هكذا القديم ٠‏ قال الأصمعي : وكذلك أيضاً رعدت السماء » وبرقت 
ورعد السحاب وبرق ٠‏ قال ولكن شال : أرعدنا وأبرقنا أي أصاينا رعد 


وبرق 3 0611 


والأضبعي ف هذا بتأثر بمذهب أستاذه أبي عمرو بن العلاء الذي كان 
لا يكتي بتقيد الروابة على السماع فعسب» وإلما ذهب الى أبعد من ذلك 
فكان لا بروي إلا عن عربي خالص العروية ٠‏ 


(؟9) مجالس العلماء ٠ ١81-1١.‏ 
(5) الادب الجاهلي بين لهجات القبائل ١197‏ 1 


(31”*) اللسسان ( رعد) ١١85/١‏ 0 
(591) نفسسه ٠‏ 0 ' 
(55؟) فعلت وأفعلت ١9/9119‏ » جمهرة اللغة ://19؟ 0 0 


4؟ : 


وقد طعن الأصمعي في بيت زهين : 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهسم 
قطيناً بما حتى إذا أنِت البقل 
خهو لم يعرف إلا نبت » واعتمر قوله أنبت خط2257 ٠‏ 
ها | الخطأ في الأدوات : 


لقد حمطا الأصمعي قول امرىء القيس « بين الدخول فحومل » وقال : 
« لا يجوز بين الدخول فحومل إنما هو بين الدخول وحومل لأنك لا تقول 
بين زيد فعمر دارهم ولكنك تقول بالواو » وقال الفراء أخطأ الأصمعى إنما 
أراد:امرؤٌ القيس منزلها بين الدخول فحومل إنما هو بين الدخول الى عردل 0 
وكذلك مطرنا ما بين الكوفة الى القادسية » قال ولا يصلح الغاء مكان الواو 
خيما لا تصلح فيه الى ٠.٠‏ ع9806) 


ومدو أن الأصمعي التزم جانب الرواية » فقد آبده البطليو م20 , 


وقال المبرد عن رواية الأصمعى بحجة )0 وهذه أصح الروايات 00 .ولا نظن 
ان ذلك اجتهاداً من الأصمعى في تخطئة امرىء القيس ٠‏ 


أمّا قول ابن مقبل : 
صهابيتة مترع دثها ‏ ترجع مين" عثود وعلسر مثرر 


250١0” 


«(1؟) جمهرة اللغة ١948//١‏ »2 158/5 
(كل الاغاني 1/9/ > معجم البلدان 855/5 
'(1؟) شرح الاشعار الستة الجاهلية 59 
(70؟) الكامل ١/0١6؟‏ 

91 ديوان ابن مقبل 595 


"14١  يعمصالا‎ 


فهو يروي ( عن عود وعس )2930 » ورواه البطليومي في الاقتضاب « ترجع, 
في عود وعس مران » وأشار الى رواية الأصمعي قائلا : « ويروي الأصمعي. 
عن عس عود قال الاصمعى : كنه كان يشرب في قارورة فصيكرها كانها عود 
فقال في عورد أ قن عت عفدي و ج070 ى 

و الخطأ الاعرابى : 

لقد وقع بعض الؤواة فق الخطأ النتحوي « ومن ذلك إتكار الأصمعي. 
على ابن الأعرابي ما كان رواه ابن الأعرابي لبعض ولد سعيد بن ستلم 
بحضرة [ أبيهم ] لبعض بني كلاب :ب 

سمين الضواحي » لم تور“قه ليلة”” 

وأشعتم” أبكار” الهسوم وعوتثها 

فرفع ابن الأعرابي ( ليلة ) » ونصيها الأصمعي » وقال : إنما آراد : لم ترق 
أبكار الهموم وعو نها ليلة” » وانعم أي زاد على ذلك وى >(5971) ى 

ولقد اتنبه الرواة الى اختلال المعنى عند اختلاف الاعراب » فالمحو! 
اليه » وأخذوا بما نتفق والسياق العام للنص » فقد ذكروا في قول لبيد :# 


|| 6 #0 الحتنية من" عو'راتها 
8 ع ذا ١‏ 7 3 
كل حربا 97 إذا “كثرره صل 

ان" « من رفع الحنثى ونصب كل أراد بالحنثى الزرةاد » ومن نصب الحنثى, 
ورفع كل أراد بالحنثى السيف ٠٠‏ ويلئصب الحنثى قراءة الأصمعي اند 
(1/ا؟) بنظر المعاني الكبير 6191/5 
(/1؟) الاقتضاب 511 ٠‏ 
ع/ام) مجالس العلماء 14 » نور القبس 0+" » انباه الرواة 1115/5 »2 التثبيهاته 

8 » الخصائص ٠١17/9‏ » أمالي المرتضى .8//1١‏ 6-؟3.ه ؛ المزمصن 


1 
ره/1) ديوان لبيد ؟1١‏ 


يدقن 


| وقد الترم المي جانب الرولاية فهو لم يكن ضاحب عربيثة » فقاد 
حدث المازني قال : « قال لي الأخفش : آتازم الأصمعي ؟ قلت : ما أفارقه ٠‏ 
قال أتتعلم منه النحو ؟ قلت : لاء ولكني أتعلتم منه المعاني واللغة والشعرء 
:كال : مما ليسن عندنا ؟ قلت : نعم مما ليس عندك 2©"16 ٠‏ غير ان الأصمعي 
أفاد من النحو ف روابته ونقده للشعر فكان مفضصّلا” بذلك على علماء عصره 
في العلم بالسعر فقد ذكر الرياثي « قال سمعت” الأخفش يقول ما رأيت 
أحدآ أعلم بالشعر من الأصمعي وخلف » فقلت له فأيهما كان أعلم ؟ فقال : 
الأصمعي » لانه كان معه نحوه )297 وقد كشفت متابعات الأصمعى لاخطاء 
الشعراء النحوية عن ثقافة غير عميقة في هذا العلم » فهي مجرد إشارات تفتقد 
التعمق وتتسم بالبساطة » اتكأ عليها الأصمعي ليؤكد بها التزامه بالروازية ليس 
إلا ٠‏ فقد ذكر ثعلب رواية أبي عبيدة لقول الحصين بن الحثمام المري” : 
'تأخرت استبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدتما 
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومُنا ولكن على أقدامنا يقثطثر الدكما 
.حيث تذهب هذه الرواية الى أن" ( الدام ) فاعل جاء به على الأصل » غير أن 
الأصمعى كان يقول : « هذا غلط » وإنما الرواية : « ولكن على أقدامنا 
انق الدكياً م منفوظة امن فو فيا بوالنى وقن علن أقدامنا قط الورانات 
'الدماء فيصير مفعولا” به » ويقال قطر الماء” وقطركثه أنا » وأشدنا :- 
كأطومر فقدت برغادزتها اعقيتها الغلبس" منه عد ما 
شتغلت”* مم أتت ترشك“فه فاذا هي بعظسام ودكما 
فآفاقفت فوققه ترشضفه و“عيض القلب” منها تدما 


:(5/*) مراتب النحويين /7 © نور القبس مه 
«//”) تاريخ بغداد 5153/1١‏ 


فالدم في موضع خفض على العظام » ولكنه جاء به على الأصل مقصورآ كسا 
ترى ٠‏ وكان الإأصمعي قول : إنما الرواية 53 فاذا هي بعظام ود ماء 4 م قصر 
الممدود .ع(5980) , ْ 

وإذا,كان الأصمعي بترم الرواية » ونأتى بالشاهد لدعم قوله فتقد وحلد. 
سه مغلوباً على أمره أمام سطوة القواعد التي استخدمها النحويون » فجين. 
نشد الكسائى بيت آفنون التغلبى :ب 

آم* كيف وفع ما تتعطى العلوق” مه 

ركماد أقر إذا ما ضسن” باللسن 
قول الأصمعي ( ركمان أنف ) بالنصب » فيجسة الكسائى تتجويز الوحوه 
الثلاثة قائلا : « ما أنت وهذا يجوز رئمان” ورئمان” وركمان 9506© . 
وسدو قول الأصمعي متفقآً مع تسلسل المعنى واعتداله » ويأتي مؤكدا تقيدم 
بالرواية التي دفعته في بعض الاحيان الى رفض ما صنعه النحويون » ورد 
الروابة فى الشعر الى أصلها("9؟ » فقد أنشد قول الحارث بن نهيك :# 
ليتبئك” يزيد" ضارع” |3 مقر و خاب ] و« ممن ع 1 2 الطتوائم” 

وجاء أنه « لم يعرف ليشتك- بزيد” ٠‏ وقال : هذا من عمل النحويين 4106 
وائما الروابة لنت 


ليكبعك يزيد ضار_ع” لخ م4515 


(74ا”) محالس العلماء 94" »© الاشبباه والنظائر /600 

(919/4) مجالس العلماء ؟؟ » الاششباه والنظائر ؟/ 6في؟0؟؟ »2 أمالي الزجاجي. 
.6ه » الامالي الشجرية ١//1؟‏ ا 

(4") ينظر النوادر في اللغة ؟؟ 

(1م؟) فعلت وأفعلت ١95١‏ 

(86؟) الشعر والشعراء 66 


"22 


ال لسن الغرار لاك 
ذكر الاماكن 5 
في الطليعة » وسبقت الاشارة الى كتاب الأصمعى فى صفة جزيرة العرب الذي 
مُعثر عليه للآن » كما أن” نظرة على كتى الملدان قم كد سعة اطلاع 
: ب البلدان تو إطلاع, 
الأصمعي ف الجغرافية العربية » فقد استشهد به باقوت في ثلاث مائمة وواحب 
وأربعين موضعاً من كتاب معحجم الللدان ٠‏ 
قصد الأصمعي الأماكن العربية 4 والمنازل والداار 4 والتقى بأهلما 
أعراباً » وهو بالموضع الذي ذكره زهير :ب 
مم> استمرءوا وقالوا إن" 0 
عتاء* بشر قي” نا - 2< كك 2 أو"ركك 
هاهنا ا ركا ا ٠‏ وقد أشضار ال ميرة 0 ب قائلا 2 فهذا 
ليست فيه لغتان ولكن الشاعر إذا احتاج الى الحركة أتتبكع” الحرف المتحرتك 
الذي بليه الساكن وما شاكله » فح ركك الساكن بتلك الحركة )200 , 
وتساؤل الأصمعي يحتمل أن يكون بدافع العلم بالموضع ليعلم أي. 
موضع رك ٠‏ فقد « حكى عن بعض الأعراب انه قال : إنما هو رك »080 3 


(*85؟) ينظر مجالس العلماء ١11‏ © التصحيف والتحريف 55 4 نزهة الالباء. 
٠٠‏ © الاششبباه وااللنظائر ؟ره؟ » درة الغواص ٠١1١‏ 
581 © ه186 الكامل 151/5 
085 الموشح 214 
ع5 


.وجاء عن الأصمعي أيضآ قوله : « سألت” بجنبات. فبَيئد” عن الرعكك؟ فقالوا 
.لى : ما هنا (ركك) ولكن (رك”) فعلمت أن زهيرا احتاج ون 7 
.ويحتمل أيضا أنه أراد معرفة كون ركك لغة ف رك إن كان قد سمع ركآ قبل 


.ذلك280؟ » وهذا القول ضعيف ٠‏ 


.الاحتفال الأخير ما ذكره المبرد » فهل أراد الأصمعي أن يعلم همل هذه : 
-ضرورة من زهير أو لا ؟ ويتضح أن الاحتمالين الاول والثالث بلتقيان عند 
الأصمعي » فقد اختلف في هذا الموضع فإجابة الأعرابي للاصمعي أنه موضع 
.ماء » وهذا ما ذكره ابن دريد أيضاً ٠‏ إلا أنه أشار بقوله « وزعم الأصمعحي, 
:أنه رك » وأن” زهيراً لم «ستقم له الشسعر في رك فقال ركك وعنده جبل 
..معروف 5 

وقد أخاد الأصمعى من ذكر الاماكن في الشعر لتوثيق الرواية وهو بدلك 
.ينحو منحى أساتذته في النقد الداخلي للقصيدة الجاهلية » وعدم الاطمئنان 
الى نسبتها » فأعانه تشعه واستقصاؤه » ومعرفته للاماكن على توثيق النص » 
.يقول الأصمعي : « قرأت” على أبي عمرو بن العلاء شعر المخبل” السعدي » 
ماني الى نيد الل إوليا ين 0 


ذكر الرباب” وذكرها ستُقتم” [ فتصبا ولتيئس” لمن" صبا حله ) 
مر" فنها :- 


وأو لما دارا باغدرة الستّيّدان 1 0 كنا نتن اهيا رتسكم” ا[ 
قال أبو عبرو : قد رابني هذا » وكيف يكون هذا للمخبئل واغدرة السيدان 


:(0م0) الشعر والشعراء 4/١‏ . 
(م؟) ينظر المقتضب هامس ٠ ١.0/1١‏ 
»ؤم ؟) جمهرة اللغة 195/19 » معجم البلدان 51/9 


"كن 


وراء كاظمة وهذه ديار نكر بن واكل ؟ ما أرى هذا الشعر إلا لطثركفة » قال 
:نشد من هذه القصيدة أسالا » منها هذه لد 
وتقول' عاذلتي » وليس لما بغد ولاما يَعْده» علئلهم” 
ان” الثراء هو الخلود” وآن ن> المرء ع دك راب” يومة العخدام” 
ول نكبت”* الى المفسقه 5 هشكن » تقسصم ودنه ١‏ ّ لصتم" 
3 تسن ” عنتى 3 م 8 ان ف الله ليس 5 9 5 2 > 006 
وقد امتاز الاصمعى نهمه العميق للحياة العربية لذلك جاءت رواته أو 
تفسيره للاشعار تعتمد هذا الفهم بشكل دقيق » فقد تعر”ف على طبيعة الأماكن 
العر بية » وطباكم ساكنيها » وعرف ننتها وغدراتها وجمالها » وآعاتته هذهالمعرفة 
على روابة الشعر وتفسيره » سمع أبا عبيدة بنشد قول حاجب بن زرارة ١:‏ 
شتتكان هذا والعناق والنوم والمشرب البارد” في ظل الدوم 
فقال الأصمعي : ما ابن الصباغ وهذاء» وأتى لأهل نجد دوم » والدوم شحر 
شت بالحجاز 4 وحاجب بن زرارة نحدي 6 وكان الأصمعى ينشده : في الظل 
الدوم أي الدائم الل" 
واختللاف الفأصمعى مع أبي عيدة في الفهم نصوار مكاتنه في الرواية 34 
وتمكنه من الأخذ بالطرق المختلفة للوصول الى روابة موثتقة وصحيحة ٠‏ 
اللفات :- 
لقد كانت المادة اللغوبة الضخمة والمعرفة الواسعة بلغات العرب عند 
الأصمعي حصيلة تلك التنقلات الكثيرة التي قام بها + فغلبت رواإية اللغة عليه 


(.6؟) معجم البلدان ( الاغدرة ) 556/١1‏ » وفي الفاضل 86 قال الاصمعي أنهي 
لطرفة » ديوان طرفة ( الجندي ) >9٠‏ ضضممن الششيعر المنسوب إلى طرفة 0 
(11؟) جمهرة اللغة في//ام 
لاع 


يوعرف عنه انه كان يضيق دائرة الأخذ ولا تحواز إلا أصح” اللعات ٠‏ 
«الروايات مرجحاً منها ما يراه أصحتها » فقد روى قول النابعة :ب 
أئسرتت" عليه من الجوازاءر سارية” 
تتز'جي الشكمال” عليه جامد” البتركد 9 
.وني رواية أخرى (سرت) بدون ألف وهي مناسبة لقوله ( سارية ) » « ويرى 
الأصمعى أله جاء باللغتين 29206 ٠‏ أما بيت النمر بن تتوالب : 
تأبتد” من أطلال متيكة” مأسكل” 2 فقد اقفرتت" منها نشراء” فيذبئل” 
بخان الأصمعي أشده على اللغتين ( وو 4 شراء) ٠2910‏ 
وقد خطنا الأصمعى روزاية بست المتلمس :ل 
لم تدارر 2 60 تى دمأ آك- 57 - من" ور ص 7 
ولا د مثكق” إذا د سك الكتداد 0 
فيفك أريد ف( الكداديس ) جع ككد”اس ٠‏ يقول الأصمعي :ا 2 هذا غلط 
إننا هو إذا ديس الفراديس وهي الاكداس بلغة أهل الشام .506 
الاننتصال : 
لم تكن الجهود التى بذلت لكشف الشعر المنتحل إلا وليدة الرغيبة في 


99 ديوانه ما 

(098) الانغاني هامشش. ١١/؟؟‏ 

(5) معحم ما استعجم ؟7/851/9 

(هة9؟) ديوانه /ا1 

(4؟) معجم ما استعجم 501/١‏ »2 جمهرة اللغة 511/5 
14" 


الشعري ٠‏ فلم يكن الشعر يمثل مرحلة آنية من مراحل حياة هذه الأما- 
فحسب ٠؛‏ بل سثل قيمها ومثلها السامية ٠‏ وإذا' حدث أن اختلمات الأضو له 
العتحينة القع الخاعان لك القصائد الموستوعة قينا تكن : قبنة اراد 
الأوائل » وهم الذين رن دقائق اللغة ذلك « ان. التحبقيق في.الشعر المنحول. 
ليس بعسير في عضر الرواة ذان لكل شاعر لغة خاصة وألفاظا كثيراً ما يلحا 
ليها ويكررها في شعره » ولكل غصر لغة خاصة بهذا العصز:ء فلو اعتنى تقاد 
الشعر. في عصر الرواية » والرواة بتمبيز :المنجول ورد” كل الشسعر .الى قائله 
0 في تلك الازمان أن ٠٠٠‏ سينوا المنتحول. ٠,237)‏ 

1م زواة القرن الثاني قد اعتنوا .بتمييز المنحول ». 
فقد تحدث ابن سلام عن الاتتحال ف طبقات الشنعراء 5 “في ذلك شأن 
معاصريه من أمثال خلف الاحمر » والنضل الضبى والأصمعى فهؤلاء سبقوه 
الى فكرة الاتتحال » ولا ينكر انه كان أشدهم اهتماما » استطاع أن يقد”م. 
عرضاً موفقا لفكرة الانتحال بروح علمية في عصر بدأ الاهتمام بالرواية فيه 
قل” وتزداد العنابة بالتدوين » لقد وضع ابن سلام قاعدة في كيفية قبول 
الشعر والأخذ به فقال : « وقد اختلف العلماء في بعض الشعر » كما اختلف فى. 
بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه » فليس لأحد أن بخرج منه «ى وال + 
« وليس لاحد إذا اجتمع أهل العلم والروزاية الصحيحة على إبطال شيء منه »» 
أن يشل من صحيفة ولا بردي عن صحفي ©(290, 

وكان الشعراء الجاهليون قد أدركوا من قبل هذا الجابٍ » وعد”وا” 
الاتتحال عاراً فقد أشار الأعشى الى ذلك بقوله :ب 


(95؟) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج؟ مجلد 65 عام 19371 ( مقال الرواية” 
والرواة في أدبنا العر بي ل ان ان «الا . 
(548؟) طبقات فحول الشعراء ‏ 1 


21 


اك 


.فما أنا أم' ما اتتحالي القتوا فر بعد المسيب كمى ذاك عارا 
وقتيكد”ني الشتعثر* فيبتيئته كما قتيكد” الآسرات” الحيمار 90 
ومرد” نحل الشعر عند ابن سلام : اما الى عصبية قبيلة» أو الى رواة 
االشعر فهو يقول : « وقرش تزيد فى أشعارها تريد بذلك الانصار والرد 
.على حسان )24''2 » أما بعض الرواة 5 نظموا الشسعر وحملوه على بعض 
. الشعراء » ولم .يكن ذلك غائيآ عن الرواة الثقات الذين تشددوا في قبول 
: الشعر » وتناوالوه من جهة روابته وصيغه » وتحروا في قبوله حتى أجمعوا 
.على صحة الصحيح منه » ورفض المنحول وفق أسس علمية منهجية»فكشفوا 
.عنه سواء على صعيد الرواة أو الشعراء » أو القصيدة أو البيت ٠‏ 
لقد كان الأصمعى واحدآ من أولئك المتشددين في قبول الشعر وكشف 
#التشاعة اللمتوعة #اكان: فين امن عن بغلفالاتعير إذ كان نر فيه روف 
.عنه آله قال في رواة الكوفة وخلف : « رواة غير منقتحين » أتشدوني أربعين 
قسيفة لابن :دواد الابادي قالها خلف الاحمر ء وهم قوم تمجيهي كثرةالرواية 
: اليها يرجعون » وبها .فتخرون 4176© ٠‏ وأآشار الأصمعي الى تأثير مدرستي 
“البصرة والكوفة بهؤلاء الرواة روابتهم عنهم هذا الشعر الملوضوع فقال ان 
..خلف الاحمر « وضع على تسعراء عبد القيس شعراً موضوعا كشيراً » وعلى 
-غيرهم »عبثاً بهم » فأخذوا ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة »2496.وروى 
-عنه قوله : « سمعت” خلفآ يقول : آنا وضعت على النابغة هذه القصيدة 
'لالتي فيها :ب 


-(93) ديوانه 89 © اللسان ( نحل 5514/79 ) 
)5٠ ..‏ طقات فحول الشعراء 51 
١1.))اللوشح 9١(‏ وما بعدما 

-(؟0١5)‏ مراتب النحويين هلا 


6 


75 نه 5 ام وخيل” غير” صائمة” 
تحت العجاج ء وأخرئ تغلك اللجما9©؟» 
وروى القصيدة التي منها : « ما لي آراه” دائقآً قد د*ني له 00 ش 
وكان الأصمعى يقول في هذا الشعر الذي فيه هذا البيت : هذا الرجز ليس, 
بعتيق كأنه رجز خلف الاحمر أو غيره من المولدين 01 ٠‏ وقد اتهم 
الأصمعي آبا عبيدة بالوضع أيض](2 . 
ما على صعيد القصيدة فد « كان الأصمعى وأبو الحسن الأخفئش 1 
ردان قول الأعشى 100 
كتمقيل النشوان نتر*فئل في البقير وفي الإزارمه" 
ويقولاكن ا القصيدة مصنوعة 20410 
ونا بع الأصمعى نهج أستاذه نتحرى الأمانة فى رواية الشعر 4 ويم به 6 
وبأسالييه وقائليه فهو سول : « سمعت” أبا عمرو بن العلاء يقول أنه : لقي. 
الفرزدق في المربد » فقال : ها أبا فراس : أحدثت شيئاً ؟ قلت : شيئاً ؟ قال :. 
فقال : خذ » ثم أنشدنى :| 
إن 2 26 3 5 ممق * ابره 
كم" دون ميكة من مستعجل قكذافر 
ومن فلاة بها تستودع العيسس” 
أحب” إلي” من ضوال الابل ج2409 , 
)2١6‏ تاريخ آداب العرب 006 ف لذن 
(09)) اللسان ( دتا 1/م؟؟١١1غ)‏ 7( 
(200) ينظر فعلت وأفعلت 455 


(1.5) مجالس العلماء 1١٠١‏ 
(207) الموشسح ١١1‏ 


-وقال الأصمعى عن :قصيدة طرفة التى مطلعها : 
سائلوا عنما الذي يَعثرفتنا بقئوانا بوم تحتلاق لاد 4040) 
:أنها مصنوعة” وانه أدرك قاثملها ٠‏ 
وقد تنه الأصمغي الى كثير من الأبيات:التي :تداخات مع بعض القصائد» 
.وأشار الى أنها منحولة فقد أشار أبو زد الانصاري فى فوادره الى قول 


النابغة :ب 


وأهم وترادثوا الجفار على تميم 


. وقال : « وزعم الأصمعي انه منحول 24576 » ولم يرو الأصمعي القصي._دة 
#آلقي فنا هذا ال 5 
أمأ معلقة النابغة » فقيل أن" مطلعها :س 
عتُوجوا فحيثوا لنثعم د منة الدار هاذا تحيون من وي وأححار(١41»؟‏ 
ا 0 
نا دار ميكّة بالعلياء فالسكتد أقوت” » وطال عليها سالك الذمد 419» 
وهذه رواة الأصمعي آيضاً حيث جاء ترتيبها الاولى في رواية الاعلم ٠‏ آما 
التي ذكرها أبو زيد القرثي فقد جاء ترتيبها في رواية الاعلم التاسعة ه وقد 
استهلت مقو له :- 


.م20 ديوانه ٠١9‏ » ( الجندي ) ١7١‏ وقد جاعت ضمن القطعة 16 
(5.)) النوادر في اللغة 35.؟ 

و١١‏ )) ديوانه /ا١؟‏ 

ر؟١ع‏ ديوان الشابغة ١6‏ 


0 


| لقد فهيت” بني ذبيان عن “قث وعن تربسهم في كل اصفار 
“ولم دقر الأصمعي من هذه القصيدة سوى القسم الأخير منها » وقدأورد 
هذه القصيدة أبو زهد القرثى للناابعة الذييانى في جمهرته 2 حبثث نظمت هذه 
الرائية على ( البسيط ) وهو الوزن الذى نظمت عليه القصيدة الدالية ٠‏ وإذا 
كان الاصتمعي قد أسقط منها في روايته قسمي النسيب ووصف الناقة وثور 
الوحش ( 0" بيتا ) فقد عد” ذلك آلورد ف العقد الثمين فن شعره المنحول 
الذي لم روه الاصمعى 4152) + ومن الثات أضا أن آنا عمرو بن العثلاء 
ولقد نحلوا زهيراً أبباتاً يقال انها لصرمة الانصاري يقول فيها : 
آلا ليت شعري هل يرى الناس ماأرى 
الأمر أو سدو لمم ما بدا ليا 
00 قال أبو حاتم 6 وكان الأصمعي جزعم أن القصيدة لأنس بن زأاكيم 0 قال 
أبو روق غلط أبو حاتم » إنما كان الاصمعي يقول » القصيدة لصر"مة بن 
أنس الأنصاري » وأنس بن ز“نيم. كان على عهد زياد واينه ٠291906‏ 
وسدو أن الأصمعي شك فيها لان حماد يروها أزهير وقد تماهالأها 
لا تشبه كلام زهير كما ف الأحاك الروة لامر اللنين الى ول فيها :ب 
آلا إلا تكن" إبل” فمعرى كأن” قرون جاكتها العصي425) 
.وزعم أن البيت المنسوب لهاهل » مصنوع محّد”ث وهو قوله 5-5 
[[عقكلاء 1 ]0 : ل وأبثر”قثنا كما تثرعد” الف” ل* الفحد له(417) 
)5١7‏ العقد الثمين ١/١159‏ 


(415) شرح ششواأهد المغني 5864/1١‏ »؛ المعمرون والوصايا 66م . 
)]١0<‏ ديوان (مرىء القيس 1١75‏ 


و 


وأنشد الريائي ءتِ 
2 تركت” سرجتك منقوضآ سيئورته 5-0 جناتره 00 
ا رأت صانعه 0033000 
اا امو الاب 0 
0 لحرا الماع رمد اساي اي 11ب 
وزفترت" فيه السواقي وزافتر" ‏ يغثر”ة” نجم هاج" ليثلا” بعر 
يول الأصمعى : « أظنةٌ هذا البيت مصنوعا 01000 
ا 007 
0 ودجوية الى - ا 
للد ال التموه «قترلود: : (مشطر*نا بنوء كذا) 4150٠‏ 
وإذا عد” بعض اللغويين والنحويين من بين أوالئك الذين أضافوا على 
'الشعر بعض الأبيات المفردة التي إصطنعوها » فلم تقتمر" :الى إضافات 
الأصمعى قدر ما أشاروا الى دقة تحريه » وصحة روايته حتى عن أولئكة 
وراب الذن جلو رواية اليم سناع رائعة ف »تقد جام عن 1ن 
قوله : ( لم أدرك آحدا أعلم بالشسعر ل و الا 


:(1)) الكامل #/ 09 »© رسالة الغفران 565 ٠‏ 
0) جمهرة اللغة #/290 »© مراتب النحويين 7١‏ 
(م1؟) العجاج حياته ورجزه 16٠١‏ 
93) لفسله ١6.‏ 0 | 
(.22) معجم الادناء 1 ْ 


؟ 


«وقد أنثهم الرواة بنظم الشعر وحمله على بعض الشعراء » ومع أن” شاعرية 
الأصمعى ضعيفة -. كما ينا فقد جاء أن” الأعشى قال د 
0 وانكرتني وما كان الذي تكرت" من الحوادث إلا الشيب” والصلعا 
"وزعم الأصمعحي أن البيت ٠ه‏ هو صلعةه ونحل الاعشضى و0110 وتشسبير 
اللصادر الاخرى يضمنها الأغاني الى اعتراف أبي عمرو بن العلاء بو ضعه لهذا 
الساريين: ٠‏ وقد عقتب المفضل على اعتراف أبى عمرو قائلا 2 قدكنت 
أسمع بهذا الميت. فى القصيدة والكنك الصادق ال قر الله فى أهل العلم 
.مثئلك 2476 ٠‏ ولعل هذا الاتفاق على نسبة وضع البيت لأبي عمرو مرة » 
.وللاصمعى مرة أخرى سبيه تداخل الروايات أو أن رواية الاصمعى سقط منها 
ْ) أبو عمرو ) كالذي جاء ف الرواية الثائنة0؟؟؟) ٠‏ 

وقد جاء أن" حماد الراوية هو الذي زاد في شعر الأعشى هذا البيت420), 
.وقد أنكر بشار نسية البيت للاعشى2452 ٠‏ 

والتمت الأصمعو الى التدقيق في شعر الشاعر » فقَرن بعضه سعض » 
.وأشار الى الموضوع منه فكان يرى أن” المماهل نزر الشعر » ولكن الرواة 
'نزكّدوا عليه » فقال : ان أكثر شعره « محمول” عليه 21596 ٠‏ وهذه ظاهمرة 
«فردية من بين تلك الظواهر التي رصدها الأصمعي ٠‏ 


11؟)) الاغماني 17/17 

(؟؟)) مراتب النحويين ١64‏ » الاغاني 1549/8 » مجاز القرآن *91؟ » حلية 
المحاضرة ١9/9‏ 

9؟)) حلية المحاضرة ١597/9‏ 

(14؟)) الاغاني ١17/9‏ »© مراتب النحويين ١4‏ »© مجاز القرآن 9؟ » حلية 
المحاضيرة 74/7 

26؟:2) تاريخ آداب العرب /7ا5” ٠‏ وقد آششيار د ناص رالدين الاسد فى مصادر الشعر 
الجاهلي 4976 » الى ان اختلاف الرواة في نسبة الشيعر قد بوهم بالنحل٠‏ 

25 حلية المحاضرة 984/79 

977؟)) فحول الشعراء 7١‏ » الموشح /" 


اوقد أطلق” القول على ظاهرة عامة لمجتيع بأسره يدل عليه قوله:« أقمت 
بالمدينة زمائً ما رأمتبها قصيدة واحدة صحيحةإلا د 

وهكذا وزع الأصمعي ظره ليصل الى حجة قاطعة في رؤايته فهسو إذا 
ما اطدآن الى قضيدة ما وثتقها فقد سكئل عن قصيدة عبيد بن الإبرص :ب 
طاف- الخيال علينا ليلة الوادي من أم عتمثرور ؛ وم مم لميعادر 
وكأن البعض يراها مصنوعة « فقال : هي صحيحة 29906 + 00 


: تكد مك الل الامسيس اوغره بق الرواة الكثير من الشعر والرجز يقول 
الرافعي : « ولا فَشِسَا أمر الصنعة في الشعر » » جعل المتأخرونٍ .يضعون. 
العا ادرو عد ا ا كخلف » أو 
م 0117 ا 


أما تلك الزيادات الموضوعة على القصائد » فقد نص أبو رد بن العلا 
أن” البيت القاثل 3 
ود 31 ا و 0 

ب 50 ني ببد الاجر المتجيدر ا 
موضوع » فقال انه « ست مسجدي 0 ٠‏ وتبدو الصبنعة في هذا الببيته 
واضحة » « وسكل الأصمعي عن البيت المنسوب الى امرىء القيس » وذكر 
البيت » فقال : السن : الثور الوحشي ٠‏ فقال : « ولا أعرف سنمآ 49906 ٠‏ 


(/؟)) مراتب النحويين 11 

(؟155) شرح .شواهد المغني 0/١‏ » بنظر ديوات عن نصار ) /17؟2 
() تاريخ آداب العرب 5537/1١‏ 50 

(99)) ديوان امرىء القيس الا 

(*)) سر الفصاحة ”5 ©» معجم ما استعجم ككف 

(90ع) نفسه 11/9ل!ا 


انان 


وجاء عن ابن قنسية 20 لم عرف الأصمعي هذا البيت 0 ٠‏ وأشار 0 ذلك 
الوزير أبو' نكر البظليو في 0 والعرساد ال ار 
0 0 
' 0 موحد" ذات” الصكفا عم | 
وكاتت" تديه المالء غباً وظاهصره 
على قصيدة للنا بعة400) » وسدو أن خطأ الالماظ ا لمعم له فى البيت هو 
الذي دفع بالأصمعي الى وقفة أعمق أمام البيت ترتب عليها رفض البيت كله 
يأك 07 2 وديت فلاةاً للمقتول نفسه » ولا تقول وديت وليه ولا أهله « 
ومن هنا روئ الشطر الثاني : قا افكتتر الامثال* في الناس سائر و6450 
وبذلك يكون الأصمعى قد استعان بلغة الشاعر للكشف عن الشبء 

الموضوع ٠‏ وإذا كان الموضوع في الشعر الجاهلي كثيرا فان الأصمعي قد 
أن” إبعاد الكثير من القصامد في رواياته لديوان هذا الشاعر أو ذاك ه ١‏ 
لح عراس رح لي ل 

أمثلة من عمل الاصمعي ف تصحيح الرواية في الآثبات والنفي 
ما رفضه الاصمعي ورواه الرواة : 
روى المفضل الضبعى قصيدة امرىء القيس : 0ت 


أحارر 0 عسمر ور كأتي خسرا وتعد”و على المرء : ما بأتسر "04590 


(85)) المعاني الكبير #لالا 
ده ») ديوان النابغة ١٠14‏ 
(5؟)) شرح الكافية ؟'//اهه 
(59؟) د 1١65‏ 


الاصمعي ‏ /اه؟ 


وهي لم ترد فيما رواه الاصمعي من شعر امرىء القيس ٠‏ وقد جاء في مقدمة 
القصيدة الرابعة والثلائين مما رواه آبو نصر أحمد بن حاتم عن الأصمعي » 
أن امرآ الفيس حين قال الشعر وهو يشرب مع أببه » حذ”ره بالقتل إن عاد 
الى قول الشعر ٠‏ « فكان لا يقول الشعر إلا سرآ مخافة من أبيه ٠‏ قال: فبينا 
أبوه ذات يوم نام في قبته وقد شرب حتى طابت نقفسه » إذ اتتبه وامرقٌ 
القيس ,شرب من فضل آنية أبيه وهو يقول : 

وهر” تصيد قلوب” الرجال 2 وأفثلت منها ابن' عتمثرو حتجثر* 
فوثب اليه أبوه » فجعل سج في عنقه حتى أدمى منخريه 24590).٠‏ » وتمضي 
القصة مشبعة” بالخيال بشكل أسطوري لتصور لنا أمر الأب بقتله » ولكن 
ربيعة ‏ حاجبه . يآنيه بعيني جؤؤذر كان قد احتملهما موهما الأب بأنهما عينا 
امرىء القيس » فتقع الندامة على حجر حتى بهم بقتل ربيعة الذي ينطلق الى 
امرىء القيس فيجده حيث خلقه فيسمعه يقول : 

لا لمشي يا ريع لهذه وكنت” أراني قبلها بك وائقا(5؛) 

واستعراض هذا الخبر .فيد في الوقوف عند جملة أمور هي : 

5 إذا صح” أن الأصمعي قد”م لهذه القصيدة بهذه القصة ورواها 
أبنو نصر وهو الذي ,يوثقه الأصمعي447) » فلماذا لم يبروها ضمن ما رواه 
لامرىء القبس ! لذلك يبدو أن" الأصمعي في هذه القصيدة يرجح جانب 
القصة ويدفع بالنص إن صحت الرواية » وهذا ملمح من ملامح منهجه 
في الرواية ٠‏ 


 ةيصتم7‎ 


) نقسصسه 1١515‏ 
(595) تفسبه 
(؟)) ينظر تلامذته فى الفصل الاول 


مه ؟ 


ب ما يهمنا في هذا الخبر هو رائية امرىء القيس التي لوح م 00 
آنها تمثل بدابة قول امرىء القيس للشعر ٠‏ 

ران ماح شرح اليد 

وهرءٌ تصيد قلوب الرجال امفيك الب دا 0 
آن” « هر” : ابنة العامري ٠‏ وهي ابنة سلائة بن عمد ٠‏ وكان امرق القبن 
في كلب وطيء أيام ثقاه أبوه ٠٠‏ وقوله : وآفلت منها » يقول : أفلت أبي من 
صيدها وحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه وصادتنى أنا لأنه لم 
برها )440 , ْ 

والقول إذن بأن” امرأ القيس قال القصيدة وهو فى المنفى إن لم فنتد 
الخر السايق فيقلل من أهميته ٠‏ 

ح ل في القصيدة إشارة واضحة الى تحالف تميم مع حجر » وكان حجر 
قد استعان ببني حنظلة من تميم حين أساء السيرة في بني أسدء مما دقع بهم 
أن بعثو أ الى نظلة ٠‏ كك نهم وسألونهم أن : و أن ينهم وبين 5 ل 4 
واستجاءت حنظلة » وخذل حجر غالئقت أسد وكندة » والهزمت مت كندة حيث 
شقول آمرىء القيس :# 

تميم” بن* مثر” وأثشسياعثها ‏ وكتئدة” حّولي جميعاً صتبثر” 

إذا ركبوا الخضل” واستلاموا تح ر“قتر الاارض” واليوم” يننا 
وبذلك يمكن دفم قول الاصمعي أن الرائية قيلت حيث كان أمرؤٌ القيس 
غلامآ » وهذا الرأي كما سدو هو الذي دفم ' بالأصمعي الى إبعادما عن 


19) ديوان امرىء القيس 700 © شرح الاشعار الستة .هم 
(4192) ديوانه ١61‏ 


امن 


روايته » والاكتفاء بالقصة ٠‏ كما أبمد أيضاً القصيدة الرأأبعة والثلاثين الي 
حمل تقديمها خبر الأصمعي المذكور ٠‏ 

ذكر الطوسي ما نصه : « روى هذه القصيدة أبو عمرو[الشيباني] 
والمفضل وغيرهما ؛ وقال الأصمعي : أنشد هذه القصيدة أبو عمرو بن العلاء 
لرجل من النكمير بن قاسط » يقال له ربيعة بن جشم »449). 

وهذا القول يحتمل أمرين : الاول قبول روايتها لامرىء القيس بدليل 
رواية اللفضئل وآبي عمرو الشيباني وهما ثقتان ناهيك عن ( غيرهما ) ٠‏ 
والثاني إن” ما أتشده أبو عمرو بن العلاء ونسبه لربيعة بن جشم لا يشال 
القصيددة بأكملها بل بدو في ضوء النص الذي بين أيدينا لامرىء 
القيس ‏ ان التداخل في الروابة ربما يكون في الأبيات التي تصف رحلة 
الفيد» 1د الثرين ووبما كاكا تصيدةن اختلطت ابياتهيا لا ممديددة والعدة 
وهذا ما قطع به أبو عمرو الشيباني حين قال : « لم شك أحد أن هذه القصيدة 
لامرىء القيس » ولكن تخلط بها أبيات هي للنمري )24440 ٠‏ وقد نبّه آبو 
عبيدة الى أن قول امرىء القيس « دا قوله هذا بقول النمري )50؛) 
هذا إذا ساتمنا بأن النص لربيعة ٠‏ غير آن” الدقة في الحكم من هذا الجاب 
ا 0 0 على د ربيعة إن جشدم س0 سكن ني ضوثه القبام 


ل 
ومن خلال مقارئة تفاضل النفن وضيعتة الفنية ب شعر امرىء ان دو 
ولاح لال نه ولغل نور الثور الذي لم يك ب نالعاب 


(؟5؟) ديوآن امرىء القيس 656 © خزانة الادب (هارون) ١/76؟‏ 
(56؟) الخبل ( لأبي عبيدة ) 1١١9‏ 


5 


غلاقى حتفه على .يد الصائد هي امتداد منطقي لحالة اليأس التي يمر بها * 
يضاف الى ذلك ذكره الحارث بن حمرو جده الذي لجأ اليه بعد فراره من 
.أبيه » وكان اليه قريب جد » نهو لا .ينفك يذكره في قصائده(!4؟» » فخسبر 
بخيره وملكه » ويستغيث به ٠‏ وتبقى معاني النص وألوانه الشخصية»وصوره 
.في الوصف والتعابير » قريبة من شعر امرىء اليس ٠‏ 

ومما تقدم يبدو أن الاصمعي كان متشدداً في اتتباع رواية أستاذه أبي 
عمرو بن العلاء والتسليم لها إن لم تكن هناك عال أخرى رفض ذكرها كانت 
تقطع برقي الشك الى مثل هذه النصوص ٠‏ 

ومن هنا يبدو أن” الأصمعي حين ينساق وراء القصة لاثيات صحة روايته» 
أو قفيها ستعين بوسائل أخرى » فقد أنكر قصيدة طرفة بن العبد :- 

ألا اعتزليني اليوم خو"لة أو غنضّي 

فقد فرزكلت” حتدباء* متحشكية” العش 

'التى رواضا أبو عبيدة » وذكر أنه قالها « لعمرو بن هند » وللعبدي الذي أتاه 
بالكتاب في صحيفة ؛ وكان العبدي حين سجنه للقتل بعث اليه بجارية يقال 


.لها خولة 71 فأبى أن نقلها اه 7 


وواذ ضح أن (خولة) علم ورد في معلقة طرفة وبعض شعره الآخر/4غذ'و 7 


'اسم جارية لم برها إلا في آخر حمانه ٠‏ وهذا أقرب الى أن يكون ما لاحفه 


(45»)) بنظر ديوانه 6590:6156 11541٠١‏ 
«67)) ديوان طرفة 1514: 
.زم ؟) من ذلك قوله : 0 0 
لخولة بالاجزاع من إضم طلل2 وبالسفح من قو مقام ومحتمل. . 
[ ديوانه (الجندي) 1١١١‏ 1 


م 


الأصمعي » فأنكر بذلك القصيدة » كما كان الممضل بتكرها أيضاً ٠‏ وقد أشار 

بروكلمان الى :هذه القصة قائلا:« وهذا من قبيل القصص الذي يقصد بهجذب. 
'الاتشناة بتأخير حل” العقدة القصصنة .244526 ولعل إنكازر الأصمعي لما لأنه 
كان ينكر من ورائها أيضآً ما روي في وفاة طرفة من قصص إختلف فيها الرواة 
مايا ما ذكره الاعلم الشنتمري21450 ٠‏ 


: ما رواه الاصمعي واختلف في نسبته‎ ١ 


لقد فهم الأصمعي من قصيدة امرىء القيس التي رواها أيضاً المعضل. 
والسكري والبطليوسي 6 


راب! 2 سس بغي تمل - 2 ِ 2 ف ار 
رم ورا عن لق ل الك اه على ور ا 
الها شبك ومها لسر إن فسنت البلا 4400م كاذك اين درين0؟0 209 
حيث يقول : 
رب” رام من بني شعل ١‏ مخرج زنديه في قترة 40 
وبذلك يكون وصف امرىء القيس لهذا الرامي هو من قبيل نوحه على أبيه» 


(59]) تاريخ الادب العربي 42/١‏ 

(260) ينظر ديوان طرفة ؟١٠‏ 

(١ه))‏ ديوان امرىء القيس ١59‏ »© ينظر العصر الجاهلي 2568 فقد جاء أن هذم. 
القصيدة محمولة عليه . 

(؟265) تنظر ترجمة عمرو في ( المعمرون والوصايا ) لالا 

(9ه)) الاشتقاق 8948 © وينظر الاغاني 19/9 في قصة هذه القصيدة 2 هي 
أقرب الى ع د 

660) 0 هذا 7 


بلق 


:وليس وصفا لعمرو بن المسبح الطائي ل أحد رماة العرب ‏ ورميه للصيد 
الذي لم ترد له إشارة صريحة في النص 2400 ٠‏ ظ 

لقد عبر امرؤ القيس في هذه القصيدة عن استسلام الاننان للقدر 
الذي خلعه على هذا الحيوان ٠‏ فصوكر رمية التقدر بأنها لا تريم يل تسقط 
عكناتا - ٠‏ 


نفمو لا تنسى ميته ماله لا عند" من تفرم" 

مطعم” للصيد ليس له غيرها كتسسب* على كبره*ة) 
.ويكون الصياد ماهراً في اللحاق بالحيوان فيرميه بسهم يصيبه ٠٠‏ انه القدر 
الذي بصير اليه كل حي : 


وخليل قد أفارقه” شم لاأبكي على أثره 
وابن عم" قد تركت له صكفئو> ماء الحوض عن كدره(157) 


.وبذلك يكون الحيوان في ضوء ما قاله الأصمعي رمزاً جاهلءاً » كما كون 
الصائمد هو الآخر رمز للقدر » مما جعله يذكر أن هذا الوصف من نوحه على 
آبيه ٠‏ « والحقيقة أن” تصوير الدهر بالرامى أو الصائد الذي يوجه سهاهه 
؟لى الانسان صورة شائعة في شعرهم »24080 ٠‏ وقد أفاض الدكتور مصطفى 
.عبداللطيف في دراسته الفنية لهذا الجانب في الباب الثالث من كتابه الحياة 


«والموت حول قصص الحيوان التي يختارها الشاعر في المرئية ٠‏ 


حي سسسسسم مسيم موصت -. مسجم صا سس مم ص دس سي م مس ا ع م جب ووس ا 1 


(00)) بنو ثعل : قبيلة تنسب الى ثعل بن عمرو بن الغوث من طيء . بنظسر 
جمهرة الانساب 2607 وقد ذكرهم امرؤٌ القبس في شعره ووصفهم بأنهم 
مجيرو ابله والمحامون عنها ينظر ديوانه 45 

عه؟)) ديوانه ه؟1١51"؟!‏ 

«/ا6؟) نفسة 

“68 ؟) الحياة والموت ؟ ٠7‏ 
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ولا بعد ذكر قبيلة الرامي ي التي أ*شير ب اليها فى النص أمراً .شير اللبس 
فقد عرض لذلك الدكتور مصطفى في يا الى آن” الجاهليين 
يذكرون مثل ذلك في قصص الحيوان : « والراجم | نهم يذهبون الى الشهرة 
ف ذلك ولا يرددون خضوص ما يذكرون » وشله هذا اختيارهم أن شبهوا 
بين إن يامن ودتان العبادي وخمر هذا المكان أو ذاك ٠٠‏ وفعلهم هذا لا 
يحو”ل شعرهم من القصص العام الذي يعبترون به عن مشساعر التفاؤل 
والتشاؤم الى. قصص حقيقي واقم »)90٠‏ 0 

ولعل” منهج الاصمعي في الرواية المعتمد على النقد الداخلي للنص هو 
الذي دفعه الى القول بأن امرأ القيس كان ينوح على أبيه في هذه القصيدة 
إذ لم ,يكن ثمة خبر نتصل بهذا النص يَلَعْمَه ولم ,بصر”ح به ٠‏ وفي ضوء هذا 
المنهج لم يدفع الأصعي رواية القصيدة الخامسة التي بلاحظ أنه شك فيهاء» 
بدليل روايتها له ٠فقد‏ جاء في مقدمتها «وشال أنها لأبي دؤاد الايادي» 2400 
وليس من شك في أن الأصمعى كان يدرك مناسبة القصيدة فقد اتخذ امرق 
القيس من المطر « وسيلة ليتذكر أختا له ضعيفة بعيدة عنه لا يستطيع أنيعينها 
000 0 وريما كان هذا الشعور رثاء لأن تعد هذه الأخت عن الشساعر 

و مقة الحي عن الممست)64337ا, 

لهذا تبدو قناعة الاصمعئ في ضوء منهجه الفني لدراسة النص الداخلي 
أكثر ميلات لأن تكون القصيدة لامرىء القيس منها الى آبي دوؤاد الأبادي فقد 
أثبتها في مروياته لديوان امرىء القيس ٠‏ ولقد كان للاصمعي رأي في شعر 


قهه)) اتفسية وم 
(11) ديوان امرىء القيس "ا 
(551)) الحياة والموت ١5١‏ 


55 


لأبي دؤاد الذي كثيراً ما ذكره مع عدي بن زيد790؟؟ » وقال عنه انه (صالح) 
ولا يستحق اسم ( الفحل )470 » ومرد هذا التوقف في قبول شعره » أن” 
ألفاظه ليست بنجدية ٠‏ ومثل هذه الاحكام نسبت الى الرواة » لذا فان أبسط 
ما بميز القصيدة عند الاصمعى ألفاظها التى تثفق عنده وشعر امرىء القيس» 
ولا تشاكل شعر أبي دؤاد ٠٠‏ فمنهج الاصمعي إذن اعتمد النص في رواية 
الشعر وقارنه بما شاكله فقبل ما اتفق ورفض ما اختلف ٠‏ لهذا السبب تردد 
في قبول قصيدة امرىء القيس ( ألا إلا تكن ابل فمعزى ) معتمداً في إنكاره 
النقد الداخلى للنص نهو يقول : « امرقٌ القيس ملك » ولا أراه يقول 
هذا ٠1259192»)‏ ا عن السطليومى ما نصه : « قال الأصمعى : امرو القيس 
'لا شول مثل هذا » وأحسسه للحطيئة و (416) 


ما رواه الاصمعي ورفض روايته آخرون : 


١ل‏ روى الاصمعي لامرىء القيبس قصيدته :ل 


نا - . ا تك 8 موهة” حو اف 51 حا 


'وهي الثامنة عشرة في رواءة الاعلء 4110 ٠‏ وقد رواها السكرم) والبمارو سي 
.وابن النحاس : « وزعموا انها منحولة.» ورواها أبو عبيدة © ١‏ كما ذكر 
الآسدي الأبيات الثلاثة الاولى من التصيدة وقال : « وهي أبيات تروى لامرىء 


(79)) تفسيه 

(؟81)) ينظر الموشح 55 
(551) ديوان امرىء القيس /9ا١١‏ 
(80؟) شرح الاشعار الستة 19؟ 
(3)) ديوان امرىء القيس 8؟١‏ 
#/1561) نفسرمه 1١5‏ 


حاف 


القيس بن حجر الكندي » وذلك باطل » إنما هن” لامرىء القبس همذا: 
الحميري” » وهى ثابتة في أشعار حمير 2918076 , 


أما الأصمعي فقد آثبتها في روايته لشعر امرىء القيس » كما رواهاأبو 
عبيدة من البصريين أيضاء وأنكرها الكوفيون10؟؟ ٠‏ والاصمعي لا يرفض 
النص أو شسكك به » كما لا يدفعه الى شاعر آنخر ٠‏ ومن خلال متايعة متهن 
الأصمعي في الروابة فالذي يبدو أن الاصمعي بمتم بالنقد الداخلي للنص . 
ويعتمد ذلك لقبول أو رفض النص ٠‏ ونتضح من متابعة روايته لشعر امرىء 
القيس انه.لا يكاد شككفي أي” نص يصوثر فيه امرىء القيس كبسره. 
وشيخوخته رغم ان الأصمعي بنساق وراء القصة في أخبار امرىء القيس التي, 
رواها والتى حمل بعضها طابعآ اسطور؟ يبدو من خلالها انه لا يريد أن يخالف. 
الرواة » وهذا مما يواخذ عليه ء فمصادر الأصمعى لا تنسب النص لغير 
امرىء القيس ٠‏ وفي النص إشارة واضحة هو تسر جه 2 ورفاء لشسسبابه 
الذي ا اليد المرض » وبتفق ذلك مع قصائد أخرى له تقول : 

ولست بخزرافة العقود ‏ ولست” بطيتاخةر أخدة با 

والسنث” د رقة إكرر ‏ إذا قيد مستكرها اصتحبا 

وقالت بنقسى شباب” له ولمكثه” قبل أن شحيا 

وإذا هى سوداءمثل* الفتخيم 2 تغتشكى المظانب والمستكبا”"1) 
لذلك يتضح في منهج الاصمعي روابة القصامد التي يصو“ر فيها امرىء القيس, 
مرضه وكبره ٠‏ فقد روى له القصيدة التي يقول فيها : 


(459) مصادر الشعر الجاهلي كاه 
(./,؟) ديوان امرىء القيس 98؟١‏ 


لض 


50 على الربع القديم 5 كأني أنادي أو أككم لخرس]400, ع 
هيا لكوي من اد ونوك طن الكيسة ونعاردة الأمل لقا يج 
تأو بني دائي القديم. فغلكسا ادر أن نرتك” دائي فأتكسن نا 


وستغرق في حنينه الى الماضى بعد أن أخذ به الكبر » وانطوى كانطواء 
القوس ٠.‏ واليس أدل على عذابه في دائه هذا من قوله : 
فلو آأثها تقس" تموت” جميعة 2 ولكنها تفس” تساقط أتفسا 

-جميعة ) » بقول : لو أنى أموت بدفعة واحدة ولكن تقفسى » لا بها من المرض 
تقلع قليلات قليلا” » وتخرج شيئآً فشيئآً » وهذا من طول المرض ©4176 ٠‏ 
ويبدو أن شوقي ضيف فهم القصيدة بأنها تصوير لرحلة امرىء القيس الى 
بلاد الروم وأنه في هذه الاسيات .شير الى قصة الحلّة المسمومة لذلك كان 
.برفضها » مع أن امرأ القيس كان يتحدث عن آلام الشيخوخة ومرضه الذي 
عاوده » ولم .فت الأصمعي أن بدرك ذلك وهو الذي اتنقى لنا من. شسعره 
ما صح” وكملت روابته » وهو الذي لا يجهل اختياره لمصادره » فمل يعني 
ذلك في مؤاخذة الاصمعي انه لم يكن يستنتج من القصائد ما كان ينبغي أن 
سمج اعتماداً على القصص فيفهم النص فهماً خاطئاً ؟ وقد أشير الى ذكره 
لكبره وشيخوخته في القصيدة الثامنة عشرة ٠‏ فهل أغفل الأصمعي ذلك أم 
أنه إنساق وراء إجماع الرواة في تلك القصص ؟ فكل القصامد التى رواها 
لامرىء القيس تشير الى أن هذا الشاعر مات بعد أن كبر وشاخ » ولم مت 
بالحلة المسمومة كما جاء في قصص الرواة ٠‏ وهو كما يبدو لا يدفم رحلته 
الى قيصر ولكنه يدفع ماوضهه الرواة لنهابة امرىء القيس بالحلة المسمومة 


(1/إ؟) تفسمسه هوأء 
<1177) شرح الاشعار الستة اللحاهلية /11؟ 
يكس 


وقد عاد مخفقاً ومات بعد أن كبر » ورد هذه القصيدة « لأن كل ما يتصل. 
بهذه الرحلة مما وصفه ابن الكلبي وأضرراءه »29850 فيه ابتعاد عن المج 
الأدبي لدراسة النصوص.» وركون الى. الاخبار التي شوهها ابن الكلبي. 
وأضرابه فاعطوا للرحلة طابعاً أسطورة دفعه الأصمعي » كما أغفل د فيز 
الاخبار المتناقضة التي تتصل بحياة امرىء القيس مرتسماً في وفات نمهب 
ثبت تكشف عنه الدراسة المتأنية للنصوص » من بين ذلك خبر مقشل أيه 
الذي ذكره الاصبهاني4147» في روايات أربع رجح شوقي ضيف من بينها 
الرواية الثالثة ,» وهي رواءة الفيثم بن عدي الذي كان بأخذ عن حماد الراؤية». 
والتي تنذكر أن امرأ القيس كان حاضراً مقتل أبيه » وأقام على ذلك حجته في. 
الطعن. بالقصيدة الحادية والعشرين وظن أنها منتحلة لأن الأصمعي أشار الى 
أن! امرأ القيس قالها حين بلغه أن بني أسد قتلت أباه ٠‏ وتتمق ثلاث من 
الروايات الأربع التي تجدبت عن مقتل حجر على أن أمرآ القيس لم هد 
مقتل أبيه ٠‏ والقصيدة قد صحكّت عند الأصمعى فرواها لامرىء القيس دون 
الاشارة الى قريه أو بعده من أبيه حين اقتتل مع بني أسد » وكلمة ( بلغه ) 
قد تحتمل أن يكون امرؤ القيس مع أيه بعد أن جمع حجر « لبني أسد جمعآ 
عنليماً من تومه » وأتبل مد”لا” بمن معه من الجنود ٠.٠٠‏ وقد ارتحل نحوهصم 
فلقوه فاقتتلوا قتاللا شديدا »0*"؟2 وربما يكون قد بلغه في ظروفهذا الاقتتال 
الشديد أن” أباه قثل فراح. يرتجز مثيراً الحماسة : 


(79؟) العصر الجاهلي 550 ٠‏ ولم بطمئن ضيف أيضا الى القصيدة التامسعة 
( قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ) لانها تتصل برحلته الى قيصر « وتذكر 
خشسبات كان يحمل عليها في مرضه 6 515 

(/17؟) الاغاني 85/6 

ره/!؟) الافاني 5/9م 


"4 


حتى أيير” مالكا وكاملا 
القاتلين الملك الحلاحا24!12 
ولكنه بعد ذلك فر” من المعركة وهزمت كندة2419 » ويذلك يكون الاصمعى 
قد اختار منهحا محدداً في رواءته لشعر امرىء القيس » فمًا اتفق وهذا المنهج 
آخذ به وما لم إتفق أبعده ٠‏ فهو قد أبعد من روابته قوله :- 
أجارثنا إن" اللزار قريب”2 وإثي مقيم” ما أقام عسيب” 
أجارتنا إِنّا غر بان ها هثنا وكثل” غريب للغريب نسيب” 
وهذا ما زاده أبو سهل في نسخته24'70 ٠‏ واختلط فيما جاء عن أبي عبيدة 
« أن صخر بن عمرو بن الشريد آخا الخنساء قال لا أدركه الموت د 
أجارت تنا ان الخطون” تلوب" علينا وككلة المخطئين مصيب 
آجارتنا لست” العداة ظاعنر واني مقيم ما أقام عسيب 
ومات فدفن يقرب عسيب ٠‏ فلعلهما تواردا 00١‏ 
وتبدو الأبيات السابقة المنسوبة لامرىء القيس لا تنسحم ومنهمج 
كان الأصمعي بنساق وراء القصة ورواءتها كخير لانه لا بردد مخالفة الرواة 


(976؟) ديواته +؟١‏ 

)2 عار القصيدة رقم (لا") في ديوان عبيد الذي يخاطب بها امرأ القش بعة 
//ا) وان و القيس /ام؟ 

(9/؟) شرح شواهد المغني 15-1!/16/ا 


5 


آكثر وضوحآ في سيرة عنترة » فانه كان يميّل الى الدقة والتنحيص وعدم 
الخروج عن إجماع الرواة فيما يكتبه عنه تلامذته ٠‏ فكثيرا ما سنع أبو حاتم 
السجستاني منه تفضيله النابغة على شائر شعراء الجاهلية « قال أبو حاتم فلما 
رآني أكتب كلامه فكثر ثم قال بل أولهم كلهم في الجودة امرؤٌ القيس.)48:(6» 
' ؟سبروى الأصمعي قصيدة النابغة التي يصف فيها المتجردة : 


2 إرذا 


أمن آميكة” رافح أو معتشد 
عتجكلان” ذا زامر وغير” مشنكو 0 


وقد ذكر الاعلم في روايته لهذه القصيدة قول الأصمعي « ليس عندي فيها 
إستاد 8 وهى له حقا ©2449 , : 


فالأصمعي يوكد نسبتها للتابعة كما رواها له أبو عبيدة » واين السكيت 
والبطليوسي ٠‏ أما قول شوقي ضيف أنها ضعيفة الرواية لكون الأصمعي لا 
إسندها فيحتاج الى نظر » ذلك لان الاصمعي لا بلتزم ذكر أسائمله دائماً ٠‏ 
وكذلك كان يفعل أستاذه أبو عمرو بن العلاء 4 وسدو أن اكجماء الأصمعي 
بالنص هو إثبات حتى حين لا سندها ٠‏ ثم ان الاصمعي أردف قوله « وهي 
له حتا ,)01152 اهيك عن « ان الاسناد ف الرواية الادبية لم يصبح قاعدة 
ملتزمة إلا في القرنين الثالث والرابع حيث برتفع الاسناد الى رجال الطبقة 
الاولى من علماء المْرك الثانى 21450 ٠‏ والقصدة تلمت النظر عند بروكلمان 
لأنها نسيب خالص 24800 » لهذا بشكرها شوقى ضيف ويبحعلها ضعيفة الرواية 
4)) فحولة الشعراء 4 
(141) ديوانه 89 » العقد الثمين 4 
(م) خمسة دواوين العرب 7" 
(189) نفسة 


(185) مصادر الشعر الجاهلي ذف 
(486) تاريخ الادب العربي 15٠١‏ 


ا" 


حين يقول : « ونحن لا نقرؤها حتى نجدها تتضمن غزلا” فاحشاً » وهو غزل 
لا تفق وشخصية النابئة الوقور » ولو أن” هذا اللون من الغزل كان دائراً في 
شعر النابغة لأمكن أن نقملها » ولكنه بأتى شذوذاً في هذه القصيدة » ليدلل 
على خبر مصنوع » وضعه الرواة لقدوو © السب فعضي السبجان ين 
المنذر على النابغة » إذ جعلوه بتغزل بزوجه هذا الغزل الماجن الذي يندى له 
الجبين » وكانما ضاقت الدنيا على النابغة فلم بجر امرأة يتغزل بها هذا الغزل 
الممحش سوى زوج النعمان »24877 ٠‏ 

وف هذا النص عدة أمور جديرة بالمناقشة ٠‏ فالقصيدة تتضمن غرلا” 
فاحشاً وهو ما لا شك فيه آحد» ولكن كو نه لا نتفق وشخصية النابغة 
الوقور فهو أمر آخر » فلقد كان « مركزه السيامسي في البلاط يدفعه الى ثيء 
من اصطناع العفة والاعتصام بالوقار » كما كان غناه وترفه يتيحان له أن 
يكون كما يهوى اقبالا على اللذائذ وانصرافآ الى اللهو )24410 » وقد أشار 
ديرتبرج الى أن النابغة « لم يكن ,ستطيع أن يركن الى حباة الدعة والخمول 
في قصور الأمراء » وإنما كان ,شارك في الصراع الذي كان يدور فى تحد 
بين عبس وذبيان »(2448 , 

فالنابغة كما سدو كان الى جاف حياة الدعة التى يعيشها رجال السياسة» 
فلماذا لا تكون هذه القصيدة وفي ضوء ما قيل عن الخصومة بين الفساعر 
والنعمان من الغزل » ولكنه الغزل الكيدي ؟ وان الدافع القبلي كان وراءهذا 
الغزل كما ذكر طه حسين حين قال « الظاهر أن أصل هذه القصة سياسي » 
فالتنافس بين الفرس والروم في آخر العصر الجاهلي معروف » ومعروف أيضاً 


انه استتبع تنافس؟ بين ملوك الحيرة وملوك الشام » وآن” الامر لم يقف عند 


(85)) العصر الجاهلي /ال/ا؟ 
147) تطور الغزل بين الجاعلية والاسلام 116 
(88)) النابغة الذبياني 4 


ففق 


التنافس » بل تجاوزه الى حروب دموية عنيفة ٠٠٠‏ والظاهر أن" الغسانيين 
قد استطاعوا ف وقت من الأوقات أن ستهووا النابغة ٠)(445؟‏ ولقد دفعته 
الى ذلك مصالح مشتركة للتقرب منهم لا يستطيع أن يتجاهلها » فروح هذه 
القصيدة تكشف عن تلك المصالح القديمة والمشتركة ٠‏ 

وقد اختلفت الأقوال في خبر القصيدة وربما إنساق الأصمعي وراء 
القصة التى اختلف الرواة فيها في سبب هروب النابغة من النعمان الى ملوك 
ا » ورجوعه اليه بعد أن علم بمرضه وقال قصيدته : 


ألم" ثرت لخير الناس أصبح نتعشه 
على فتية قد جاوز الحى” سائرا(') 

وإذا كان البعض يرى أن القصيدة موضوعة لأن في أسلويها ما يدل على انها 
اسلامية لما في نهابتها من دعاء70؟؟ » فلا بعد أن يكون هذا تغييراً فىالرواية 
التي “لمح اليها ٠‏ والمتعمق في قراءة النص يجد أسلوب النابغة وَاشعيا ف 
القصيدة ٠‏ فقد ذكر الأصمعى وأبو عبيدة « أن النابغة في بعض دخلاته على 
النعمان بن المنذر فاجاته المتحردة .٠‏ 4596) وقد لا يكون ذلك مستتعداً 

فتصلة النابغة بالنعمان كانت قوية » وان هذه الرواية ظلت في ذاكرته » 
فاستحضرها هوم آراد ؛ غير أن بعض الرواة نهجوا في رواتهم لهذا الخبر 
منهجاً قصصياً ٠‏ والذي م ذكره بصدد هذه القصيدة أن الاصبهاني روئ 


(89؟) في الادب الجاهلي ..؟ »© ينظر أيضا تاريخ الشعر السياسي الى منتصف 
القرن الثاني ١561١‏ 

(49) ينظر الاغاني 8/1١‏ وما بعدها 

51/7 ديوانه‎ )451١( 

(155) العصر الجاهلي //ا؟ 

(49)) دبوان النابغة 5)؟ 


ا 


بين هده الاخبار خبر المنخل بن عديد بن عامر اليشكري الذي قال للنابغة : 
١‏ با أبا أمامة صف المتحردة 5 شعرك » فقال قصيدته التى وصفها فيها 134(6) 
وقد”م الاصبهاني لهذا الخبر بثلاثة أسانيد » الاول عن (العدين بن يحيى 
عن حماد عن أبيه عن محمد بن سلام عن يونس بن حبيب عن أبي عمرو بن 
العلاء » وأخبرنا إبراهيم بن أبوب عن ابن قتيبة » وأخبرنا أحمد بن عبدالعزيز 
.عن عمر بن شبة » قالوا جميعا +..)241*0 وذكر فيه الخبر الذي من أجله هرب 
الناشة من النعمان وقال قصيدته في المتجردة ٠‏ وقد سكم أحد الباحثين 
المحدثين على سبيل الفرض أن القصيدة من قصائد النابغة ولكنه قال « فنحن 
لا نستطيع أن نسلكم أنها قيلت في اززاة التعناق +1353 وستى مسنالة 
أخرى وهى ‏ كما يقال ان النعمان هو الذي أوعز الى النابغة تتأليف 
هذه الع وإنشادها ٠‏ 

إعتمدت قصيدة النابغة على الوصف الصريح » والجرأة في التعبير » فكان 
.بدور هذا الغزل في المجال الذي دار فيه حديث عمرو بن كلثوم عن حبيبته » 
.حديث فيه من الوضوح المؤذي ما في قصيدة النابغة أو غيره » أو منالصراحة 
( التي لا تضطرهم الى شيء من مواربة في التعبير أو تعمية فيه » حيث « ان 
لطبيعة حالة الشاعر النفسية في لحظات الابداع أثراً عميقاً في توجيه تفاصيل 
نموذحه )01579 , 

فالقصيدة تكاد تنهض مقياساً لغزارة الفيض الشعري عند النابغة » 
فالوضوح كان سمة من سماتها وهو سمة من سمات الغزل الجاهملي الذي 


١5/١١ الاغاني‎ ))51( 

١١/١١ نفسره‎ )156( 

«(8) النابغة الذبياني ٠م‏ 
(1990) أوس بن ححر وروانه 1/4؟ 


الاصمعي 0-7 راكنا 


لم _بحد عنه أحد وإذا أخذنا بنظر الاعتشار أن لهذا الغزل عند النابغة هنات. 
غرضاً مقصود؟ » ولم يكن غرضا عاير؟ » استطاع أن يخلص منه الى التعبير. 
ما يعتمل في حياته النفسية » فهذا الغزل بمثل رقة الشاعر كما سمثل قسوة. 
الموتف » وكما يقول إبن قتيبة ان « للشعر تارات «بعد فيها قريبه » ويستصعب. 
فيها ركّضئه ٠.٠‏ وأوقات يسرع فيها اتبثه » سمح فيها ابيثه ٠243806‏ 
لهذا فلا يستبعد أن تكون قصيدة النابغة هذه تهدف الى الكيد في المقابل. 
أكثر من كو نها تخرج لغرض الغزل ذاته فتراه يقول : 

زاعتم” المثسام بأن! فاها بارد” 

عذاب” مقبكله شتهية الملوار در 
زتعتهم الهمام ‏ ولمأذقه ب أثه 
عنب” إذا ماذقتثه قلت : ازددر 

وهو بذلك نسب هذا الغزل الى النعمان بن المنذر » ومن هنا جاء قول بعض. 
الرواة أن النعمان كان قد أوعز للنابغة بتأليف هذه القصيدة » ولكن النابغة 
فاجئنا في تصوير المفاتن الجسدية بجرأة مبعثها الألم » وهي بنفس الوقت. 
نغمة بارعة تبعث صداها في التشفي ورد الاعتبار ٠‏ تبرز باداء بسيط يتمشل. 
قدرة الشاعر الذي راح يضيف خطوطا تثير الغيرة وتشعل نار الحقد » ولكنها 
أيضا » حرب تفسية يشنها سياسي بارع في قبيلته أراد ان يدرك الغاية فآصابها 
فجاءت ألفاظه كوقع الحسبام شديدة ومؤثرة ومباشسرة » مستعيناً بعلصسر 
التحسيد والتشخيص ٠‏ 

وبهذا تكون هذه القصيدة واحدة من تلك المواقف المختلفة التى يصعب 
تحديدها عند النقاد ه وهل بعود ذلك الى تمسية الشاعر أم بيئته وطروت» 


(5) الشعر والششيعراء "0/١‏ 


مف 


الخاصة أم تقاليده ٠‏ غير أن” الجرأة عند النابغة كانت فؤق تلك المفاهيم 
الأخرى التي تقتضي الوقار » لهذا يبدو السبب السياسي أكثر ترجيحا لقول 
هذه القصيدة ‏ وان قبيلة النابغة كانت وراء ذلك فاعده ضربته » وقد كانت 
« أبرز الخصائص التى تميز شعر النابغة الذابيانى هى فناء الشاعر فِ القسيلة 
أوإنث شئت الا.يضاح فقن هو فناء العنصر متخو في العنصر الجماعي)24530, 
'ولقد عرف عن النابغة أنه كان ينبّه قومه الى هحائه » وان قصائده بقطر منها 
الدم » وكان كثير العتاب لهم على سياساتهم » لهذا كانت سياسته في القبيلة 
'واضحة برزت مقوماتها فقد كان « صاحب رسالة وصاحب سياسة فيها الحد 
وفيها النضج 2*6 ٠‏ لهذا كان احساسه كبيراً بقوة ضربته في هذه القصيدة» 
فشق عليه بعد ذلك » وراح لوم النعمان ؤرقه » والعائدات صرن يزدنه هما 
وتسهيداً » فجاءت اعتذارياته باستعطاف النعمان تحمل صورة رائعة وهى وإن 
كانت إنشائية إلا انها تريد أن تتوازن مم شدة ما جاء في التجردة ٠‏ 

وأنَاً كان الباعث لهذه القصيدة فانها تظل صورة صادقة لاسلوب النابغة 
وعاملا” مهما ف ابداعه اعتذارياته ٠‏ وان مصادر الأصمعى قد وثقتها » وهناك 
ارات الى قتي الى دود رون لاه تمظن أ ماهو كر الافستواة الذي 
ورد في البيت الثالك منها 20:17 7 


وهكذا سدو جهد الأصمعي » وعنايته لتحصيل الشعر في مؤلفاته من 
خلال ذوقه الفني ودقته في الاختيار كديرا » إذا ما قورن برواة عصره فيالقرن 
الثاني في المدرستين البصرية والكوفيةء ناهيك أن روايته قد تميزت بالتوثيق» 
فكانت أقل” بكثير مما رواه غيره لهذا الشاعر أو ذاك » لأنه اتتهج فيتحقيقاته 


(19) النابغة الذبياني 1١96‏ 
)09٠-(‏ نفسرمه ١9/5‏ 
)601١(‏ ينظر دبوان النابغة 48م 


؟ 


تصفية الكثشير من شعر الشاعر بعد أن أخضعه لنهج مدرسته البصرية » 
ومقايسه النقدية » معتمدا ذوقكه » فتواطاً الناس على روائته ٠‏ 


ان جهد الأصمعي المتميز في الرواية » الذي يحمل سمات الرواية العالم». 
الناقد » جعله دقيقاً في أحكامه » محترماً لآراء أساتذنه » حريصاً على إسناد. 
روايته حين بريد دفع الشك عنها » مضيّقاً في مصادره » ينتقي منها ما صح. 
غنده بخس. تقدي كان له دوره الكمير في تصحيح الرواية في الاثياتوالنفي» 


ولما كانت جهوده تشمل رواية الشعر العربي » فإن” نصيب الشسعر 
الجاهلى كبير جد بلغ مجموع ما ذكره ه ابن النديم وحده في فهرسته لا جمعه 
الأصمعي من هذا الشعر أكثر من خمسة عثر شاعراً جاهلياً ٠‏ فلم نجد راوية: 
يضاهيه جهدآ وحفظا ممن سبقه أو جاء بعده » ويكفي انه كان يحفظ اثنيعشر 
آلف أرجوزة » ويجمع ويصحح » ويتمم المجموعات الشعرية » ويختارمنتخبآ 
سمى باسمه بعد ذلك وعد ثالث المنتخبات العامة فى الشسعر العربي » 
ويستشهد بشعر عدد لا يخصى من الشعراء » محص المروي منه وينقده ٠‏ 

ولقد مكتنه إطلاعه الواسع في الجغرافية العربية من فهم عميق للنص. 
الجاهلى » وللحياة العربية ٠‏ كما ان دراسته لظروف النص التأريخية مكنته 
ةقد الوص نقدآ داخليا » دفعه لقبول بعضها » أو رفض البعض الآخر 
في تصحيح الرواية في الاثبات أو النفي » فكشفت جهوده عن الكثير من. 
القصائئذ المصنوعة التي دفعته أيضآ لدراسة الانتحال فتميزت أحكامه بالدقة 
ف هذا الجائب ٠‏ وكانت غنايته باللغة تكس عمق إسهامه في رواية الفشسعر 
الجاهلي وثوثيقه ٠‏ ْ 


الف 


الفصل الثالث 


حهوده ف شرح الاضعار 


إمففة 


كان هم" الطبقة الاولى من الرواة جمع الشعر وتدوينه خشية الضياع, 
فانصبت الحجهود على رواته » وصار التفاضل في الشعر بأتي من جهة الاتساع 
في الرواية » أما الجهة الثانية فمي التي تهتم بمعرفة هذا الشعر وتفسيره » 
والبصر بمعانيه فقد « كان صدور الرواة إنما يطلبون الشعر للشاهد والمثل ». 
وهما غرضان أكثر ما تؤودهما الألفاظ دون المعانى » ولا كانت الالفاظ عربية: 
صريحة » ينبغي أن تؤخذ بالتسليم ولا وجه لتقلسها وتفدها والتورةك. 
عليها 2١١6٠‏ ورجال هذه الطبقة هم رواة للشعر والاخبار أكثر من كونهم 
رجال لغة ومعان » اققتصر عملهم الى جانب الرواية على التعليقات التوضموها 
الى هذا الشعر » وهي تمثل « عنصراً ثانوياً عارضاً غير مقصود لذانه ٠‏ ذلك 
لأن حماداً والمفضل وخلفاً وأضرابهم » كانوا رواة للشعر والاخبار أكثر منهم 
رجال لغة ومعان » في حين أن” تلاميذمم كانوا أصحاب روابة » ولغة: 
وتفسير » ونقد » فظهمرت ف مصننفاتهم أصداء هذه الجواب » متعاونة: 
منسجمة » وان كانت الرواية قد لبثت في آثارهم محتفظة بسيادتهاا 
وظهورها 0©), 


41 تاريخ آداب العرب ]601/1 ٠‏ 
( رواد شرح الشعر ) ص8؟" 


ف 


وقد بدأت حركة الشروح بالاملاء والتصنيف بادىء الأمر » إذ تملي 
:القصيدة : أو المقطوعة كاملة ثم تنبع بالتعليق لأن عناتهم لم نتجه الى شرح 
القصائد أو تقد ما فها بقدر ما كان يهمهم جمع هذه الاشعار » والاكثار من 
.رواءتها ٠‏ فقد كان أبو عمرو بن العلاء بجمسع بجمع الشعر ويلخق به ثروحاً مع 
بعض الملاحظات اللغوية » ونسب اليه الشرح المنشور على ديوان الخرنق2؟ ٠‏ 
.ومثل ذلك فعله معاصروه أمثال حماد الراوية والمفضل الضبي وخلف الاحمر» 
فقد جاءت لهم إشا رات سريعة من تفسيرر احرف أو قجر ع لمق ونسطد 
الخبر * ٠‏ غير أن” هذه الاشا رات لم تصل الينا وي و ل 
:تلامذتهم من روأة الحيل الثاني كالأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد والأخفئش 
:الأوسط ؛ وأبي عمرو الشيباني » وابن ن الأعرابي » قد استوعبوا تلك الجهود 
.وآضافوا اليها من جهودهم ما أغناها فاتسع بذلك ميدان الشرح » ويدل على 
.خطوات الجيل الاول أن” حماد الراوية روى المعلقات دون تفسير » ولم ,شرح 
المفضل الضبي مختا راته وقد عثرف عنه « إئما كان يروي شعراً محرداً » ولم 
.يكن بالعالم بالنحو ولا كان شدو منه شيئا 1 )”4 يضاف الى ذلك أنه « كان 
يقول : إني .لا أحسن شيئاً من الغريب ولا من المعاني ولا تفسير الشعر ٠.2006‏ 
.ولا نظن المفضل وهو المتبحر بالرواية كان بجهل معاني ما يروي » عل ىالصورة 
التي ينقلها أبو الطيب اللغوي ٠‏ 1 

استطاع علماء القرن الثانى أن بعد”لوا طريقة التعليق على القصيدة 
تقشع القارى من القن لأن إثبات التفسير في ذيل القصيدة يتطلب من 
'القارىء العودة الى الأبيات مرارً حتى يتمكن من استيعاب المعاني » اللامر 


اسسيي 


نََ 


() ا ينظر تاريخ الادب العر بي ( بروكلمان ) 1/1 


() مراتب النحوبين ١١6‏ 
«زه) نفسره !| 


١ 0-2 


الذي جعل الأخفش ندرك هذا العسسر » فأثبت تحت كل يبت من الشسعر 
تفسيره(0) ٠‏ 

وعلى هذا الأساس يمكن جعل منتصف القرن الثاني تأريخاً لهذه الظاهرة. 
في التفسير » لأن تأثير هذه الطريقة بدا واضحاً في بعض شروح الطبقة الأولى, 
التي انبعت نهج الاخفش « وقد استطاع المنهمج المحدث أن شق” سميله 
ويجمع لنفسه الانصار والمريدين » حتى استبدت سلطته بأكثر من تصدى. 
لتصشيف الشروح»)”") 5 


أما القول بأن” الشروح الادبية لم تثعرف إلا في القرن الرابع بمعناهما 
الاصطلاحي'؟؟ فهو قول غير دقيق » صحيح أن الرواة في الجيل الاولوالثاني 
لم ريا فاك الأم تفطوق الى ماف لسن تن جقائن ذو اقول + 
أو التسير كالمحاز والبديع » والاستعارة والتفسيه » أو غير هذه النظرات. 
الاسلوسة من دقائق فنيكة أخرى 6 © ء لكن الطابع اللغوي والاخباري الذي 
كان بتمثله العصر قد انعكس في: هذه الشروح » ولم تكن البلاعة قد آنت. 
كلها 1نذاك ٠‏ 


(5) رجح الدكتور قباوة أن المراد بالاخفش الذي خطا هذه الخطوة: بالشروح هو 
الاخفش الاوسط سعيد بن مسعده رادآ بذلك على السسيوطي في أنه أبوالخطاب. 
الاخفثى الاكبر كما جاء في المزهر ؟/ 4.٠‏ » البغية 95 » الاعلام 09/6 © 
تاريخ العرب ( بروكلمان ) 101/75 بعد ان ذكر أربعة أسباب. لذالك © ينظر. 
مجلة مجمم اللغة بدمشق ص5758. وما بعدها » هجلد 2٠‏ اج؟ لسنة 191/0 

)2 مجلة مجمع اللغة بدمشق مجلد 0٠‏ ج”؟ سمنة 191/0 ص 170 وينظر ما" 
بعدها فقد عرض قباوة الى نماذج متفرقة لشروج الطبقة الثانية » تمشل, 
للمؤرخ صورة واقعية لتلك الجحجهود ندءآ بأبي عمتروع القيباني ومرودا 
بالاصمعني الى .ابن 'الاعرابي 'ضن/11739 . 

(8) ينظر ديوان الشسماخ بن ضرار 2١‏ ْ 0 


لكيه 


وإذا كان الاصمعي وأبو عبيدة مثلان رأس المدرضة البصرنة في القرن 
«الثاني للهجرة » فان منهج أبي عبيدة وعمله كان « ينصتب على تفستير 
الشعر(22 ٠‏ أما الاصمعي فقد بدا جهده واضحاً في شرح أشعار العرب »حتى 
.لا بكاد بخلو شرح لديوان من دواوين..العرب من أن يروي عنه » أو معجم 
.من معاجم اللغة أن ستشهد بأقواله » وتفسيراته للأبات وأسباب قولهما ٠‏ 
كما أن هذه الدواوين: والمعاجم وكتب اللغة تنقل آراء تلاميذه الذين أخذوا 
.علمهم مله ٠‏ 

لقد سار الاصمعي على قاعدة إعتماد الفصيح في اللغة ورواية الشعر » 
بوبنفس الوقت كان يلتزم. بالنصوص ف إثبات روابته لها أو رفضها من خلال 
.شرح النص » وحين اتبع منهجاً محدداً في روايته للاشعار في الرفض والقبول 
خانه في شرح النص كان لا نتردد في شرح ما لم بروه: » فقد شرح قصائد لم 
“ندخل ضمن روانته21 ٠‏ ولم يصل للاصمعي شرح لديوان جاهلي يستقل به 
يمكن من خلاله الاهتداء الى منهجه في شرح النصوص » وكل ها بين أيدينا » 
:شروح -منتناثرة نقلها شر “احم الدواوين عن تلامذته » وكنه اللغوية ». وخلطوها 
بشروح غيره ٠‏ ويعتبر ديوان العجاج( اسلامي ) « من أواثل الدواوين التي 
.رواها وجمعها الاصمعي ٠٠٠‏ وكذلك يعتبر الشرح الذي أملاه الاصمعي على 
.هذا الديئان كتابا في اللغة يسكننا أن .نعده من أقدم النصوص اللغويبة 
الصحيحة القويمة وأوثقها مثل كتاب النؤادر لأبي زد الانضاري » وكتاب 
النوادر لأبي مسجل الاعرابي ٠‏ وقد اعتمد عليه علماء اللغة وتثروه في كتبهم 
ومعجماتهم الشرد د «الايسين ٠‏ وهو الئ جاف ذلك مرجع 


ل 


1١‏ ينظر كناب أبام العرب 0 ش 
المفضتل 10 0 0 


عقف 0 


غني ف معاني السعر العربي » بعيننا على فهم 'صوره ومعانيه » وكشف مراميه 
ودقائقه وإدراك أساليه وطرائقه »20 » وقد روى الاصمعى أيضا نقائض 
جرير والفرزدق230 غير أن" رواءته لم تصلنا وقد وردت إشارات في رواية- 
أبي عبيدة لشرح الاصمعي وذكره الايام والاخبار؟29 ٠‏ 

أما كتابه ( القصائد الست ) وهو مفقود فقد أشار بلاشير الى أنه ربما. 
كون شرح للمعلقات2250 ٠‏ وكان الاعلم الشنتمري قد اعتمد رواب ةالاصمعي, 
في كتابه أشعار الشعراء الستة الجاهلبين ولكنه قام بشرحها بنفسه حيث يقول:. 
« وشرحت” جميع ذلك شرحاً » يقتضي تفسير جميع غرببه » وتببين معانيه 03 
وما غمض من إعرابه 2١١0»‏ ولا شك في أنه استشهد بأقوال الاصمعي وآر اه 
وشروحه ٠‏ 

وقد قرئت المفضليات على الاصمعى ,وأن” أصحابه « استقرؤًا الشضعر 
فأخذوا من كل شاعر خيار شعره 1 الى المفضليات » وسألوه عما فيه- 
مما أشكل عليهم من معاني الشعر وغريبه فكثرت جدآ ٠2006‏ 

وليس من شك ف أن” الاصمعي قد أحاط بالشعر الجاهلي ؛ وأسهم. 
بقسط كبير من تفسير معانيه وفك غربه » كما كان وسيلته للاستشهاد. 
والاحتجاج في نصوص. تنب الكثير منها الى قائلها » أو أهئل نسبة الكثير. 
منها ٠‏ وكانت فائدة التسعر عنده تنحصر في معرفة لغته ومعناه 4 لهذا فان, 
جهده في هذا المجال يبدو واضحاً بين علماء عصره ٠‏ . 


0 ديوان العجاج ./ 0 

(14) ينظر نقائض جرير 000 _00 3 1 »ويه 0 ش 
(16) اربخ الادب العر بي ْ) العصر الخاملي ) "ه1١‏ 

(10). .ينظ. ديوان امرئء القيس © » ديوان ذهير 5. . . 

)١0/‏ ذيل أمالي القالي 1٠٠‏ ع 


نذف 


منزلة الاصمعي في شروحه :- 

لقف قوطي جروج الدواوين وكتب اللغة تفسيرات الأصمعي 
وأقواله » وسدو اهتمام الاضمعي كلغوي واضحاً في ثروحه هذه فلعل 
بعضها الذي برد في ديوان امرىء القبس » وزهير والتابغة ولبيد والمفضليات 
وغيرها » هو ليس شرحاً أديآ بالمعنى الذي عرف فيما بعد ٠‏ فقد كإن جل” 
.همه أن فسر غرب الالفاظ » أو يذكر وجوه بعض الروابات والاعراب » أو 
.يتناول شرحا لمعنى” عام لهذا الببت أو ذاك » وقد تعرض الاصمعي لبعض 
الاخمار » والأيام الت ريخية التي وردت في الشعر بشيء من التفصيل» ونحوها 
من القصص والأنساب » وآلم” بعض الالمام بالنقد الأدبي ٠‏ وبذلك يكون 
الاصمعي قد بزك آأقرانه فقد جاء عن الرياشي قوله : « قال لي الاخفش يوماً: 
ان اختلافك الى الاصمعي مما يضعك عند أهل العلم » فقلت إني أجد عنده 
ما لا أجد عند غيره 23 والغريب أن” الاخفش كان يقول : « حفظى عن 

:الاصمعي الذي لا أشك ضه)5110ء٠ ١‏ 


وقدشهد له خصومه بهذ الزلة؛ إذقول اسحاق مولي « قسرأت 
أمن" أجثل أآعرابية حل>» أهثها 
بركو"ض التكرتى عيثناكت تكتدران ! 
"فقال لي : أتعرف في هذا البيت خبئا باطنا غير ظاهر ؟ قلت : لا » فسكت 
عنتي » فقات : إن كان فيه شيء فافدنيه » فقال : عم ء أما يدلكك البيت على 
أنه تمظ لكر ب ضكين في اقدره على + يريد ؟ قال اسجاق : وما وآنيتك 


-ز(لمما) التثنسية على حدوث العتصحيقه اع اا ع ما بقع شه التصديف 0 
“2 النوادر في اللفة 7م 


؟ 


.قط مثل الاصمعي بالعلم بالشعر )7'" ٠‏ وكثيراً ما رد” الاصمعي آبا عبيدة 
وخطتآه90 » فكان في أقواله دقيقا » درك أنه كان لا يحسن تقفسير الشعر 
غيره فقد « حكى عن علب عن أبي نصر قال : أنشدنا الاصمعي : 
جات ملت ٠‏ الأررض.. .شين شيعا 
من عكت الأرض ومن غدر ورا ” 
ثم قال : لا يُحسن هذا غيري ٠‏ قلنا له فهاته . ٠‏ فقال : الخرير”* : ما اطمأن” 
من الأأرض وجمعه أخركة ٠.٠‏ )9 1 
وقد إتنبه معاصروه لنزلته في الغريب والمعاني » فقد ذكر الزجاجي في 
مجلس الاصمعي مع أبي توبة ميمون بن حفص مؤؤدب عمرو بن سعيد بن 
سلم أن الاصمعي أخذ إسائله في الغرب ب ثم عدل الى المعاني » « فقال له 
سعيد : لا تتبعته ا أبا توبة في هذا الفن فان هذه صناعته »220 ٠‏ وبلغت 
شهرته في المعاني حتى « قال أبو العباس محمد بن يزيد : كان الاصمعي كثيرآ 
ما يذاكر أصحابه بمعاني الشعر ٠‏ قال فمر به رجلان كانا يتناظران في المعانى» 
قلما رآياه قال أخيهيا إشاهة متمثلا ببيت [ بشر بن أبي خازم ] : 
وما ننجي من الغمّرات إلا براكاء* القتال أو الفرار* )0*» 
جهوده في الشرح : 


اللعة والاستشهاد ال اهتمامه ل 


(70) أمالي المرتضى 601/١‏ 
1؟) ينظر ديوان العجاج 17"؟ 
(50) المثلث ؟/12؟ 

(5؟) مجالس العلماء 9ع 
(0؟5؟) أخبار التحويين البصريين م1 


64و 


قمضى لتقي بأساتذته » ويتتبع الأعراب سألهم ويكتب الفاظهم » يتشدهم 
الشعر » أو بينشدونه فقد كانت اللغة هناك تتناقل من الأفواه الى الصدور 
الى الناس ٠‏ 

وإذا كان الشعر اللجاهلي أصيلا يحمل في ثناياه الصدق وجمال الاصالة. 
اللغوية » فان مهمة راوية اللغة والأذب دراسة هذا الشعر وتذوقه » ودراسة 
الحياة العربية من خلاله » لأن الشعر يفسر العلاقات الانسانية بل يوجهها في. 

بعض الاحيان » وهو بذلك يمثل الواقعية » ويعتبر سجلا للحياة الاجتماعية 
ادكه » وفهم هذه الحوافب ساعد على المعالجة والتفسير ٠‏ وقد ساعدت. 
ثقافة اللاصمعي الواسعة وطول تمرسه بالرواية الأدبية واللغوية واشعابه. 
الشامل للحياة العربية على إتباع طرق مختلفة في تفسير الاشعار الجا لجاهلية ٠‏ 
كما مكّنه لقاؤه بأساتذته والأعراب من الاحاطة الواسعة بهذا ل فكان. 
لا نتردد في السئوال عما شكل عليه أو بتردد في فهمه » جاء عنه : «قلت. 
لرجل من بني جعئدة » ما قول صاحبكم النابغة : 

زكيثر أبي عثر*وة السكباع” إذا أشفّق أن يختلطن بالغيم 
قال : كان آبو عثروة رجلا" منا برعى غنمه بجبل الشفيق » فربما خالطها 
الذئب » فيصيح به صيحة فينشق مراره » فيوجد ميت .6”*") 

وريما جاءت أسئلته لتوضيح المعنى الذي أختثلف فيه » أو رد بعض. 
التفسيرات » فقد ذكر أبو العثميثل « وقد روى عنه الاصمعي ‏ قال : سألني. 
الاصمعي عن قول الراجز في صفة ماء :ب ّْ 


إزائه كالاشرباذر الوق >3 1 


(ه؟) طبقات النحويين واللغويين ١85‏ 


ان 


ل إلآراء ضيه لالس ول الحواط اه ٠‏ قال لي :كيف شه 

.مصبة الدلو بالظكربان ؟ فقلت له : ما عندك فيه ؟ فقال : إنما أراد المستقي » 
.من قولك : فلان” إزاء” مال » إذا قام به ووليه 90©. 0 
ظ وييدو الاصمعي في آسئلته دقيق الملاحظة » فهو لا يسللم بأقوال مجيبيه 
بسهولة » ففي قولهم : ( كل بائلة تفيخ ) يقول الاصمعي :# « وسألت آنا 
.حي النميري عنه وظننته أجابني بغير علم 296 ٠‏ وقد تقل الاصمعي آراء 
-أساتدذته 0 - أسئلته 0 ا 0 

ود ل 

الأول : لأسانذنه ٠‏ 


ا م ا 0 
.رواته ونسيته اليه .. وإذا ما اختلف معه فهو يذكر رأبه الى جاب رأي 


“أستاذه ٠‏ ففي قول عنترة عت 
5 : ٍ غانيةر 55 337 1 كاه 
تمكو فريصثه كشدق الأعلكم 
.يقول الاصمعي « قلت لنتتجع بن تيهان : ما تمكو فريصته ؟ فشك بين أ صا بعه 
“ثم وضعهًا على فمه وتفخ ...)80؟؟ ٠‏ ويسآل المنتجع أيضاً في قول الطفيل : 
وفينا ترق الطوتى وكثل؟ 0 سكمتيلداعر 


مد ركب ح رأبر واثنر كثل" مكداركنب 


(551؟) محالس العلماء 929 
597؟) فعلت وآأفعلت ب؟ 


زرف 


« قلت اللمنتتجع بن ننهان ما السكميثد”ع قال المسد أ اللوطاً الاكناف سر 
السيد الذي كلاد به ويضاف في كنفه ل وقكررآايتته لأستاذه أأبي 
عمرو وكردين الك 0 و يحتفظ اللاصمعي وآ أستاذه»وحين متدي. 
الى رأي كخر ) آكثر قناعة لا يتردد في التصريح به ٠‏ يقول الاصمعي : 
ّ» سالت”* أنا غنرو بن العلاء عن قوله تعالى : ( وأقكترب” ر*حثما ) فقال ٠:‏ له 
أقرؤها إلا مثقئلة [ يعنى محركة ] وآنشدنا هذا البيت [ لزهير ] :ل 

ومن شرببته التتقوى وبتعتصييئه هن ستيتىء العثرات, الله" والركحيم” 
قال : ثم سمعت أنا بعد" : جه ولم تتعتركج* راحم من تتعتراجا جه 
قال : ولو كنت” علمتثه كنت* قد قلنثه له )©9206٠‏ 

وجاء في قول الأعشى :ب 
غر“اء فرعاء” مصثقولا/ عتوار ضثها تمشي الهو>ينا كما يمشي الوجيالوحل 
ان الاصمعي قال « قلت لأعرابية : ما الغر”اء ؟ قالت : التي بين حاجبيها بلج" 
وفي جبهتها إنساع تشاعد” قثصكتثها معه عن حاجبيها فيكون بينهما 
ةف ٠‏ >(770) 

وكان الاصمعي شديد التآثر بأستاذه أبي عمرو بن العلاء » لا برد روانه 
مع أن” 'له وجهة نظر أخرى فهو إبروي بيت زهير :ل 
ْ إذا 5 .مه حر *ب” عتو>ان” ف ودين 

شر ”ول ” شهمرة اللاضن” أنيائها 0-3 عل* 


رم شرح القصائد السبع ١2١‏ 
(و؟) ديوان طفيل ( كر كو ) 6 
(.) شرح القصاك السبم 19/6) 
روم) ديوان زهير بن أبي سلمى ١11١‏ 
م الاغاني 155/9 


نشخ ؟ 


م © «» 


يقول الاصمعي : : « سمعت” أبا عمرو بن العلاء يول : قال زهير : | حرا ب 
مضركة” ) ولو كان إلي” لقات َ) ح ر“ب” منصركة” ) أي 3 تعلتز م وتمضي > 
ومضرة” : ٠ه‏ شلحكة* ”ادرف 
الثانى : لتلامذته وأصحابه ٠‏ 

روي عن اسحاق الموصلي « أنه قال : قال لي الأصمعي : ما يعني امسرق 
القيس بقوله :ب 

- مشثلكر ما قد طركقت” ومثر"ذ 

فألهيتثيتا عن ذي تماكم” متحثو ال 

فقلت : تخبرني » فقال : كان مفتر>كا فيقول : ألهيت* هؤلاء عن كراهتهن” 
تحال صف اناعد الحيتات مم0 فالاصمعي يقف عند ظاهرة 
نفسية للشاعر هيم ركب النقص » فقد كان امرؤ القيس مفركا تكرهه أزواجه» 
فتراه نتباهي باعجاب المراضع والحبالى به ٠‏ 

وذكر السيوطي ما نصه : « قال ابن خالويه في شرح الدريدية : خرج 
الاصمعي على أصحابه فقال لهم : ما معنى قول الخنساء :ب 

يذكوني ليع الشمس صخرا وأند”بثه لكل غروب شمس 
2 للقرى فقاء انهاه 0 دان 


رمسم) دبوان زهير ( ثعلب ) 7.١-؟١1:‏ 
(؟) مالي المرتضى 0١8/1‏ 
ره المزهر 995/95 


الاصمعي - بق 


ب آسئلة وأجتهت للأصنعي نن تلامذته ٠‏ 

جاءت بعض شروح الاصمعي كأجوبة لاسئلة وجهها تلامذته اليه حين 
طرحوها في حلقة الدرس ؛ فقد روي « عن أبي عثمان المازني قال : حملنا 
منتخبات المفضل » فق رأناها على الأصمعى » فكل” ما فيها من أشعار الشعراء 
المعروفين أجابفلما صدرنا الى أشسنعار القبائل بقح [ أعيا ] فيها أبو 
سعيد ٠‏ 10!16') كما أجاب على أسئلتهم حين كان يروي شع الشاعر » أو 
ا رخس د ول ا ويكاى معاي : « سألت الأصمعي 
عن قولهم أببت اللتعن فقال : أبيثت” لأن تأتي من الاسر ما تثلئعّن” 
عله 17 وبال ليده امد ين ضيه فقول الجاوث ان ملاظ + 


5 فكأ كهمن > ل“ لىء*” واج 6667 وم 00 - تامئه” بالعت و "سكج 4 


2 


الشجر فقال 0 


واشتباك بعضه سعض والتفافه وهو كثير الشوك ا 
فامئتتدك فيه كما أرسكى الطتراف” بدو* 
وار القتركاراةر متقب ا يلت والواند تد” 
فقال : اتتصب رافعا رأسه290 ٠‏ أما قوله نت 


مشتتقبل” الر*مح تجري فوق” مكتسجه 
إذا بثراع” اقتشعر» . الكتشكم" والعتضد» 


(95) فرحة الاديب 19 


950) دبدوان طفيل (كر تكو) 5 وقد ورد هذا القول في شعر الجاهليين ا 
(8؟) المفضليات ( ثيال) 1ه 


0 


بد لأس و اي جر ار تشع والتضثد ؟ قال: لانهما 
أبطأ الحسد قشعريرة » وإنما تثر "عد * قبل كل شيء التهتزرمة” والقواقم » 
فاذا بلغ ١‏ تششح لم تبئق” شق” » أي بلغ الفزع منه أن تقتشعرة 3 
جسده » يلتوي الفزع” الى الموضع الذي لا يقشيعرة فيقشعر" ٠‏ و (مستقبل 
الربح) يتبرد بها » أي شبرد خوفه بذاك .)7** 

لمعك 10د بلق مات لاسي 000 
أخرى لبعض تلامذته » الذين قرئت عليهم كأبي حاتم السجستاني الذي ر راح 
يزيد عليها مما كان يحفظه من شيوح آخرين مثل أبي زيد الانصاري وأبي 
عبيدة » وأضاف الى شروح شيخه أشياء من عنده ٠‏ كما كان الحال مع ابن 
أخيه عبدالرحمن والرياثي والزيادي الذين أضافوا الى شروح أستاذهم ٠‏ 
أما بعض الشر”اح المتآخرين فقد أضافوا الى أقوال الاصمعي أو نسبوا 
اليهم أقواله41» ٠‏ وأصاب بعض أقواله التحريف في النقل مما يبعث على 
القول بأنها أقوال متناقضة لا يمكن أن تصدر عن الاصمعى ٠‏ فقدذكر 
الأخفش قولا” عام للأصمعي جاه فك لقال لامي :إذاادكر الفعساعع 
النقرت » وشبكه بهن » فانما بريد حتسئن الأعين » وإذا ذكر الظتباء فائما بريد 

حسن الأعناق »2459 ٠‏ وجاء ف شرح ابن الانناري ما نصه : « قال الاصمعي: 
إنما تشبه عينا المرآة بعيني البقرة لسعتها لا لحسنها مده والقول الشاني 
أقرب الى الصواب من الأول ». والتفاوت بين القولين واضح * 


(9*) شرح أشعار الهذليين 1ه 

(29) نفسه 

(١1؛1)‏ ينظر شرح القصائد السبع 051 © شرح أشعار الهذليين ١4‏ 
9) كتاب الاختيارين 18؟ : 

©)) المفضليات ( لايل ) 111 . 


الف 


وقد نسبت بعض أقواله حين ذكرت كنيته إلى غيره. ممن توافقهم هذه 
الكنية كأبي سعيد السكري(8؟؟ » كما قيل عنه الباهلي وهناك أيضاً أبو نصر 
الباهلي » فاختلطت نسبة الأقوال بينهما » ولقد حكيت عنه أقوال غيره ونسب 
اليه ما حكاه غيره(10) ٠‏ كما نسب” الانباري فو ل١7‏ للأصمعى في الوقت الذي 
نسبه المرزوقي الى خالد بنكلثوم في شرح أحد أبياتقصيدة ذي الاصبعء240. 
أشير الى ذلك170) ٠‏ وأخذت بعض أقوال الأصمعي فنسبت الى شر“احآخرين 
52 


« شاقتك طلعئن” الحى>» حين تحجمكلو 
سه ١ ١‏ قخسلتن؟ بوي #اتواهنييا 

:وقال أبو جعفر : معنى قوله ( فتكنّسوا قلطنا ) ثياب قطن ٠‏ قال : وليس 
للقطين ها هنا معنى” ٠‏ قال : والدليل على آنه أراد ثياب القطن قوله : ( من 
كل" محفوف نْظلة عصكية” زوج ) والذي ذهب اليه أبو جعفر هو قول 
الاصمعي .2400 . 

وقد كرار الشر”اح آقوال الأصمعي واعتمدوها في شروحهم فمرة باتني 
قوله في ببت لطرفة بن العبد ومرة لزهير» حيث ,تتكرر قوله حين سئل عن 
) الرديان ) : « قلت لنتتجع بن يهان : ما الرديان فقال : ( عدو الحمار بين 
آرمّه ومتمعكه > 2430 


(1452) ينظر المزهصر 816/5 

:(ه؟) ينظر شرح اختيارات المفضل ٠.؟‏ 

51؟) نفسله ١ولا‏ 

(59) ديوان لبيد'م 

«م؟) شرح القصائد السيع ك0 

(9؟) شرح القصائد السبع ١١8‏ »© ينظر دبوان زهير ( ثعلب ) 1971 » اللسان 
( ردي ) ١٠/ركه١١‏ 

حكف 


أما أقوال وأحادث الأصمعي الاخرى غير شسروح الشعر فقد أصابها, 
الخطأ في النقل أيضاً » جاء قُْ الاصابة ذكر حديث المساور بن هنبد.عبن, 
الاصمعي » ونقله صاحب الخزانة فاخطآ النقل وجعله عن أبي عمرهو بن 
العلئء("26 ٠‏ ونظير ذلك قول الشاعر العرثدسس الذي صر * ذكره في الفصل 
السابق والذي قال فيه أبو عبيدة ( هذا من ع اللحال > كلابي سدح غنو؟ ) قد 


.بسب الى الأصمعي 2010 7 
أما الطرق التي فكر بها الأصمعي الاشعار الجاهلية فهي :- 
.مؤلفاته في هذا المجال وعني برواية اللفة ونصوصها » وتوفر على تدوينها 
و 0 الاصمعي ومن في طبقته من علماء اللغة ممن ساهموا 
في وضع اللبنة الاولى للمعاجم العربية » ومهدوا اليل لنقاها كنا سدو 
هس خلال موّ لفاته وأثره 2 إغناء المعحمات العربية ٠‏ ولقد كان لانصاله بأستاذه 
:بي عمرو بن العلاء آكبر الأثر في روايته للغة » كما كان لاختلافه الى علماء 
عصره كالخليل ات الأأثر ذاته2650) ٠‏ 
ل ات ل 
خلواهر لغوية + جاء في قول المزركد :- 


.(0) 'ينظر الاصابة 0 ْ 

(1ه) ينظر أمالي القالي 591/١‏ ؛ زهر الات 4 >؛ وفي التنبيه 15؟/! رد 
البكري ذلك ونسب الرواية لابي عبيدة ٠‏ 

(؟ه) ينظر مجالس العلماء 5019 0 


نفد ' 


ا ع ليت ين 
وباعده لأن اللحم قد ذهب عنها ٠‏ 200 ش 

لقد استلهم الأصمعي اللغة فرصد المادة اللغوية وتتبعها في استعمالاتها 
المختلفة ف الشعر والنثر على حد” سواء » وكان لها نصيب وافر في الشسعر 
الظواهر اللغوية بما نتفق مع المنهج اللغوي السليم » و « كان لا فسّر شيئاً 
في القرآن ولا شيئآ مثله في القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
ساهياً 264 وكان 2 مولعآ بالحيد المشهور ويضيق فيمأ سوأه )2060 

وتنقل كنب اللغة شروحه اللغوية وإستشهاداته بالشعر الجاهلى » فق 
سثل الأصمعي عن حديث لقمان » شثزهقه” « الشثز“ن عثر“ضئه وجافه ء 
وهو لغة ٠‏ وأنشد لا: بن أحمر : تت 
لذ ليك" المتأز ليله كلينا" فلا جر ديز عن فترتزر ريا 
يريد أنهم حين دهمهم الأمر أقبل عليهم وولأهم جانبه ٠‏ قال الازهري : مذا 
الذي قاله الاصمعي حسن 0 5 وجاء عن الاصمعي قوله : 2 اللاابية 
الحر"ة وهي الارض التي قد التستتها حجارة سثود » وجمع اللابة لاباته 
ما بين الثلاث الى العشر ‏ فاذا كثثكّرت فهى اللاب والثوب لغتان ‏ قال 
بشر بن أبي خازم يذكر كتيبة :ب 


متعكالية” لا هم» الا متحتجكر ٠‏ ل 


(9ه) المعاني الكبير 178/١‏ 

)265 ال ل د 
9 2 خلىىا : اج 7 

(60) نفسه6مم 000" 

(05) اللسان ( شزن ) 00 


يريد جمع لابه » ومثل هدات ليدم فين » ومنه قارة وقكور ومناحة 
وسلوح وم 0م | 00 

والأصمعي ف شرحه اللغوي أيضآ. برد" على أسئلة تلامذته أو يضواب 
خطأك سمعه وفئ كلا الحالتين نشد الدقة » فقد ورد في قولهم ( أسقاه الله ) 
أنه في معنى سقاه الله وأتشدوا قول لبيد : ش 

سقى قو مي بني مسجدر وأستقى شسيثر؟ والقبائيلء عل 
قال الأصمعي هما إفترقان وهذا الذي أذهب اليه ٠‏ قال معنى سقيته أعطيتثه* 
ماء> لعتيتت 2087 , 

وقول أبو حاتم سألت الأصمعي اع قول الاعلى امن" 

هذا النهار بدا لها من همها2 ما بالها بالليل زال” زوالها 
فقال 2 0 وحهه 0-7 بقل شيئاً ٠‏ وإنما سألته لأن بعض 


رما 00 ا 1 


مّن* 7 


جو ومهمةر هالك نعرجا جه : 
إنما هو هالك” من تعر“ج فيه وهالك المتعرج فيه ٠‏ قال أبو حاتم : وأما قول 
الأعشى فمن المقلوب المزال عن جهته 20106 ٠‏ 

ومن استشهاداته اللغوية :ب 
- ا 0 ا أمروذ ل إذا 
اكت صدهي دل ليد ات 


00) تريب الحديث 5١5/1‏ 
.(مره) التوادر ف إللفة *١؟‏ 
.رؤه) فعلت وأفمعلت ١5.‏ 


شرف ولولا ذاك قد أمبروا )417 
متسامية” خو”صاء ذات تثيلة » إذا كان قتيكدام” المجم “ة آقو ددا 
قال : مسامية تسامى خطامها الطريق تنظر اليه » وذات ثثيلة » أي ذات بقية 
من شتدته » وقتيثدام” المتجرةة أولها وما تقدم منهاء والأقكود* : 

الم م / ال 

وقام الأصمعي بتوضيح ما في المروي من ظواهر لغوية ونحويّة فهو يشير 
الى أن السوق تذكثر وتؤنث وستشهد لذلك يقوله : « لقيني خلف الاحمر 
في السوق » فقال : أتشدنى رجل” من أهل اليمن أراه جاهلياً :- 

ولكنها سوق" يكون” جلاد”ها ‏ بجنئتية. قد اخثلتصتتتها الصياقل” 
قال : والجنثية لا أدري ما كسبها » إلا أنها السيوف ٠‏ وقال أيضاً : أنشدني 
أبو عمرو بن العلاء :ب 

0 0 2 7 ا + 8 26 ىج )»© 
احشكتم” الجيشنثي* مين* عوراتيها ‏ كلة حير “بار إذا أكثرره” صئل"» 

« وقد خفات” حنى ما تزيد” مخافتي على وتعبلر من ذيمطارة” عاقل. 
قال الأصمعي : يقول قد خفنت حتى ما تزيد مخافة الوعل على مخافتي » فلم 
يسكنه فقلب 596" ٠‏ 
)63 0 أمالي القالي 08 ٠١‏ 
5١(‏ اللسان ( نثل , كف ويبدو في العبارة خلل» والاصوب أن يقال 


(؟6) ديوان العجاج 1 
(89) معبعم البلدان ١69/6‏ 


4 


لقتد*ء نال خيصا من عثفيرة خائصا 
تقلت : خيصاً أو حيصاً ؟ فقالا ما ندري ٠‏ وقال الاصمعى : قفلان يخوص 
في بني فلان العطاء إذا كان .عطي فيهم شيئا بسيراً ٠‏ قال بكر فقلت له:فينبعي 
أن مون المصدر خوصاً فقال : رما اشتق المصدر من غير لفظ الفعل » 
إيقال أتيته أنثية” وأتوة” » ولا نعلم أحدآ يوثق بعربيته يقول : أتوته » إلا أن" 
النحوهن لا سمعوا أتوة” قاسوه فقالوا : أتوته ٠‏ »(14) 
أولى الميئة العربية إهتماماً ساعده على فهم طبيعتها والكشف عن لهجاتها 
المختلفة » وأفاد من ذلك في شرحه للنص الجاهلي فقد تستب بعض الالفاظ 
حين أختلفت في بنيتها أو معناها الى قبائل معينة ٠‏ ووقف عندها بشرحيرضي 
اتزعته الى الدقة والاستقصاء في شرح آلفاظ اللغة » مثال ذلك قوله : 

« وأهل نجد يقولون ععساس » وهي من الابل خاصة تسمى الصخورء 

قال الحطيئة :ب 

ولم عو ا إل" نهاراً أ. رثها 
قول لا تحتلب الصخور إلا نهاراً حين تطلع عليها الشمس فتسخن ظهرهما 
2 فتطبيب تمسها > (2015 ٠‏ وشدو دقته بشكا واضح فيما وصل من شرحه لأشعار 
الهذليين واسشعابه للعتهم ل 0 قال الاصمعى : لم تأت الختطة في شعر 
ولا ثر غير بيت واحد »وهو قول أبي ذو ب في رجل تشثتار' عتسكلاة :# 
(11) مجالس العلماء ١5١159‏ 


جه5) كتاب الشساء 15 
وان 


تدالى عليها بين سسبب” وخيطة 
شديد” الو تصاة ثابل” ؤابن” ايل 03306 
ونتضح أثر البيئة الجغرافية في فهم الأصمعي للتغة من خلال متابعة 
الألفاظ فى القميلة كما في قول أبى ذؤب :- 
فافتتكهثنة من السكواء وماؤه” 
بر وعاكده” طريق" مميتع 
الأصمعي : ( السشواء* ) وسط الحيل وو (ش) إسم ماعر أو بلدة فيها الماء» 
لأن الهذلي الآخر قال : 
الى أي” ثساق وقد بلفثنا ‏ ظيماء” من سشستيحة ماء” بنثر »0000 
أما المعر”ب فقد تنبته اللغويون فى القرن الثانى اليه ووقف المتزمتون 
منهم بالتعريب عند عصور الاحتجاج ( الجاهلي وصدر الاسلام والاموي ) 
ولم يقبلوا ما دخل اللغة منه في العصر العباسي حين زادت نسبة شيوع 
الألفاظ الاجنبية في شعر العباسبين ٠‏ وذهب الجرجاني الى أن” العرب حين 
الم تجد ما تحتاج اليه ف الفاظها استخدمت ما يقابلها من ألفاظ العجه2"0 ٠‏ 
والتفت الأصمعي الى هذه الالفاظ التى وردت في الشعر الجاهلي فأثشار 
الها » مئها ما جاء في قول الاعقنى :ب 
وسبيئةر مما تتعكق صا الات كدام الذكبيحر سلمتتها جريالها 


اختلف في ( الجريال ) « وذهب الاصمعي أنه رومي معر 5 » وروى ٠ه‏ عن 


(4) نهذيب اللغة (خاط) /9/ه00 »© ينظ شرح أشعار الهذليين م516 © 1؟١)‏ 
الافاني 15/91" 
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(6) بنظر الوساطة "١‏ 


يكن 


الاصمعي عن شعبة عن سماك بن حرب » عن يونس بن متى راوية الاعشى 
قال : قلت للأعشى : ما معنى قولك : ( سابنثها جربالها ) ؟ قال : شسربتها 
.حمراء وبلتها بيضاء فسلبتها لونها 5906© ٠‏ 

واختاف في ( السراق ) التي وردت في قول الاعشى : 

2 فهي تتلو رخص الظلوف ضثيلا أكحل" العين في قواه السراق” 
أي ضعف » هكذا فسره أبو عبيدة في شعر الاعشى ٠‏ والشراق ضرب من 
الحرير فارسي معرب وذكر الاصمعى أن” أصله سره” أي جيد ٠٠‏ “0 4 
وستطرد الاصمعي حين .شير الى ( المهارق ) في قول الحارث بن حلزة 
اليشكري ع 

ل الديار” 004 "ن-> 1 2 أاتثهنا كمهكاررقر الفثر سر 
« قال الاصمعي : هو فارسي” مشعر”ب : وكان أصله خيرق” حرير. تتصقل : 
وتكتب فيها الاعاجم تتسمى مثهث ركتر"د” فاعربته العرب وجعلته إسمآ واحداً 
كقالوا متهتركق” ٠‏ قال والأ” مّكة” آيضآً من هذا : كانت بها امرآة خارة 
نبطية » وكان يقال لها هتو'ب” في زمن النبط ٠‏ فماتت فجاء قوم” من النبط 
بطلونها فقالوا همّو"ب” لنيثكا أي ليست هوب ههنا فجاءت الفرس فغتتطت 
فقمالت هوانتت"” فاعر نتها العرب فقالت الأيلة وو» قال الأصمعى 8 المهارق 
كرائين كاك تشكل” الكرر رقف فها 07 


(69) خزانة الادب (هارون) 515-55357/56 
(07) جمهرة اللغة 595/5 
(/9و) المفضليات ( لايل ) 511 


وه؟» 


وقد وردت إشارات كثيرة لالأصمعى تدلل على سعة معرفته بالمعر ب 40520 
حتق أن" يعضبها كما أشار الى ذلك الحاحظل 2079 » يدكل على برد الاصمعي 
ف هذه اللعمنات "٠‏ ش ش 


أمما الغرب فقد وجد اللغويون فيه مادة وفيرة لدراستهم مما شجع بعض 
الرواة على اتتحاله لأن الناس أقل احتفاء به ٠‏ وقد بدا الاهتمام بالغررب في. 
وقت مبكر فقد جاء عن ابن عباس قوله « إذا سألتموني عن غريب القرآن 
فالتسوه في الشعر » فان الشعر ديوان العرب 2406 ل استفاض التأليف. 
فيه بعد ذلك فآلف في غريب القرآن » وغريبٍ الحديث وغريب الكلام *وبدو 
أن” ابن عباس قد تأسى « في منهجه هذا بما رواه ( ان رجلاك سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال #اونظيم الات فصل فال للق سل اليه 
عليه وسلم : عربيته » فالتمسوها في الشعر »20 ٠‏ 


وقد شمر الاصمعي في الغريب على حد” قول أستاذه أبو عمسرو حين. 
قال له : « من أين أقبلت يا أصمعى ؟ قلت : جئت” من المربد » قال : هات 
ما معك » فقرأت عليه ما كتبت في ألواحي » ومرت به ستة أحرف لم يعرفا 
فاشك يعدو فق الدرحة قاعلا : شمرت في الغرب أي غلبتنى )2017 ٠‏ وتأثر 
الأسباق بأساتذته واهتمامهم بالغريب وآخذه عنهم كأبي مووي اليذه 
والشافعي الذي « كان يحفظ عشرة آلاف ببت من شعر هذيل باعرابها 


(0/0) ينظر ديوان زهير ( ثعلب ) 85» التمام في تفسير أشعار هذيل /١2٠»شرج‏ 
ما بقع فيه التصحيف ٠١١,‏ » سمط اللآلىء ١/رهه١‏ » ديوان العجاج 1م » 
12 . 

07 البيان والتبيين "8/١‏ 

(/) الجامع لاحكام القرآن 155/1 

(/) مقدمتان في علوم القرآن 51١‏ 

5/) نوادر القالي م١‏ 


وغريبها ومعانيها »2 وطول تمرس الاصمعي بالرواية الادبية واللغويةجعله 
قدرته في ذلك وضرب به المثل2970 ٠‏ 
ألتف الاصمعي في الغريب فله كتاب في ( غريب الحديث ) وآخر باسم 
( غرب الحديث والكلام الوحثي ) » وقد برع ف تمسير الغرب » يقول 
عبدالصمد بن المعذ”ل الشاعر العبابي م رأت الاصمعي بمكة وقد حاءه 
الأحمر الكوفي” فألقى عليه مسائل من الغريب » فجعل يجيبه والأحمر كانه 
مقيل :ب 
ناكف" مرق اننا عدن اذ تحور 
وقد انرق ]3 تخت يك ديسا 
وقد بَرئْت”2 قداحاً انت” مُرسللها 
ونحمن” رامئثوك فاظر كيف ترمينا 
تلجلم” .ث0 2 * | أنيض” 5 لكت" فهى تحت الكتفد داء* 
م : 5 دنيئها وه 2 عنها وعندي لو تلت" لهنا ؟ ا 


فقال الأحمر : ما تعرض لك في اللغة إلا مجنون 2926٠‏ 


29/7 المزهر "١/1١‏ 
(/01) ينظر الصناعتين لاا 
(9/) مراتب النحويين 6-57ه 


لمكو 


وجاء عن الاصمعي « آنه ذكر حروفا من الغريب » فقال : لا أعلم أحداً 
أتى بها إلا ابن أحمر الباهلى ٠‏ منها الحتيثر » وهو الملك ٠‏ وإثما متي 
ذلك ات أن الله فسن تعوده + وهو قولة تن / ا 

أسلم براووق حثبيت” به وأنعم صباحا يها الجبر »”'4) 

لقد عمل الأصمعي على فك أسرار الكلمات في شرحه للغريب في الشسعر 
الجاهلي » ورفع غموضها » لتأخذ منطلقها الرحب في ذهن القارىء » فكان في 
سلوكه هذا علميآ من خلال منهجه في التثقيف » والتوجيه الأدبي لذلك اعتبر 
الأصمعي على الاخص عمدة من يحتج بهم من الرجال وهو لا يعيد عن 
آرائه إلا في أحوال نادرة .221076 ٠‏ إن” دقة الاصمعي وسعة إطلاعه وفكله 
المعمى والغريب » واهتمامه بالشروح جعات البعض إذا ما أحس> بصعوبة في 
شرح أو تفسير ببت بقول :« فان هذا بحتاج الاصمعي الى أن تر 
معناه 2176 ٠‏ ومن صور حرص الاصمعي تتبّعه الغريب عند ابن أحمر لا 
شاع في شعره وأشار اليه فهو لم ,سمع بالمأنوسة النار إلا في شعر اين أحمسر 
في قوله : « كما تطاير” عن مأنوسكةة الثكركر »2296 كما لم يسمع بالحيرم 
التي تعني البقر إلا في شعر ابن أحمر :« تتبتدكلآ*د"مآ من ظباء وحيرما»”!*) 

أفاد الأصمعي من الشعر الجاهلي في الاحتجاج اللغوي » فجعله أساساً 
فيما يذهب اليه من رأي فهو لا يلتفت الى أقوال المحدثين فيما يبحتج به 
ويستشهد « وقيل كان الاصمعي بحفظ ثلث اللغة 22*06 » وبذلك تكون 


"١/5 الخصائص‎ )4( 

(85) العربية ‏ دراسات في اللغة واللهجات 316٠١٠‏ 
(0م) العمدة "599/١‏ 

(*8م) اللسان (أنس ) ١١5/١‏ 

(8) اللسان ( حرم ) 118/1 

(8) روضات الجنات 51/16 


وار 


أكثر لغوبي عصره تحصيلا » ولكنه لا يروي إلا” أصح” اللغات وإلآ عن 
أغراي خالعن الدرؤية » هذا متك ا#سير فلة كمع الاسسي تبنا » لايد 
تضمنت شروحه إشارات لاحتجاجه اللغفوي فاحتج على أساتذته وقيل أنه 
احتج على خلف الأحمر وقهره فى اللغة310؟ ٠‏ 

ومدو أن الخلط بين صيغتى (فعل) و(أفعل) قد كثر عند الأدباء مما حدا 
باللغوين الى التسيه عليه ٠‏ فألتفت الكتب لحصر هاتين الصيغتين ككتاب 
( فعلت وأفعات ) للاصمعى » و ( فعلت وأفعات ) لأبي عبيدة و( فعلت 
وأة لت ( ل : تأ في وغيرها012) 7 وكان الا 1 0 الون الث 
الجاهلي و حنج منه دمأ ريده 6 فهو ول 20 برقت السماء ورعدث كتقانا 
أي عت وبرق الرجل” ورعّد برعّد إذا تهداد » قال ابن أحمر : 

با جل؟ ما يعدت عليك بلادنا 2 وطلابنا » فايرق بأرضك وار"عد 
0 وكان الاصمعى شكر أثرةق وأرعد ٠٠‏ وكذلك أنشد بت الكميت اب 

أأبرق" وإارعد نا يزيكة” فما وعبدك لى بضائكر ! 

فقال 3 هو جرمقانى ٠ 010.٠‏ 
قولهم ع وزوحة لم ترادا قول عصمدة بن الطبيب 0 

فبكى بناتي شتجوهشن” وزوجتي ١‏ والأقربون” إلي” ثثم4 تصداعوا 
ولكنه كان ينكر قول ذي الرمة : 
(85) ينظر الممتع في علم الشعر وعمله :18١‏ 


80) ينظر رواية اللغة 187 
(8) اللسان ( برق ) 1١99/١‏ © مجالس العلماء ,15١‏ 


أذو زأو'جةر ف المصصر آم لخصومة أراك لها بالسصرة العام ثاويا 
كان يقول فيما ذكر أبو حاتم « ذو الرمة طالما أكل المالح والبقل في حوانيت 
المقالين ٠‏ وقد قرآنا عليه قبل هذا لأفصح الناس فلم بنكره ( فبكى بناتي ) 
الوجه آجود الوجهين )2500 , 


وقد أبى الأصمعي قولهم ( شتان ما بينهما ) وكان يراه ليس بفصي حتتفت 
اليه حين أنشده أبو حاتم قول ربيعة الرقى” : 


« لشتان ما بين اليزيدين في النتدى: 2 يزيد سثلتيكم » والاغر” بن حاتم 


فقال : ليس بفصيح بلتفت اليه » وقال فى التهمذب ليس بححة » إنما مو 
موكد, والححة الجيد قول اللاعشى “3 


شتان ما «ومي على كثور ها وسو"م حتيئّان” » أخى جابر 
٠٠‏ وقال الاصمعي : لا آقول شتان ما بينهما »250 . 
ومن صور إحتتحاحه أنه كان لآ بجيز « فاظت تقفسه لا بالظاء ولا بالضاد» 
وكان يعتقد في قول الشاعر : كادت النفس أن تفيظ عليه 
أنه شاذ » أو ضرورة أضطر آليها الشاعر » فقيل للاصمعي قد قال الراجز : 
تجمكع الثان وقالوا عرس" ففقئت' عين* وفاضت نفس” 


(884) محجالس العلماء ه9١‏ » شعر عبدة بن الطبب ٠ه‏ 


(40) اللسان رشتت) 258/5 »© التنبيه والايضاح 157/١‏ »© تقويماللسان121» 
الاقتتضاب 5١7‏ » الاغاني "02/١‏ 


» 


فقال الااصمعي ليست الرواية هكذا وإنما الرواية وطن> الضرس” » وقالبعض 
اللغويين يقال فاظ الميت بالظاء فاذا ذكرت النفس قيل فاضت تقفسه بالضاد 
.يشسبه خروحها بفيض الاناء .51(6) 
واستشهد بالشعر الجاهلي في شروحه اللغوية التى حوتها كتب-اللفة 
ومعاجمها « قال الاصمعي : دابر القوم أصلهم » واحتج بقول الشاعر 
[ الحارث بن وعلة ] :ب 
فدى” لكما رجلاي "مي وخاتى 
غداة الكثلاب إذ” تحرة الدواسر” 
معئأه : إذا تقطع أصول القوم 000١‏ 
.وتقل عنه قوله « الخليل : الفقير المحتاج » قال زهير : 
وإن"” أتأاه كل و« 000 - مع قر 
يقول لا غائب مالي ولاحترم 06٠‏ 
وقام الاصمعي برد بعض أقوال العرب التى تناولها الشعراء حيث شاعت 
« أو العتقا عليه بن عسمرور دماء القوم . للتتبي شفاء 
٠٠‏ قال الفأصمعي أصل الككلتب أن ل الذى” أو الكلىي” من لحوم 
الناس أو يَثكرب من دمائهم فَيتضْرردى على الناس » فاذا عض ذلك الكلب 
أو الذئب انساءً كلب فتنبّح الانسان” ٠‏ ويقال انه ركنا عولج تبتر ىء 
وخرج من إحليله جراء” نُتق” وأنشد د 


4) الاقتضاب /8م١؟9-1١؟‏ 
؟9) الزاهر ١/لل/اه‏ 
8 أمالي القالي ١917/1١‏ 


الاصمعي د ام._ 


لفد ادي واللة* وقكاك ثقرتها 
56 ك5 تقار *ك” مبنلها حين أجاء تقلوداها ‏ 
0 ” لاست أولاده ادا 5 ظ 
متك ر” الاقراب بُقتّمآ: جتلود'ها 


لحا اع سن عر سي 


قال الأضمعي : فهذا سمعتاة ال زد رن ويف ل تيه 
والذاق بجسموه راود رن الكتلب” إذا قلطرة لولم رعيل دب 
شر به فبرىء ٠‏ ورينشدون قول زهير :ب 


تتع توا تع سى بدمائب* 
وكانوا. قديمآ من مناياهثى”* القتتثل” 0406 
وإحتجاج الاصمعي بكلام العرب وإجماعهم يشكل جاناً متميزاً سنتناوله 
في طريقة أخرى فهو لا فتأ شير الى ذلك في شرحه أو نقده للنص » وحين 
يتناول عادات العرب وتقاليدهم ٠‏ 


ا 
' سبقت الاشارة الى أن” الاصمعي لم يكن نحوةً ؛ لكنه كان مهتمآ بالنحو 
م كدا عليه » بفوق بعض أقرانه كابي عبيدة فقد « كان الاصمعي أعلم بالنخو 
منه 21006 #وآفاد من علمه ف هذا المجال فالتفت الى الجوائب النحوية في 
النص واتكا عليها في شرح المعنى » وقد شهد له النحاة بهذه القدرة » فقد. 
ذكر أبو حاتم --0- نصه : ( قلت فقول خنساء :ب 
راب دهر” وكان” الدهر” ريابا 
قال : أرادت 0 فحذفت المتعول به ٠‏ وقال : معناه رآيت منه وسآ 23506٠‏ 


(54) المفضليات ( لايل ) 515 
(46) أخبار النحويين البصربين ؟ه 
ركق فعلت وأفعلت م1١‏ 


ب 


وبأتي احتجاج الاصمعي في مسائل النحو معتمداً على ف فهم المعنى » 
ل ا ا ا 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد” الجمكالة” الثشر”دا 
فالشاعر لم ببأت بجواب لإذا على ظاهره » أو في بيت بليه لأن” البيت آخر 
الشعر ٠‏ وقد ذكر أبو عبيدة أن « إذا زائدة فلذلك لم بأت لها بجواب » 
وذهب الاصمعى الى أن” الحواب محدذوف كانه قال لعوا أمملهم وأدركوا ما 
أحّوا ونحو ذلك بقول الراجز : 
مستويات كنوى البرني” 
أراد لأسرعن ٠٠٠‏ وأحسن الاقوال فيه أن ,يكون الجواب محذونآ لان” له 
ظائر كثيرة في القرآن والشعر ولأن” في حذف الاجوبة من هذه المواضء 
ضرياً من المالغة قث 
وقد خالف الاصمعي النحويين حين شرح يبت الحطيئة : 
ا ل 507 
على راغلمه ما فشك الحمل” ' حافر”ه 

فان كثيراً من النحو بين جعلوه متقلوباً » وزعموا انه يريد : ما أمسسك الحبل 


.حافره » إلا اللاصمعي فآنه زعم أنه غير مقلوب » وإن” الحافر هو الذي سسك 
الجبل » إذ ل ار 


4890 الاقتضاب 2082.5 
69 ضرائر الشعر "9١‏ 


ا 


كما خالفهم في كلمة ( أولى ) أهى اسم أم فعل » حيث اختلف فيهما 

العلماء » وقد وقف عندها حين وردت في ببت زهير :- 

2 أولى لكم 0 أو”لى أن 4 6 2 

مشتى تواقر* لا تيثقي ولا تدرا 

©4» فذهب الاصمعي الى أنها فعل ؛ , بمعنى قارب يكون فاعله مضمراً يدل عليه 
المعنى وأضمر لكثر لكثرة الاستعمال كأنه قال قارب هو أي الهلاك فمعنى أولى 
لك قد دليك أي قاريك الشر” فاحدر » والاكثرون على أنه اسم قيل هو 
4 مشثق من الولي »» قال ثعلب لم بقل أحد” في أولى لك أحسر مما قاله:- 
كوه و ج060 

المغالطة كالذي حكي عنه مع الجرمى(١١22‏ » أو على سبيل الفائدة » وكان يرد. 
عليهم بعض أقوالهم فقد جاء في قول الأعسي ا 

2 وان امرءاً أسرى اليك ودونه من الارض موماة” وسداء سملق”: 
لحقوقة* أن" تنستجيبي لصونه وأن تعلمي أن” اللعان موفق” 
.. قال أبو عثمان ال مازني : سألني الاصمعي لم" أنّث محقوقة ؟ قلت لأنه 
موضع مصدر مؤك » لأن معناه استجابتك لصوته » وأن تستجيبي هي 

استجابتك + فلم برد علي» شيئة 21017 


(99) ديوان زهير ( ثعلب ) لآا." 0 0 

> ](87 التثبيه على حتوث التصحيف‎ ©» ١65 ينظر مجالس العلماء‎ )٠٠١( 
المزهر ون‎ 

1915/65 خزانة الادب‎ )٠١9( 


2 


وقد وقف الاصمعي في شرحه عند معاني الحروف. والادوات وملاءمة- 
معائيها لسياق النص ففي قول النمر بن تولب :# 

هاا سآألت 6 بعادياءة » وكيته 

وال 2 ل” » والخ 0 » الذي لم 1 0م 
« قال الإصمعى ٠٠‏ هلا سألت عن عادياء » وعن حصانة منزله » فجحعل الناء 
الزائدة في موضع عن » وهلا سألت أيضاً عن خيره عند أو د"اله » وشسرام 
عند أعدائه ٠ 00 ٠‏ 

أما ( لعل” ) التي وردت في قول صخر الغي :# 

4 208 هالك” إما .ع الام* تسوءا مين" هج بمه در مثقاما 
فيقول أنها جاءت ف « معنى الاستفهام كقولك ( أتموت إن غلام” مات ؟ ) 
أبس عو يتور ٠‏ وقال اراء كل قول الامبدي 5 وصب مله يت كدير 
هذا الت .)2019 

وأشار لمعاني بعض الحروف فقد جاء عنه في قول زهير :# 

تبكر" خليلي هل" ثرى من ظعائينر 

تحكلان” بالعلياء من توق جثركتم 
« قال الاصمعى ( من ) فى قوله من ظعائن زافدة ٠‏ يريد أنها زائدة: 


(؟١٠)‏ كتاب الاختبارين 08 
)٠٠١*(‏ شرح أشعار الهذليين 5955 
)٠١5(‏ شرح القصائد العشر ١6١‏ 


إن" فهم الاصمعي لطبيعة الحياة والمجتمع الجاهلى جعله رمن بمذاهب 
بذلك لم يخرج عن النظرة الموضوعية لظروف النص حين رفض تفسير(العزف) 
بأنه صوت الجن في ببت لبيد :# 
تحكل” أهلها إلا عرءاراً 2 وعتزث بعد إحياء حجلال 
+» وقال اللاصمعي : أصل العرف فى جميع ما ذكرته العرب في أشعارها أن” 
الرمال تنهال فتسمع لها دو”با إذا سقطت وحرككتها الريح وليس بعزف 
الحن 0 

وقيل أن العرب في الجاهلية يزعمون أزالقتيل إذا قتل خرجت من رأسه 
هامة ( هي روح على شكل طائر ) تصيح على قبره وتقول : إسقوني أسقوني٠‏ 
وإذا أ”د"ر كك بثأره طارت وسكتت 2١17‏ » وقد عنى ذلك الشعراء الجاهليون 
بأشعارهم على مذاهب العرب وبذلك تتخذ الروح في الاسطورة شكل طائر» 
العدوانى 5 


طعمرو الا 6 مان - و 


فتريكك” حيث تقول* الهامة” اسقوني 


و»» العطش في الهامة » فأراد أضربك في ذلك الموضع أي على الهامة حتى 
ماه 2000 


/(ه١٠)‏ ديوان لبيد "لا 
)١.5(‏ ينظر نقائض جرير والفرزدق 89 » بلوغ الارب 1919/5 
2٠١07‏ أمالي المرتضى ١07/١‏ 


رم 


م 1 116 يوا ترا و ا طهر فيه جااب. 
تذترايي ثروي هامتي في حتيكاتسا 
محافة . تك راب في المات. مص ركد لكل 
د .شبح إجمالي.: 
قرأ أبو حاتم السجستاني شعر حسكان بن ثابت وحين اتنهى الى قوله :- 
2 لم تثفنتها فتن" النهار بشي ء غير أنْ» الشبان” ليس دوم 
قال الاصمغي : وصفها والله بالكبر 01١52)‏ 
وف قول المخبل السعدي : 
« ان الثراء هو الخلود”* وإ ث المرء” يشكررب” يو'مه” العثدام” 
0 وقال الاصمعى ا معنى أن” الففمر عد"ل* الموت 0٠‏ 
وجاء عنه أيضاً « في قول زهير بن أبي سثلمى :# 
تنجد هم على ما خيكلتت” هثم إزاؤها 
وإن* أفتسسلد المال* الحماعات” والاز"ل* 
أي هم الذين يقومون بها المقام المحمود 20١1().‏ 
وقد أفاض الاصمعي ف هذا الجانب وأمثلة ذلك في شروحه كثيرة تناولتها 


)٠١(‏ ديوانه ( الجندي ) "م 
)٠١9(‏ رسالة الغفران 5٠م‏ 
)٠١(‏ المفضليات ( لايل ) *؟5 
)1١1(‏ أمالي القالي ؟/9؟؟ 
)١1١5(‏ نظر أمالي المرتضى 205/1 »اللسان ( دوا ) ٠١51/١‏ 
١م‏ 


.ها - ملاحظة علاقة الكلام بما قله أى يما بعداه : 
جاء ف 0 قول الجعدي : 
وعشّت بعيشين إن" المثو 620 ن المعاش“” فيها خساسا 
“قال ابن بري : فسّر الاصمعى المنون هنا بالزمان » وأراد به الأزنة » قال 
.وبدلك على ذلك قوله بعد البيت : 
فحيناً أصادف غر"اتها 2 وحيناآً أصادك فيها شماسا )١196»‏ 
النايياني ع ش 
ألا لمثلك أو من آنت سابقه 
سكتق” الحّواد إذا استولى على الأمّد 
:الأصمعى أنه قال ( ألا لمثلك ) أي ألا لرجل فى مثل حالك أو مّن* تفثك 
عليه كفضل السابق على المصلتّي » أي ليس بينك وبينه في الفضل إلا يسير» 
بمقدار ما بين السابق والمصاتّى من الخيل 201406 
وأشار المازنى0١21‏ الى أن موضع هذا البيت بأتى بعد قوله :ب 
هذا الثشثراء” فإن” تستمع به حسستاً 
فلم اعرءض أبيت اللعن # بالصمفد0١0)‏ 


)١١‏ اللسان ( منن ) 9/ه؟ه 
(؟!١)‏ ديوانه!ا؟ 

(ها!١)‏ نفسهة 

(115) نفسسهل97ا؟ 


كرا 


ويدلل الأصمعي على معرفته لمعنى ما رسأل عنه من أبيات من خلاله. 
إنشاده باقي أبيات القصيدة فقد ذكر أبو عثمان الاشناندانى « قال : كنا 
نوما ف خلقة الاصى إذ اقل أعرابى سرون فى البعت رون و ققاله سو 
عميدكثم؟ فآشرنا ال اميم + فقال : ما معنى قول الشاعر + 

لا مال إلا العطافف تور راه 2 أم ثلافين: وابثتة” الجببل 

لا برتقي الكرة في ذلاذزله ولا يمعدتي نعليه عن بتل ؟ 
قال فضحك اللاصمعي وقال :- 

علمثرانثه تطئف“” تتضكنها لصكب” تلفتى مواقع السكبكل 

7 وجلبة” “ من جنار أشككة إن" لم شرغتها بالقوس لم تثتكلر 
قال : فآدبر الأعرابي وهو يقول : تلله ما رأيت” كاليوم عثضثلتة” ! ثم أنشدنا 
الاصمعي القصيدة لرجل من بني عمرو بن كلاب أو قال من بنى كلاب ٠‏ قال. 
أبو بكر [ ابن دريد ] : هذا يصف رجلا خائناً لجا الى جبل وليس معه الأ" 
قوسئه وسيفه » والسيف : هو العطاف ... 232776 وعلّق السيد المرتضى في. 
أماليه على هذا بقوله : « وإنما جعل الاصمعى إنشاد باقى الأبيات دلالة على. 
معرفة معناها » لأنه بعد أن عرنها ولا يعرف ممناها » والاعرابي امال 

عن المعنى » فأقام إنشاده لها مقام تفسيرها » واستغنى منى الأعرابي بذلك » وعلم 
باتمامه للأبيات معرفته بمعانيها ٠‏ وكان الاصمعي كثيرا إذا أ” نشد شيئاً من. 
الشعر يُنشد في معناه فيالحال ..20180 , 


و- الاشارة الى المعنى الأصلي لزكلمة ٠‏ 
ويتضح في شرح الاصمعي اللغوي إشارته الى أصل الكلمة حيث يقول :: 


535" أمالي القالي ؟/ره‎ )١10 
؟”0/١ أمالي المرتضى‎ )114( 


يقد 


« أصل المخاتلة المي للصيد قليلا” قليلا” في خفية لثلا يسمع حب ثم جئعلت 
بالمخاتلة مثلا؟ لكل شيء وأري له.وستر على صاحية: 29١‏ 

أنشد ألفراء والاصمعي [ لأبي الطمحان القيني ] :نا 

حنتني حايات الدهر حتى كأني خاتل” أدنو لصيد 

قرني” || 0 | 5 5 ىو من رآني وليك عم د ني بقيد “الطلف 
.ومن آمثلة ذلك ما ذكره ف قول الاسود بن يعفر : 
)2 واسشدالت> خلة2 مني 4 وقد علنت 

أن" لن آبيت بوادي الخكستف مذمثوما 
.قال الاصمعى : الخسف : الذثل » وأصله أن تبيت الدابة على غير علتف » ثم 
١‏ أ:طلق 01 من ن أقام على د ذ*“ل 05١١.١‏ 
حفظ؟ )20517 فاستطاع أن بربدل بين المعا في ويقراب سنها وأعائنه ذاكرته ف 
:الاستشهاد بأمثلة مشابهة يقول امرىء القيس :ب 
فتوضح فالمقر اق لم يّعف رسمها الا نسجتها من جنثوب و شمثال 

الجنوب والشمأل فهو باق ونحن نحزن ولو عنفا لاسترحنا » وهذا كقول 

3 المنازل قد يلينا فلا برمين عن شزؤن حرزينا 


19 1 00 20/1 
ر.؟) خزانة الادب (هارون) 9/؟81؟ 


قز 


٠.٠‏ وكان الاصمعى يذهب الى أن” الريحين إذا اختلفا على الرسم لم تعفياه» 
ولو دامت عله واحدة لعفته لأن الريح الواحدة تسفي على الرسم فيدرس » 
وإذا اعتورته ريحان فسفت عليه إحداهما فغطته ثم هبت الاخرى كشفت عن, 


الرشيم ما سفت :الأؤلى 241590 , 
وسثئل الأصمعى ي (( عن بيت أبن مقبل :ل 
لتعمثر” أبيك لقد شاقني خيال” حر نت” له إذ" حّز ن” 
فقال : هذا مثل قول مزاح حم العقيلي :- 
يكت دار"هم من تأبصم فتس ركعت 
ومتوعين اناف البلا كت ١‏ 
أمستعبراً سكي على الهُون والبللى 
أم آخرة سكي شحوه وهيم 
وليس ثم حزان ولا ههنا بكاء اضينة 
عثرف عن الاصمعى أنه كان يوجز تفسيره » دقيقاً فيما بقوله »؛ قيل أن 
جلاك من أشراف البصرة سأل « عن معنى قول زهير وقال : أوجزوا التفسيرة 


الوه 


ومن" تعنص أطراف”> الزجاج فإته 
يمُطيع* العتوالي ركبتت” ل لخدام 


507/5 المزهر‎ )١6١( 
1١ شرح التصائد العثشر‎ )0115( 
١66 نور القبس‎ )١؟9‎ 


ولمع 


لحرا لشم اليدعت ؛ فسآل الاصمعي فقال : مثل قولهم : من 
-.عص 1 عوط" أطاع” السيف 1 
5527 ل ع الى ال 00 
و ١‏ د - سنن إلا 21 2 411 عو ان 011 
قليل” الهثشوم ما يبيت” بأوجال 
“قال : هذا مثل قولهم : استراح” من لا عقل له 20006٠‏ | 
ط ‏ تقليب الكلام على ما يحتمل فيه من أقوال : 
قال في تفسير قول الحطيئة: # 
ع ©,ب” © 0 الو ركد كال *ستدى2 قد 2 3 6 
أتدي المطى” به عادكه ربا 
:« مستهلك الورد ( الاصمعي ) فيه قولان : أي الذين يردونه وس تهلكون 
أتفسهم في السير » والوراد : الو*ر”ادث الذين يردونه وهم الرواة أيضاً » 
والورد : الورود » ويكون أيضاً أراد بقوله مستهلك الورد أي الورود » 
كقولك جاء فلان مستهلك العتدو" أي عتد”و*ه* شديد 215176٠‏ 
وف قول الطفيل الغنوي :ب 
ووه اقظيياه وعتو كلدي كا بور 
شدي القصكيرى » خارجى » متحنئكب 


١68 نفسه‎ © 


-(م>"١)‏ نور القبس 1069 
5 ) ديوان الحطيئة 1؟! 


عرض 


٠٠‏ قال الاصمعي : فيها قولان : آنها الضتلتع” التي في أقصى الاضلاع » مما 
.بلي الخاصمرة 6 وهي ضلع” الحاخوار ٠‏ ود اححداية 
الصدر ع230592, | 
ب القتصسر والتعليل ءَ 
.نكاد يكون ظاهرة بارزة في شرحه للمروي2*7 » وبتميز شرح الاصمعي 
للنص بالقصر على بعض الألفاظ دون سواها » أمنّا ما أراده الشاعر حين ذكن 
ذلك » أو لعل اختلافا ورد في المعنى جعل الأصمعي يدقع بتلك الأقوال 
.ظاهرة واضحة ومتميزة ٠‏ 
« قال الاسود بن يعفر :ب 
ره ا 1 ١‏ الك ى 3 0 6 
ل 0 
الحانين” لأنهم أبصر بالخمر من غيرهم ليله 
وف قول النابفة :ب 
فشكلا سبالتة: نى: ٠د‏ شان" :ها جين ؟ 
إذا الدشخان” تعشكى الاشمط السراما 


)١57‏ كتاب الاختيارين 35051 © ينظر أيضا نحو ذلكديوان امرىءالقيس51"!! 
(؟١)‏ ينظر المعارف لالام 
“59 خزانة الادب ١854/9‏ 


بوم 


2 قال الاصمعى : إنما ذكر الاشمط لأنه أجرا على البرد من الشاب” » فهو 
دنشى النار » فقيل له : فهلا ذكر الشاب” » ليكون ذلك أبلغ في شدة الزمان 
وبرده » فقال إنما قال النابغة هذا )200 
عتتى » اليك ه فما أآمي براعيةر 
ترعى المخاض” » ولا رأبي بسمغبون 
« قال الاصمعي : إنما خض المخاض لأنها أشدءٌ من رعية غيرها » فلا متهن 
فيها إلا:من حتقر” ولم بيشبتل* به ع01980, 
ومثل هذه الصور كثير تضمنته شروح الاصمعي 
استوعبت ذاكرة الاصمعى الكثير من الشعر العربى والأحادث والنوادر 
والطرف » فكان يتمثل بذلك عند تمسيره النصوص : « عن أبي حاتم قال: 
بلك الأصنعى :عن قوله 1[ المالنس ]ينث 
لذي الحلم قبل” اليوم ما تتقرع” العتما 
وما عثكم االاأشنان” إلا 


(فدلة ”" 


0م 


فال : أراد به : إنما تقل التذكرة والموعظة ذو العقل » وكان ذلك أن" عامر 
بن الظلتر ب العتدثواني” حاكم العرب كان قد اضطرب حتكمئه لطول عمره »> 


فقال لولده : إذا رأيتموني أحكثي”* بصواب فأمسكوا ! وإذا رأيتموني قد 

اضطربت فحركوا عصاً ف أيديكم! وقال : ألا ترى الى قول الآخر :ب 

(170) ديوان النابغة 75 لعل في كلمة ( أجرأ ) تحريف صوابه أجزع .. 

1*1) شرح اختيارات المفضل 5ه 

(0) دنظر شرح القصائد السبع 8؟ © ٠‏ »> المفضليات ( لايل ) 91" "١86‏ » 
ولاه » شعر عبد بن الطبيب :5156 


ل 


وزعمتتم * أن لا خثلوم” لنا ١‏ 0 النفة 'قترعتت اللي عار و2110 

واعتمد الاصمعي كلا م العرب واحتج كل أقواله نهو" ان معنى 

قولهم ( عم صباحآً ) » أنعم » « وقال : هكذا تنشده عامة العرب » وتقدير 
الفعل الماضي منه وعم نعم ولا ينطق به ه م0540 : 


6 لت يكرد اام يورا وحريه الموج 
في قول أبي ذؤب :- 


مطافل” أبكار حديث نتاجها - تثشاب بماء مثل ماء المفاصل 


.عن الرياثي قال : « حدثنا الاصمعي أن” أبا ذؤبٍ إنما عنى بقوله ( مطافل 
أبكار ) أن” لبن الابكار أطيب” 0 
قال ركذف العدل :+ فا اطنهدما" كان من كن القن مد فال « ونه 
كثر"دين قال : ل ا ا 
خثلاا”ر» من النحل الابكار من الدستفشار [ ما عصرته الابدي ‏ فارسية ] 
الذي لم تمسه النار 5" 


وتترز هذه الطربقة في شرح الاصمعي للنص بشكل واضح » وأمثتلة 
.ذلك ف , الشعر الجحاهلى اكبيرة ومو و2010 ه وقد استعان الااأصمعي 
بمحفوظاته من الشعر الاسلامي في تفسير الشعر الجاهلي كما في قول زهير: 


تنازعها المها شسلهاً ودارة الشحور وشاكهت” فيها الظتّباء” 


9؟١١)‏ نور ر القبس ١5-1‏ 

)١55:‏ شرح القصائد العشر 8 6 شرح القصائد السبع 65 شرح كبكافية 
ابن الحاجب 599/6 

(8؟1١)‏ الاغاني 5/١971؟‏ 

196١‏ نظلر غربب الحديث 9./5؟ » المعاني الكبير 786 » الاغاني. اكت 
محاضر ات الادباء ١76/١‏ 


الل 


شيهآ لاه خينا اااي ام ا 0 
صفاء اللون » ومن الظباء طول الاعناق » وقد بين ذلك جرير بقوله : 

لولا مثراقبّة”* العيون آر تنا مكل المها وسوالافكف الآرام 
وقال ذو الرمة : 
وتحت” العوالى في القنا مسثتظاكة” ظباء” أعارتها العيون” الجآذر”)”"1) 

وقد أشار الاصمعى الى تقاليد العرب في تفسيره لما جاء في أشسعارهم» 
يقول عوف بن الأحوص الكلابي : 

« فلا تساألينىء واسألى عن خليقتي 

قال الااصمعي : كانوا ف الححدا'ب اذا استعار عدم قدر آ ردت فيها بعض ما 
يطبخ » وسمي ذلك ( عافي القدر ) لأنه كان لا تجهند تجهكدة أهلها مقداره » بل, 
كان بأتي عفواً ,و >(218, 

ومن تقاليد العرب في الحرب إشارة الاصمعي الى قول أبي قيس بن. 
الاسلت. الانصاري - 

الحفثرها عتنسي + بذي رونق. مهد » كالمائح » قطتاع 
أحفزها ( أرفعها ) »قال الاصمعى : كانت العرب تعمل في أغماد سيونها 
شبيهاً بالكلااب فاذا تقثلت”" الدترع على أحدهم رفعها من أسفلها » 
نجعلها فى الكثلا”ي » لتخف عليه ٠20550‏ 


90 1) الفوائد المحصورة في شرح المقصورة 13117 
يم+1) شرح اختارات المفضل 6١١1م‏ 
(1) نفسه 115181517 


راتوا 


وف قول ابن مقبل : 
أقول” والحبل مشدود” بمسحله ‏ مرحى له إن يثفتنا مسحه بير 


يقول « الاصمعي عن أبي طرفة وأبي عمرو بن العلاء : يقال إذا رمى فآصاب 


قال مر حى » فاذا ثنى فأصاب قال إحى و0010 


2 ولا الر”احم” راح القسام جاءت” سميئة” 
لما غايّة" تهثدي الكيرام” عقابها 

أنه قد م بخمر قال عنترة : 

ر“بذر يداه” بالقداح إذا شتا هساك غايات التجثار لوثم 
أي له يزال يشتري من :التاجر حتى ملعم غاته © لتك 

وتناول عادات العرب في ( التتحول ) في بيت المخبل :ل 
و و “تققد تحثلة بها الركياب”* لها 
م ص ١ 17 ٠.‏ ٌُ عد*و” 1 وصاء © 

قال الاصمعى : كانت العرب إذا أرادت التتحو”ل” تثقتد”م السلف علىالخيل؛ 
والسلف الخيل المتقدمة»فتفضوا الطريق وأصلحوه حتى تأتي التلشععى* .)214592 


. 


(غ١)‏ المعاني الكبير 1ه 

)١5١(‏ شرح أشعار الهذليين ه؟ »© وينظر ايضا الى :قاليد العرب في البيع اشارة 
الاصمعي لقول النابغة خزانة الادب *' ره » شرح شافية ابن الحساجب 
1/5 

(9غ1) المفضليات ( لايل ) 5١19‏ 


١11 - الاصمعي‎ 


ولقد أحاط :الاصمعى بعادات العرب على كثرتها فأشار اليها » واستشهد 
بأشعار الجاهليين وهو يتحدث عنها » حيث أشسار الى ملابسهم 419 , 
وتأنقهم 144 5 ومشرهي (1145) 0 وحروبهيه1119) 6 وتقاليدهم في الخطابة21410, 
وديا ناته 1440) 71 و نعيهم المت(145) » والألوان دان الجاهلي ]05:0 


وغيرهما ٠‏ 
باح شرح تقدي ,: 
استعمل بعض الشعراء الفاظاً في غير معناها الذي أ*ريد لها » وقد 
أخطأوا بذلك لأنهم وضعوها في غير مواضعها » فوقف الرواة منهم في معاني 
الألفاظ موقفآ متشدداً » وأعلنوا تمسكهم بالمسموع من العرب ٠‏ فقد خطكت1 


الأصمعي النابعة الذيياني لانه استعمل ) الغدو ) بمعنى ( الرواح ) » قول 
في صفة الثور : 


تحيد” عن أسثتئنر سود أسافبله مشي الإماء الفوادي تحمل* الحثزعما 
لأنمن” يجئن بالحطب إذا رحن » ومثله قول الاخنس التغلبي : 


ظل بها ر بثد” النعام كأنها ‏ إماء” تشزتجتى بالعشي” حو اطب” »01017 


١١811١1//؟ ينظر شرح القصائد السبع 616 ©» غريب الحديث‎ )1١19( 

6911 ينظر المعاني الكبير‎ )١55( 

١ه91هم١ مجالس العلماء‎ )١0( 

(91) بنظر كتاب الاختيارين ./1؟ 

6/1 ينظر سمط اللآلىء‎ )١597 

١9 ينظ ديوان العجاج‎ )١58( 

)١19(‏ بنظر اصلاح المنطاق »© خزانة الادب 199/1 » ديوان طرفة 
) الجندي ) 115 

)١60(‏ ينظر المفضليات ( لايل ) 24# © دنوان لببد لا 

(؟16) الشعر والششيعراء ؟١٠‏ 

4 


وكان الاصمعي يعيب قول أبي ذؤْيبٍ الهذلي : 
دو قصم الصبوح لما فشساج لحمها 
٠٠‏ ويقول أحسبه كان سمنها للذبح » إنما توصف الفرمس بشدة اللحم 
وسسة /؟ بان الاصبع توح ذينه قال والجيد قول أمرىء القيس : 
بعجتلزةر قد أترزة الجحري” 
و 7 كأنها هراوة” منوال 20150 


3 


فصاف بعرى جله عن سراته بذ القياد فارهآ متتايعا 
فقال الاصمعي « لا يقال للفرس ( فاره ) إننا يقال له ( جواد ) و ( عتيق ) 
ويقال للكودن والبغل والحمار (فا ره) ٠.‏ > (0165) 

والامثلة لهذا الشرح كثيرة21"60 » ستقف عندها حين تتناول جموده في 
النقد فى الفصل القادم ٠‏ 

وإذا كانت خصائص شرح الاصمعي قد تبيزت باصراره على شرح 
الألفاظ شرح لغوم » والاستطراد أحياناً في الشرح النعوي للكلمة وتقايب 
معائيها المختلفة فى اللغة أو أصل اشتقاقها » والابجاز في معاني الأبيات 
والاستشهاد بالشعر فان الاصمعي كان في بعض الأبيات ,ستفيض في شرحه 


1١5 الاقتضاب‎ )١5؟(‎ 

١65 الششيعر والشعراء‎ )١٠6( 

(؟ه١)‏ ينظر الشعر والشعراء هاه » المفضليات ( لايل ) 8ه ©» شرح أشيعار 
الهذليين ه1١‏ ؛ كتاب الاختيارين 17 


ينض 


وريضمر في بعضها الآخر وسعة اطلاعنه .في الامثال جعلته ,فيد من :ذلك في 
روه كا أغاد من محقوظاته لكلام العرب وعاداتهم ولكن ذلك كله كان 
اب من اد جرده في عسير بيصن الايات .مسي جاه تزوقه علق طسوو 
سو كه م كر و فص امور اه 

ومن صور تردده قوله  :‏ الا لم أسسمع 

إن" اهتمام الاصمعي 59 اللغعوي » ويحترز في 
عبارته » ولا يلقي الكلام على عواهنه إذا لم يكن على ثقة تامة مما ,يقول ٠‏ 
فقد جاء في قول علقمة بن عبدة : 

« قد عرايت حقلبئة حتى استطنت لها 

خسري كحافة كير القين ملمثوم”* 

قال الاصمعي ولم أسمع بالكتر إلا في هذا البيت )21600 

فالاصمعي هنا لا ينتحرج في أن يفصح عن عدم سماعه ٠‏ وربما أراد بقوله 
هذا الاتكار بدليل أنه لم بعط رأياً في الكلمة التي لم يسمعها ٠وكان‏ بتحرج 
فى إعطاء المعنى إذا لم يسمعه من العرب » حتى إذا وجد له مقابلا في القرآن 
الكريم فحين سآله أبو حاتم « عن تخذ”ت” ما معناه قال : قبلت ولم أسمعه 
من العرب ٠‏ قال : وقول الممزق العبدي :ب 

وقد تخذت"* رجلي الى جنب غرزها 

سيف كأفحوص القطةة المطر”ق 

قال أو حاتم : معناه هاهنا اتخذت » وأما الذي في معنى قبلت فمثل الذي في 
القرآن ( ولو شئت لتتخذت” عليه أجرا ) ولم .يكن يجيب في القرآن إلا 
ساهياً أو ناسياً . >(6ه1) 


(155) جمهرة اللغة 17/6 »2 اللسان (كثر) #//19؟ »2 أمالي القالي ؟/*م؟ » 


المزعر 901/١‏ . وينظر قوله في بيت امرىء القيس المعاني الكبير ١65‏ 
(165) فعلت وأفعلت 141-15٠١‏ 


غم 


وقد يكو الاصممي سمع بالفظة ولكنه لم يسمع بصورها الختئفة ؛ 
خفي قول زهير : 1 
و القافد الخيتل 6 0 دو *ابر”هيا . 
منها الشكنثون” ومنها الز"اهق” الزكهم” 
قال الاتتيس كل ابل لظن عسل لق 01 
أمما قول زهير : 
ل 7 ارات” فاكتناثك .هه : . 
فغش ر"قية سكئمئّى حوا'ضله فأجاو لله 
فقد ذكر أبو عمرو « وأحاوله : ما حوله 6 الواحد أجوال وواحد أجوال 
حول أي ناحية ىو» وقال اللاصمعي : لم أسمع لها بواحد و +6080 
٠‏ ما أدرى 
لهذا فقد كان دقيقاً في روابته متحرزاً في شرحه » فهو لاا يتردد أن يقول ( ما 
أدري ) في المعنى حين يستغلق عليه ذلك في سياق النص + وهذا لا يصور 
جهله » أو لل من قيمته » فقد جاء في المزهر باب سماه النيوطى ( ذثر من 
سكل من علماء العربة عن شىء فقال لا أدري فلن أشار فيه لأقوال عدد من 
العلماء » وسدو أن” الاصمعى كان لا يريك أن حداث بره ففى قول امرىء 


'القيس : 


.(/اه1) ديوان زهير ( ثعلب ) 16[ 
(ه١)‏ نفسه ١١5‏ 
(وه) المزهمر 5/رها؟ 


2 منانته مثل السدوس » وتو"'ثته 
: 1 2< در | ص يال 7 فهو عَذ'ن* فيض م 

النص كما في قول حميد بن ثور يصف برقا : 

« خفتى كاقتذاء الطير » والليل” وأضيع” 

أر'واقه » والمشثح” قد كاد يلشمتم” 

قال الأصمعي :لا أدري ما معنى قوله كاقتذاء الطير » وقال غيره : .ريد كما 
خُ غمتض الطير عينه من قذاة وقعت فيهاأ ٠‏ ابن الأعرابي :ّ الاقتدذاء نظر الطير مم 
إغماضتها تنظر نظرة ثم تغمض » وأنشد بيت حميد 01١06 ٠‏ 

وشردد الأصمعي ف إطلاق تفسيره حين يلتبس عليه الأمر » رغم حصسره. 
لدائرة المعنى كما في قول عمرو بن معد يكرب 5 

27 01 ماتماً باتتت” عليه إذا 5 اهتاج” أو "ده 5 2 ان 
قال الاصمعي : ححسان سس بالجيم حت لك أدري : أبلد” أم قوم” 2000 

ونتضح هذا الموقف في اشتقاق الكلمات التى ترد فى الشعر » وقد عرف. 
عن الاصمعي أنه من أوائل من كتب في الاشتقاق » لهذا فهو دقيق في الاشارة. 
الى ما بعرفه من اشتقاق الكلمة وردها الى أصلها » فقد جاء في قول ابن مقبل2 


(1) اللسان١ا‏ فيص )4 ١١25/15‏ 
(131) اللسان ( قذي ) 8/؟؟ 
(185) معجم ما استعجم 9/9" 


درام 


د قرعت" على 'أظرابر هرة: عفريكة* ‏ 
2-0 ع اننا مق "أبائيتان الم [ضكاها ك2 لا 


كال الاصمعي : الكو أانتان : الخلثفان »ولا أدري: ما أعتل ١‏ ولك ؛ ترفك 
لا أعرف اشتقاقه » ومن أين ]*خد 0 


ويققف ذات:الموقفف من الأعلام التي ترد في النض رغم خرصه على نهسم 
النص الداخلي فيرة في قول الحطيئة : 

2 1 اه ان ا بخالدر 

1 مالكر ها ان” ذا لسو م اوم 5 0 

:الأصمعى وو» ولا أدري من ل ذا ٠‏ 000 

وحين ع عارك ةوسك بن للمرياها ماك ازا ريت 
بالمعنى كما في قول الأعشى : 

« هذا النهار* بدا لها من همّها 2 ما الها بالليل زال زوالها 
35_05 قال أبنو عسدة عن أن عمرو بن العلاء زال زوالها كلمة تقال بالرفع 
.فتركها على حالها » ولم يلتعت الى القافية » وقال الاصمعي لا أدري 
.ماهد 01624٠‏ 

أما الاختلاف الذي بقع في الكلمة الواحدة فقد ذكره الاصمعي في شرحه 
للنص » ولكنه إذا ما شك” في اللغة التى أرادها الشاعر يحتفظ برأبه ففي 
قول ابن مقبل : 


1) التنبيه. والايضباح 61 
*(165) ديوان الهيئة #.”م ‏ 
“(ه15) الازمنة والامكنة 8117/5 


« ظلثت” على المو'ذر العثلثيا وامكنها 
أطواء حمضٍر من الإر'واءر والعمفن 
قإل الأصمعي : لا أدري ما هو » المو"ذ ر أو المو'ذر ء أو المثوذ رء أو 
المثوذكر ع032, ش 
وإنما كان شديد التقيتد بها » وتصريحه بعدم معرفته المعنى إنما هو على وجه 
الدقة ٠«لذلك‏ كان يوكد على الروابة في قول لميد :# 

2 وقفت"” بهن؟ حتى قال صحبى جز عنت” وليس ذلك بالنكوال 
قال الأصمعي : الرواية هكذا ولا أدري ما النوال ٠‏ قال أبو الخطاب:النوال: 
الصواب ٠‏ وقال أبو عيدة ا النوال . الشأن والهمة ٠‏ أبن الأعرابى : تقول. 

عات لا أعرف 


كان الأصمعي يطلق قوله ( لا أعرف ) حين مُسأل عن بعض الممردات في. 
البيت الشعري فحين سكثل عن السيت المحمول على امرىء القبس : 
وسن كسلنيكق سكلتاءء وسكشكما 


06 جم‎ ١ 


ذعرات” بمدلاج الهجير تهتوض 
)1١55(‏ د : ما م يفنا وبنظر ديوانهة ٠0‏ حيث جاءت رواية البيت: 
159) ان لبيد 6لا 
(1"4) المعاني الكبير */ا/ا » جمهرة اللغة 8/؟ه الاين التفاكة 27 حي 
ما استعجم 711/19 
أبأراق 


ولم يعد بالثلاك حية أعزكة 
تحلة جشباحا أو تحلة محجدرا 

وأشار البكري انها اسم أرض لبني كعب تلي حمى ضّريه2730 ٠‏ أما قول 
:صخر الغي الهذلي :ب 

« كأنه حامل جنب أخذعا من بغيه والر فق حين أكنعا 
لم يعرف الاصمعي معنى قوله : كأنه حامل جنب أخذعا ولا الاخذع أيضاً » 
لم يعرف ...007:0 

وكان الاصمعي مسأل عن بعض المفردات التي كان للشر”اح فيها قول*» 
فاذا كان غير مقتنع أجاب بعدم المعرفة دون أن نقطم برآبه حين تعوزه الدقة » 
قفي قول امثقب العبدي : 

كأن” نفي” ما تنفي نداها قذاف غر سر » بدي متعين 


« سئل الاصمعي : هل نعرف المعين : الأجير” ؟ فقال : لا أعرفه .20017176 
المعنى الذي برد في النص حين تعوزه الدقة » كما في قول امرىء القيس : 


2 فظل صحابي يشتوون بنعمةر 2 75 ن غاراً باللكيك الموة 2 
قال الاصمعي : لا أعرف الغار هاهنا ولكن الغار الكتييسة بقال التقى 
الغاران "ضفل 

وقد أشار بعض الشراح الى عدم معرفة الاصمعي لبعض الاعلام التي 
ترد في النص ففي قول أبي خراش : 


(135) معجم ما اأستعجم 11/5؟ 
١7١1م‏ المعاني الكبير "ل/الا 
(191) شرح اختيارات المفضل ١504‏ ؛ المفضليات ( ليال ) 086 
(19/5) المعاني الكبير 719/8 »© وينظر قول الاعشى في نفس المصدر 5١١‏ 
أحين 


أواقد” لم أغرثر*ك” في متو واكار 
4 تمي عي : ولتسئت :بجاهيلٍ 
ذكر أن” ا 1 رك وا 0 ويبدو الاصمعي في عدم 
امعرفته هذه أما منكرا كنا جاء:في القول المحسول على امرىء القيس حيث 
نكر روانته أساساً ورعتبره من صنع الرواة ٠‏ أو أن” معلوماته غير دقيقنة. 
فيصعب عليه القطع أو الظن كما في قول ابن مقبل لأن القول. في المعلومة 
الجغرافية لا يحتمل الظن أو الترجيح » ومثل ذلك ينطبق على الاعلام كما 
في قول أبي خراش ٠ ٠‏ 
4د أظئكه 
حين يستغلق على الاصمعي أحد المعاني فهو لا نجد ضيراً أن" يومىء الى. 
ذلك » فلا يمقدام رأيه بعبارة فيها يقين أو ما يشبه اليقين » لذلك مدو منهجه 
في شرح النص بعيداً عن التعنت ::إذ لا يحمل ققفسه على مواظن الزلل*ومثال. 
00 


2 و بالكة 5 » كأنها 
3 000 ح رأمني تفاحشس غار"ها 
قال الاصمعي : آظنه عنى به قرش » وذلك لأن أهل الحرم » أول من اتخد 
يحافظون عليه كيرا ويعتادونه ف مثل هذا 201740٠‏ 
ولعل الاصمعي كان يحترز في شرحه للكلمة رغم أن بعض أقرانه بدي 
رأ؟ لا مُعتقد أنه فاته ٠‏ ولكن” منحاه في الدقة هو الذي يدفمه الى ذلك 
جاء في قول زهير : 


١؟١. شرح أششعار الهذليين‎ )1١9/9( 
1157/١ اللسان (رحرم)‎ )117( 


عم 


« كما استغاث بسكيء فر غميطله 
خاف العيون ولم كنظر 
٠‏ قال الاصمعى : الذي أظن في الغيطلة أن تكون أمه وضعته فى شجر 
ملاف 0190 + واخار ابن تببة الى تبي الأضمدي هذا وآخاف اقل ابر 
عبيدة الغيطلة البقرة 23 ٠‏ والاصمعى في ظنه لا يطلق القول على عواهنه 
فهو حين يلتمس لقوله دليلا” مما يحفظه يستعين به ليدعم ظنه أو يكون له 
شيء من قبول كما فعل ف قول أبي ذؤبٍ : 
« وسود من الصيدان فيها مذاب نضار إذا لم نستفدها نتعارها 
٠.٠‏ قال الاصمعى أظنه أراد بالصيدان الصاد والصاد يكون للصفر والحجارة 
.هذه رواية الزيادي عنه » قال وهو كما قال العجاج : 
بحيث صاح المرجل الصادي” بو 

:قال والصيداء الصخرة الآففلكة ”7 


خبرة الاصمعي في البيئة الجاهلية :- 


الأمناكن : 

لقد رسم الشاعر الجاهلي صورة لبيئته » فمي مسرح حياته نسج حول 
جبالها وآبارها وأشجارها » مما كان يحيط به قصصه ء فحملت القصيدة 
الجاهلية معالم هذه البيئة » وتسميات مواضعها وأماكنها ٠‏ وقد اهتم الرواة 
بهذه الأماكن والمنازل والديار فقصدوها ء واهتموا بالكتابة عنها ٠‏ وذ“كر 
أآن” لأسي 2115 نه العرب ) و ( الدارات ) وجزيرة العرب ٠‏ وهي 


00 ديوان زهير ( ثعلب ) لالا١‏ 


(1175) المعاني الكبير ٠١5‏ 
(97/ا11) انفسه مثلم 


لكرائا 


كتب مفقودة » تبحث ف جغرافية جزيرة العرب » وقد آشار باقوت الى كتاب 
( جزيرة العرب ) في 010 7 ونقل عنه 201150 1 
واعتمدها في توثيق هذه النصوص فهو « يعيب على أبي عبيدة تفسيره قول 
حاجب بن زرارة يوم جبلة : 

شتان هذا والعناق والنتوم” والمشركب” الدائم” ف ظل” الدكوم 
قال الاصمعي مأ ابن الصباغ وهذا وأتى لأهل نحد الداوم وإنما الدوم 
بالحجاز وفحاجب نحدي فأنى له دوم وإنما أراد في الظل الدوم أي 5 اللفثضل. 
رع ع م60 

وفسر الاصمعي ( براقش ) بأنها مدينة في قول العرب ( على أهاها تجني 
براقش ) وقد « حكى أبو حاتم عن الاصمعى عن أبي عمرو بن العلاء -_ت- 
براقكش ومعين مدينتان بنيتا في سبعين أو ثمانين سنة » فهذا ما حكاه أبو حاتم» 
ورآت الاصمعي فسّر براقش ومعين في بيت عمرو بن معد بكرب وانهما 
موضعان وهو : 

دعااثا من براقش” أو مسعين فامتر"ع” واتلاب” بنا مليسع 
وفكر آتلاب” باستقام » والمليع : المستوي من الارض ٠‏ 214106 وقال إبن 


منظور انها مو ضع وآشار الى قول النابغة الجعدي : 


(8/ا١1)‏ ينظر معجم البلدان ١١/1‏ 
(و/11) نفسه1/؟١861؟؟ 1٠١/52‏ 


(.14) جمهرة اللغة ؟//ا4 
(145) التنبيه والايضاح 1/5 © اللسان ( يرقش. ) 5١٠١/1‏ : 


بغضا 


تتشاؤن” 5 أو ا 5 من الرصيه ١‏ )0 
والى مثل ذلك ذهب ياقوت الحموي 2122 + وقيل انها كلبة لقوم من العرب ٠‏ 
وقد روى يونس بن حبيب عن أبي عمرو بن العلاء قوله أن براقش امرأة 
لبعض الملوك ٠‏ وقال الشرقي بن القطامي انها امرأة لقمان221490 ٠‏ وإذا صح” 
ما رواه يونس عن أبي عمرو فالتناقض واضح ف الروايتين ٠‏ . 
عنه أن” النتك مكة مالعوذة من قولهم 'تسككت” ليخ من العظام تسكككا إذا 
استخرجته منه لأنها تمك”* الفاجر عنها » وتخرجه منها على ما حكاه الاصمعي» 
وأنشد قول الراجز ف تلميته : 
با مكة* الفاجر” مشكتي متكا ولا نشمكتي مذ*حجا وعكما 

وا ا 3 00 ت بكة لأن” الناس مك" بعضهم بعضاً 

إذا الشرب أخذ”نه أكه فحلثه حتى ببك؟ نكله” 
واختلف الناس في هذين الاسمين فقال قوم : هما لغتان والمسمى بهما واحد 
لأن العرب تبدل الميم بالاء و٠«>(0186)‏ 


حلفت” برب” الداميات تحوراها وما ضم>” أجتياد” المصلتى و 


(؟4١)‏ اللسان ( برقش ) 

516/1 ينظر معجم البلدان‎ )1١8( 

17 ينظر ترجمة القطامي في الفهرست‎ ١6-١ 5/5 مجمع الامثال‎ )١81( 
557/13١ بلوغ الارب‎ )186( 


م 


٠+‏ هو الموضع الذي كانت به الخيل التى سخرها الله لاسماعيل » عليه 
السلام »2151 وهو في هذا ينيد ما قيل أن اسماعيل عليه السلام حين خرج 
ينادي بالكنز الذي ادخره الله له » أتى أجباداً » فدعا بالخيل فجاءتهءفار تبطها 
بأجياد فبذلك سمي المكان أجياد]22 ٠‏ 


وقد حداد الاصمعي جغرافية المواضع التي ذكرها الشعراء » فكان بحدد 
الموضع الحغرافي ثم ,مصفه » يقول عن (وجرة) التي وردت في أشعارهم : 

« ووجرة : موضع بين مكة والبصرة » قال الاصمعي : هي أربعون ميلا” 
ليس فيها منزل فهي مسر'ت” للحت وقد آكثرت الشعراء ذكرها ٠‏ قال 
الشاعر : 


تصد” وتبدي عن أسيل, وتتقي بناظرة. من وحش وجرة مطفل »(184) 
وإحاطة الاصمعى بحغرافية جزيرة العرب شملت مناهها1150) وجمالها('015) 
وحزونها(0151) ووديانها ”0 5 وبلدانها159) وداراتها » وقد اقضح ذلك ف 
استعانة باقوت بأقواله ٠‏ وأشار البكري الى مواضع كثيرة استشهد لها بما 
قاله الاصمعي بأببات من الشعر الجاهلى239 ٠‏ 


(185) معجم البلدان ١/ه١٠‏ 

0) ننظر القصة في المصدر السابق 

(184) اللسان ( وجر ) 841١/٠8‏ 

(185). معجم البلدان ١29/5‏ 2 1548/5 152" 

(110) نفسه ؟/؟ 2 9/؟؟١‏ 2 ه/9ةوا 2 ان" 

88/9 نفسه‎ )151١( 

629/9 نفسه‎ )١155 

155) نفسنه 90/8؟ 2 وم 

(195) معجم ما اسستعجم 2/79 1182© 515١‏ 2 560 4 8/اه ا 1٠١14‏ ) 
4 لكت . الأضل 


- 
ع 
جع 


ومن صور إستعانة الاصمعي بالشعر للتدليل على معرفته مياه جزيرة 
العرب » ما ذكر ياقوت ونصكه :< قال الاضمعنى يعدد مناه نجد ء قال : 
الثكرتف كبد” نجد وفيها حمى ضشركة » وضرية بثر » ويقال ضربة بنت نزار 
قال الشاعر : ٠‏ | 0 1 

فأسقاني صركة خير بشرر )- تمشج” الماء والحتسس؟ الشواما »20110 

وأفاد الاصمعى من حولاانه 5 البادية وقّصده الأماكن المتعددة في 
زرارة ‏ وكان سأل الأعراب عن تلك المواضم التي شك فيها « قال 
الاصمعى : قلت لأعرابى أبن ركك؟ قال : لا أعرفه ولكن ههنا ماء يقال له 
رك" » فاحتاج ففك” تضعيفه زهير : ْ 

كم ١‏ سممر وا وقالوا آن” موعدكم ماء شر قي سلمم فد" أو ركك للك 

« غفضيت” ديار الحي” بالبكرات فعاذزمة فبثر'قة العتيترات 
فغتو'ل فحكّيتر فنفكاءر فمنعجر الى عاقلر 5 - : 2 ذي الامتركاتر 


قال الاصمعي : بين عاقل وبين هذه المواضع المذكورة مسيرة أيام ٠‏ قال : وقد 
أراني أعرابي هذه المواضع » فاذا هي قارات” » ورؤوسها شاخصة ٠‏ 0101276 
وهذا جاب توثيقى عرف به الاصمعي 21187 1 

أما مصادره فكان يستعين بها الى جاب جولاته هذه مما جعله دقيقاً في 


تناول المعنى ٠‏ ففي قول ابن مقبل : 


(1916) معجم البلدان 661/9 
(50) ننفسه 11/95 

)١558‏ معجم عا استعجم ا/رخك؟ 
(150) نفسهاينظر 1152/19 4ه 
نكراوا 


جسبلت” بني غيلان ؛ والخو"ض” دونهم 
أذ سط 2 0 الوحه مدعا 2 اله 8 
كان الاصمعي وأبو عمرو بتولان في هذا البيت له معنى الختوض خّو"“ض 
الحرب ٠‏ ' وقال خالد اا . يي 8 : للد 20560٠‏ 0 الاسيات التى 
وعد ار ف 09 
لمن" طثئل* كالوتحي عافر منازله 
عما الر”ش منه فالر#سيئس” فعاقله 
وقال أيضا : 
بكشرادث بكوراً واستحرد سشحر در 
قال الاصمعى : الرسل والرسيس » فالرمس لبنى أعياء رهط حماسن ب 
والرسيس لبني كاهل 330 0010 
وأشار الاصمعى الى الحجبال وتسمياتها حين وردت في الشعر الجاهلى » 
فذكر ان ( الدماخ ) اسم لجبال بنجد ودماخ مضاف اليها في قول النابغة : 
فاضم شي “ايسان اآنة الاتهنا الج 
بعبئس » إذا حكتوا الدماخ فاظلما »© 


(199) معجم البلدان 1 

١٠١ ديوانه‎ 5 

)٠١1(‏ معجم البلدان */14 ينظر أيضا في الوديان 209/7 » معجم ما استعجم 
5/1 

511/5 معجم البلدان‎ )٠05( 


عرفا 


وقال في ( الرجام ) أنها جبال بقارعة الحمى حمى ضربة حين أشار الى قول 


عفت الدايار” متحاتها فمثقامئها ‏ بمنى' تأبتد” غمولها فرجامئها0؟» 


وهذا يويد قوله أن ( منى” ) هو « موضع قررب من طخفئة” ٠‏ وليس بمنى 
بمكة .. 05١40)‏ 


ونه الا صمعى الى الاماكن التي أصابها تصحيف ف الرواية(* '"2.وأشار 
الى اللغة التى كرما الشاعر لدى ذكره أسماء الاماكن فقول زهير : 


2 م 0 0 , عرها مه ا انل من 


- 


ضفتوءى” أولات الضكال والستّدار 


وله 0 : مكان » وقال : أراد ضتفتوى » ولكن تكلم 
بلغة من يقول : فُعى كما قالوا : فلهى » وقال : كل هذه مواضع من 
أرض غطفاذ ٠‏ وقال غيره : ضصفوكى" : جانسي » والواحد ضفاً 


5 0000 


وأفاد الاصمعي من معلوماته الت ربخية في الحديث عن بعض الاماكن التي 
وردت في الاشعار الجاهلية » فهو شول عندما نتحدث عن باب القرئتين وهي 
قربة كانت لطسم وجديس ف بيت زهير : 


58/9 تنفسره‎ )59١59( 

)٠١5(‏ جمهرة أشعار العرب م/م" 

١١ ينظر شرح القصائد العشر‎ )٠١( 

)٠١50(‏ دبواإن زممير ( علب ) لالم ويبدو أن النص غير مستقيم فقد جساء 
الاصمعى بافعى وقلهى شاهدا على تحريك عين ضفوى لكن المحقق لم 
عراغ الحر كه <: 


الاصمعي - وذنون 


د« عمدي بهم يوم باب القريتين وقد 

200 حدثني أبو عمرو بن ألعلاء قال : وجدوا في ذات أبواب دراهم, 
ستة دراهم من در اهمنا ودانقان » فقلت : خِذوا منى بوزنها واعطونيها 26 
فقالوا : نخاف* السلطان لأنا نرهد أن ندفعها اليهم والله أعلم 271 وجاء- 
عنه في قول ابن مُقثبل : 

2 كانهكن” الل ]ء* الؤ*د”*م* ا ك0 3-2-1 ا 

21 ال*” 3 7 أو ٠‏ ال* بدارك نا 

٠٠‏ أن كسرى سأل لمن هذه القرية : من" بناها ؟ فقالوا : دارين » أي عتيقة:- 
الخر امين 05050 2 وذكر ا مرزوقى حداث الأسواق وأشار الى رواباة»- 


الك ااا 


7 
الطسعة : 
حت مفسة -٠.‏ 
6 


كان الاصمعى في شرحه واسع الآفاق » فلم يترك مجالات فيه فافدة إلا 
طرقه “و مدو اهتمامه في الشعر الجاهلي واسعا من خلال تناوله الجواب 
المختلفة التى وردت فى القصيدة الجاهلية + فكان دقيقاً في فهمه للطبيعة التي. 


00 ديوان زهير ( علب ) +15 »© معجم البلدان 9/8 ٠‏ ولعل كلمة وزنها 
سقطت من النص والارجح أنها : دراهم وزنها ستة ٠‏ 

(4١٠؟)‏ معجم ما استعجم 8/5؟71-5؟ه0 

١١8/1 ينظر المعاني الكبير‎ )٠١5( 

111-1١548//5 الازمنة والامكنة‎ )5٠٠١( 


رخا 


كان لها الأثر في تكوين عادات الشاعر الجاهلى وسماته الذي عاش في أكتنافهاء 
«وتأثير ذلك على العلاقات الاجتماعية 1نذاك ٠‏ 1 

وإذا كان شعراء الجاهلية قد أكثروا من وصف ما وقعت عليه أعينهم في 
'الصحراء ٠‏ فان الاصمعي قد نقل لنا في روايته لهذا الشسعر في الأصمعيات 
.ودواوين الشعراء » أو من خلال إستشهاداته اللغوية الكثير من صور الشعراء 
الهذه الطبيعة » وذكرهم للحيوانات ووصنها والتشبه بها ٠٠‏ وعلى ذلك النحو 
«وصفوا الطير آيضاً ٠‏ وقد استرعى هذا الجاب الجاظ فتناوله فى كتابه 
ِ) الحيوان 0 9 1 

لقد أكثر الشعراء الجاهليون من ذكر الخصي والننات » والأطلال 
الدارسة ؛ والديار العافية والظعائن الراحلة وإسماض البرق » وجريان السيل 
.وغيرها من الظواهر الطبيعية فكانت أبرز مواضيع الغزل الجاهلي التيشكلت 
أصولها مصدرا مهما للشعراء فيما بعد90؟ ٠‏ وتتداخل هذه الاوصاف في 
القصيدة الجاهلية لتكون الموضوع الاساسي » فكان الشعر وثيقة” تصور أو 
'تعكس الحياة والبيئة » حيث المفازات برملها وسنعرجاتها ومراعيها وحيوانها 
'وزواحفها وطيرها » فكان على الأصمعى أن ,شير لذلك » ويوليه في شرحه 
للنصوص اهتماما » وله في ذلك كتب ٠‏ آما شرحه للشعر فتضمن صور) 
متعددة منها ما جاء في قول علقمة بن عبدة : 

< بظلة في الحتنتظل الختطثبان ‏ منتقلضئه* 

وما استطفك من الكشوم مخذوم” 


قال الضبي” : قال الاصمعي : إذا صار الحنظل فيه خطوط تضرب ال ىالسواد 


(١1١1؟)‏ ينظر الحيوان 520/5" 
(؟١؟)‏ ينظر مجلة المربد العدد 85 السنة 5 مقال بعنوان « مظاهر الخصب 


والاشراق والحنين فيالغزل العذري وأصولها الجاهلية د»٠‏ عبدالمنعمالزبيدي» 
احخرفرا 


ولم يدخله بياض” ولا صفرة فهو الخطباك الواحدة خطبانة يقال قد أخطب” 
الحنظل 1 ش 
ووصف بعض الشجر في قول بشر بن أبي خازم الذي ذكر فيه بني. 
الحد”اء وكاوا عر"جاً وأرجلهم معوجة : 
1: اك 2 ان الب 00 ع 
قال الاصمعى : عصيءٌ الطلح وأغصانه أشد” الاغصان إعوجاجاً » فوصف» 
أرجلهم بها 2906 ٠‏ 
وذكر تسميات بعض الشحر كما في قول النابغة الذيياني : 
فل نه عدن انشكن. كود السافاثة 
مثل> الإماء الغوادي تحثمل” الحثز”ما 
وقال ان هذا الشسحر سمى الصكو "ه160" ٠‏ وسمتّى بعض الك بين 46 
الذي ألتف فيه كتاباً سماه ( النبات ) وإستشهد فيه بأمثلة كثيرة من الشسعر 
الحاهلى 2717 ٠‏ وتكلم اللاصمعي عن النبات أيضاً 2 كتابه ١‏ الصفات علد 3 
وكثيراآً ما بعين نوع النبات على تحديد كثير من المواضع المتشسابهة 
الأرمسماء(515) 4 وله كلام ف تسميات الآفات الزراعية وأثرها ف اليبقل0 "033 الى 


(516) المفضليات (لايل) /١1‏ 

(+51) البرصان والعرجان 517" 

(ه1ع) الكامل 19/9 

(01) ينظر قول. تأيط شر اللسان (شتت) 511/5 
"5١‏ ينظر النبات لا » 23115 1١8 41١‏ 54ل* 
(51) ينظر أمالي القالي 181/1١‏ 

(919) ينظر مقدمة كتاب التبات ١١١‏ 

٠١6 بنظر ديوان المتلمس‎ )5٠٠( 


2 


فقد الى كتاباً في ( الخيل ) وقيل اله أخذ يناصية الربيذ ثم وصفه بحضرة. 
القند من كو “تتح الى متبكعة . وقال الشيدة: أن افيه عبر ون اينما 
من أسماء الطير ٠‏ فأجابه الاصمعي : « قلت نعم يا أمير المؤمنين وأنشدك. 
شعراً جامعاً فيه من قول أبى حرزة 9 ١.‏ كما كان للاصمعى كتاب فى. 
( الشاء ) و(الوحوش)و ( الابل ) ومن صور ما ذكره عن الحيوانات. 
قوله : 0 واليعسوب أيضاً طائر أكبر من الحرادة ٠٠٠‏ وهو الذي تشبه به- 
الخيل” والكلاب في الضشثر » قال بشر بن أبي خازم يذكر الصائد : 


كوالم” أمثال” اليعاسي ب ضكمكر* “#لحففة 

ومن بين هذه الصور ما ذكره عن صفات بعض الحيوانات « قال حم د بن. 
ثور صف ظبيكة : 

متف زر "عة تستحيل” الشخوص من الخوف تسمع ما لا ترى 
أصدق من عينها وكذلك أتقفها أصدق من عبنها »2559 ٠‏ كما أشار الى صفات. 
اللفكات ل قل مت كرو 

2 واسشحم” متتال” القفروذ كانه 

أسّتاو د* رامكان” السشتاط” الأطاو ل” 


(561) بلوغ الارب 18517 وينظر قوله في صفات الخيل خزانة الادب 2119//5. 
المعاني الكبير 588/5 »© معجم ما استعجم 1907/6 © شرح القصائسد. 


السبع 96 


(99؟) غريب الحديث ؟/550 
(9؟5) المعاني الكبير 9٠١‏ 
م 


:قال الأصمعي : إنما خمش حيّات رمان » لقثربها من الراف » فاذا قرابست 
من الررف طالت ولانت » وقل* سكمها )5140)٠‏ 


ويشير الى صفة الحمام في قول 0 


أحكم" كحكمر فتاةر الحي” كله تع 


الى يام 7 ا وارد الثكسد 


2 حا حا 0" 5 5 © و 
تحتشه جانبا نيق و تشعئكه 
مثل” الزجاجّةٍ لم يي 9 ٠.‏ مين الركمد 000 


قال الاصمعي : إذا كان الحمام بين جا نبي بق ضاق عليه فركب بعضه 
بعضا فكان أشد” لعد”ه وحزره » وإذا كان في موضع واسع كان أسهل لعده» 
.فكان أحكم لها إذا أصايته في هذه الحال ٠٠‏ وبهذا بعلم ما في الاصول لشرح 
كلمة ( بحفه ) هنا من غموضي 2997© ٠‏ فالشاعر يريد أنْ جانبي الجبل أحاطا 
بالحمام فكان الحمام بينهما ؛ وتنبه الاصمعي الى هذا الوصف فالمح” الى 
دقة النابغة في استخدامه فقال : « لا أراد ديع الحاسب وسرعة إصاتته » 
شدكد الأمر وضيكقه عليه » ليكون أحمد” له إذا أصاب » فجعله حزر” طيرآء 
والطير”* أخف من غيره » ثم جعله حماماً والحمام” أمسرع الطير » وآكثرها 

إحتهاداً في السرعة إذا كثثر عددهن” » وذلك أنه شتد طيرانه عند المسابقة 
-والمنافسة ٠‏ وقال : يحفه جانيا نيقر وشعه » فأراد أن” الحمام إذا كان في 
مضيق من الهواء كان أسرع منه إذا اتسع عليه الفضاء 25506٠‏ 


(؟؟) معجم ما استعجم 40/6/1 

به ؟؟) ديوانه 512 

5 الاغاني ١1/م‏ 

, "١/8 الحيوان‎ 079 


ااي 


الاختلاف في التفسير : 
ا مع الرواة : 

اعتمد الاصمعي مصادره . في الرواية والتفسير » وأضافت رحلاته الى. 
البادية ولقاءانه بالأعراب الكثير . من العلم اليه مما دقع كَ ف بعض الأحيان. 
أن يخالف أساتذته في الرأي » أو نتفق معهم ويزيد في توثيق النص ويدفع. 
بآخر فيختلف مع الرواة في تفسيره ٠‏ وقد يكون الخلاف بسيطاً حين ,يقترب 
المعنى فقد « قال اللاصمعى الجعمجاع الارض التى لا أحد بها كذا فسشره فى. 
بيت إبن. مقبل : 

ا ا 5 20 

أناخت* بجتتجاع جناحا وكتتكلا 

قال أبو عمرو : الجعجاع الارض الصشلبة ٠‏ الجعجاع : الارض » وقبل ما 
عاك مني + تج 

« وشاهيد'ة الجثلة والياسكسي ‏ سن والمتسشميعات” بقتصتابها 


قال الأصمعو أراد الأعشى بالققصاب الاونار النتى سبوك“ت من الامعاء #وقال. 
أبو عمرو هي المزامير »2550 . 

ويبدو الاصمعي حريصاً على تلمس الشاهد لدعم أقواله » ولقد بلغ به- 
الأمر حد” الغضب حين اختلف في معنى الكلمة مع أحدهم « قال إبن بري : 
وحكى بعض أهل اللغة أن" رجلاث أتى الى الاصمعي ؛ فقال له : زعم أبو زيد 


(528؟) اللسان ( جمعجمع ) 6517/١‏ 
(5655) اللسان ( قصب ) 46/78 


بخان 


تأن” الندى ما كان في الارض والسّدى ما سقط من السماء » فغضب اللأصمعي 
وقال : ما بصنع بقول الشاعر : 0 ١‏ 

ولقيند انق" السق”- تعتمدنى. ‏ أملحه 

بعد الوكد”وة وبعدما سقط الندى 

تأفتراه سقط من الارض الى السماء ؟06") 

وبأخذ الخلاف عند الاصمعي صورة أكبر في شرح النص كما في قولهم 
:ل( نار الحتباحب ) فقد ذكر أن” إبن الكلبي قال : « كان آبو حتباحب من 
.محارب خصفته » وكان بخيلاث لا يوقد ناره إلا بالحطب الشخت ثثلا يثرى 
-ضووها ٠‏ وقال قوم : بل الحشباحئب ذباب يطير بالليل في أذنابه كثسرار 
النار ‏ وكذا فشكر الاصمعي بيت النابغة الذبياني : 

تقثدة السكلثوقى*» المتضاعتف”* تسحه 

1 وثوقد” بالصتفكاح نار الحثباحب 000 

والصسي لا يعتمد قول إبن الكلبي لأنه لا نتفق أولات والسياق العام 
خلعتى الببتك » كما أن مصادره لا تقيل هذا القول » وبلاحظ في معنى البيت 
تلاؤم قول الاصمعي فإشارته الى أن النابغة أراد معنى السيوف لا الخيل7""" 
كانت دقيقة ومنطلقة من فهم عقلي” للنص » كما تتضح دقة الفهم الجمالي عند 
الاصمعى في هذا الست لأن الشاعر لا بصف ناراً عالية أو خفيفة » ولكنه شبه 
.ما ننقدح من الصفاح من الشرر بشرر مثله ٠‏ 


59) نفسنه ( سبد| ) ١١15/95‏ 
(1م؟) جمهرة اللغة ١/ره؟١‏ 
«؟59) ينظر دبوان النابغة 11 


ع5 


واختلف الرواة في ( عنيزة ) التي أشار اليها امرؤ القيس في قوله : 
« ويوم دخلت الخدارة خدرة عنيزة 
فقاانت لك الويلات” أنك مثرجلي 
قال إبن الكلبي : لا أعرف عنيزة ٠‏ وقال الاصمعي : عنيزة لقب لفاطمة٠وقال.‏ 
أبو نصر : عنيزة امرأة ء وقال إبن حبيب إنما الروابة ( وبوم دخلت الخدر 
هوم عنيزة ) وقال : عنيزة هضبة سوداء بالشتّحر” ببطن فلح ٠‏ والدليل على. 
أن عنيزة موضع قوله : أفاطم” مهلا2 276 وسياق معنى البيت تلاءم مع, 
مقولة الاصمعي في أن" عنيزة لقب لفاطمة والدليل أيضاً قوله ( ويوماً على ظهر 
الكثيب تعذرت ) فان الضمير في الفعل ( تعذرت ) .عود على عنيزة ؛ ثم قال. 
بعد ذلك ( أفاطم مهلا بعض هذا التتدلثل ) فمرة مُسمتي وأخرى ,ثلقب ٠‏ 
وفضل الاصمعي رواية خلف في بيت آفنون التغلبي لأنها جاءت عن. 
القويع وود كوه ةر أنشد آبق عنو تن العااه + 
لو أقي كنت”* من عادر ومن إرمر 
غذي” نهم » وللقلماناً وذا جدن 
٠٠‏ قال الاصمعي : أخبر ني خلف الاحمر أنه سمع العرب تنشد البيت عدي 
تهثمر > بالتصخير » لقب” رجل ٠‏ قال شمر : وبلغني عن إبن الأعرابي أنه قاله 
الغتذتوية البهكم” الذي ثنكذى ٠‏ قال : وأخبرني أعرابي من بلهتجيم. 


قال : الغتذ>وي” الم ” | و أو الجتدءي* لا بهذي بلبن أمه 0740١‏ 
ويختلف الاصمعي في تفسير ( أقر” ) التي جاءت في قول عمرو بنكلثوم 
سوم كريهة ضر" وطعناً ١‏ أقرء به مو اليك العثيونا 


(175؟) شرح القصائد السبع 85 
(6؟59) اللسان ( غنمر ) "/ره"4 


كا 


٠٠.‏ قال الاصمعي : آقر” الله عينتك » مغناه أبرد الله جل” وعلا دمعتك: وزعم 
.أن دمعة الفرنح باردة » ودمعة الحزن حارة ٠‏ وأقرء عنده مشتق من القثر” 
.والقرءة وهما البرد ٠‏ يقال.للماء البارد القرور + وقال أسخن الله تعالى عينته 
.معناه حبّزةنه الله مسحانه حتى تسختن دمعته ٠‏ 


وأفكر أبو العباس قول الاصمعي وقال : الدمع كله حار” ' في فرح كان 
.أو حزن ٠‏ وقال : معنى قولهم : أقرة الله عينك : أعطاك الله تعالنى أمّتتك 
..وباكغك مرادك حتى ترضى تسكك به وتقر” عينك عن الاستشزاف الىغيره + 
.ويقال لكل شيء وقع في موضعه الذي ينبغي أن يقع فيه : ( صابت بقثر” ) » 
“أي أدرك قلبك ما كان متطلعاً اليه تقر" 5 


ستازا القبيي* قن" قينا ٠‏ حماس ولام فر كر و0 


:الاستدلال أنه يرى في كلمة ( اسخن ) الحالة المعاكسة لأبرد ٠‏ ووقف 
“الاصمعى موقف أستاذه 2 دقة القول » لهذا كان تردد فى تفسير بعض 
الأقوال كقول الحارث بن حازة اليشسكري : 

-زعموا أن" كل” هن ضّرتب: العيك. سر موال لنا ونحن” الولاء 
:فق « حكى أبو حاتم عن اللاصمعي وأبي عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال: 
ذهب" من كان تُحسن تفسير هذا الببت لقنن ٠‏ وكان الاصمعي لاا فتاة 


.يصر”ح عن بعض الابيات التي يصعب فهم معناها أن يقول, : « أحسب أن" 
فاظم البيتين لد 250 0 


(50) شرح القصائد السبع 6/ا؟ 
(95؟) نفسه اذا 2 الم 5 »4 التنبيه على حدوث الاسيست 1518 


5-6 


وعرف عنه تحرجه ف القول فكان « لا يفسر شيئاً في القرآن » فهو لم, 


00 وي الحد وج ع رأوب” غير” فاحشضة 
ررك التووادت - ققيقى +وتو فيا العو »* 


العروب العاشقة لزوجها ؛ والعروب : الحيية الخفرة ولم فسره الاصمعي لأنه. 
من القرآن 9306© ٠‏ وكان لا بفسر شيئآ مثله في القرآن أو حديث النبي صلى. 
الله عليه وسلم إلا ساهياً » وإذا ورد تفسير لأحد الصحابة في كلمة امتنع عن 
القول في تفسيرها واكتفى بإبراد قول الصحابي » فقد سئل عن (مثيراً) في 
قول حذيفة بن نس : 
« آلا بافتى” ما نازل” القوم واحداً 
يتعمان لم" إنخكدن” ٠‏ مفاً ا 

قلم تصسيره واكتفى بذكر حديث جاء فيه «.. قال حدثنى عمر رضي الل4ه. 
عنه : يا أنس” ما بر“ النامس ؟ قال : عجتّتت" لهم الدنيا وآخثرت لهم 


حدما 


الآخرة ٠‏ قال أبو عمر ( متشبكر ) محدود لا يصيب” خيراً 29376٠‏ وفي تحرج 
الاصمعي هدر” لجانب كير من اللغة » إلا أنه ارتضى هذا المنهج ولم تحثد* 
عنه + ويبدو تحرجه واضحاً في تفسير المعتقدات الوثنية أو ما بشير الليها على. 
قلة المروي منها في الشعر الجاهلي » فهو لم يفسر بيت امرىء القيس : 
5 خط تق صل الم تر 
كسا مثز*بد السكاجثوم وتشثيآ متصتوكر](:؛» 


(8؟5) ديوان لبيد 5١‏ 
[فضفة شرح أشعار الهذليين /أمهة 
(52؟) ينظر ديوان أمرىء القيس يمه | ْ 


ابس 


.وكان شديد التحرج في تفسير الابيات التي ل م 
د السو 
تروصت نكل ناقتي 0000 ا وتهثتدي بالفر"قد 2410 
«لذكره ( السماك ) » وشرحه الأثرم راويته ٠‏ كما لم يقل شيئآ في يبت أميتة بن 
“أبي عائذ » لمكان النجم فيه حين راوي : 
إذا النعجة العتيئناء* كانت بقتفارةر 
فابّان” يك اتدل" .يننا ا الدلو ند 
وذكر الزيادي تحرج أستاذه 000 الأنواء واه الى غضبه 
-حين سئل عن ( إشراطية ) في قول الشاعر : 
قتر'حاء* حوتاء* إثشراطيئة” وكفت" 
فيها الذ“هاب” وحفتتها البر اعييم” 
«وقال : « إن” الاصمعي كان لا ينشد ولا تفسر ما كان فيه ذكر الأنواء لقول 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ذكرت النجوم فأمسكوا ) لأن الخبر 
-فى هذا بعينه ( مشطر”ةا بنوء كذا وكذا ) ٠.٠‏ وسئل عن قول الشماخ : 
طلوى ظلياأها في بيكضكه الصيف بعد ما 
جرى في عنان الفشمثر”بتيئن الأماعسز” 
9 سن( فق عنان. الفاحتر ميئن ) + سنيف 


0 


21 ديوان المتلمس ه١١‏ 
بز؟1؟) شرح أشعار الهذليين ٠؟ه‏ 
:9ع" الكامل 7250/4/5 » المزهر "/ره؟7؟ 


را 


كانت مصادره لم توثق المعنى الذي ذهب اليه غيره ٠‏ فقد جاء.فى قصيدة عمرو 

ولحمر لم 00 الناسن قبلي أكلت* على ختلاعر واتكقت 00 

لم يعرف الاصمعي معناه ٠‏ وقال غيره : يعنى أنه ذبح ابنه » وهو سكران» 
فأكل لحمه 00 3 ولعل هذه الصورة من التحرج تدفعه الى القول أن 
.الأعراب”**" » وتعبر عن سذاجتهم وضعف معتقدهم يمكن دفعها والتشكيك 
.بها واعشارها واحدة من تلك الصو ر التى نسست للاصمع لم لهرثةه فى 
الرواضنة + 

وف مقابل ذلك كان الاصمعى لا بتردد في ذكر المعتقدات الوثنية لغيز 
'العرب كما في قول الاسود بن يعفر : 

2 من" و مه ذي ٍ- 0 أن 6 عم 5 

وافنى بها لداراهم الاستحاد 

“قال الاصمعى: دراهم” الاسحاد دراهم الاكاسرة كانت عليها صور* تكفّرون 
لها وسحدوذن ٠‏ قال الاصمعى وأشدنى أعرابى : وقلن له اسحد 
تاتكتى فا نخ ]غ050 


(25؟) كتاب الاختيارين ه١"‏ »© نضرة الاغريض ؟؟ وفيه أن الاصمعي قال «كنى 
بذلك عن لحم ولدم» 


(48؟) ينظر أمالي القالي ٠١8/5‏ 
25 المفضليات (لايل) 157 


لجان 


ات الاختلاف في الرواية : 


لقد تنبته الاصمعي الى النص الأدبي يفحص مادته » ويعكف على دراسةة 
الشكل وتحليل ظواهره المختلفة » فهو يقبل هذه الرواية » ويدفع تلكمستنداً 
فى ذلك الى مص معادره أو فهمه للنص ٠‏ فقد اختلف في شرحه لبعض النصوص 
حين اختلفت رواتها » الرواة لم تختلف « في ألفاظ بيت إختلانها في بيت له 
[ للاعشى ]| » وهو : 
إني لتعتمر” الذي حتطكت” مناسمتها 
تحتددى وسيق” اليها الباقثر المكثل” 


روأه بعضهم ( خمطتت" ) يريد خطت التراب » ورواه بعضهم ( حتطكت' ) أي. 
اعتمدت في السّير » وروى بعضهم ( تثحتددى ) » وبعضهم ( تختذى ) وروى. 
بعضهم ( الباقر العستكل” ) وهي الكثيرة » ورواه آخر ( الباقر” الغنيثل” )وهي. 
الستّمان” » ورواه آخر ( وجدء عليها النّاة فر* العتجل” » بريد الثمثار من. 
منى”) , 2541024 وجاء عن الاصمعى قو له ل دن اجات فهنا دنا يقال. 
حطت إذا اعتمدت في زمامهما قال والزواة شق آى مستتهر القعيرات: 
بمتاسمهاأ 6 والمناسم أطراف أخفافها )(948) ٠‏ 

وحين تختلف الروابة ينشد الاصمعي الدقة في الشرح ليبرر من خلاله. 
الدافم لقبول هذه الرواية ودفع غيرها » ومنهجه واضح في قبول رواية 
أساتذته » ولكنه كان بحيد أحياً عن روايتهم ويختلف معهم وتراه برر 
قبوله للروابات الاخرى من خلال فهمه للنص وشرحه كما في قول لبيد : 

0 الكسيوتر يريا فوقها 

ل خوافثها راشا 


49 5) الشعر والشعراء 6م١ا‏ 
(م1؟) شرح القصائد العشر 2121 


5+ 


هوي قال الاصبعي.: قال خلف الاحمر 5 سمعت أعرابياً برويه : ( باخركة 
الثلبوت ) وكذلك رواه الاصمعي » قال : والاخر © مك 20 
: تكون كالوهدة بين الربوتين تنقاد وتجري » الواحد خرير » والجسع آخير 
.-.وخرار » والثلسوت : : موضع 00 

وقد يختلف راوية مع آخر في فهمه للنص وتحليله حين 'تتفق الرواية » 
ونتضح ذلك فيما روي عن الأصمعي وأبي ل ا التاللسي” 1يف - 
« قال إين مقبل : 


أبنو عبيدة : الغرصان 00 الواحد خرص » ونظنهم سموا الدروع خرصا 
'لأنه حلق » كما سموا الحلقة التى في الأذن خرصاً مسومة أي سومت بالحلق 
الاصفر التي فيها » والمشرفية من صنعة مشرف ومشرف جاهلي » وهم ُدعون 
الى ثقيف ٠‏ الاصمعي : الخرصان الرماح واحدها خرص وخرص وكل 
"قضيب ختثرص., وروى بخرصان مقو”مة ٠‏ وقال : المشرفية السيوف نسبت الى 
قرى للعرب تدئو من الررف » نهدها نقيمها » سم الصباح أي سم الغارة 
.يقال فرسان الصباح أي فرسان الغارة .)00 


وسدو الاصمعي أكثر دقة فى فهم النص من أ عصربيلة » فالدروع 
:للدفاع 4 والتهديد تكون للسبوف 6 وقد وضع اللاصمعى الردماح فكان 
دقبقاً ف استيعاءه للنص فى الوقت الذى ذهب فيه أبو عبيدة الى اللتن فى 
"أطلاق التسمية2770 ٠‏ 
© شم مز القصائد السيع: 4م ©» بنظر أنضا ديوان زهير ( ثعلب)975١‏ في 
اختلاقةه امع أبى عمرو © ديوان لبيد أذ 
00٠٠‏ دبوان إبن مقبل ١9١‏ 
2٠‏ اللمعانى الكبير 1 | 
«01) ينظ دقة الاصمعي أيضا في قول ثعلبة بن عمرو ؛ المفضليات (لايل)1 ١ه‏ 


لمكا 


واختلف الاصمعي مع النحاة في فهم النص وروابته في قول أبي ذؤيب: 
) نينا ا الك 7 ورأو”ء 
بومآءآ”تيح له جر يء” » سلفع 
روى الاصمعي : ( بينا تعنشقه كلما تعنقه ) مجروراً ٠‏ وكان يقول ( بينا) يضاف الى 
المصادر خاصةت والنحو يون يخالفونه » ويقولون : بينا وبينما عبارتان للحين » 
وما مبهمتان لا يشافان إلا الى الجمل. الت تبينها + تقول يننا آنا بجالين* 
طاتع” زيد” ٠‏ والمعنى : حين أنا جالس” ٠‏ وذكر سيبويه خاصة أن (إذ ) 
وكثير” من النحويين والاصمعي ينكرون هذا » ويقولون : لا حاجه بنا 
الى ( إذ" ) ؛ ألا ترى أنك تقول : حين زيد” جالس” قام عمرو ٠‏ وأتشد 
حلحكة” لهم : 
ينا نحن” ترقئه أنانا متعّق وفضة » وزناد راعي 
وكنشكد حتجكة لسيبوهه » قوله : 
بينما فحن” بالكثيب ضتحى27 إذ" أتى راكب* على جمله 
وروابة النحويين ( تعتشقئه” ) بالرفع » على أن يكون مبتدأ وخبره مضمر » 
كانه قال بينا تتعنشقئه الابطال” حاصل معمود" أ"تيح له رجل جري, 
القدم ايد 
والاصمعي لا يخالف الاجماع فيما يذهب اليه وبحتج بكلام. العرب. 
ليدعم رآه ثم أنه 0 الروابة » ويدقق في المعنى الذي تتضمنه رواكته 
فقد اختلف الرواة فى بعض الأسيات إختلافاً واسعاً وتعددت عندهم الآراء 4 


)56١96‏ شرح اختيارات المفضل ؟11/5؟11/ا! 


قينا 


ولكنته ,يدق النظر ويلتزم رآي الاجماع ففي قول النابغة : « كذي العر 
كوي غيره” وهو راتع » وصدر هذا البيت مختلف فيه فكان الاصنعي 
يروي :2 لكلفتني ذنب امرىء, وتركته” 

... وف معنى هذا البيت أربعة أقوال أحدها أن" هذا آمر“ كان فعله 
جهال الأعراب كانوا إذا وقع العثر> في إبلهم إعترضوا بعيراً صحيحاً فكوا و | 
مشفره وفخذه يرون أنهم إذا فعلوا ذلك ذهب العر” من إنلهم كما كانوا 
يعاتقون على أ تفسهم كعوب الأرائب خشية العطب ويفقاون عين فحل الإبل 
لئلا تصيها العين » وهذا قول الاصمعي » وأبي عمرو وأكثر اللغويين٠1406)‏ 

وفي الجانب اللغوي اختلف الاصمعي مع أبي عبيدة في قول الأعشى : 


> هيت 


د رابة رفكد هرتقتتثه ذلك اليو 2 م وأسكرى من متعتنشر أقكتالر 
رواه الاصمعى : رأب رافّد بكسر الراء ٠‏ وقال الاصمعى : ال "قفد يكسر 
الراء : القد ح 4 والرتفد بالمتتح : مصدر رآفداته 4 وال رتفود من الال التى 
تملا الر “قد ٠‏ وقال أبو عبيدة الر“فد بفتح الراء : القتدح وأشد قول 
الأعن : لي 

وتسدو دقة الاصمعى فيما اختلف فيه في روابة الاماكن فهو بروي بيت 
الناشة الذبياني : 

2 والمؤسن العلانذات الطكير تسسحتها 

ر“كبان” 9 و بين العكر وال 1 .2 

٠٠.٠‏ روى أبو عيدة بين الغضل والسعد بكسر الغين » وقال هما أجمتان 
كاتا بسن مكة ومنى » وأذكر اللاصمعي هذه الروابة 6 وقال إئما العيل يكسر 


(561) الاقتتضاب "!/١‏ »© وينظر اختلافهم في بنت عنترة © ذيوانه /11؟ والمزهر 
5/1 وحول بيت الاعشى بنظر التنبيه على حدوث التصحيف 1١6‏ 
روه؟) أمالي القالي 1١/١‏ » المثلث ؟/58 
الاصمعي - ؟ه؟ 


الغين الغيضة » والغيل بفتح الغين الماء » وإنما .يعني النابغة ماء“ كان 5 3 
أبي قبيس [ جبل بمكة ] ٠‏ ج0010 ْ 

إن" دقة فهم الاصمعي للأماكن ساعدته على استتيعاب المعنى وفهم 
النص”97© ٠‏ وتبدو دقته اللغوبة من خلال النظر في ترابط أبيات القصيدة 
ومعناها فكان نتحقق من اختلاف اللفظة في الرواية لأن ذلك يسبب تغييرا في 
المعنى » فقول امرىء القيس : 0 ظ 
« وتمتعها بنو شمجى بن جتر”م متعيز هثم” » حّناتك ذا الحناذر 
فسّره إبن الأعرابي فقال : معناه رحمتك يا رحمن فاغنني عنهم » ورواه 
الاصمعي : ويمنحها أي يعطيها ؛ وفسر حنانك برحمتك أأيضاً أي أق_ل"عليهم 
رحمتك » ورزقك » فرواية إبن الأعرابي تستخقط وذم” ٠‏ وكذلك تفسيره ٠‏ 
وروابة الاصمعي تشكشر” وحمد” ودعاء لهم » وكذلك تفسيره » والفمل من 
كل ذلك تتحنتن” عليه » وهو التحثن” ٠٠‏ وتحككن عليه : ترحتيء )2010 , 
ولعل توجيه إبن الاعرابي أصوب وأجمل ٠‏ فامرؤ القيس متاسف لا متشكر» 
إلا أن الاصمعي يلتزم بالرواية ٠‏ 

وبلتزم الاصمعي بسعنى الافظة الذي يرد في القرآن الكريم » فقد خالف 
]دعاء بعض أهل اللعة الذين قالوا « إذ( القوم ) بقع على الرجال دون النساءء 
قالوا : وذلك إن" الرجال قو”امون بالأمر دون النساء » واحتجوا برواية بيت 
زهير تنقضها روابة* أخرى وهو : 


وما أدري وسوف إخال” أدري ١‏ أقوم” آل حصن أم نساء” )0 , 


(65؟) شرح القصائد العثير 619 

697) ننظر اللسان ( غيل ) ٠١/9‏ 

(4ه؟) اللسان «حنن) 765/١‏ 

(569) التنبيه على حدوث التصحيف 185 5 


عه 


وجاء ف القرآن الكريم قوله تعالى :2 باأيها الذن آمنوا لا سخر قوم” 
من قوم عسى عسى أن يكو نوا خيراً منهم ولا نساء' ' من نساءر عسى أن يكتن” 
خيراً منهن .76" فالاصمعي يروي موافقة للتنزيل ويرفض الرواية الأخرى 
وهي ٠‏ 

وما أدري وسوف إخال” أدري رجال“ آل حصنر أم 7500) 


#__ التصحصف : 


لقد لحق التصحيف والتحرف ال ا 0 0 
إتناقلون الأدب الجاهلي والاسلامي شفاها » فالذاكرة كثيرآً ما تخطىء ٠‏ 
أن” إختلاف الرواة فيما بروونه عما نقلوه بعد به ب 
0 أسساب ذلك ٠‏ وقد كانت هذه الظاهرة وراء بعض الاحكام 
القاسية270 » التي نزلت ببعض الرواة تتيجة الخلافات ينهم في معن ىالنص» 
فنال الاصمعي منها ما اله من مناوئيه » ويدل” على ذلك « أن” إين الأعرابي 
كان يقول : قد صحتف الاصمعي في بيت الحطيئة من أوله الى آخره » وكان 
إبن الأعرابي برويه : 
ككفنوا سكنكتين بالاضيافر كقععا على تلك الجفان من الكقي” 


وفسره إبن الأعرابي فقال : ككفسوا قومهم عامين ينحرون لهم ٠‏ والكقع” : 
التي + قال ::والكتي** الحثو“اري ورواه الجفان بالنون + ورواه أبو 
عمرو الشيبانى كذا » إلا أنه قال : بالأسياف » جمع سيف الى ها هنا عن 
الاخفش ٠‏ وكان الاصمعي يروي : 


اوسسسم 
.-. 


(556) سورة الحجرات لآية 
([51) ينظر ديوانه» تعلب )ه 1 
(؟568) ينظر التنبيه على حدو الف و 


| كثفثوا يتين > بالاصياف بثقتعا ' على ثلك الجفار من التكقي" 


و وو ا ا 
من قوله( بقعا ) تفطة ٠‏ والجغار” : براء غير معجمة » والنتفي” : بالفاء» 
لا بالقاف ٠.‏ ووافقه على هذه الرواية أبو عبيدة فكأن معنى البييت عند 
الاصمعي : مئان مساقتت افر سوا ا لصوا 
والاصياف عنده ه أجمع صتيتف ٠‏ وقوله : ( بقعا ) : أراد أنهم ث بُقكم الطثهور 

من النكفي” نفي الاراشية إذا اسكتقتوا ٠‏ والجفار”* : جمع جفر » وهي 
البئر البعيدة الماء .مم0 

إن" اختلاف رواية البيت تتيجة التصحيف هو الذي دفع إبن الأعرابي 
الى إتكار روابة الاصمعي » والنيل منه ٠‏ وقد كان الاصمعى يدرك دوافعه» 
ويعتبر قوله حماقة ليس إلا » فقد « كان إبن الأعرابى يحلف بالله أن” 
الاصمعي صحف في ببت الحطيئة من أو”له الى آخره فكان الاصممى إذا 


يخصيب” وما يدري » وشختطي وما دارتى 
وكيف كون” الشوك” إلا كذلكا )0150 
والاصمعي يعتمد مصادره في الرواية » وبعتمد ظروف النص والقصة التى 
تدور حولها القصيدة » ومن مدرسة البصرة بتفق أبو عبيدة معه في « أن”هذه 
القصيدة مدح بها الحطيئة عثيتيئنة بن حصتنر الفزاري» » وان بني عتدري” 
بن فزارة كانوا قد أجدبوا حتى صاروا تون لاصحاب الإبل إدا وردت في 
الصيف » وبأخذون على ذلك أجراً » حتى 2 تبقكعت جثلثودهم » فلما غزا عليينة 


(19؟) شرح ما يقع فيه التصحيف ٠١١‏ » التنبيه على حذوث التصحيف ١6١‏ 


م 


بن حصن غزاتي في سنة »' وغنم أصحابئه » أفضلوا غلى قومهم » فد 
الحطيئة قصة سقيهم» والبثقّع الثي كانت فيهم وان ذلك كان بالضيت) 25180 


وقد رد” العسكري التصحيف الى إبن الاعرابي واعتبر رواية الاضنعي 
.هي الصحيحة التي تتلاءم ومعنى البنت حيث قال : « إبن الاعراببى في. هذا 
أقرب الى التصحيف » لأن الاصمعي وأبا عبيدة اجتمعا على شرح القصة » 
والسبب الذي قيلت فيه ٠‏ ومع هذا فان الحطيئة صانع” حاذق” » يقوم على 
حر اا واي ا 
بويد كثترا سفن الأفبافا601 


وليس من شك في أن" تامس فى رمكية لصن اذل مين ) إبن 
الأعرابي الذي كان يبحث عما بخبلىء به الاصمعي بدافع العداء ؛ حتى بل 
به آلامر أن بحتال لتغيير بيت إبن أحمر حين صحف فيه ورده الاأصصمعي 
فزادت بذلك فضبحته ٠1277‏ 
إن” اهتمام الاصمعي برواية الشعر دفعه الى الاشارة الى النصوص التي 
برد نيها التصحيف » وقد نيه الى تصحيف أهل المدينة فيما رآه يما من 
قصائد112" » وبلغ نه أنه إذا صحف أحدهم بأخذ بالضحك في محلسه530, 
"ليلفته الى ما وقع فيه من خطأ ٠‏ أما تصحيحه للرواية وإشار رته للمعنى فكثيراً 
ما كان يستطرد ليآتي بفائدة فقد ذكر « أن" رجلا كان يقر على الاصمعي 
قبن الثابقة فقال 2 
جه كليني لهتي” 5 أميمة باضت هنو 


5-8 نفسنه 

(5) النفسسة 

517؟) ينظر شرح ما يقع فيه التصحيف ؟6١ب109‏ » التنبيه على حدوث. 
التصحيف »© بنظر أيضا العربية دراسات في اللغة /[4 

<(58) ينظر مراتب النحويين 11 

(؟) شرح ما يقع فيه التصحيف ١9/١‏ 


ينانا 


فقال له الاصمعى : ويلك أما علمت أن” كل ناجمة الاذنين تحيض » وكل. 
سكمّاء الاذئين تبيض ؛ نصار تصحيف الرجل فائدة لنا 2(»٠‏ 
أبي عمرو بن العلاء لبيت إبن مقبل وكان أدق” منه في شرحه وفهمه : 

منحت تضاري تعلبآا إذة منتحتها 

على ها حدااء مائعة الغكبر 

جداء : لا لبن لها » فقال الاصمعى : هذا خط ء لأن الغشثرء بقيتة اللمن ء 
1 وهي جداء | 9 فكيف تمع بقية لمنها » وإنما هو ( حذ”اء) وهي | لخفرة 4 
تسرع اليهم 0١‏ 

وآشار الى تصحيف الخليل فيما حكاه اثه كان نشد : « ولا تحزعى. 
6 النساء نتيم ٠.٠٠‏ قال الاصمعى : صحف الخليل » إنما هو ( كل النساء 
تثيم ) شال آمت المرآة تنيم أسة 6 وتأكمت تأدساً » إذا مات زوحها وهصى. 
يي 
ّم 4 

وقد نبّه الاصمعي تلامذته وصحح لهم ما وقعوا فيه من تصحيف » فقد. 
قرأ أبو حاتم من شعر المتلمس قوله : ش 

أغنيت”* شاتى ذأغنوا اليوم شكّاتكتم” 

واستحمقوا ف مراسر الحرب أو" كيسئوا 
« قال أبو حاتم : قرأت هذه الابيات على الاصمعئ فتصحّفت" على” فقلت:: 
+ أغنيت” شاتي فاغنوا اليوم شاك بو 

270 التنبيه على حدوث التصبحيف 4/!؟ » شرح ما يقع فيه التصحيف 1/. 4 

مخداضرات الإد باع /1 ا 


إدققة التنبيه على حدوث التضحيف ١١0‏ » شرح م ما يقع فيه التصتحيف .مل 
(51/9) شرح ما يقع فيه التصعت الادكلا. 


مه" 


كال الاصمعي : قل (-فاغنوا اليوم تيسكم ) 0 

ويبدو إسهام الاصمعي في هذا الحاف كييراً لأنه أشار 5 وهم فيه 
الرواة » وبين صواب المعانى من خلال تناوله الكثير من الشسعر الجاهلي 
الذي أصابه التصحيف ٠‏ وقد وقم الاصمعي فيما وقع فيه غيره فصحتف في 

متا باطلا” وظثلئماً كما ثعما ‏ ترز عن حجرة الرتسيض الظياء” 

“فال أبو عمرو : صحفت » إنما هو ( عكر و اليه ,انماع الامبني 
عقون رطقم قري لمق افيد 

وقيل آن” الاصمعى صحف قن قول أميّة بن أبي الصلت : 

)0 3 “ ما ومثله عع علشر” ما عائل” ما وعالت الم را 
٠.٠‏ فقال وغالت السيقور » بالعين المعجمة » وفسره غيره فقال عالت بمعنى 
أثقلت البقر بما حملتها من السلع والعشر 07/٠‏ وأشير في الفصل السابق 


الى أن قول الاصمعي سكن أن بحمل على محمل صحيح فيقال غالت بسعنى 
000 5 


تضسف أقوال الأصجعي وتراجعه : 


مال> البعض الى تخطئة آراء الاصمعي » ويكاد المتتبع لما قيل في. تخطئته 
يو يحد هذه الأقوال تخرج عن دائرة حسكاده ومبعضيه ٠‏ وإذا كانت ثقافته 


(0؟) شرح العيون 7594 » التنبيه على حدوث التصحيف 29 » أخبارالنحويين 
البصريين /!" »© انباه الرواة ١5/١‏ عن الزيادي 

(217) المصون في الادب 191 »6 مجالس العلماء ١4‏ © نزهة الالباء ؟؟1: 

(ه1؟) الحيوان 58/6 » المزهر 05/5" » الازمنة والامكنة 11١9/9‏ 

(5075) بنظر بلوغ الارب 605/9 


108 


قد استوعبت الكثير من اللغة والشعر والاخبار والمُلح والنوادر » فقد يسهو 
الرجل مرة أو بخطل في قوله » رغم أن" تقيكده بمنهجه كان واضحا ٠‏ وآنه كان 
نتراجع غن رأبه خين بحس بخطئه ويصر”“ح بذلك » وقد ,يصر” على قوله حين. 
يعتقذ صحة ما بول ٠‏ وكثيراً ما تحمل الاصمعي وزار الآخرين الذين روى. 
عنهم فكان يتقبد بإسناده » ولكن الرواة الذين نقلوا هذه الاخبار وأسقطوا: 
الاسناد من روابتهم واكتفوا بنسبة القول اليه أدوا بالآخرين الى تخطئة. 
الاصمعي حين عد”وا ذلك القول له » ومن ذلك ما « ذاكر عند أبى زيد 
تفسير الاصمعي لقول الاعشى : ا 

وسبيئة مما تتعسق بابل“ كدم الذيبح سللبتها جريالها 
وآنه قال : معناه شربتثها حمراءء وبثلتثها بيضاء فساكبتها الجريال” ٠‏ فقال 
أبو زيد : لم .يقل آأبو سعيد شيئاً » قد نرى الزنجي” ,فعل ذلك يشريها حمراء 
وسولها سضاء » وإنما أراد أخذت” حمرتها في وجنتي فصار لونها 2 خداي ». 
وهذا ما نراه أبدا عند الامتحان ٠‏ »(777) 

والاصمعي حين روى هذا القول أسنده بروايته فهو قد أخذه عن شعبة 
عن سماك بن حرب عن يونس بن متى راوية الاعشى7© . 

وقد اعتبر البعض قول الاصمعي ضعيفاً في ببت زهير : 

تقي“ نقية لم يشكثتر غنيمةة © بنكهة ذي قثربى ولا بحتقتكد 

والحقلد : البخيل الميىء الخلق ٠٠‏ قال الاصمعي : الحتقتاتد الحقد 
والعداوة في قول زهير » والقول من قال أنه الاثم » وقول الاصمعي ضعيف 4ه 
ورواه إبن الاعرابي : ولا بحتفتكد » بالفاء » وفسره أنه البخيل )5930»).٠‏ 


ففقف نور القيس ٠١"‏ ْ 
(17؟) ينظر خزانة الادب (هارون) 5164-577/6 
(1/9؟) اللسان رحقل) 54/١‏ 


م 


وضعتف البعض أقوال الاصمعي حين أخذوا القول على ظاهره فلم 
يستوعبوه » وحاكوا قصة أ”ريد بها التقليل من قيمة هذا الرجل » فقد جاء 
فيما حكي عن « أحمد بن يحيى تعلب قال : لقيني أبو محلم على باب أحمد 
بن سعيد بن سسَلكم ومعه أعرابي فقال : جئتكم بهذا الأعرابي لتتعرفوا منه 
كذب الاصمعي » أليس بقول في قول عنترة : 
[ شربت” بماء الدحرضين فاصبحت ]1 زوراءء تنفثر عن حياض الدءيثكم 
أن” الد كلم : الاعداء ! فسلوا هذا الأعرابي فسألناه فقال : هي حياض 
بالغور قد أوردتثها إبلى غير مر”ة )2240 ٠‏ وقد اختلف في بيت عنترة هذا 
فقيل : الدحرضان ماءان يقال لأحدهما وشيع وللآخر الدحرض وهما لبني 
سعدء وجاء أن” الاصمعى قال « وإباهما أراد عنترة بقوله قسربت بماء 
الدحرضين ٠.٠‏ لما احتاج الى جمعهما سمءاها باسم الاشهر فقال 
“الدحرضين 2430 , 

وذكر أيضاً أن” الدحرضين ماءان لبني تميم على طريق الاحساء » حيث 
كانوا سكنون » أحدهما يقال له دحرض والثاني وشيع ٠‏ وغلتب القوم اسم 
دحرض على وشضيع فقالوا الدحرضين2©92 ٠‏ واختلف في الدكثلم فقيل 
الجماعة » والظلمة » وقيل أرض وماء في أقاصي البدو » وآبار » وذكر أن” 
د أصل الديلم جبل” من العجم فشبته بهم أعداءءه » هذا قول الاصمعي وإبن 
الاعرابي 1806© » وقد أورد البطليوسي قولاء آخر للاصمعي فذكر ما نصته: 
د وحكى يعقوب في المعاني عن الاصمعي قال الد”يلم ضبته وذلك انهم د مان 
في ألوانهم وذكر النفار عن حياضهم لأن بني عبس لما راغموا قومهم » مرأوا 


(0.م5) التنبيه على حدوث التصحيف ١١5‏ » طبقات النحويين واللغويين ١11‏ 
(45؟) معجم ما استعجم 511/7 

<58) ينظر صحيح الاخبار 5١9/١‏ »4 ديوان عنترة ٠١١‏ 

+080 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 51/8 


أكض 


يضية فآ رادت ضبة أخذ أموالهم فنجوا ومالوا الى بني عامر مستجيرين ثم 
ماروا على الدسرفن ووشيع ورداعة حتى عاذوا بمالك ذي الرقيبة القشيري 
فحكى عنترة ما كان قال وهذه مياه بني أتف الناقة من دي بهدلة 5 

5 * الاصمعى على على زعم البعض في تخطئته2*0© ٠‏ وخطًا زهميراً 
في قوله : 
اختتت الك لمان أشام كلقي..٠.‏ لاحي عادر 8 برعم * سنكي 
٠٠‏ قال الاصمعى : آخطأ زهير في هذا » لأن عاقر الناقة ليس من عاد »؛ وإنما 
هو من ثمود ٠‏ وقال الممرد : لا غلط » لأن” ثمود يقال لها عاد“ الآخرة »ويقال. 
لقوم هود عاد” الاولى ؛ والدليل على هذا قوله تعالى : ( وأثه أهلك عاداً 
الاولى ) وقال صعوداء والاعلم : لا غلط » ولكنه جعل عاداً مكان مود 
إتساعاً ومجازاً » إذ قد عثر ف المعنية مع تفاوت ما بين عاد وثمود في الزمن 
والأخلاق )259202 , ودافعم إن رشيق معتل دفاع الممرد فقال : « وكان قال 
لشمود عاد الصغرى )2581026 , 

وقد رد” الاصمعى على المحتحجين بالآبة الكريمة فقال : « ان سود 5 
يقال لها عاد لأن الله عز” وجل إنما نسب قداراً الى ثمود ٠‏ قيل فقد قال ( أهلك. 
عاداً الاولى ) فقال معناه التي كانت قبل ثمود » لا أن هاهنا عاد>ين .)2180 

وبر ر أبو زيد الانصاري تفسير الاصمعي لبيت الأسشعرر الجتعفي” 
الذي قترىء عليه « وهو قوله : 


(585) لفسنة 

(86؟) ينظر التنبه على حدوث التصحيف ١١17‏ 

(85) خزانة الادب (هارون) 5/؟1 » جمهسرة أشعار العرب 1١95/‏ »4 شبرح 
القصائد العشر يون 

580) العمدة ؟/114؟ 

(/58) الموشح ؟5 


كضا 


وترآبة ع ر"جتلة أصايوا فتثيكة” 
دأبوا وحار” د ليلئهتى” حتى يكلا 
:فقيل له ما تأويل حاركد قال : قل” خيره” ٠‏ والرواية” وحار دليك ليلاهام” حتى 
بكى ألا تراه قال حتتى بكا ولو كان يِْحْتبر” عن الليل لم يَقثل حتى بكا ٠‏ 
.وهو عندي سهو منه لأنه قد روى عنه وحار” دلياثهثي” 8506٠‏ 
و 00 00 مااع إل ار 5 كر 
شي أن" السباب” ليس" يتدثوم” 
حيبن قال الاصمعي : وصنها والله بالكبر 3 ٠‏ ولكن السيد المرتضى يقول: 
« رآدت قوما ممن تكلم على معاني الشعر يذكرون في بيت حستان بن ثابت: 
لم” تفتتها مهموق النهار بشيء ٠.٠‏ ال المراد به الاعتذار من كبكرها وعلو” 
سنها » فكأنه قال : ( لم تفتها شمس النهار بشيء) غير أنها كبيرة طاعنة 
فى السن » وعذرها في ذلك أن” الشباب ليس هدوم لأمثالها » وهذا الذي 
ذكروه ليس بشيء » والأشبه والاولى أن يكون مراد حسكان أن شمس النهار 
لم تمتها شيء غير أن ثسابها مما لا يدوم » ولا بد من أن يلحقها المرم 
الذي لا بلحق بالشمس » ولم يرد آنها في الحال كذلك» وكيف يريد ما توهموه 
3 لقوم هل بقتل المرء مثلي واهن” التطئش والعظام سكؤوم 
شأنها العطر* والفيراش” ويمتثى ها لتجتيئن* وتول؛* منظسوم” 
لو يَدبِء الحتولىة من واد الذ” 2 ر” عليها لأند ها اككلو م 


ىم النوادر في اللغة ١١5-114‏ 
(.59) رسالة الغفران "٠ه‏ 


ركنا 


وهذه الاوصاف لا تليق بسن طعن في السن من النساء » ولا بوصف بمثلها إل 
الصبيان والاحداث » ومن العجائب أن هذا الاستخراج على ركاكته مسبكتك: 
الى الاصمعى » وما أو'لى من" تكون تنيحة + تعلعله » وثمرة توصله مثل, هذه. 
الثمرة » بالاضراب عن استخراج المعاني والبحث عنها 25106 ٠‏ 
ولم نقف على تفاصيل هذا الاستخراج إلا عند الشريف الذي كان أولى 
به أن سنك الخر لنشين عه ع فربما كان هناك من ث 5 5 فبه فى 3 | 
الاخبار » أو من ,تطعمن” فى الاصمعى » وليت الشريف قد خفف من وطأة. 
الحال الحاضرة ؛ وإنما أراد الكبر في المستقبل ٠‏ 
لقد اعترف اللاصمعى بضعف ححته حين إستند على الروابة فهو تقول : 
« أنشدت”* ا لخليل بن أحمد قول السموآل : 
وف ع |1 ا ع القليل” من الرار” قََ ولا [كفدك ع الكث, 3 | خيت” 
وبكلة من رزقه ما قضى | للتخة ولو حك” أتمه ١‏ سيت" 
فقال لي ما الخبيت فقلت” أراد الخبيث ٠‏ وهذه لغة لليهود ٠‏ يُبندثون”ة من 
الثكاء تاءت » قال فلم> لتم" تتقثل الكتير » فلم مكن عندي فيه شيء .050 
وإذا فات ذلك على الاصمعي » وهو الدقيق في رواته وتفسيره فكيف. 
كن مودو كسان الاصفى ارهز ندر قال :إلا نه الححدي 
2 انك أنت المحزون في أثر ال حي" » فإن” تنو كيهم تلقام 


(591) آمالي المرتضى ؟//ا؟ 
(؟59) النوادر في اللغة 3٠١56‏ 


عم 


فقال الاصمعي : معناه فان نو يهم تثقم صدور الابل » تعن فحوهم + كم 
قال الآخر : 
جر أقم” لها صُدورتها با يَسبّس © 
ان كسان عنبق» إنااخك مس من ا غمزو بن العلزء + لكسن 
0 فسيت” » إنماأ أراد أتهم قد تووا فراقك فذهبوا وتركوك » فان تنو لهسم 
مثل ما نو“وا فيك من القطيعة تق* في دارك ومكانك ولا ترحل عنهم ولا 
إذا اختلحت" عنك النوى ذا مودتةة 
كو فطاع نو الب لي لبر 
أذاقتكت مثرة العيشس أومْت” حمسرةة 
كتاعنات فحشقية الضكياس ان 
يذعن لرده حتى إن" المصادر لم تذكر لنا موقف الاصمعى منه » فهل بعني 
القول أكثر من قدح لهذا الرجل؟ الذي لم ,يكن معتداً بأقواله فمنهجه العلمي 
أبي حاتم قوله : « أملى عليئا آبو عبيدة بيت عبد مناف بن ربعي الهذلي : 
حتى إذأ أسلكوهم ي قتائدم 
دمتثلا كما تطر”د” الح احتثالة” القثرادا 
وقال : هذا كلام لم يجىء له خبر ٠‏ وهذا البيت آخر قصيدة ٠‏ قال : ومثله 
فول الله عر وجل : ( ولو آذ تنا متكزت :به الجينال أن كبقته” بده 


(م9؟) مجالس العلماء ؟١‏ 
م 


الارض' أو كلتم به الموتى بل لله الأمر جميعآ ) قال : فجئت الى اللاصمعي 
فآخبرته بذلك » فقال : أخطا إن الحائئك » إنما الخبر فى قوله (ثشلا”) كانه 
قال : شاشوهم شملا" ٠‏ قال : فجعلت أكتب ما يقول » ففكم, ساعة قم قال 
ل إصبر » ذانى أظنه كما قال » لأن أبا الجتودى” الراجز أنشدنى : 


لو قد حداهن” أبو الجحودي” ار يك مسح دفر الركوي” 
مستوياتر كنوى البكر*ني 
فانظر الى هذا الانصاف بينهم » مع شدة المنافسة » ثم لا يتهم أحدهم صاحيه 
بالكذب ء ولا يمقترفه بالتزيّد » لأنهم يبعدون عن ذلك .)0540 


خبرته في الاخبار والقصص : 


تعتبر الأخبار مرحلة سابقة لنشوء علم التاريخ » وقد اتصلت رواية 
الاخبار برواية الأدب قديما » فراوية الأدب كان «بحث عن مناسة القصيدة » 
وعما يؤكد الحوادث التي جرت على لسان الشاعر ٠‏ فيقدم للقصيدة بالخير 
أو القصة أحياة ٠‏ وبعد” الأصمعى واحدآ من بين كبار رواة الأخار » نقد 
هيات له فرص لقائه بأساتذته والأعراب فى البادية0"© » تسجيل الكشير 
من الاخبار منها الخبر التاريخي الذي يسجل للأيام والوقائع في الجاهلية. 
أو تلك التي تسجل سير الشعراء وأخبارهم ٠‏ فقد روى الاصمعي الاخبار 
ض لين بن ديرت وعن نونس إن حيس 01977 وأبي عمرو بن العلؤء5580ع 


(515) مراتب النحويين ٠85١م‏ 

556؟) ينظر الاغاني 11/1١‏ 

(555) ينظر الاغاني 5١5/7‏ 

5590) سظر الامالي 11/١‏ 

(55؟) سظر المستجاد من فعلات الاجواد ١‏ 


حدم 


وروى عن شيوخ آخرين من ذلك روايته عن شيخ من الرباب!؟"! » وعسن 
شيخ من بكر بن وائل2:7 كما روى عن أبيه بعض أخبار الجاهلية!" 2 ٠‏ 
و اشتهر الاصمعي بأنه صاحب ملح ونوادر وأخبار تركت آثارها في شروحه 
اللغوبة والشسعرية ٠‏ 

كما كشفت الاخبار طبيعة المجتمع العربي » وجوانب كثيرة من حياته 
وعلاقانه فأفاد الاصمعى منها في توثيق نصوصه » كما أفاد من ذلك في شرحه 
للقصائد » وكان منهجه واحداً في رواية الشعر أو رواية الاخبار والأيام وما 
إرتبط بها » شديد التحري والتحقيق » لا يقبل غير الصحيح الثابت يضيكق في 
روابته » ونُصراح بشكل حتى لو كلفه ذلك مناقضة الآخرين بقول :«رجلان 
ما عرفا في الدئيا إلا بالاسم » مجنون بني عامر وإين القركية » وإنما وضعهما 
الرواة ٠‏ قيل له : فمن قال هذه الاشعار المنسوبة اليه ؟ قال فتى” من بسني 
مروان » كان يهوى امرأة منهم فقال فيها الشعر وخاف الور فسبية البئ 
المجنون » وعمل له أخباراً وأضاف اليها ذلك»فحمسّله الناس وزادوا فيهه)7") 


فالاصمعي هنا يدرك ما يحمّله النامس ويزيدونه ٠‏ ومن صور ش كته 
الأخرى ما جاء ببعض الروايات كقول « الحارث بن منصّرتف : ساب" 
مكل بن نشلة معاوية بن شتكل ,عنف المنسلدن آوإعند النضان فنك" فية 
الاصمعي ...2296 ٠‏ وشك” الاصمعي بمرور شأس بن زهير بأبيات من 
بني عامر بن صعصعة وأبيات من بني غني” على ماء لبني عامر ٠‏ في روايته 
لمقتل زهير وابنه شكس 40*؟)اء* 


(15) ينظر كتاب الاختيارين 51/4 

151/17 ينظر البيان والتبيين‎ )٠0( 

(01) عيون الاخبار 5١1/8‏ 

0 0) خزانة الادب 521/5 4 الاغاني /؟ 31١‏ © سرح العيون ؟ه6؟ 
00-0 الكنز اللغوي 51 ظ 
70 ينظر الاغاني 11/1١‏ 


يننا 


وقد تناول. الاصمعى القصص المصنوعة والشعر الذى نحله الرواة فيها 
فقد 2 ستئل الاصمعي عن شعر تتبكع وقصته ومن وضعهما فقال: إبن مثفر”غ» 
وذلك أن" يزيد بن معاوية للا سيكره الى الشاه وتخلكصه من عباد بن زياد أنزله 
الجزيرة » وكان مقيماً برأس عتين » وزعم أنه من حم » ووضع سيرة تبكع 
وأشعاره 6 وكان النمر بن قاسط إتدتعى أنه منهم اال " 

أما شروحه التي تضمنت رواية الاخمار التأريخية فقد اتبع الاصمعي فيها 
الاهجاز في القول ففى قول الحارث بن حلزة : ش 

« أم' علينا جركى إيادر كما قي ل لمتسشمر أخوكثم الأبكاء” 
قال الاصمعي : كان جديس وطسم أخوين » فكمسسرت جدس على المللك 
خراجها 1 فاخذت طلسي * بذافب جديس انض 2 

وفي قول الحارث من القصيدة ذاتها : 


أعلينا جشناح” كنشدةة أن" يفا تم غازيهثم ومكا الجتزاء 


فال الأصمعي : كانت كندة كسرت خراجها على الملك » فبعث اليهم رجالاه 
من بني تغلب فقتلوا فيهم وأسروا2'" , 
وقد ذكر الاصمعي خبر سود ف قول علقمة بن ع.دة : 
ركغا فوة تقب” ال 1 اء » فدا 2 « 
ل 3-9 «لم 2 تك 8 ن 
٠+‏ حكى الاصمي » قال : هلكت ثمود » حين ريغا السكقب* ثلاث رغوات» 
فأمهلوا لحي 4 ثم أهلكوا عن آخرهم 008 يد 


64 الاغانى 0/14 

)9١ 1‏ شرح القصائد السبع 86-885 » المحاني الكبير ٠١١١‏ 
08*) شرح القصائد السبم 1/9؟ » شرح القصائد العشر و.ه؟ 
(*9) شرح اختيارات المفضل ١555‏ 


548 


وقد التزم الاصمعي بمنهجه في الرواية فكان نتحرج من ذكر الأنواء ٠‏ 
جاء في خبر اجتماع يزيد بن عبد المدان وعامر بن الطفيل بسوق عكاظ فيما 
حكاه إبن الكلبي آن” يزيدا قال لأمية : « ++ فهل لكم نجم يمان أو برد يمان 
أو سيف مان أو ركن مان ؟ قال لا ٠‏ قال : فهل ملكناكم ولم تملكونا؟ 
:قال نعم ٠‏ الضف 

فالاصمعي أسقط هذين القولين في الخبر كما جاء في رواية الشريشي)2270, 


واعتمد الاصمعى التسلسل المنطقى فى رواية الخر وصولا2 الى الجاف 
.الذي يهدف توضصحه »؛ فعندما تناول قول الحارث بن حلزة : 
هل عتلمتم أيام” ششتهتب” النتا 2 س” غواراً لكل” حتي” عثواء” 
وتملّك عليهم ( من شاءت ) وكانت غسان تملتكهم ملوك الروم » فلما غثلب” 
كسرى » فضعف أمر كسرى » وغزا بعض العرب بعضآ ٠,22921١0)‏ 


وحين تختلف رواية الخبر عند الاصمعي » ولا بجد فى مصادره ما يوثق 
أحدهما للأخذ به » يشير الى ذلك دون أن يقطع بحكم » فهو حين يروي خبر 
مقتل زهير بن جذيمة العسي وإبنه شأس عن غير واحد من الأعراب جاء فيه 
أن الغنوي الذي قتل شأس بن زهير لجأ الى منزل عجوز من بني إنسان 
« فقالت له العجوز : لا تبرح حتى بأتي بني” فيأمروك ٠‏ قال الاصمعي : 
فأخبر ني مخبران إختلفا » فقال أحدهما : أنه أخذ سكينآ فقطع عصبتي بديهاء 
وقال الآخر : أخذ ححراً فشدخ به رأسها ثم أنشأ يقول : 


(09*) شعراء النصرانية قبل الاسلام 1-8/ 
(*9) شرح مقامات الحريري "١15/5‏ 
)511١(‏ شرح القصائد السسيع 6٠7١‏ 


الاصمعي - 9”؟ 


ولأنت” :١‏ شجّع” من أ*سسامة أو منلي غداة وقمت” للخيتلر 
إذا الحخصتين”* لدى الحتصينر كما عدكلء الر#جازة” جانب: الميئلر 
وإذا *تهثنهها لأفتاتما عابت ليتعتلب” قولها قو لي 2015 


لقد حرص الاصمعي على رواية - الشعراء الجاهليين فحمات كتب. 
الأدب الكثير منها مع أشعارهم وتكاد تشمل رواية الاصمعي معظم الشسعر 
الجاهلي وأخبار شعرائه فيما وصل من أخبار » نذكر منهم : 

١‏ الوليد '؛ بن المغيرة : الأغاني 5٠8/5١‏ وما بعدها ؛ خزانة الأدب. 
١/؛:‏ وما بعدها ٠‏ 

؟ ‏ أبو خراش الهذلي : شرح شواهد ا مغني 1/1 9 شرح أثسعار 
الهذليين ٠ ١١5+‏ 

م عبد بني الحسحاس : الأغاني . 

النمر بن تولب : الأغاني ةينف وما بعدها ٠‏ 

ه ‏ حسلان بن ثابت : الأغاني ١١2/1١07‏ 1074 » وأخبار حسان مع 
جبلة بن الاهم : أمالي إبن دريد ( مخطوط ) ورقة +(" ٠‏ 

5 المغيرة بن شعبة : الأغاني ١1//لم ٠‏ 

/ د لبيد بن ربيعة : الأغاني 1/16" ٠‏ 

م منافرة علقمة وعامر : الأغا ني 4ك ٠‏ 

و مقتل ربيعة بن مكدم : الأغاني ١5/1ه‏ وه ٠‏ 

؟ ‏ أبو العيال وبدر بن عامر : الأغاني 1 5 

٠ 186 تابط ثرا : الأغاني عر سما‎ ١ 
) ب خراش بن أبي خراش الهمذلي : أمالي إبن دريد ( مخطوط‎ ٠١ 


ورقة هما «٠‏ 


(؟1؟) الاغاني 11/1١‏ 
ان 


1 معقر بن حمار البارقى : وصف السحاب والمطر > ٠‏ 


4 - أخبار بني مرة » أبو جندب » وعروة والابح » والاسودء وأبو 
الأسود » وعمرو » وزهير » وجنّاد » وسفيان وكانوا جميعآ شسعراء وذكر 
أشعارهم : الأغاا في ١؟/6٠؟‏ وما بعدها ٠‏ 


6 - سعية بن عريض : الأغاني 5/؟1 ٠‏ 

5 السليك بن سلكة : الأغاني 6/٠‏ وما بعدها ٠‏ 

١45سبقلارون‎ © 197-155 © الحطيئة ووصيته : الأغاني؟/17‎ ١7 
ءا/س/1١ أوس بن حجر : الأغاني‎ - 1١ 
٠ 7١1/1١ عمرو بن شأس الاسدي : الأغاني‎ - ١9 

5 "١ أغلب بن جشم : الاغاني‎ ٠ 

١ل‏ سعد بن عبادة وجده دليم : روضة العقلاء م٠‏ 

؟> ‏ الحارث بن حلزة اليشكري : خزانة الأدب ١م‏ ِ 
”ب حميد الارقط وأبو الاسود الدؤلي وخالد بن صفوان : نور 

٠ ١15 القبس‎ 

> - عبيد بن الابرص : ذيل الأ«الي والنوادر 951696! ٠‏ 

© عمرو بن معد يكرب : ذيل الأمالي والنوادر ١65١6٠‏ © .وا 
6 س حاتم الطائى : ذيل الأمالي والنوادر ٠١9‏ ؛ مه ه6١‏ 


ولعل الكثير مما رواه الاصمعى من قصائد الشعراء الجاهليين قد ميتد 
له الاصمعي في مجلسه بتقديم نتصل بموضوع القصيدة أو أخبار الشاعره 
فالشعر الذي نتصل برحلة امرىء القيس الى قيصر يتضمن إشارات وافرة 
عن الرحلة وأحداثها "2 ٠‏ وينطبق ذلك على قصائد أخرى لشعراء آخرين ٠‏ 
ومن صور هذا التقديم ما رواه لدريد بن الصمة : « حكى الاصمعي أن أمّه 


و595) عنظر دبوانه لوا 


هن 


ريحانة قالت له بعد مقتل أخيه عبدالله بن الصمة : يا بثني> » إن كنت عجزت. 
عن ثآر أخيك » فاستعن* بخالك وعشيرته من ز*بيد » فأررق لذلك » وحلف لا 
أكل لحما » ولا شرب خمراً حتى ,يدرك ثآره » ثم وجد غير”ة من غطفان. 
فغزاهم » وقتل منهم قوم » ثم أسر ذؤيبٍ بن أسماء » وأتى به الى فناء أبيه 
فقتله » فأخذت أمه السيف وجعلت تلحس الد”م بلساها الى أن تقطع منه 
شيء » وهي لا تعلم من الفرح » ثم قال في ذلك : 1 
جتزتينا. بني علبلس. اجزاءت ‏ مثوافكراً 
سقتئل عبدالته يوم الذاتامبر 
قتلنا بعد الله خيرة لداته 
ذؤؤّاب بن ااه ّ زيد بن قاربر 
قال الاصمعي : كان عبدالملك بن مروان يقول : لولا القافية لنسبه الى, 
آدم ٠‏ )60040 
وقد قد"م الاصمعي لقصيدة الاعشى القافيكة بخبر نتصل بها فقد « كان. 
الاصمعي يقول : ما مدح الاعشى أحدا إلا رفعه » ولا هجاه إلا وضعه » فمن, 
ذلك أثه مر” باليمامة على المتحاكق بن جِتُشم الكلبي” » وكان خامل الذكر ». 
وله بنات لا يُختطين رغبة منه » فنزل عنده » فنحر له ناقة لم يكن عنده 
غيرها » وسقاه خمراً » فلما أصبح قال له الاعشى : ألك حاجة ؟ قال تشسيد 
بذكري » فلعلي “شهكر فتخطب بناتي » فنهض الاعشى الى عكاظ » وأثقد 
قصيدته القافية » التي بمدح بها المحلتق » ويقول فيها : 
تعمثئري لقند لاحّت* عيون” كثيرة* 
الى ضوء نار باليفاع تحرق 


(91) سسرح العيون 910 © ديوان دريد /ا؟ 


نض 


5-5 ف مقرو ر نر 1 للما: 
وبات” على الشار النّدكتى والمحلئق”* 2 
فما أتت على المحلو سنة حتى زواج السنات على مئين الوف .223606 
ويسبدو أن مصادر الاصمعي التي اعتمدها لم توثق بعض الروايات التي.. 
تشسم بالطابع الاسطوري١311) ٠‏ وهي تكاد تكون مقياساآ منمج اللاصمعي في 
رفضه رواية الاخار والقصص التي تحمل مثل هذا الطابع ٠‏ 
لقد دقق الاصمعى فى القصائد التى حملت بين ثناباها أخاراً » فتننه- 
الى توافق هذه الايات مع النص أو الخسر وتقفد الروابة حين تناول ذلك»- 
بشرحه للنص ٠‏ ففي قصيدة الحارث بن ظالم التى مطلعها : 
قفا فاسسمعا أخبركثما إذة سألثما 
متحارب”* متولاه” وتعتثلان” ناد م” 
يقول عند شرحه للبيت الثالثك من هذه القصيدة : 
بيتك انج كيين الف اا 
ولما تتصب" ذ“لا” » وأتمئك راغ 7 
وسدو أن الاخمارين استدلوا من هذا البيت أن الحارث قد قتل إبن النعمان. 
بن المنذر ولبس عمهة ) وقد جاءت بعض الروايات لتؤكد آن” ذلك كان فقي 


(1؟) سرح العيون 5١6‏ »2 والخبر برواية الرياشي في الاغاني ٠ ١١9/9‏ تنظر. 
القصيدة فيديوان الاعشلى 05" ٠‏ ش 

(913) ينظر الاغاني 522/11 

16؟) كتاب الاختيارين 116 


تنفد 


-عهد آخبه الاسود بن المنذر » « وقيل أن المقتول كان شرحميل بن الاسود 
سنن المنذر »3140© فى الوقت الذي نسبت ذلك روايات أخرى لعهد أبيه المنذر 
حك ك قال إبن دريد « هو الذي قتله المنذو بن المنذر آ بو النعمان » وقال قوم : 
.بل النعمان وهذا غلظ ٠‏ »2157 كما يقول إبن دريد أيضاً في ترجمة عمرو بن 
“الخمس « وهو الذي قتل الحارث بن ظالم بأمر الملك الاسود ين المنذر»50» 

والظاهر أن” الاصمعي أراد أن يوضح سبب الخلط في نسبة البيت الى 
.من كنيته ( أبو قابوس ) » التي يشترك فيها النعمان بن المنذر » وجد”ه أيضاً 
كما جاء في قوله ٠‏ ولعل تفيه آن يكون البيت من قصيدة الحارث وإستدراكه 
كون المققتول جد” التعماث خضع لمنهحه في التحري والدقة » واعتماد مصادره 
عي التوثيق ٠‏ ويتضح هذا الاختلاف في الاخبار عند شرح الاصمعي لأشعار 
«الهذليين إذ أن” مصادره لشعر هذه القبيلة كانت واسعة » فهو قد أخذ عن 
“أساتذته كالشافعي وعن أعراب هذيل وفثّر عنهب2710 » ولذلك كان يعتمد 
.على مصادره ويختاف مع غيره في شرح قول أبي ذؤيبٍ : 

« لقال الاباعد” والقتامتو 2 ن كانوا ككليثتة أهل الهتزار 
“قال الاصمعي ( ليلة أهل المثزكر ) وقعة كانت لهذيل قديمة ٠‏ وقال أبو عمرو: 
موحي شام اريت الم اي 


-خالد : هي الليلة التي هلكت فيها تمود 103 


+م1ا*) تاريخ ابن الاثير 11/1" 
9" الاشتقاق /الم؟ 

50”) الفسسلسة 991 

(1؟0) ينظر شرح اشعار الهذليين 516 
؟5؟) انفسلة ١١5‏ 


ديرا 


وقد اعتمد الاصمعى أسلوب الشاعر للوصول الى صحة الخبر » فقد. 
جاء في المفضلية السادسة والسبعين أن المثقب العبدي قالها بمدح بها عمرو 


3 بال عمشرو » ومين" عتمسرور أتنثني 
أخى التحدات » والحللم » ال ر“صين 
٠6٠‏ قال الاصمعى أراه غير” الملك » لأنه لم تكن ليخاطبه” بشل هذا؛ 
الكلام ارود 
كما سقط الاصمعى بعض القصاكد من رواته حبن ستند لرأى تار محى, 
فهو لم برو قصيدة أبي ذؤيب الهذلى : 
أ الله إلا أن" لاا شدك بعد ماء 


تراءتموني من بعيدر ومو “دقر 
الى أنه لم يقتله وان هذه القصيدة مصنوعة ٠‏ وقد أشار السكرى الى أن" 
إين الأعرابي لم بروها أبضا2"9 ٠‏ 
تارم العرب ؛ وحضارية تبيّن عادات العرب وطرق تفكيرهم في ذلك الوقت». 
كما هى ذات قيمة لغونة كبيرة ٠‏ 
أما القصة التأربخية فتشكل مادة مهمة في الشعر الجاهلى ستمدها: 
الشاعر من كته أحماناً 6 سحل حوادثها أشخاش ممجتمعهة القلى ٠‏ وحياة: 


(29؟) شرح اختيارات المفضل "5؟١‏ 
(951) ينظر شرح أشعار الهذليين ١/٠١‏ 
ناض 


#الجاهلية مليئة بالشواهد التى تدلل على وجود القصة » وتشير الى أهميتها 
.في حياتهم وأدبهم حيث أن” ( إتجاه القرآن نحو القصص إنما يسد” حاجة” 
فنية عند العرب 6 ؛ وريماا عاش الشاعر أحداث القصة بنفسه فراح 
يصوكرها شعراً تتضمنه تضاعيف قصيدته » الأمر الذي دفع رواة القر الثاني 
:وهم ف عصر التدوين الى الالتفات لذلك فقد تنبته الاصمعي الى هذه القصائد 
.التي تصور مجتمع الجاهلية وتذكر أعلامه وفرسانه » فاختصر قصتها حين 
.قدم لها في رواتته » وبين الدافع لقول الشاعر عند رواته لديوان الشاعر » 
:أو لدى شرحه لنص من النصوص ٠‏ ومن ذلك : « قال أبو حاتم : قال 
.الاصمعي : خرج النعمان بن المنذر وكان كسرى عتمكلته* على العرب فمر على 
.إبل, لسنان بن عائذ الضبي من بني عبس بن خبيب » فقال ما رأيت كاليوم 
.إبلاه ليست لملك » وكانت العرب إذا بلغت إبل الرجل ألفآ فقا عين جمل منها » 
فأمر بها فاستيقت فأتى غنيآً الصريع وهم بالرخيمة بين سلمى ورمانث فجاءت 
غنىى حتى رد”تها وأخذوا إبلا” للملك واستاقوها » وكانت تعرف في إبلهم حتى 
.جاء الاسلام فقال طفيل في هذه القصة قصيدة : 


أبيت” اللكعئن” والر”اعى متى مأ ضع" تكن الرعيتة” للذئاب 25026٠‏ 
أخطرت” مشهكري لا “همان » لحاجتة 
ومن اللتحاجة ما يَغثرءٌ وستفم”* 


بقصة طويلة رواها عن شيخ من الرياب مفادها أن" عجلان موحك في فرسه 
الخطاف أن سايق سثلكه ‏ وهى فرس أتثى - فاشتد في ذلك المراء » 


رهم؟ب) في الرواية العربية 65 
ك7 ديوان الطفيل 195٠‏ 
حبسم 


فخاطر صاحب سلكه على أهلها ومالها ٠‏ ثم تدم كل واحد متهما : ولم 
اسيك سستطيعا النكث ٠‏ فلما رحعا من ذي المجاز أخذا في صنيع فرسيهما2") ٠‏ 


ومن بين القصص التي رواها الاصمعي وقدام بها للقصائد . قصة أأم. 
جندب التي قدام بها لقصيدة امرىء القيس الثالثة في رواية الاعله80") «وقك. 
روى المفضل هذه القصيدة والقصة وغيرهما من العلماء والرواة الذين عرفوا: 
بالصدق والدقة والتمحيص ؛ وعدم قبول المزيف والمشكوك فيه ٠‏ فهي صحيحة . 
بإجماع الرواة والعلماء البصريين والكوفيين ٠‏ فلا خلاف إذن على رواية: 
النص » ولكن الذي اختلف فيه هذه القصة التي رويت عن الاصمعيوالمفضل. 
وتنلخص في تنازع امرىء القيس وعلقمة بن عبدة في الشعر وإد”عاء كل واحد 
منهما بأنه أشعر من الآخر » فقال علقمة ارتضيت بامرأتك أم جندب أن تكون. 
حكما بيني وبينك فحكماها فقالت لهسا أن يقولا شعراً يصفان فرسيهما فيه > 
تقال افر امسن 

ا ا ل 

ثقفي كبانات المؤاد المعذكي 05307 
وقال علقمة : 
ذهتبتت* من المجران في غير مذهبٍر 
ولم يك حقاً طول هذا التجنب2'"» 
ففضلته أ*م” جندب على امرىء القيس2917 ٠‏ وأشار المرزباني الى بعض رواقة 


920) ينظر كتاب الاختيارين 551-514 »© ينظر نحو ذلك ديوان الطفيل 411 
7 »2 أمالي الزجاجي ٠١+‏ » سرح العيون ١59‏ » المعاني الكبير م؟١٠‏ 

(4؟؟) تنظر القصة في ديوانه 2١‏ وفي الموشح ١؟‏ برواية عمر بن شبة ٠‏ 

(9؟؟) ديواته 1٠‏ 

(؟9) ديوانه 1/ا 

(991) تنظر القصة في دبوان امرىء القيس 2١‏ ©» الموشع ؛ فى 0007 عمر بن 
شبة وم؟ بروواية المفضل © خزانة الادب 585/9 : 

غض 


.هذه القصة » وذكر تشكيك النعض حيث قال « وقد روى هذا الحديث أيضاً 
-هشام بن الكلبي عن هذه الحكاية ٠»‏ ورواه أيضآ عبدالله بن المعتز * وذكره 
فيما أفكر من شعر امرىء القيس 276 + والقصيدتان تتشابهان في جملة 
.أفور منها الوزن والقافية والموضوع والمعاني وهذا يتلاءم مع ما في القصة 
.من مقايس دقيقة 'تضعها آم” جندب كما قيل » لتستند عليها في الموازنة بين 
الشاعرين » وهي القافية الواحدة والروي الواحد » ثم غرض القصيدة ٠‏ 
:ويعلق الاستاذ طه إبراهيم بقوله : « إن” الموازنة على شربطة الجمع بين ثلاثة 
أشياء فكرة على شيء من الدقة لا تتلاءم مع الروح الجاهلي في النقد الأدبيء 
.هذا الى أننا نرتاب ف أن” جاهلياً يدرك الفرق بين الروي والقافية » ونرتاب 
.في أن" هذه الالفاظ تستعمل في العصر الجاهلي بمعناها الاصطلاحى )250 
وهذه الرمة مضافآ اليها التوافق في القصيدتين دفعا بالاستاذ طه الى 
“آن ذهب مذهب عبدالله بن المعتز 5 إتكار قصبلة امرىء القيس وقال ان 
ذلك محتمل جدآ]2"40 ٠‏ أما بروكلمان فقال عن منازعة علقمة لامرىء القبس 
.هذه أنها « من قبيل القصص 29*06 فلم يصدق بها ٠‏ وقد أتكر كليمان هوار 
.هذه القصة » وقال إنها ضرب من الخرافة ٠‏ وذهب الى أن” الشاعرين لم 
«دلتقيا لأن علقمة ولد بعد وفاة امرىء القيس » وقد رد” أحد الباحثين على 
.ذلك حيث أشار الى شعر لعلقمة يرجع أكيدا ‏ كما يرى ‏ الى نحو عام 
جه" ٠‏ وتبع هوار ف إنكاره بعض الباحثين العرب فقد شكك فيها 
'الدكتور طه حسين2"7 » والدكتور شوقي ضيف برغم أن" منهجه مبني على 


*«؟؟”) الموشضح 55 

(#عم) تاريخ النقد الادبي عند العرب ؟؟ 

ع *”") تاريخ النقد العربي ؟؟ 

(ه**) تاريخ الادب العربي 11/١‏ 

(95*) ينظر امرؤٌ القيس حياته وشعره 6-15" 
مام -ينظر في الادب الجاهلي 5515 


"١ 


إحترام الرواة الثقات فقال : « أن” القدماء شكّوا فيها واتهموها هي وساء 
,بطوي فيها من قصة أ*م” جندب 2376 ٠‏ وقد أثبت الرافعي هذه القصيدة. 
لامرىء القيس وذكر أن” « قصيدة علقمة بجملتها ليست بشيء » لأن كل” ما 
فيها من الالفاظ البارعة والمعانى الحسنة مآخوذة من قصيدة امرىء القيس 64. 
حتى ليآخذ البيت برمته » والشطر بحاله ومع ذلك فقد آبر” عليه امرؤالقيس» 
في الصنعة » وما أدري كيف هذا ء فلولا أن الرواة مجمعون على أن قصيدة. 
علقبة مما صح” له لقلت أنها مصنوعة ٠ 2576٠‏ واعتبر البهبيتي أن" مذه 
القصة مصنوعة » وهي من القصص الشعبي الذي « يكشف عن الاحساس. 
بتقارب هذين الشاعرين في مذهبهما الشعري » واتجاههما الفني » وهي. 
محاولة التفريق بينهما » ووضع واحد منهما فوق الآخر لأسباب تسوقتها. 
القصة )0("©) . 

فيبدو مما تقدم أن" إبن المعتز وأغلبٍ المحدثين مجمعون على إتكار هذه. 
القصة التى رواها الاصمعى لا إنكار القصيدة تمسها ء في الوقت الذي ,شير. 
فيه دء كامل سلامة الى أن كثيراً من الباحثين ذهموا الى نوثيق آمر الخصومة. 
فالقصيدة ؛ وأككّد صحة نسبة هذه القصيدة لامرىء القيس يعد مقارتتها: 
بالمعلقة22417 ٠‏ وهذا القول لا بحتاج الى مناقشة » غير أن إجماع المعاصرين. 
على إنكار هذه القصيدة يستدعي وقفة لتأمل منهج الاصمعي في رواية الاخبار 
ومدى دقته وتحربه ٠‏ فالقصة كما جاءت في رواية الأعلم لديوان امرىء. 
القيس » وخزائة الأدب بروابة الاصمعي ٠‏ ولم تفرد الاصمعي بروائتها 
فالرواة « الذين رووا خبر هذه المنازعة هم أبو عمرو بن العلاء » وأبو 


(918) العصر الجاهلي0؟؟ 
(99؟) تاريخ آداب العرب 5١8/8‏ 
(9*2) تاريخ الشعر العربي ؟7" 
(951) وصف الخيل 505" ش 
لفن 


-عبيدة » والاصمعي )67 وهم أقطاب الرواية البصرية » كما روى هذه 
القصة من المدرسة الكوفية » الممضل الضبى ‏ كما مر قبل قليل ‏ فالرواة 
.إذن مجمعون على أن” قصيدتي امرىء القيس وعلقمة مما صح” لهماء ومصادر 
الاصمعي كما يلوح قد وثقت صحة القصة وهاتين القصيدتين بدليل رواية 
.المدرسة المصرية لهما ٠‏ ولعل تعدد الرواة الذين رووا هذه القصة أضاف اليها 
.الكثير بما يلام ذوقهم وعصرهم » غيرآيهين إلا باسنادها الى اللأصمعي أو 
أحد الرواة من جيله » ويمكن الاطمئنان الى أن” الاصمعي قد روى شيئاً 
من هذه القصة ولكن في ضوء منهجه في الروابة الذي كان نشد فيه الدقة 
. والتمحيص فأشار الى أن امراً القبس وعفلة تحاكما الى أم” جندب دون أن 
. يذكر للحكم أ”سسا تبعث على الشك » ويؤريد هذا القول رواية الاصمعي التي 
.إختارها الاعلم في ديوان امرىء القيس فهي تنخلو من ذكر تلك الاسس » فلا 
.روي » ولا قافية » ولا وحدة غرض » نضاف الى ذلك أن” سمة النقد الفطرية 
“دو واضحة فيها ٠‏ ثم أن” هذه الرواية تتفق مع رواية أبي عبيدة حينما روى 
“أبيانة من قصيدة علقمة : ( ذهبت من الهحران في غير مذهب ) وقال : « قد 
تخلط قوله هذا بشعر امرىء القيس » وقد نسبت”* شعر امرىء القيس اليه» 
-وأفردته من شعر علقمة )249 ٠‏ 
وحين تنتقل رواية الاصمعي بين المتآخرين من الرواة فلعل بعضهم راح 
.بيضيف اليها من عنده بما يلاثم ثقافة عصره لهذا بضيف البغدادي الى قول 
7أم” حندب ف رواية الاصمعي « فقالت : قولا شعراً تصفان فيه الخيل على 
سس وي" و احد +5580 , 


5”) تاريت آداب العرب */518؟ 
8 9) كتاب اللخيلل ( لأبي عبيدة ) 175 
6 خزاقة 'الاحسب لعارون) ؟/585 


وليس من شك 5 أن” رواية الاخبار والنصوص يصيبها الكثير من التعيير 
بوالاضافات وربما التحرف الْتمُمد » إذا ما تقلت عن رواة اتهموا بالوضم ٠‏ 
وقد أشار المرزباني ‏ كما ذتكر قبل قليل ‏ الى أن هشام بن الكلبي 
:ات 5٠١+ه‏ ) كان قد روى هذه القصة » وهو من بين الرواة المتهمين ؛ 
بالوضه(5؟؟) ٠٠‏ ولكن منهج الاصمعي سنك الى الدليل العقلي والتأرمخي 
في توثيق النص إضافة الى النقد الداخلي ٠‏ فبذلك يكون الاصمعي قد أبعد 
.ما لا يتفق ومنهجه من رواية من شك برواتته ٠‏ 

أما القول بأن علقمة حين خلف على أم” جندب سمي علقمة الفحل» كما 
جاء في القصة » فان هناك من يقول أيضا بأنه « كان في قومه رجل يقال له 
علقمة الخصي” ) ففرقوا بينهما بهذا «الاسم» 24 وقد جاء عن أبي حاتم 
السجستاني حين سأل أستاذه عن علقمة بن عبدة فأجابه الاصمعي بأنه 
«فحل 25400 » يريد له مزية على غيره من الشعراء ٠‏ 

أما القصة التأربخية487؟2 فقد كانت مادة خصبة في رواية الاصمعيءحيث 
: تناولها في شرحه للنص حين أدرك علاقتها بالأحداث وقدرتها على رسم صورة 
.دقيقة للمجتمع الجاهلي ٠‏ ون ذلك قصة ( منشم وعطرها ) التي اختلف الرواة 
في نسبتها(؟© ٠‏ وقد استخدمها زهير في قوله : 


(ه5؟) يقول الاصمعى « كان يقال أن إبن الكلبي يزرف في حدبثه أي يزيد 
فيه » ؛ جمهرة اللغة 8517/5 

50* ديوان علقمة لا 

7*) فحولة الشعراء ( ثوري ) ١١‏ 

4) يشير الدكتور مصطفى عبداللطيف الى انه « لا تبلغ أكثر اشارات 
الشعراء الحاهليين الى حوادث التاريخ وشخوصه الى أن تكون روايبة 
لقصة ٠١٠٠‏ » ينظر الحياة والموت 5:٠؟‏ 

«(915) ينظر دراسات في الشعر الجاملي 156 


دكن 


تداركتما عبئساً وذايان” بعدما 
تمانوا ودفشوا ينهم عطر” متكشم 


2١ 


1 5 ا سوسم دكهة 0ن 
8 في 5 50 و فى 2 
تلم" نو أ إل أن" ا حر 43 و ين 
وجاءت في قول النابغة الجعدي: 


آنا دارة شبلتمدى بالحرون آلا أستلمي 
مع حك عن كل مشخطر وان" مك تكلمى 


ع ان م حي” من 1" وعا 
تمانوا ودفوا فد ع © : اف 7 اي 1 


إفددة 


وقد اختلف الرواة لدى تناولهم هذه القصة ٠‏ فالاصمعي يرى : « أنها امرأة 
عطارة من خزاعة فتحالف قوم فادخلوا أيدهم في عطرها على أن" يقاتلوا حتى 
سوتوا » فصار هؤلاء مثل أولئك في شدة الامر ٠‏ وقال أبو عمرو [الشيباني] ' 
هى امرأة من خزاعة كانت تبيع عطراً فاذا حاربوا ا؟ شتروا منها كافورا لموتاهم 
فتشاءموا بها » وكانت تسكن مكة ٠‏ وقال إبن الكلبي : هي امرأة من 
جرهي ع 209 , 

أما أبنو عمرو ؛ بن العلاء وأبو عبيدة فيختلفان مع هذه الاقوال » فآبو عمرو 
يقول : « عطر منشم إنما هو من التنشي في الشر” ومنه قولهم : ( لا تشكم” 


الناس في عثمان رضي الله سبحانه عنه ) ومنه قول علقمة : 


(0-0*) ينظر ديوانه ا ثعلب ) 51 
رأه؟) ديوانه ١69‏ ْ 


كه*") ديواته ١989‏ »© أمالي الشجري ا 
(ه) ديوان زهير ( ثعلب ) ١١‏ 


زنكن 


# ختضر المزاد ولحم” فيه تنشسيم عل 


وقال أبو عبيدة : تشم الج لك ل 5 
ُ) جاءو! على بكرة ة أبيهم ) ولبس ثم , دكرة و 01) وقد أخدذ إبن السسكيت 
يقول اللاصمعي 2*0 ٠‏ 

وهذا الاختلاف لا يقلل من صحة الشعر الذي تضمن هذه القصة بقدر 
.ما يمثل طبيعة العصره وإدراك الشاعر الجاهلي للمفهوم القصصي أوالشعوري 
لا وحه الحرب وشدتها ٠‏ وسدو إختلاف الاصمعي في تفسير هذه الظواهر 
:مع مدرسته البصرية واضحاً » لأن الأصمي ا متو عا كيرد هذه المدرسة 
يل كان للبادية دورها في ثقافته » وبتضح ذلك في قول النابغة الذبياني : 


« أحتكتم" كحشكم فتاة الحي” إذ*" نتظرت" 
الي مام سر اعر وارد الثكمد 


هه حكي عن الاصمعي أنه سمع قوماً من أهل البادية يصد”ثون أن” بنت 
'الخكس” كانت قاعدة في جوار » فمر بها قنطا واردة في متضيق من الجبل » 
“فقالت : / 

يا ليت ذا القطا لنا ومثل نصثفه مّمّهه 

الى قطاة أملنا إذآ لنا قطاً هيه 


وحكي عن أبي عبيدة : أن هذه زرقاء اليمامة ء كانت من بقية سكم 
وجدس » وكانت ترى عن مسيرة ثلانة أيام» وكانت لها قطاة » ومر” بها 
سسلرمف” م قظا دين جبملين » فقالت : ليت هذا الحمام لنا ونصفه الى حمامتنا» 
ول واج نو رارك جا ررس كاري 


له شرم القصائد السيع 55١‏ 6 شرح القصائد العشر ١7‏ 4 جمهرة أشعار 
العرب 149 » المعاني الكبير 88٠١‏ » مجمم الامثال 99/١‏ »2 اللسان 1515/9" 
كة ينظر التثبية على حدوث التصحيف "51١١‏ 


ردان 


.وستين » يقال : أنها وقعت في شبكة صائد فعرف عددها ٠‏ وذكر أبو حاتم 
أشا آنها زرقاء اليمامة وأنها قالت : 

ليت الحمام ليه ” الى حمامتيه” 

ونصمّه قد به" تم> الحمام” مه )0010 
والاصمعي لا يختاف في أنها زرقاء اليمامة2572© » ولكنه يضيف الى ذلك ما 
سمعه من أهل البادية فقد ذكر إبن قتيبة حين أورد بيت النابغة ما نصه: « قال. 
الأصمعي 1 هذه زرقاء اليمامة نظرت الى قطاك 00١‏ فالاصمعي يعرف 
أبعاد هذه الأسطورة7050 » ويدرك استخدام النابغة لها فريما « كان يريد 
علقت بهأ تشبحة الوشاءة المعروفة 6 والتى إقترنت بالمتحردة 0 ٠‏ ومحىء 
هذه القصة عند شعراء آخرين يدفع عن أبيات النابغة مأ نسب اليه « من آنها. 
راقّعت بها القصيدة لتفسر قصة زرقاء اليمامة م23 , فققد تناول الاصمعى, 
ذكر هذه الأسطورة في قول النمر بن تولب : 

2 و“فتاتهم » .0 3 6 00 000 31 35 


ص 


من" يعلد متر”أى” » في البلاد وم لسع 


(وم") ديوان النابغة "٠‏ »© ينظر قول الاصمعي في الاغاني 51/1١‏ 

(باه؟) ذكر الآلوسي كلام الاصمعي المتقدم وصو"به فقال ان صاحبة القطامي, 
هي زرقاء اليمامة ٠‏ والاصمعي لم ينقل رأيه بل سمع عن أهل البادية. كمة 
يصرح فهل فات ذلك الالوسي | بنظر بلوغ الارب ار 

م79 أدب الكاتب 2" 

روه”) . ينظر القصة في تاريخ الرسل والملوك 7/5/١‏ 

(.+”) دراسات في الشعر الجاهلي ١8١‏ 

(51) الناغة الذبياني /الا 


0 


قال الأصمعي : ( وفتاتهم ) ,يريد طسما وجديساً » وكنتى عن أسمائهم » وتوهم 
أنهم قد عثرفوا » حين أضاف ( عنزا ) اليهم ٠‏ »59 

وفي قصيدة النابغة هذه إشارة الى قصة تأريخية أخرى وهى قصه النبي 
سليمان عليه السلام والجن . وبناء تدمر ٠‏ وقد شكك نولدكة في صحة 
الأبات التى تذكر ذلك250 » وشعة طه حدين2199) » ومخند زكلى 
العفساوي 20 » ولم يكن النابغة وحده قد تعامل مع هذه القصص التأر مخية 


حتى عد”ت في شعره إتنحالا” » وإنما استتخدمها شعراء آخرون70"© ٠‏ 


ولفد تحدث اللاصمعي عن الجن وذكر أخبارهه 22 5 وذلك ات 5 مع 
منهجه لأن مذهب أهل السنة يقول بإمكان رؤية الجن حتى أنهم يعد”ون من 
أصلهم إثبات الملائكة والجن والشياطين في أجناس حيوانات العاليه22280 ٠‏ 
فقد ذ*كر عنه في قول النابغة : 


(؟6؟) كتاب الاختيارين 9/5ا؟ 

(959) ينظر تاريخ الادب العربي ( بلاشير ) 185 

(555) ينظر في الادب الجاهلي ٠١6‏ 

(6+”) التابغة الذبياني ثا 

(955) بنظر دراسات في الششيعر الجاهلي ١784‏ »© الحياة والموت ٠١54‏ 

(9590) ينظر المعاني الكبير 9ه »© بهجة المجالس 170/9 » جمهرة أشعار 
العرب 170" 

(54؟) ينظر الفرق سين الفرق ١58‏ 

(59؟) ديوانه "١٠١‏ 


الاصمعي ملم 


) قال الاصمعي السيوف: الأثورة هى :التي قال أنها ل الجن شين 
بن داود عليهما السلام » فآما القوارير والحمامات فذلك ما لا شك فيه»” كك 
كل ةنا تدمر للجن بأمر سليمان واضحة في قول النابيغة ٠٠‏ 
وتبدو بعض القضصص ذات طابع أسطوزي » نسب على الظن بعضها الى 
الاصمعى فقد جاء عن إبن دريد قوله : « ذكر أبو عبيدة وأحسب اللاصمعي 
فن ذكرء 1ن قال : لقيت السعلاة حسان بن ثابت في بعض طرقات المدنة 
وهو غلام قبل أن يقول الشعر فبركت على صدره وقالت : أأنت الذي يبرجو 
فويمك:آن تكون شاعرهم؟ قال نعم » قالت فآ نشدني بوك اباف ءا ردي 
ولود وال رتك فقال»: 
إذا ما ترعرع فينا الفلام فنما أن" يقال لهمن” هوه 
إذا لم يسكد قبل شد الازار فذلك فينا الذي لا هوه 
ولي صاحب من بني الشيصبان 2 فحينا أقول” وحيناً هوه 
قخلّت سسيله فقالت أولى لك وبنو الشيصبان قوم* من الجن 2976٠‏ 
وليس من شك في أن" الاصمعي كان يبحث عند الأعراب عن العريب من 
الأخبار ليتحد”ث الناس” بها في مجالسه » وقد غلب عليه ذلك حتى لتفتقت 
عليه أقوال لشهرته اونب اليه اتكتين»» :ومندئ وشم الترؤاة فى هذا :النص 
واضحاً » فتحديد السعلاة لأساس تقدي في الرواية وهو الروي الواحد أمر 
غريب لم يعرفه الشعراء من قبل » ناهيك عن تردد إبن دريد في نسبة الخبر 
للاصمعي ٠‏ 
وظهر التزيّد على روابة الاصمعي واضحاً في سيرة عنترة » حيث تضيع 
حدود رواءته بين تلك الروابات المتداخلة حتى لتبدو القصة ضعيفة فيأسلوها 


رالاع) جمهرة اللغة ١75/١‏ » خزانة الادب (هارون) 115/5 
جم" 


ونعتها » تشيع فيها الخرافات التي لا تخلو من متعة وطرافة لتتلاءم مسع 
طولها ٠‏ وإذا كان الاصمعي قد جمع بعض أخبار عنترة ورواها فانالصورة 
التي عليها هذه القصة ندفع الى الجزم بأنها ليست من صنع الأصمعي ٠‏ فلقد 
نسبت رواتها الى يوسف بن إسماعيل » وإبن الصائغ » ومحمد الجحزري 
الطبيب ه وجاء أن” يوسف بن إسماعيل كان واسع الروابة في أخبار العرب 
ولما حدثت ريبة في دار العزيز بمصر والهجت الناس بها فأ“شير اليه أن يضغل 
الناس عن هذا العيدية فكتب قصة عنترة وقسكمها الى اثنين ومسعين كتاءآء 
يشو"ق القارىء فيها من أمر لآخر الى نهاية القصة2"0 ٠‏ وهو أسلوب لم 
بألفه الرواة في القرن الثاني الهجري ٠‏ 

إن” القصصن التاريشة والأساطير قد اخذت حيترا واسعا من تكسي 
الناس » وهي بالنسبة للعصر الجاهلي « كانت باب كبيراً من أبواب أدبهمَ » 
وأن” فيها دلالة كبيرة على عقليتهم وحياتهم لهذا تركت أثرها الواضح في 
القصائد الحاهلية متمثلة طبيعة العصر واستيعاب الشاعر لمعانيها » وهي بذلك 
تستتحق الدراسة لأنها لون من ألوان تصوير الوقائع التأريخية ٠‏ ولا غرابة 
أن يقبل رواة القرن الثاني عليها » وينتفعوا من مادتها في شرح النص ٠‏ ففقد 
استطاع الأصمعي أن ثُلم> بها ليتمثلها في شرحه للنصوص » ويستتبط منها 
أحكامه الأدرية والتأر مخية»وكان دقيقاً فيالاشارة اليها متحرحاً في ذكر ما لايلائم 


منهحة ومعتهده 3 
خبرته في أيام العرب : 


أطلقت نسمية ( أيام العرب ) على الحروب التي قامت بين القبائل العربية 
فى الحاهلية إلأساب متعددة سياسية أو اقتصادمة أو اجتماعية 6» ولم هدم 


0/ام) ينظر تاريخ آداب اللغة العربية 1١١5/1‏ »© شعراء النصرانية قبل الاسلام 
6م »> تاريخ الآداب العربية '؟1” 


لام" 


الرواة ولا العلماء تعرفآ واضحا لكلمة (بوم) » وقد تقل أحد الباحثين قول 
إبن السكيت الذي فر ( الأيام ) بمعنى الوقائع » وأشار بذلك الى « أن 
يكون قولهم ( آيام العرب ) أصله ( أيام وقائع العرب ) ثم حثذفت كلمة , 
( وقائعم ) اختصاراً » بسبب كثرة تداولها وهو استعمال شائع نظير قوله 
تعالى : ( واسأل القرية ) والمقصود أهل القرية وهو من محاز الحذف .6 55) 

وقد كانت أسماء الأماكن التى وقعت فيها المعارك تطلق عليها » فهى تحمل 
أسماء المواضع التي قامت بجوارها أو قريبآ منها كيوم النباج والوقيط وكلاب 
وشعب جبلة وخزاز وعين آباغ وآراب وجدود وقشاوة ٠‏ وكانت أسماء 
الأشخاص أو الحوادث تؤخذ في التسمية أيضاً » كيوم البسوس » ويوم 
حليمة » ويوم داحس والغبراء ٠‏ أو بالمناسبة أو الصفة التي تميزت بها كيوم 
تحلاق اللمم ويوم الفجار ٠‏ « وقيل أنها سمكيت أياما لأن المعركة كانت 
تستغرق يوم واحداً أو بعض يوم في أكثرها »أو لأنها كانت تدور نهاراً » 
على أن” هذا لا يمنع من استمرارها مدة طويلة كما حصل في حرب داحسس 
والغبراء والسسوس وحرب البعاث والفجار 406" ٠‏ وذكر إبن الأثير أن الأيام 
ريما كانت غارات » وقد مال عن ذكر مثل هذه الايام فقال : « ولم أأعسرتج 
عل دن غارات تشتمل على التفر اليسير لأنه بكثر ويخرج عن الحصره»2"90 

وليس من شك في أن" أيام العرب تمثل نموذجا فنيا لأدب الجاهلية 
قسجلت لنا صوراً من الحياة الاجتماعية » وتضمنت الماثر والبطولات التي 
سجلتها القبائل وراحت تروها حين أدخلتها سجل فخرها وكانت ( أيام 
العرب ) خير معين للراوية ودارس الأدب » حيث كانت تمده بعادات العرب 
وقيمهم ومثلهم التي دافعوا عنها ٠‏ لهذا فإن هذه الايام كانت مادة الرواة 
(179*) الفروسية في الشيعر الجاهلي 15 » العصر الجاهلي 0 


(0/5) الفروسية في الشبعر الجاهلي 16 
(ه/7) تاريخ ابن الأثير 5157/1١‏ 


ىا 


وعلمهم بتأريخ الجاهلية » وكانت دليلهم الذي يهتدونه في توثيق النص 
الشعري أو شرح ظروفه الداخلية ٠‏ | 

ولقد حرص الرواة في القرن الثاني على تسجيل هذه الإيام وروايتها 
.فمي أقدم آثر فني ,بقع « في سدى مائتي عام حتى تبلغ عصر الهجرة النبوية 
الشرفة ؛ إنطلاقاً من أيام البسوس » حيث تبدأ بالمهاهل والحارث بن عباد » 
وبتسلمها منهما الحارث بن حلزة » وعمرو بن كلثوم » إتنهاءة بآإيام داحس 
والغبراء » حيث يقول فيها معلقته الكبيرة » فما يقال بخصوص أولية الشعر » 
إنما يقال في شعر الأيام » وما يقال في فترة نضحه واكتماله » يقال في الأيام 
أنشكا >0 


لهذا بدو الاصمعى من خلال آرائه يستمد بعض أصول ثقافته من هذه 
الأيام » بدءاً بما أ'شير لقنو رأي في أوليّة الشعر ؛ واتنهاء” بما رواه من 
دواوين وأخبار الشعراء الجاهلبين ٠‏ وقد اعتمد الأصمعى فى رواته لمذه 
الأيام على أساتذته الذين جمعوها عن أعراب وأشياخ أدركوا الجاهلية كابي 
عمرو بن العلاء » كما كان ينقل من الأعراب القادمين من أعماق الصحراء 
الذين بسشلون منبع الرواية الأول » كمسحل بن كعب » وعمارة بن عقيل» وأبو 
بسطام العدوي 3 وغيرهم » وبذلك يكون الاصمعي قد وقف على أ.يام العرب 
مع جملة الأشعار التي رواها ٠‏ أما روابته لنقائض جرير والفرزدق » فهي 
.دون شك تشمل ما جاء فيها من شعر يذكر تلك الأيام ٠‏ وقد وصل شرح أبي 
عبيدة لهذه النقائض الذي تضمن طائفة من روايات الاصمعي للأيام ء كما 
'صلف أبو عبيدة كتابآ ذكر فيه ألف يوم ومائتين ولكنه لم يصل 222977 شأنه 
.شأن أكثر أبام العرب في الجاهلية التى لم تصل أخبارها » ولعل التعصب 
القبلى كان من أبرز الأسباب التي تقف وراء ذلكه 


(175؟) كتلب أيام العرب 1177 
<9/7) ينظر العصر الجاهلي 65" 000 
56 


وللأيام رواتها المتميزون فمي خفن له أربابه أخذه جيل” عن جيل » حيث. 
بمثل جيل الرواة الاوائل كأبي عمرو المازني وه«ونس بن حبيب الأساس الاوله 
لهذا الفن ٠‏ أما تلامذتهم كأبي عبيدة والاصمعي وإبن الكلبي وآخرين فهمم 
سثلون الجيل الثاني الذي أفاد من خبرات أساتذته » واهتم بالتدوين 
والرواية » يذكر بروكلمان إن" « أعظم الفضل في حفظ هذه الاخبار والآثار 
بعود الى الكلبيين محمد بن السائب وإبنه أبي المنذر هشام بن محمد » وعنهما 
كخد المتأخرون 6اليظة " 


ويبدو أن” الاصمعي سار في روايته للايام على ذات المنهج الذي رسمه 
انفسه في قبول أو رفض رواية الشعر » فاعتمد توثيق النص وقبوله علىرواة. 
ثقات من أساتذته أو ممن يثق بهم من الأعراب » كما أخضع ما يرويه الى. 
النقد والاستقصاء ٠‏ وقد اختلف الرواة مع بعضهم في رواية هذه الأيام 
غيرآن هذه الخلافات لا تخرج عن كونها فروقآ لفظية تبانت وفق أساليب 
الرواة » فعلى سبيل المثال لا الحصر تفرد أبو الفرج الاصبهاني برواية أبي. 
عبيدة ليوم ( بطن عاقل ) » وأورد إبن عبد ربه جزءا منهما » ونص على, 
ذلك2"7» » وقد خلط الآخرون « بين روايات : الضبي والاصمعي وإبن. 
الكلبي ٠٠‏ والواقع أن” جميع الروايات متشابهة لأنهم يروون من مصدر 
واحد 28:26 . ولا كانت الأيام تشكل مادة خصبة للاصمعي بتناولها في. 
أحادثه للخلفاء ومجالسه الأخرى » فأنه حترتص على أن يطعمها بالشعر الذي. 
برد فيهأ ليزيد في 'نوثيقها » وقد كان لهذه الأيام دورها الفاعل في الشسعر 
الجاهلى حيث تركت أثراً واضحاً عند الشعراء تثمثله قصائد تصو"ر البطولة 
والفخر والاتتصار » فارتبط الشعر بهذه الأيام إرتباطا تام حيث كان الشعراء 
/9) تاريخ الادب العربي ( بر وكلمان ) 0/9٠؟‏ 


(90/9) العقد الفرسد 158/6 
(16) كتاب أيام العرب 686 


0 


.قفون وراء الفوارس ,يطلقون القصيد في أعدائهم » أو يندبون قتلاهم » وقد 
بدا ذلك واضحاً في شعر المهاهل بن ربيعة » وعنترة والاعشى » وعامر بن 
الطفيل والخنساء وقيس بن الخطيم وحسان بن ثابت وغيرهم ممن ظهر أثر 
الأيام في شعره » كما إن « القبائل العربية وقفت وجها لوجه تعرض ما لديها 
في زحمة التنافس » وفي غمرة هذا التنافس تبلورت تلك القيم »وآخذت شكلها 
.الأخير الذي عرفت به » واشتهرت بأصالته ٠252800)‏ 

وكان لا بد" للاصمعي وقد روى الكثير من شعر الجاهليين أن يفيد من 
( الأيام ) الجاهلية » أو حتى تلك التي لم تخرج عن أسباب الايام الجاهلية 
في توثيق النص الشعري » ودراسته ٠‏ ولم ,شتهر الاصمعي برواية الأيام 
والأخبار كما عرف بذلك أبو عبيدة » فرواتته اتسمت بالاختصار » فقد أشار 
الى ذلك السكري في شرحه لأشعار الهذليين حين 'تحدث عن يوم الاحّث” » 
فقال إن" الاصمعي إختصر ف روايته لهذا اليوم ورواه من قوله : « فخرجوا 
أقبل حتى إذا كان أسفل من ثتنيكة أقرن نزل فابتنى بجاربة من السكبي 
ومعهم أبو قلابة حثى قدموا بني عاترة 299 ٠‏ وقد أدرك الاصمعي كثرة 
الخلاف في رواءة الأيام ففي حديث ,بوم ( أقثران ) جاء عن أبي عبيدة قال : 
« غزا عمرو بن عمرو بن عثداس فاغار على بني عتبثس فأخذ إبلاه وسبي ثم 
:ولحقه الطلب فاقتئلوا فقتل أنس” الفوارس بن زياد العتبسي” عمراً وانهزمت 
بنو مالك بن حنظلة ( ويقال أن عمرو بن عمرو فارس بني مالك بن حنظلة 
فقتلت بنو عتبكس حنظلة بن عمرو وقال بعضهم وقثدل” في غير هذا اليوم 
.وارتدوا ما ف أبدي بني مالك فنعى جرير على بني دارم ذلك فقال : 

هل تذكرون على ثنيكة أقكران 

أكس” الفوار س يوم يهتوى الأستكم”* )2990 

(585) الفروسية في الشعر الجاهلي "4 


١0خلا)‏ شرح أشعار الهذليين ٠١‏ 
“(98) تقائض جرير والفرزدق 5815/5 


لجرا 


ويلتفت الاصمعي الى هذه الرواية وغيرها » بمحص ويدقق » تم سسعى, 
لدعم روايته لهذا اليوم بنص جاهلي فيقول : « والذي تناهى الينا من عم 
ذلك أنهم أخطاوا الثنية وآخذوا المهواة فسقطوا من الجبل ففي ذلك يقوله 
عنترة بن شداد العسى : 

وكان” الترايا بيئن”ت قوك” وصارم, 

عصائب” طيثرر تشتحين” لمتقك بر 
شتتى النتفنس”> متي أو دنا من شفائها 
تهتوءراهلى* من حالق, ممتصواب 
وقد كنت أخشى أن أموت” ولم تقثم” 
قرائب” عتمثرو وسئط” قو*ح متسكلتب 13406 
وقد اختلف الاصمعي مع بعض الرواة في نسبة الاببات التي ترد في الأيام + 
ففي يوم النفراوات جاء في رواية الاصمعي أن ورقاء بن زهير قال : 
الى بطلين بنهضان كلاهما 
ريدان نصل السيف والسيف اد *(80؟) 
وذكر أن هذا البيتمنسوب لمعقر البارقي في يوم جبلة من أيام داحسس من 
قصيدة مطلعها :|0 
أمن آل شهعثاء الحثمول* البو كندل 
مع الليل أم زالت قبيل الأباع :00 


(86) نفسه 586 ْ 

رهم ينظر كتاب أيام العرب 85؟ » أيام العرب ٠غ؟‏ © الاغاني 11/11 

(-مم) كتاب أيام العرب 285 © ولم أعشر عليه في العقد الفريد ضمن القصيدة 
ينظر ١ ١66/6‏ 


بض 


ولقد تحد”ث الاصمعي عن عظام أيام العرب ومن بينها يوم ذيقار”"0"', 
ويعتبر هذا اليوم من أشهر أيام العرب لا له من آثر كبير في تفوسهم » حيث 
سجل فيه العرب اتتصاراتهم التى خلدها الشعراء فأثارت في تفوسهم 
الأحاسيس وحرككت المشاعر » وتناول هذا اليوم حياة عدي بن زيد العبادي 
وشعره ٠‏ كما تحدث عن يوم داحس والغبراء لأنه احتوى سيرة عنترة » فقد 
رواها الاصمعى » كما روى نوم النفراوات واستشهدا فيه شعر خالد بن 
جعفر بن كلاب » وورقاء بن زهير2882 ٠‏ كما تحدث عن يوم ( الحثلتييتت ) 
وأنشد فيه لأبي ضب29217 ٠‏ وذكر يوم ( سكمى ) وفيه شعر عبد بن حبيب 
الهذلى2©50 » ويوم مُلكزّق يوم لبني سعد على اك العيين 0807 ع وذ كين 
يوم ( الكلاب ) فأخذ على ذي الرمة قوله : 

« وهم يوم أجزاع الكلاب تناز لوا 

على جمع من ساقّت" مراد” وحمير 

قال : هذا بوم ( الكلاب ) وهو وقعة كانت قبيل الاسلام ٠٠٠‏ قال الاصمعي : 
.ما كان بها حم يد واحد ء إنما كانت نهد* وجر"م” وخئعم” ويئو الحارث 
بن كعب 00506 . وسدو آن” القافية هى التى ساقته الى استعمال لفقل حميرء 
وجاء ذكر الاصمعي ليوم ( الطلوح ) في شرحه لقول عنترة : 

فيها إثنتان وأربعون> حتلثوبة ١‏ سود كخافية الغثراب الاسحم 


80) ينظر نقائض جرير والفرزدق 575/2 

80 ينظر كتاب أيام العرب 559 ؛ الاغغاني 45/1١‏ 
(89؟) شرح أشعار الهذليين ٠7١١‏ 

(990) نفسله 075 

(555) ينظر ديوان العجاج ١١9‏ 

(50) ديوان ذي الرمة 1657/5 


م 


٠‏ قال يعقوب عن الاصمعي : أخبرني أعرابي من بني باهلة قال : مر رجل 
من بني ذ ضبئة يعني قلتيرة » وقد عطفوا الثلاث والأريع علم حثوار واحدر 
وذبحوا البقية من أولادها وأكلوها » ليفضل اللبن للخيل فتسقى فتسمّن” 
بنت عمرو بن كلثوم وذلك اليوم يسمى يوم ذي طلح 2996© , 
وتحدث الأصمعي عن يوم ( خزارى ) » ويوم ( العلاب ) ويوم ( أواره ), 
حين ذكر ببت الفرزدق : 
« قتلوا الصنائعة” والمللوك” وأوقدوا 
تا ركآمن” قد علتا على النيران 
قال الاصمعى : وأما قوله وأو"قتدوا نارين" قد علتا على النيران ٠قال‏ وذلك. 
بوم ختزازى للمنذر بن ماء السماء قال ولبني تغلب وقضاعة على آكل المرار 
من كندة » وعلى بكر بن وال » ففي ذلك يقول عمرو بن كلثوم : 
ونحن” غداة” أوقِد في خزازى رقد*ظا فوق رفثد الرافدينا 
وكنا الأشمتين” إذا التقينا وكان الأأسسرين شو امنيا 
ناييزة لكان و فيان و ادر تيده 
قال وقتلوا شرحبيل بن الحراث بن عمرو بن ححثر يوم الكلاب وقتلوا 
غتلفاء وهو معدي كرب بن الحارب بن عمرو يوم أوارة قفي ذلك يقوله 
جابر بن حثني” أخو بني معاوية بن بكر : 


(45) شرح القصائد السبع ٠١0‏ وفي النص تحريف ظاهر لعل صوابه ببتي, 
0 ّْ 


عوم 


تعاطى الملوك” الحقك ما قصدوا بنا 
ولك ٍ- ل | "طامنا كا .2 0 ١:‏ ع اس م 
وبوم الكثلاب اسثثتتثزلت”" أسسلاتثنا 
ش رحيل إذ لحن ألية” متقلسمر 
2 إن 1 0 أفرا م :ا فا تن لكو ” 
أبو ع ام عن 8 شق ع ٍ- : ا 
تناوته بالر مح حتى كد النةة* 
لماه 2 صر ه / للب بنر وللة 0 
و و بن مثا 3 قد نا صب 52 
ا .تب ا ملعي © صو" ركة” الاسلءكت ا 8 


وسيل بعض الشعراء الجاهليين الى ذكر أيام العرب وحوادث التأريخ » 
من التاربخ الذي لا يعرفه إلا القلة المحدودة )9300© ٠‏ 


؟هتمامه بالامثال : 


المثل” تجربة الأمة خلال مسيرة طويلة » يبحمل إبحاءات الحدث في عبارات 
قصار تتكثف لتقترب في لغتها من الشعر فيؤدي نفس الوظيفة التي دما 
الشعر » والمثل بعمّق صورة الحدث حين تتضمنه القصيدة ليقوى بها منطق 
الكلام ٠‏ وقد أكثر الشعراء الجاهليون من تضمين كلامهم أمثالا” جرت في 
الحاهلية أيضاً على ألسنة الكهان والخطماء ٠‏ ومعرفة مغزى المثل في القصيدة 
(5) نقائض جرير والفرزدق ؟//ا88 
(ه9؟) الحباأة والموت م١؟‏ 

ناكا 


مهمة يتطلبها عمل الرواة والاخباريين ٠‏ وسبقت الاشارة الى أن" الاصمعي. 
آلف كتانا في الأمثال فتقد مم .ما فتقد من كته +أغير آن رواته للامثال وصلت» 
مبثوثة في الكتب التي تناولت هذا الجاب » فقد أدرك الاصمعي أهمية 
الأمثال فروى الكثير منها » وفتّره وخر”“جه » وسرد الكثير من قصصه ٠‏ 

وتبدو جهود الاصمعى واضحة فى شرحه للقصائد الجاهلية التى تضمنت. 
بعض أبياتها أمثالا” ٠‏ ولا اختلف في سير المثل » اختلف أيضا في شرحه فقد 
جاء في قولهم : « سسّده ايئن”* بَيئضٍ الطكريق” » ويروى ابن بيض بكسر 
الباء ٠‏ قال الأصمعي : أصله آن” رجلاك كان في الزمن الأول يقال له ( إبسن 
ييض ) عتقتر” تاقة6 على ثنية فسد” بها الطريق فمنع الناس من سلوكها ٠‏ 

قال شهنت كن ابن ست حارامو تن ار روا ازا لمتككر ا #بوكان 
لقمان بن عاد يَخفره في تجارته » وبجبره على خر'ج يعطيه ابن بيض يضعه 
له على ثنيتة الى آن يأتى لقمان فياخذه + فاذا آبصره لقمان قد فعل ذلك قال + 
سد ابن بيض السبيل ٠‏ يقول : أنه لم يجعل له سبيلاء على أهله وماله حين 
وفى لي بالجثعل الذي سماه لي ٠‏ وينشد على قول الاصمعي : 

سكدد*نا كما سكدك ابن” بيضر طريقه 

فلم تحدوا عند الثنيكةٍ مطلعا 


لقد سكدك السبيل أبو حُميئد كما سد المخاطبة إبن بيض 5776 


وواضح هنا أن” الاصمعي يعتمد الشعر الجاهلي في تفسيره المثل » وقد أشار 
الى الأمثال التي جاءت ف الشعر وبين قدرة الشاعر في استعمالها والصورة 


(5) مجمع الامثال "54-898/١‏ © ينظر المفضليات (لابل) 4٠‏ 
99590) صبح الاعشى ٠/1‏ » جلية المحاضرة 518 6 ١06‏ 


وم 


التي جاءت فيها » فاشار الى القول الذي يقصد به الحكمة فاشتهر حتى تحول 
الى مثل » وذكر عنه ما نصه : « قال الاصمعي : لم أجد في شسعر تساعرر 
بيتآً أوله مثل” وآخره مثل إلا ثلائة أسات منها بت للحطيئة : 


من" فشعل الخير لا معدم جواز نه 
لا يذهءهب” العثر"ف” بين الله والناس, 

وبيتان لامرىء القيس : ٠‏ 

وأفلتثهن» عتلثباء” جتريضة2 ولو أدركثته” صتفيرء الورطاب” 

وقاهم جد”ثهم سنى أبيهي"” وبالاشقيئن ّت.2 ما كان العقاب 01 
إبن عرد ه330 عن سبب إغفال الاصمعى لكثير من هذه الامثال التىجاءت 
فى الشعر القدم حين ذكر هذا النص ىه وسدو آن" إعحاب الاصمعى بهذه 

وتناول الاصمعي جانناً من قصة المثل التي تناقلتها الأجيال حتى رسخت 

في الوجدان العربي ففي قول أبي ذؤيب : 

وحتتى يوب القارظان كلاهما 2 وثنشرء في القتتلى كثلتيب" لوائيلر 
قال الاصمعي : خرج رجلان في الجاهلية من عنزة يطلبان القترظ ويحثلبانه* 
فلم يرجعا وفثقدا » فضربتهما العرب مثلات 24*76 ومثل ذلك إشارته الى أمثال 
أخرى من هذا النمط منها : ( مواعيد عرقوب أخاه بيثرب ) الذي ورد ف بيت 
للشسمات 24:17 »و ( عند جفينة الخبر اليقين ) الذي ورد قى قول أحد 
(م95*) ديوان امرىء القبيس ١7١8‏ 
(555) العقد الفريد 6/9؟١‏ 
)6٠0(‏ شرح أششعار الهذليين ١177‏ 


6952 ينظر ديوانه‎ )401١( 
نض‎ 


الشعراء”؟*؟2 ٠‏ ( كأنها نار الحباحب ) حيث قال الاصمعى في الحباحب أنه 
كان رجلا” في الجاهلية ضرب به المثل في البخل » وقيل أنه طائر يطير في 
الظلام59 24 0 3 _ 
وقد أفاد الاصمعى من المثل واستخدمه ندبلا عن الشرح والتفصيل 4 
مؤكدا بذلك تشابه القول » ومتوخيا الايجاز ٠‏ تفي قول امرىء القيس : 
« وهل يعسن إلا5 خلي” منتعكم” 
قليل” الهموم ما بيت بأواجال 
قال الاصمعى : هو كقولهم : ( استراح” من" لا تقثل” له ! ) 7 00 


اعتمامه بالانساب : 


تعتير معرفة الراوية بالأنساب إحدى مكملات ثقافته لفهم الشضعر فقد 
« كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى أبى موسى الأشعري ا 
قبلك بتعلم الشعر ؛ فاه بدل على معالي الاخلاق » وصواب الرأي ومعرفة 
الأنساب 24*06 » وذكر العرب من خلال معرفتهم بالانساب والايام ما ينطوي 
فيهما من المناقب والمثالب ٠‏ ويعد شعر الهجاء في الجاهلية مهمآ في هذا 
الجانب « ولمكانة ذلك الشعر من التأريخ » صار الراوية للاشعار لا يكون 
راوبة حتى يكون سكابة عالماً بالاخار 25:06 » وقد تمسك العرب بالأنساب 
فكانت تتؤولف عندهم علمآ واسعا « وكأنهم رأوا في النسب ما تراه نحن الآن 


605 ينظر قصة المثل في مجمع الامثال ؟/؟1-ه 
(509) نفسه 1١53/5‏ 

4*9 الحيوان /ظ1ظ 

زو»؟) العمدة 08 

(07؟) تاريخ آداب العرب ؟//88 


اانا 


في الموطن »24:37 حتى عرف عنهم حرصهم في المحافظة على الأنسابفأصبحت 
المعرفة في النسب علسآ يتناقلونه بينمم وبتفاخرون به » وبلغ الامر ببعض 
النسّابين أنهم صاروا يكذيون في الأنساب طمعا في المال4:40» » وتشير 
المصادر الى أن" أبا عبيدة كان «أعلم من اللاصمعي وأبي زيد بالأنساب والايام 
والاخمار» 50 “24 ع وآن” ابن الغلس كان أدرى بالأنساب من الاصبعى ٠‏ وإذا 
كان الاصمعي لم يول هذا الجانبأهمية كبيرة فذلك لا يعني أنه كان مقصّرآ 
فيه فهو لم يكتف بالأنساب المتعلقة بالانسان فصتف كتابه ( الخيل ) وفيه 
ظهر اهتمامه في أنساب الخيل(١41© ٠‏ وفي قائمة مؤلفاته يرد (كتاب النسب) 
وهو مفقود0١241‏ » وذكر الجومرد أنه عثر : فى المكتة الوطنية بباريس على 
كتاب مخطوط بالكو في على ور هع اليلد باسم ( العرب من أبناء مود ) 
يبحث ف أنساب ملوك وأمراء اليمن وأخبارهم وهو الذي قام بنشره الفسيخ 
محمد حسن آل باسين با سم ( تأريخ العرب قبل الاسلام ) ونسبه الى الاصمعي» 
والكتاب بحث في أنساب العرب » وعن ن القحطانيين وغيرهم ٠‏ وفيه قصائد 
عن قحطان » وعاد » ومالك بن حمير وغيرهم ممن شكك الاصمعي في 
أشعارهم » وما نسب اليههم 419 » الامر الذي يدفع الى التحفظ في نسيته الى 
الاصمعى ٠‏ وقد جاء ذكر الاصمعي في كثير من الاخبار التي وجدت طريقها 
كن التاريخ والأدب ٠‏ 


« سمعت الاصمعى بذكر تُسكاب العرب »© فذكر دغ “من نكن بن وائل 


5097) العصر الجاهلي /اه 
(م0) ينظر تاريخ آداب اللغة العربية ١١1/5‏ 
(509) روضات الجنات 9/8؟1 » تاريخ بغداد 515/1٠١١‏ 
)21٠١(‏ نششره الدكتور نوري حمودي القيسي في مجلة كلية الآداب ع؟١‏ سنة151 

ص/0؟” وأعاد نشره هلال ناجي في المورد المجلد 15 اع؟ سمنة 1541 ص8/ال!ا1 
)5١١(‏ ريما اختلف في معنى كلمة ( النسب ) فهل كان في اللغة أو الانساب ؟*» 
(؟١؟)‏ الاغاني م6/1ه؟ 

م 


والنخار العتذري وإين القركة وصكبيحا وآيا ذ ضمضم البكري وكيسا 
النمري ٠‏ وقال : هؤلاء كلهم ١‏ ميونث لت ” واهتم 2 فقد ذكر 
الاصمعي عن عمه قال : ( تذاكر نا عند أبي ضمضم البكري” من" يمُسمّى 
من الشعر عتمثرا » فآتشدنا لسبعين أو ثمانين شاعرآ كاثهم اسمه عمرو ٠‏ قال 
الاصمعي : فعددت” آنا وخلف الاحمر » فلم تَقْدر على أكثر من ثلاثين) 24140 

والتفت الا صمعى الى أشعار القبائل وأنسابهب” "41 ٠‏ وئقل عن أسائذتنه 
الزالج تقول :2 أخرنا آأبو عمرو بن العلاء عن قتادة قال قيس أكثر 
من تميم وقيس أكثر من بكر 2416 » وقد حملت نقائض جرير والفرزدق 
أقواله في هذا الجاف حيث أشار الى ( قلفتيثرتة” ) جد”ة الفرزدق وقال «هي 
أم " صعصعة بن ناجيه بن عقال قال وكانت سبيكة من قضاعة سباها سستلمى 
بن جندل بوم الحرجات فلذلك قال : 

من" قن” ل - بن جندلر > 43170) 
« فالا يكن مني إبن زاحشر » ورهطته” 
فبنتي رياح" : عثر'فتها » وتكييرها 

قال الاصمعى هذا تمكثى” بابن تحر » لذن” دني رياح وكعباً أجل” شأنا 
من إين زحر .)(418) وذكر نسب ( هدم ) الذي جاء فى قول الجبيح 
الأسدي : 
(419؟) البيان والتبيين "005/١‏ © نور القبس 251217 
(؟١1؟5)‏ الوساطة 11١‏ »2 نور القبس /6؟ 
(0١1؟1)‏ بنظر قوله في ( شبام ) قبيلة من العرب » جمهرة اللغة 5915/١‏ و ( بئو 

لحل ) شرح اختيارات المفضل 1:185: 
(415) الانباه على قبائل الرواة 44 


10؟) نقائض جرير والفرزدق ؟//اكم 
(14؟) شرح أختيارات المفضل ؟5"/ 


2+ + 


١ 


« ا جارك تضلةء قد أتّى لك أن" 
تسمى » بجارك”؛في بتي هيدام 
قال الاصمعي : هو هدام” بن عو اذ بن غالب بن قتطتيعة بن عبس ٠‏ وهسى 
الذي قتل تضلة » واستباح حربمه ٠‏ فنبتّه بالنداء جاره » وذككره طلب دمه» 
مع تغلظ القول له وتغييره فيمن يليه .)(415) 
أما قول لبيد : 
وبالحارث الحرةاب فجكئن” قتومّه 
ولو هاجهثي" جاءوا بنصرر ان 
وقوله: والحارث” الحر“اب” خلئى عاقلاء 
داراً أقام بها ولم يتنقل972» 
فقد ذكر إن” الاصمعي قال : « الحارث بن عمرو بن حجر الكندي » وقال أبو 
عريدة : الحارث الح "ان رجل من غسان ٠ع)15590)‏ 
ولا كان الاصمعي يعتمد الاماكن في شرحه للنص فهو يقيم رأبه علىهذا 
الأساس كما ينتضح في البيت الثاني حين ذكر الشاعر (عاقلا”) لهذا يبدو «قول 
الأصمعي أقرب الى الصواب لأن عاقلا من ديار كندة » ويروي الطوسي عن 
شيوخه أنه جبل كان يسكنه حجر أبو امرىء القبس )4596)٠‏ 
كما اعتمد الاصمعى الشعر ف توثيق صحة ما وله فى الأنساب » فذهب 
الى أن” عمرو بن معد يكرب في قوله : 


(1115) تفسره لا١٠6١‏ 
(50؟) دبوانه مه 
0١‏ تاسمه ك/ا؟ 
(595) تقسرة وه 
(559) اتفسرة 96؟ 


الاصمعي ب 201 


« أعيتامسن” لو كانت شياراً جياد نا 
ليث ما ناصكيعت” بعداي الأحامسا 

يعني بالأحامس بني عامر بن صتَعئصعة » لآن قريشاآ ولدتهم ٠‏ قال رجل من. 
بني علقتيل » بذكر ذلك : 

إذا رءفّعّت"* كلعئب” صثدورة ركابها 

ر>فَعثنا وكنًا نحن” 0 الأحامس  05406٠‏ 

وقد ذكر الأصمعي نسب الشعراء الجاهليين الذين روى أشعارهم أو 
تحدث عنهم » ذكر من بينهم امرق القيس 2460 » وأوس بن حجر" وقد 
اختلف في يهنا » وعبده بن لفل ؟ » والطفسيل الغنوي 04510 ٠‏ وقد: 
أشار الى تلو"ن الحطيئة في نسبه واتتسابه الى عدة قبائل فمرة يضرب بنسبه 
الى يكر بن وال » وآخرى يزعم أنه من بني عوف بن عامر بن ذهمل » وحين 
بأني أهل القثر#ية » وهم بنو ذهل يطلب ميراثه من الافقم فيمدحهم لم يعطوه 
فيهجوهم » وإستشهد الاصمعي لهذا التلون بالشعر 250+ كما نس بالاصمعي. 
بعض الجن في قول النابغة : 

تجنكب بني حثن” فإن” لقاءهم ١‏ كريه” وإن" لم تلق" إلا يصابر 


فكان ول : ان ( بني حثن” ) : هم دون الحه "24200 , 


(ع؟2) اشتقاق الاسماء ١١5‏ 
(؟؟) ينظر الاغاني 1/لالا 
(55) نفسبه 7١/١1١‏ 
90؟؟) نفسه 93/ه؟ 

(28:؟) نفسه 521/١6‏ 

(259) أنفسه 158/9 وما بعدها 
(57) الاشتقاق 061 
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وقد تضمنت القصيدة الجاهلية وصفاً للخيل وتخليداً لذكرها لما عرف عن 
اهتمام العرب بها » وبأنسابها وقد « عكف فريق من العلماء كالاصمعي وأبي 
عبيدة على تدوينها تدوينآ منتظمآ » ووضعوا في ذلك رسائلهم التي لم يصل 
الينا منها إلا النزر اليسير »2915320 ٠‏ وقد بالغت الاخبار في حجم وأسلوب 
كتابي الخيل للاصمعي وأبي عبيدة حتى أن” ما وصل من كتابٍ الاصمعمي لا 
.نتجاوز ثلاثين صفحة مطبوعة » وأكثر من ذلك بقليل كتاب أبي عبيدة ٠‏ 
« والفرق بين كتاب أبى عبيدة وكتاب الاصمعى هو الفرق بين الرجلين ٠‏ كان 
أبنو عبيلنة رجلا من الموالى امنتقى غلنه م الكثار الإادبية فاحتل الدب متكاتة 
في كتابه » وكا الاضمعي عربيا ندرك آكثر الأسسماء يقطرتة فلب وسسستعن 
بالآثار الأدببة إلا في سياق الاستشهاد للالفاظ »2450© , 


وكان الاصمعي نتفوق على أبي عبيدة في العلم بصفة الخيل ويقول « لو 
أحضرته فرساً + وقيل ضع ددك على ثيء منه ما درى أبن بضعها »)2492 ٠‏ 
ولقد أفاد الاصمعى من معرفته بالخيل وأنسابها وصفاتها في شسرحه 
للنصوص فقد جاء في قول الطفيل الغنوي : 
« دقاقة كأمثال السراحين تمر ذحائر ما أبقى الغراب ومذ*هب” 
أبوها ومكتوم” واعوج” سثاات*20 وراد وحثُوآ ليس فيهمن متقرب” 
قال الاصمعي الوجيه ولاحق والغراب ومثذ'هّب ومكتوم وسبّل وهي أم 


أعوج كانت لغني” » قال وأعوج لبني آكل المرار ثم صار لبني هلال بن 
عمرق 010١‏ 


(591؟) الفروسسية في الشيعر العربي ١١5‏ 

(؟؟) رواية اللغة م١١‏ 

(499؟) اللسان ( سهر ) 554/١‏ 

«(؛؟؟) الانوار ومحاسن الاشعار ١٠١‏ »© اختيار من كتاب الممتع في علم الشسعر 
وعمله م؟١‏ 


رف 


نتضح لنا من هذا كله » أن” جهود الاصمعي في شرح الشسعر الجاهلي. 
كانت تبدو منهجية بالنسبة لعصره » رغم أنه لم يصل عنه شرح لديوان شاعر 
جاهلي ٠‏ وتميل هذه الجهود الى التدقيق والتفصيل بطرق مختافة ٠‏ فقد. 
أعاتته خبرته في اللغة والاخبار والقصص والايام » وما تجمع في ذاكرته من. 
إشارات الى الحوادث التأريخية والاساطير والأنساب » بواسطة مصادره. 
المختلفة » أعاتنه هذه الخبرة على الاسهام في تدورين وشرح الشعر الجاهلي » 
وتقديم معلومات يسيرة عن أخبار الثسعراء » وبعض الأحكام الذاتية على, 
قيمة شعرهم ٠‏ 

لقد تناول الاصمعي ذلك كله مسوقآ بشرحه اللغوي » وإسهامه في, 
تفسير المعاني في الشعر » وفك الغريب» وتوضيح ما في المروي من ظواهر 
لغوية ونحوية ٠‏ فقد وجدنا أن” جل” هم الاصمعي أن يفسر غريب الألفاظ » 
ويذكر الاشتقاق والمعرب » ويعتمد الشعر الجاهلي للاحتجاج اللعوي »فجعله. 
أساساً فيما بذهب اليه ٠‏ ولما كانت دوافعه في جمع مادته » الفائدة الأدية: 
واللغوية » وجدناه بضيكق من تلك المقدمات التأربخية » ويلتزم النصوص في. 
إثبات الرواية » أو رفضها من خلال الشرح ٠‏ 


إعتمد الاصمعي أساتذته » فنقل آراءهم » وآفاد من مصادره الأخرىءفلم. 
بعتد بالسماع فقط » ولم يسلم دائمآ للعرب » حتى بلغ به الأمر تخطئة الشعراء 
الجاهليين ٠‏ وكانت فافدة الشعر عنده تنحصر في معرفة لغته ومعناه ٠‏ 
فاستوعبت شروحه وإستشهاداته معظم الشعر الجاهلي » وتوزعت آقواله 
كتب اللغة ٠‏ وشهد له خصومه بقدرته » ومنزلته في الغريب والمعاني» وإحاطته 
تقاليد العرب رغم كثرتها ٠‏ وإفادته من خبرته في البيئة الجاهلية » واستيعابه 
الشامل للحياة العرسية » حيث كلفه كل ذلك من اتباع طرق مختلافة في 
التفسير ٠‏ وبلغت به الأمانة العلمية انه كان لا يتردد في التصربح عن بعض. 
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الأبيات التي ,يصعب فهم معناها بقوله : لا أعرف » لا أدري ٠‏ وقد جره 
تحرجه في تفسير المعتقدات الوثنية الى هدر لجانب كبير من اللغة ٠‏ 

إن" إسهام الاصمعي المتميز في شرح الاشعار الجاهلية في القرن الثاني ». 
وتفوقه على أقرانه في هذا المجال » جعل الشر”اح الذين جاءوا بعده يقتفون. 
أثره » وينهلون من علمه وإطلاعه الواسع ٠‏ 
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الفصل الرابع 


جهوهه في النقد والتقويم 


بدأ النقد الأدبى عند العرب في أواخر العصر الجاهلى بين الشعراء حين.. 
تقد بعضهم البعض الآخر فكانت أحادرثهم وأحكامهم في اسه الأد بيس 
آنذاك أو في أسواقهم تشكل نواة النقد العربي الاولى ٠‏ وقد ذهب الامستاذ. 
طه أحمد إبراهيم الى القول : « ان الشعر في أواخر العصر الجاهلي كاد يكون. 
فنآ درس ويتلقى » وتوجد فيه مذاهب آدبية مختلفة ٠٠‏ فمن الشسعراء: 
الجاهليين من كان له أساتذة » ومرشدون بأخذ عنهم رسوم الشعر ٠2106‏ 

اعتمد النقد في الجاهلية على الاحساس الفطري بأثر الشعر » فكان 0 
لروح العصر » وملكة النقد عندهم هو الذوق النني المحض الذي فتقر الى. 
التحليل » واعتماد الفكر » ويقوم على التآثر الو لوقني ٠‏ أما في صدر الاسلام, 
فان النقد عند الأدياء « قد اتسع أفقه » وتنوعت رجاله » وجنح الى الدقة 
وحاول أن بحدد بعض خصائص الصياغة والمعاني » وتأثر شيئاً ما بردح البناء 
والتأسيس التى سادت فيما كان بجد” أمام المسلمين من شؤون التشرهيم 206٠‏ 
وكل هذا لم يخرج النقد من كو نه فطر « يعتمد الذوق » ويقوم على الطبع, 
والسليقة ٠‏ حتى إذا ما جاء القرن الثاني » وشاع فيه التدوين » غلب على. 
الرواة إمتمامهم باللغة والغرب والأشعار والأراجيز والانساب والاخيار 
والنوادر » فجمع الرواة الى جانب إهتمامهم برواية الشعر الجاهلي وتدوشه- 
(1) تاريخ النقد الادبي عند العرب في العصسم الجاهلي الى القرن الرابسع 


الهجري : ه 
(؟) نفسسمه؟؟ 


اذى 


كل ما قيل قبلهم في الشسعر والشعراء » وهذا الاهتمام أقرب الى كونه 
.آثرها على هذا النقد الذي بدأ نتجه نحو تعليل ظواهر الأشياء » فيما يتصل 
.بالتحو والاعراب والقوافي فساهم الرواة كأبي عمرو بن العلاء » ويونس بن 
.حبيب وخلف الأحمر » وحماد الراوية » وأبى زيد الانصاري وأبى عبيدة 
.شوقي ضيف : « على انهم لم يكونوا يكتفون بانشادهم أشعارهم » بل كانوا 
. يضيفون الى ذلك ملاحظات يعلمونهم بها كيف ,يحسنون صنع الشعر » وكيف 
.سيزون جيده من رديئه » وإنما نزعم هذا الزعم لأنه وصلتنا عن معاصر مم 
بعض آراء وأحكام نقدية » وهم بها أولى وأجدر لطبيعة قيامهم على صناعتهم 
«.وتوفرهم على تعليمها للناشئة من الشعراء 06© ٠‏ ولقد كان لنقد هؤلاء الرواة 
.صورة خاصة وضحها الحاحظ فقال : طلبت علوم الشعر عند اللاصمعي 
.قوجدته لا يعرف إلا غرمبه » فرجعت الى الأخفش فوجدته لا إنتقن إلا إعر ابه 
«خعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالاخبار وتعلق بالأريام 
.والأنساب فلم أظفر دما أردت إلا عند آدباء العتاب كالحسن بن وهب ومحمك 
.ين عبدا ملك الزيات 106 وقال في مقام آخر : « ولم أر” غاية التحويين إلا كل 
"شعر ليه إعراب ولم آر غابة رواة الشعر إلا كل شعر فيه غرب أو معنى صعب 
.محتا-ج /١‏ لى الاستخراج ولم أر > غابة رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد 
ل ج200 ,ى 

00 ودو أن الجاحظ يالغ في قوله هذا » خاصة فيما نتعاق بالاصمعي 
“الذي كانت له آراء في نقد الشعر تدل على سعة معرفته في الغرب وغيره ٠‏ 
9 النقد ؟ة١‏ 0 

رع العمدة '/ه١٠‏ انشرة الاغر بض "799 
“(6) البيان والتبيين ١1/5‏ 
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وكانت له القدرة الفائقة على فهم الأدب بحكم ثقافته الواسعة » التي مكنةه- 
من تجاوز تلك النظرات السريعة عند بعض الرواة » وليس من شك في أن. 
الذوق الأدبي في عصر الجاحظ اتسم بالتلون فمرة أخذ صلغة نحوية » ومرة. 
لغوية » وأخرى اخبارية » حتى دخل النقد بعد ذلك طوراً جديداً ولم تسم, 
بالنهجية إلا في القرن الرابع عند الآمدي والجرجاني ٠‏ 

وإذا كان الاتحاه النقدي في القرن الثانى شميهآ باتجاه النقد الجاهلي. 
والاسلامي » فان جهود الرواة في جمع الشعر وتدوينه ونقده جعلته أكثر عمق 
عما كان عليه فتجاوز حدود التذوق الى أحكام معللة ٠‏ وقد أسهم بذلك الرواة. 
الأوائل الذين لهم فضل الربادة في إبلاء الحس النقدي أهميته ٠‏ مؤكدين على. 
ثقافة الناقد وتوفر المقدرة والحس النقدي عنده ٠‏ فكان أبو عمرو بن العلاء 
يقول : « العلماء بالشعر أعز” من الكبريت الاحمر 2١06‏ ويتآثر الاصمعي. 
بأستاذه فيطرح هذا الرأي بالمعنى تفسه قائلاك : « فرسان الشسعر أقل من, 
فرسانث الحرب 000 5 

وقد مرت بنا جوانب ثقافة الاصمعي التي لم تقتصر على علوم العربية ». 
بل تعدتها الى علوم أخرى جعلته مز أقرانه إذ كان مستكملا” لأدواته النقدية. 
ذواقاً فاتخذ ذلك كله مسار واسعاً في إحاطته بالشعر الجاهلي والاسلامي ٠‏ 

أخذ الاصمعي ثقافته النقدية من أساتذته الذين كانت لهم ملاحظاتهم في. 
الشعر » كأبى عمرو بن العلاء » الذي تأثر به كثيراً » فكان إسآأله عن ذوقه- 
في أقوال الشعراء(» ؛ وعن موضع بعضهم من البعض الآخر(9؟ ٠‏ ويبدو أنه 
كان يستوقف الاصمعي لدى إنشاده لبعض الشسعر حتى يعرض ملاحظةته- 
(5) اعجاز القرآن ",١*‏ 
(0) نفسه 


(8) ينظر ديوان المعاني 15/5 
(5) ينظر الموشح :60" 


للد 


«النقدية » كما فعل فى شعر النابغة الذبياني » وكان الاصمعى يطمع سمشل 
.هذه الملاحظات فيعبر بسكونه عن رغبته في الاستزادة27 ٠‏ وقد قام تقل 
آراء أستاذه النقدية2110 4 وموازناته بن الف 00 4 أو تلك الملاحظفات 
التي جمعها عنلة ‏ كما انه 2 قد تعلم ند الشعر من خلف الاحمر 0020 الذي 
كان ذا بصر واسع فيه ٠‏ مما جعله يتبوأ المرتبة الاولى في النقد حتى قيل « قد 
كان أبو عمرد بن ٠‏ العلاء وأصحابه مع خلف الاحمر في حلبة هذه الصناعة 

أعني النقد ‏ ولا شقون له غباراً » لنفاذه فيها » وحذقه بها وإجادته 
.لها 21# , وشهد خلف لتلميذه ه اللاصمعي بقدرتة وفراسته 35 في الشعر » جاء 
عنه أنه قال لكيسانت” : ) ويلك إلزم الاصمعى ودع أبا عريدة فائه أفرر سس 
«الرجلين بالشعر 22906 ء وقد أخذ عن إبنأبي طرفة2177 وشعبة بنالحجاج277. 
.وكان الأخفش يقول : « لم أدرك أحداً أعلم بالتشسعر من خلف الاحسسسر 
..والااصمعى 0080 وقد شهد له حساده بذلك ٠‏ فهذا حماد بن إسحاق الموصلى 
.ول : « ما رأيت أحداً قط أعلم بالشعر من الاصمعي » ولا أحفظ لجيده » 
.ولا أحضر جواءاً منه » ولو قلت : لم يك مثله » ما خفت كذيا )0110, 


0 1١0-99 نفسه‎ )٠١ 

)١١‏ ينظر الاغاني 7١/1١‏ »2 أمالي المرتضى 5194/1١‏ ©»اشرح شسواهد المغني 
0١‏ ؛“ الموشح 67 

1) الموشح 67 © اعجاز القرآن هلا 

5٠7/15 مراتب النحويين 55 » المزهر‎ )1١9( 

١١1/١ العمدة‎ 5 

(ه١)‏ تاريخ بغداد 51١1/1١‏ 

0) ينظر العمدة 6180/1١‏ المزهر روه 

)1١(:‏ ينظر الموشح الا 

(18) معجم الادباء 11/4/6: 

(19) الموشح 58؟ 


لد 


كما أخذ الاصمعى بعض الملاحظات النقدية عن الاعراب مباشرة » وهم 
شكلون المصدر الثاني لثقافته النقدية » وتبدو معارفهم غير مننظمة بالقياس 
الى م أخذه عن أسائذته 4 وسبقت الاشارة الن تعدد أشكال أخذ الأصمعي 
عن الاعراب مباشرة » كإختبارهم إباه في الشعر”""© 1 إحتكامه ابهسم في 
.على أذواق الاعراب في أغراض الشعر كقوله : « قلت لأعرابي : آي الناسن 
:آأوصف للعغيث؟ قال : الذي يقول ‏ بعني امرأ القيس ‏ : 
ديمة هطلاء فيها وطف” 2 طلبق” الارض تحرى وتددارث 
“قلت : فبعده من ؟ قال الذي يقول # يعني عبيد بن الابرص - : 
با من لبرق أببت الليل أرقثبه في عارض مكفهر المزن دلاح 
دان مسف فويق الارضهيد” ه20 كاد يدفعه من قام بالراح 76" 
.وإذا كانت طبيعة الثقافة النقدية التى أخذها اللغويون عن الأعراب ساذجة فمي 
.فمي تعبر ف بعض الاحيان عن تأثر الرواة بهذه الاحكام ٠‏ 
وقد أسهمت علاقة النقاد بالشعراء في القرن الثاني في رفد ثقافة الناقد » 
فكان أبو عمرو وخلف بأتيان شاراً « فيخبرهما وينشدهما » ويسالانه 
.وبكتان عنه متواضعين له»0© وحين استغلق على الاصمعي فهم كلمة في 
)٠١(.‏ ننظر ه, اتب النحويين ”هم 
٠٠1؟)‏ ينظر اللسان ( هدم ) 7/6/1 


.(59) العقد الفريد */14؟ »© ينظر نديوان امرىء القيس /155 © ديوان عبيد؟40 
الديمة : المطى الدائم » البطلاء : الكثيرة الهطل» الوطف : الدنو من الارض ٠‏ 
مسف ٠‏ من 0 السحاب اذا دنا من الارض ٠‏ الهيدب من السسحاب : 
المتدلي الذي يدنو من الارض 

ب(9؟) إعجاز القرآن ١١١‏ 


يِل 


قول الراعي النسيري قصد إبنه جندول الذي أجابه فقال الاصمعي معقبآ 
« خذوا عن الشيخ فانه عالم 64 كما أفاد من آرائهم النقدية في الشسعر 
الجاهلي » » قيل أنه سأل بشاراً عن أشعر الشعراء ؟ فقال : « أجمع أهل البصرة 
على امرىء القيس وطرفة ٠‏ وأهل الكوفة على بشر بن أبي خازم » والاعشى* 
وأهل الحجاز على النابفة وزهير ٠‏ وأهل الشام على جرير والفرزدق, 
والأخطل”* + وقد أشار الاصمعي الى عناية بشار بجزئيات النص حين 
استهجن إحدى الكلمات التي استخدمت في الغزل290 ٠‏ 

لقد ظهر منحى الاصمعي في النقد من خلال آرائه ونظراته لشعرالشعراء 
على اختلاف عصورهم وشاعريتهم وقدراتهم الفنية ومذاهبهم الشعرية ٠‏ 
و تتضح قيمته في النقد من صنعه لدواوين الشعراء » ومختاراته الشسعرية 
) الأصمعيات 1 هذا الجمع والاختيار دليل على ذوقه الادبي » وحسن فهمه 
وتقديره للشعراء ومراتبهم ومقدرتهم وبالتالي فهي من صميم النقد الأدبي + 
إذ أن الاتنقاء بحد ذاته » والتمييز بين الاشعار » ومن ثم ترجيح الأجمل » أؤ 
تجميع المختارات الشعرية وإخضاعها لعناصر الجودة هو عمل تقدي قائم 
بذاته يستدعي تحكم الذوق والعلم بالشعر ٠‏ 

وإذا كان الاصمعي لم ثرلف كتاباً خاصاآ في النقد سوى (فحولة الشعراء» 
الذي لم .يذكره إبن النديم وهو لم يتجاوز بعض الاوراق وقد جاءت معظم 
الأقوال فيه في الموش 7" فان الاصمعي قد تناول الشسعراء من الناحية 


(1؟) اللسان ( حبب ) 6117/١‏ 

(ه؟) شرح اشواهد المغني 6١/١‏ »© واختلاف يسيط ا الادب 0 4 
روضات الجنات كما 

(9؟) ينظر الموشح 157 

50؟) ينظر الموشح 99 25568056 الا 


1 


التطبيقية العملية » من واقع الشعر وفنونه وأغراضه ومعانيه والفاظه » وقد 
اعتمد على : تحليل الشعر وسان مواطن الجمال والقبح » والجودة والرداءة 
“فيه 0 وأقام لمقار نات بين الشعراء من حيث إجادة التصير في ا معنق واللمظ 
.والغرض الشعري » وتحليل عيو بهم وسقطاتهم ٠‏ 

وقد أشار الى السرقات الشعرية فأرجع المعاني الى أصحابها » محددا من 
'التابع ومن المتبوع » ومن فيهما أحق بالمعنى » منتأثراً بالجو الثقافي الذي شاع 
.شي عصره ٠‏ 


1 اللاحظات التأاريخية : 


نقد الأصمعى أخبار الحاهليين وملاحظاتهم النقدية عن أسائذته والأعراب٠‏ 
فقد ذكر قصيدة سويد بن أبي كاهل التي مطلعها : 
سطع رابعة الل لتنا" ٠‏ قوصلنا العيل مها ما اتسع 
م 1 ثم 
:( اليتيمة بمة )80 5 1 
من أخبار الجاهليين الني 17 2 أن النابغة كانت قري 2 قة يوق 


.عكاطل 0 الشعراء فتعرض أشعارها عليه 4 فأناه اللاعشى 4 فأنئشله 4 3 
“أثاه حسان فأنشده : : 


م ؟) الاغاني ٠١9/159‏ »2 ينظر الششيعر والشعراء 6؟؟ 


126 8 


لنا الحفنات الغرٍةٌ لمعن بالضحى 
ولدنا بي العنثقفاء وابني محسير قر ش 
فاكوم نا خالا واكرم بنا أينما 
فقال له النابغة : لولا أن أبا بصير » يعني الاعشى » أنشدني لقلت أنك» 
أشعر الجن والانس فقال حسان » أنا والله أشعر منك ومن أبيك ٠‏ فقال له 
النابغة : ١‏ بنى أنك لا تحسن أن تقول : 
فأنت كالليل الذي هو مدركي وان خلت أن" المنتأى عنك واسع 


قال : ويروى أن الناشة قال له : أقللت أسيافك ولمعت جفانك » يريد قوله 
الف 580 

وروى الاصمعي قصة آم" جندب » التي تشكل دلالة نقدية تستند على, 
الموازنة0"؟ واجتماع الزيرقان بن بدر والمخبل السعدي وعبدة الطبييب » 
وعمرو بن الاهتم الذين تذاكروا أشعارهم واحتكموا الى رديعة بن حذار 
الأسدي حين طلع عليهه 2217 ٠‏ ونقل عن الاصمعي قوله : « سمعت شيخ من 
بنى كنانة من أهل المدينة يبقول : كان حسان بن ثابت إذا قيل له : تنوشادت. 
الأشعار في موضع كذا وكذا يقول : 

فيل أنشدت كلمة الحويدره : 
# بكرت" سمية غنّدوة” فتمتعر جلو 

قال أبو عبيدة : وهي من مختار الشعر » أصمعية مفضلية .06 


(9؟) شرح شواهد المغني 500/1١‏ © ينظر الشعر والششعراء ٠١١‏ 

() ينظر ديوان امرىء القيس +6 

(1م) ينظر الاغاني 198-1519/1 » الاصابة ٠٠١/9‏ 0 

رمسم الاغاني «/571 » لعله أبو عبيذ القاسم بن سلام » ولا أظن أبا غبيدة 
يروي عن الاصمعي 
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وقد اختلف ف إسناد بعض الاخبار فيما رواه الاصمعي عن أساتذته 
فخبر التابغة الذي تقدم قبل قليل بسند مرة للأصمعي”"2 » ومرة عن الرياثي 
عن أبي ع و2240 4 مدو أن اسم اللاصمعي قد اسقط ' في الرواية الثانية. 7 
أنا الحكم النقدي في قول أبي عبيد ؛ فقد مرت رواية ا لدعن 
أعرابي » وجاء في مصدر آخر أن الاصمعي أسند الخبر الى أبي 0 

وتتعدد الاخبار والاحكام النقدية التي بختاف » نسبتها بين الاصمعي 
واستاذه ومرد ذلك عدم الدقة في الاسناد والنقل » فقوله في بيت لبيد : 

( قصر الصبوح لها فشرج لحها ‏ بالني في تثوخ فبها الاصبع 

هذا من أخنث ما تنعت به الخيل » نسب هذا القول الى أبي عمرو 
7 العلكء 230 6 وانسثت ف فيد آخر للأصمعي 77 8 والقطع بأنه لأحدهما 
مسآلة تحتاج الى الدقة التي تأخذ بنظر الاعتبار أن الاصمعي تلميذ أبي عمرو 
بن العلاء » ولكننا لا نلحظ مش هذا الاختلاف فى نسبة الأقوال في النتقد 
بين الاصمعي وخلف الذي قيل أنه تعلم تقد الشعر عليه ٠‏ 

ومن أمثلة الاختلاف ف نسمة الحكم التقدي الذي قيل في النائغة 
الجعدي أنه « صاحب خلقان » يكود عنده مطرف بألف دنار » وخمار 
بواف 406© فهذا القول يرفع الى الاصمعي وحده(5) ٠‏ ولكن قسماً من 


إفقفة شواهد لمكي "2/١‏ 

ققد 50 .مه » المصون ) الادب 14-19 
(60؟) ينظر 58 المعاني 1/39 

(5*) ينظر أشعار الهذليين 51 

0*) ينظر شرح المفضليات ١١15‏ 

م أمالي المرتضى 5151/1 

(85) ينظر العقد الفريد ©/١171؟‏ 


الاصمعي ب 11١7‏ 


المصادر تقول أنه كان للفرزدق حين سئل عن النابفة وروايته عن الفرزدق 
جاءت عن أبي عمرى عن الاصمعي7*؟) 1 


آما التعليل فيقولهم أشعر الناس « امرؤ القيس إذا ركب » والنابغة إذا 
رهب » وزهير إذا رغب » والاعشى إذا طرب » فيروى هذا النص عن 
الاصمعي عن أبي طرفة مع تقديم وتآخير(!24 » ويروى للفرزدق9؟2 » وقد 
جاء هذا القول منسوبآ للحطيئة9» . 

ان تذبذب الاسناد في هذه الاحكام النقدية ودفعها عن الاصمعي في 
يعض المصادر » دفع الى التقليل من أهميتها كأحكام ذاتية تصدر عنهء 
واعتبارها أحكام مروية » ولا يقتصر نقل الاصمعي على هذه الاحكام بل 
تعداه لنقل تلك الأحكام المبنية على الذوق والفطرة عن أبي عمرو غير مشفوعة 
ععلل فذكر قوله في أحسن ما قيل في الماء » وأجود ما قيل في صفة سيل » 
وأحسن ما قيل في السحاب » وأهجى بيت9؟) ٠‏ 


النقد اللغوي ( الموضوعي )' 


كان لا بد للنقد في القرن الثاني أن يتغير ويتطور بحكم ثقافة العصر 
وأثرها في العقلية العربية ٠‏ فاهتم اللغويون بمخانمات الشعراء النحوية 


والصرفية والعروضية ؛ الى جانب حرصهم على العناية بسلامة التركيب 


(20) الاغاني م/لمه » الموشح ,6ه © أمامي المرتضى 519/١‏ 
(1؟) ينظر العمدة 16/1١‏ » المزهر 4/إ4 

(5) ينظر شرح شواهد المغني 1/؟؟ 

(1؟) ينظر العقد الفريد 71/6!؟ 

(44) ينظر المصون في الادب ٠١/14.‏ 
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الوزن والقافية ٠‏ وفضلوا معاني الشعراء الأقدمين وأخيلتهم على معاني 
المحدثين ٠‏ وقد مثل هذا الدور بالنسية للنقد الأدبى الصورة الاولى المبسطة 
للناقد والتقد » فالتقد لم يكن آهم ما يشغل الرواة » لأن أحكامهم ونظراتهم 
كانت تمثل جواباً على سوال » أو تفسيراً لخبر ٠‏ ولعل من أهم خطواتته 
الموقف النقدي في هذا القرن توثيق النص الأدبي » أي التأكد من صحة 
نسبنه واكتمال صورته » وهو خطلوة أولى وأساسية اتبعها الاصمعي فيروايته 
للشعر واللثة في سبيل الوصول الى قنائج فنية سليمة من خلال تقده ٠‏ وقد 
بدا أثر ملامح هذا التقليد عنده واضحاً في رواية الشعر واللغة » كما بدا فيه 
روايات اللغويين في عصره ء والنقاد المتأثرين بهم كإبن سلام وإبن قتيبة 
لقد عرف عن اللغويين في تقدهم أنهم يستقرئون كلام العرب » وينظرون 
في استعمالات الشاعر » متحرين بذلك الدقة » هدفون الى تصحيح الالفاظ » 
فهم يؤكدون ذلك بقولهم : ( كذا تكلمت العرب ) ٠‏ فالناقد اللغوي كان لا 
يعنى بجو” القصيدة » وخيال الشاعر قدر عناته بلغة الشاعر » ومتابعة مواطن 
الخطا » والتحقق من صحة استعمالاته في اللغة والتحو والصرف » وبذلك 
يسكن القول أن النقد عن اللغوين « كان نقدآ موضوعيآ » نقد يخلو من 
روح التعصب والهوى » وبراد به العلم والتوجيه » وخدمة الشعر من جميع 
نواحيه ٠‏ ولهذا أرسوا مقاسسهم في نقد الشعر والمفاضلة بين الشسعراء على 
أسس علمية مما أحاطوا به من دقائق اللغة » وأصول النحو »ء وأعاريض 
الشعر »6 وما يجوز فيها وما لا بجوز)0؟» ٠‏ غير أن الدراسات اللغوية شهدت 
تعصباآ للشعر القديم » تعصباً قد يصل أحياة الى إنكار الشعر الحديث ٠‏ 


(40) تاريخ النقد الادبى عند العرب « عتيق »© "7٠١‏ 


1ك 


وللأصمعي آراء نقدبة كثيرة » رفعته الى مصاف النقاد » وميزته عن 
أقرانه ؛ لنشاءطه العلمى الدؤوب في اللغة ولدراساته القائمة على العلمية 
الست والليترعية للقن ,والح كيت من المسل 6 وانسيك توح للتسعر 
الجاهلي بالنظرة الموضوعية ٠‏ والنقد الموضوعي هو الذي يستطيع أن يحدد 
قيم الاعمال الأدبية ويصل بعضها ببعض ٠‏ فهو حين ينقد الشاعر الجاهلي 
كان لا يتحرج في تفضيل الشاعر المحدث عليه » وكان يعيب على النابشة 
الذيياني قوله : 


تحيد عن أستن سود أسافله مثل الاماء الغوادى تحمل الحزما 
وقول : « إنما توصف الاماء في هذا الموضوع بالرواح لا بالغدو لأنهن يجئن 
بالحطب إذا رحن 24176٠‏ وقد عاب على امرىء القيس قوله : 
واركب في الروع خيفانه2 كا وجهها سعف منتشر 
01 ص كا ات ١‏ 50 شبيراً حك .اس ع" 36 : ا |! : ع >2 
وقد خطأ عدي بن زيد في قوله في وصف الفرس ا فارها متتابعآ 400 


وكان يقول عنه : لم يكن له علم بالخيل » وقد اعتبر البطليوسي قول عدي 
'صديحا ٠‏ « لأن العرب تقول فره فرهاً فهو فاره وفره إذا أشر وبطر وكذلك 


'(56؟) الموشح )١1؟‏ »© جمهرة اللغة ؟//1! »© ديوان النابغة 6" ٠‏ تنحيد عن أستن» 
أي تعدل هذه الناقة وتنفى م هذا الشجر 

(7ع؟) الموشح ؟” ٠‏ المضبر : الموثق » السبيب : شعر الناصية 

:(4؟) بشير الى قوله : فصاف يفري جله عن سراته 20 بذ الجياد افارها ستتابعا 
( ديوانه 111١‏ ) 
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إذا كان ماهراً حاذقآ وعلى هذا قرأ القراء فارهين وفرهين 2306© ٠‏ ويبدو أن 
الاصمعي كان دقيقاً في مؤاخذته عد » فهو لم بخالف ما ذكره البطليوسيفيما 
.ذهب اليه العرب » ولكنه كان يقول : « لا يقال الفرس (فاره) وإنما يقال له 
.(جواد) و(عتيق) ويقال للكودن والبغل والحمار (فاره)2”© « وبذلك تكون 
منؤاخذة الاصمعي لعدي كونه لم بحسن استخدام الصفة استخداماً دقيقاً ٠‏ 
.وقد عرف عن الاصمعي أنه كان يلح في اللغات » ويمحك ويضيق فيها »وهو 
.منهج واضح ف روايته يستخدمه في نقده للشعر ٠‏ جاء في قول طفيل : 

« وكمتا مدماة » كان متونها ١‏ جرى فوتها » واستشعرت لون مذهب 
خال الاصمعى : وكان الوجه أن قول : جرى فوتها » واستشربت » لون 
دهن اه قال :> :والغزت تجعل الفمل للاتكن وتبطل مل :الأول ج(181:.ء 

وفى هذه اللمحات ؤؤ كد الاصمعى ظراته الموضوعية فهو يعتمد المنفق 
قافول امرعية الفين دو برها فين يمتنا رك حلها فى يله القسناعن + 
كما يعتمد على كلام العرب في د اخذاته اللغوية على الشاعر ويتقيد بمنهجه 
.هذا ؛» وهو الى جانب هذا كله » يجمع بين هذه النظرة الموضوعية في النقد» 
-والنقد الذوقي ( التأثري ) حيث وردت عنه ملاحظات في هذا الحاف كثيرة ٠‏ 

وقد سبق القول في تتبع الاصمعي لأخطاء الشعراء النحوية في الفصل 
:اثالث عند شرحه الشعر الجاهلي وهذا الاساس في النقد يكل الأساس 
الأول ( اللغوي ) ويلتقيان مع الاساس الثالث الذي تناوله الاصمعي في نقده 
وهو ( الاساس العروضي ) ٠‏ 


١5١ الاقتتضاب‎ )4( 


26 الشعر والشعراء ١5‏ 
-61) كتاب الاخشتيارين ١915‏ 


الل 


لقد تتبع الاصمعي العيوب العروضية عند الشعراء » وأسهم بنصيب من 
الملاحظات على الرغم من أنه « لم يكن ووه عروضياً 000 تكلم ف القوافي 
وعيوبها فأشار الى قول أستاذه أبي عمرو أن من بين القوافى المتمكنة التي 

وفق أصحابها لها قول الاعشى : 

2 وإذا تكون كتيسة ملمومة خرساء يخشى الذائدون نزالهما 
كنت المقدم غير لابس جللة بالسيف تضرب” معلماً أبطاهما 
وعلمت انالنفس تلقى حتفها ما كان خالقها المليك قضى لها 
قال أبو عمرو : أردت قوله ( قضى لها ) لحسن موقعها ٠‏ لا مستطيع أحدم 

٠. ©5990) ممائلته‎ 

ومن عيوب القافية التي ذكرها الاصمعي ( السناد ) : « وهو أنيختلفه 

تصريف القافية 2 فقد جاء عن الرباثي قوله : « أنشدني اللاصمعي ف 

النون مع الميم : 

يطعنها بخنجر من لحم20 تحت الذنابى في مكان سثخكن 
قال : وسمى هذا السناد .6006© 
أما قول الحارث بن حلزة في قصيدته التى ارتجلها : 

فقد سأل التوزي أيتاذه الأصيس عن فقال : « أنشدني هذا البيت حرد بي 
ا مسمعي وقال : لا بضره اقواؤه قد أقوى النابغة في قصيدته الدالية : 

51١5/٠١ المخصص‎ )09( 

(؟ه) حلية المحاضرة 997" 


(هه) اللسان ( قصم ) 6/9١1؛‏ 
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زعم الغذاف بأن رحلتنا غدا وبذلك خبرنا الغداف الاسود 


جرعاب ذلك عليه أهل المدينة فلم يغيره » وإنما هذه القصيدة كانت شسبيهآ 
جالخطبة قام بها الحارث مرتحلا2©7<2 ٠‏ 


ويشير الاصمعي الى أن الشاعر الجاهلي كان يرى في الاقواء عيب كالذي 
جاء في قول بشر بن أبي خازم : 

« وكانوا قومنا فبغوا علينا ‏ فسقناهم الى البلد الشامي 
:قال الضبي » قال الاصمعي : لما قال البيت قال سوادة إبن أخيه : أقورت ٠‏ 
خفهم فلم بعد 20176 أما الاقواء في بيت حجل بن نضلة : 

لما رأت ماء السلى مشرونا والفرث بعصر في الاداء ارنت 
خكان الاصمعى يسميه بالاقواء المقعد » فيما ذكره عنه أبو عبيد010» ٠‏ 

وقد أشار الى الضرورة في استخدام القافية كما في قول لبيد : 

أفذاك أم صعل كان عنفاءه أوزاع القاء على أغصان 
« قال الاصمعي لا أعلمه أراد بالأغصان إلا القافية 2004 ٠‏ أما قول زهير : 


ثم استمروا وقالوا : ان مشر بكم ماء بشرقى سلمى فيد أو ر تكّك* 


+55) شرح القصائب السبع الطوال 478 والصواب (كردين) © ديوان النابنفة 
٠‏ الغداف : السابغ الريش 

207 المفضليات (لايل) .رم" 

(8548) ينظر الروض الانف 97١-55/92‏ 

<مه) ينظر الروض الانق 7١79/9‏ 

“5ه) ديوآن لبيد ١:07‏ 


ينف 


فقال : « سألت بجنبات فيد عن الركك فقالوا لي : ما هنا (ركك) ولكن(ر كة) 
فعلمت أن زهيراً احتاج فضعف ٠ 20١06‏ 
ومن العيوب العروضية التي أشار اليها الابطاء » وهو أن يقفى بكلمة ثم 
:. فى بها ف ست آخراء* وقد جاء عن الاصمعى وأبى عبيدة أن النابغةالذبيانى, 
قد آوطأ في قوله : 
« أواضع الببت في خرساء مظلمة 2 تقيد العبد لا يسري بها الساري 
ثم قال فيها أيضا : 
لا يخفض الرز عن أرض ألم بها ولا يضل على مصباحه الساري. 
وزعموا جميعاً أن إبن مقبل قال : 
أو كاهتزاز ردينى نداوله أبدي التجار فزادوا متنه لينأ 
ثم قال فيها أيضاً : 
فازع النابها لبي بمقتصر من الأحاديث حتى زدتني لينا ا 


وقد اختار الاصمعي بعض الاشعار لخفة رويها"© ؛ وإذا كان العيني, 
قد وجد نشعيثاً في قصيدة أبي دؤاد الايادي التي اختارها الاصمعى20ءفهذا 
لا بعدة عيبا على ذوق الاصمعي » يقول غرتباوم عن ذلك : « ومثل هذا ل 
بعد خط بل هو مظهر من متلاهر التطور الفني في هذا الوزن » مظهراً 


)5 الشعر والششيعراء /إلم »© العقد الفريد مه/هه5؟ أ سلمى © جبل لطليغء 
وفيد : ماء ا 
(61) الموشح ؟١‏ 
(5650) ينظر الشسعر والشعراء 59-١؟‏ 
(9) ينظر الاصمعيات « الورد » ( اس )81 » هارون ( الاصمعية 


56)* عمال 


22 


استتكر أو نسي مع الزمن » حين وضع علم العروض بعد حوالي قرنين من 
وفاة أبى داود »24 , 

وسدو أن الاصمعي اعتمد الشسكل الفني و فى الموازنة بين السعراء » 
مشيراً بذلك الى القافية » فقد ورد في شرح الاعلم لقصيدة زهي بن أبي 
سلمى التي مطلعها : 


بان الخليط ولم بأووا لمن تركوا وزودوك اشتياقاً أبة سلكوا 


قوله « زعم الاصمعي أن ليس للعرب قصيدة كافية أجود من هذه » ومن 
كاضة أوس بن ححر 10(6) ٠‏ 


النقد النوقي ( الناثري ) 


اختلف العلماء والرواة في أحكامهم النقدية تتبجة اختلاف أذواقهم 9 
:و مفهو مهم للشعر ٠‏ وقد بدأ النقد العربي منذ العصر الجاهلي يعتمد الذوق 
الفطري ؛ فالناقد كان تأثرةً مسرفا في أحكامه » ويندفع الى التعميم فيها 
حتى لقد عبر بعضهم عن هذا الاتجاه قائلا :« الناس والله أشعر الناس ٠أي‏ 
أن أشعر الناس من أنشدت له فوجدته قد آجاد م202 ٠‏ 


5 دراسات في الادب العربي 514 

(66) خزانة الادب ه/09؟ »© ديوان زهير ( ثعلب © /ا؟١‏ © ديوان أوس ١8١1م‏ 
وبنظر مجالس تعلب ١//9؟5١‏ والمؤتلف والمختلف 51/9 في قول الاصمعي 
عن أجود طائية » والشيعر والششعراء ؟50 عن أجود قصيدة على الزاي 

الاغاني ١٠//ام‏ 


1 


فيه دوراً كبيراً وكان خالياً من التعليل ٠‏ وسدو ان المدرسة البصسرية قد 
اعتمدته كمقياس من مقابيس الحكم سير على طريقة الجاهليين ٠‏ والغريب. 
أن الدكتور إحسان عباس عد" النقد الذوقي الذي بتساءل عن أمدح بيت » 
وأغزل.ست » وأهجى بيت » ساذحا ٠‏ وان التفات الاصمعى له بعد مشاركة. 
منه للنظرات الساذجة « ولم يكن هذا السؤال ‏ على سذاجته ‏ وليد إعتقاد 
بأن البيت الوحدة الشعرية وإنما كان وليد البيئة التى تعتمد على الحفظ. 
وعلى الاستشهاد والتمثل بالابيات المفردة السائرة 290 , 

وليس من شك في أن الاصمعى كان يعتمد على الحفظ فى هذا الحاب. 
فقد أوتى ذاكرة حادة » جلتة وروي ما قل من امع ات من الاولين »> 
ويسهم بذوقه الى جانب الرواد والنقاد في القرن الثاني الذين اتهم شوقي 
ضيف اللغويين منهم بأنهم « جعلوا البيت وحلة النقد » وإتخذوا المعشى, 
المحدود أصلا للتقرير وقاعدة للتقويم وكان أهم ما أثاروه في هذا الاتجاه 
الموازئة بين آبيات الشعراء المحدثين والقدماء .2306 وقد ترك وراءه تلك. 
النظرات الذوقية التي وصلت عن العصر الجاهلي ٠‏ 

ان الذوق ظاهرة أدبية متأثرة بالبيئة » ولم مكن عملية ساذجة » بل كان 
عاملا” مهمآ في التكوين الفكري والنفسي للأدرب والناقد الذي اعتمده أساسآ 
لدراسته النقدية ٠‏ ولعل أثر الذوق كملاحظة تقدية يبدو واضحا في 
الدراسات النقدية التى جاءت بعد القرن الشانى » كما هو الحال عند 
الآمدي 550 » والجرجائ 01١0‏ 5 يٍ 


1) تاريخ النقد الادبي عند العرب ( احسان عباس ) 58 
(م/6) النقد١ع‏ 

(59) ينظر الموازنة 5١0/١‏ 

٠٠١ ينظر الوساطة‎ )7١( 


شف 


ان اهتمام الاصمعي بالبيت المفرد في القصيدة يدلل على تقليده لمدرسته 
البصرية » وبمنهج أساتذته » كما بدلل على اتباعه للنظرة النقدية في الشسعر 
حتى « قد هداه بصره النافذ الى مواقف نقدية واضحة )210 ٠‏ كما بعلنى 
اهتمامه هذا تمبيزه المبني على الاستحسان « فالناقد يبحث عن بيت القصيد » 
والبيت الذي «جري مجرى ال مثل » الذي سلغ الذروة بلاغة وسبكاً ومعنى » 
ويفضلون القصيدة التي بها جملة من عيون الأبيات » على تلك التي تخلو 
منها وإن جمعت من الترابط » ووحدة الموضوع وفنية العرض القدر 
الكبير ٠290»‏ 


والمتأمل في أقواله في الأبيات المفردة بجد فيها ترديدآ لأقوال الآخرين » 
كما لا يخلو من تذوق خاص » في بعضه يتضح جانب التأمل والفحص ٠‏ وقد 
لا يرقى البعض الآخر الى ذلك لا فيه من التعميم » وفة'.ان الموضوعية» 

ومن المناسب الاشارة الى بعض صيغ التفضيل التي استخدمها الاصمعي 
في هذا الجاب في الشعر الجاهلي للوقوف على نظراته وتذوقه وما نقله من 
آراء ٠‏ فقد تنبه الاصمعى الى تفضيل العرب لبعض القصائد فقال فيقصيدة 
سويد بن أبي كاهل العينية « كانت العرب تفضلها وتقدمها » وتعدها ممن 
حكمها » وكانت في الجاهلية تسميها اليتيمة» لما اشتمللتعليه من الأمثال»2070. 

ومن الصيغ التي استخدمها قوله « أحسن ما قالته العرب قول المرقش : 

ومن بلق خيراً يحمد الناس أمره ومن بخو لا بعدم على الغي” لاثما» 20 
07/1 تاريخ النقد الادبي .عند العرب ( احسان ) 55 
)4 تاريخ النقد العربي الى القرن الرابع الهجري ( زغلول ) 8 


6 الشيعر والشعراء ١؟6‏ 
(4)/2 حلية المحاضرة 191١‏ ؟ 


1/ 


وجاء.عنه قوله : أجمع أصحابنا أنه لم يقل أحسن ولا أجمع من قول النابغة :: 
فانك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت” أن» المنتأى عنك واسع0") 
وضمت المصادر صوراً من تفضيلة بصيغة ( افعل ) » فجاء عنه : أحسن ما قيل. 
في صفة امرآة277 » وأحسن ما قيل في وصف البرق 277 » وأحسن ما قيل في. 
السن 2190 » وأحسن بت وصف به درع 2180 » وأحسن ما قالته العرب في طول. 
الرما(:8) ؛ أحسن ما قيل في العقاب910 ؛ في وصف الاويل 00077 سبي 


كان 1 في خفر خخر امرأة(؛8) 5 في الاعتذار 1 من الفرار 2850 ف المي 410) 5 
5 الماء012) ٠.ءالخ.‏ 


وقد نناول أغراض الشعر فجاء عنه قوله في المدح في بيت زهير : 
03 قال الاصمعى : هذا أمدح بيت قالته العرب > 20440 


(ه/) اعجاز القرآن ه/ا 

(95) ينظر أمالي المرتضى 5311/1 

9/0) ينظر الازمنة والامكنة 511/5 

(/) ينظر المصون في الادب 5١1-ه!‏ 

(9/ا) ينظر نفسه 50-55 » أنور القبس 16٠‏ 
(8) بنظر شرح اختيارات المفضل 7/ه 
(895) ينظر نور القيس ١55‏ 

(89) ينظر نفسره أم1! 

(80) ينظر عيون الاخبار 191/5 

(65) ين شرح اختيارات الفضل 8أه 

(8) ينظر بهجة المجالس 41١/1١‏ 

(ك8) ينظر محدالس تعلب 4ن 4 ديوان المعاني ؟/2 
(/80) ينظر محاضرات الادياء 00/1 

(م8) نظرة الاغريض ١712‏ 
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تبيتون في المستى ملاء” بطو نكم وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا 
ويروى أن علقمة لما سمع هذا البيت بكى وقال اللهم أجزه وآخزه إن كان 
كاذ ٠‏ +350 
امرىء القيس : 

وما ذرفت عيناك إلا لتضربىي بسهميك في أعشار قاب مقتل(*؟) 
وقد وردت عنه نظراته في أحكم بيت2317 » وأظرف القول270 وأشعر أبياته 
في الوصف7© » وكان يظهر تعجبه من بعض الأقوال140 ٠‏ ويبدو آن هذه 
الصور التي يفضاها الاصمعي على غيرها » أو شرك بعضها مع البعض الآخر 
نابع عن مزاجه الذي لا يستند الى قاعدة مقررة » ولكن تلوح فيه الفطنة 
الممزوجة بالتأثر » فحين عرض للموضوعات التي فشل فيها الشعراء » ضرب 
مثلين لاظهار فشل طرفة في الغزل فقال : « لم ,يكن طرفة يحسن أن يتعشق » 
قال في قصيدته : 

أرق العين خيال لم يقر طاف والركب بصحخراء يسسير 
أي زارني ف مكان لا يزار فيه ٠‏ ثم قال الاصمعي : يقول هذا القول ان لم 
ينم ولم بهجع من حبها » ثم يقول : 


(489) خاص الخاص من ٠٠١49‏ » حلية المحاضرة ١150‏ 
(40) العمدة ١5١/9‏ الى 151١|‏ »© حلية المحاضرة 917٠١.‏ 
)91١(‏ ينظر بهجة المجالس 8١5/9‏ 

(40) ينظر الشعر والشسعراء 19" 

(919) ينظر نور القبس ١6١‏ 

(4؟1) ينظر الشيعر والشعراء ٠١6‏ 


الف 


وإذا تلسنني ألستها أني لست بموهون غمسر 

لا كبير” دالف من هرم أرهب الليل ولا كل” الظفر 9006 

ولا يليث هذا الذوق أن يتطور بحكم تطور ثقافة الاصمعي » فيطول 
تأمله الذي يعمل على خلق روح جديدة عنده تسهم ف دفع النقد الأدبي 
للوة اتقلمة اللامام :لكر عدده جبلة مواقت هدية عر عن بعضها منهجده 
التفسيري الذي كان يعنى في جزئياته باصدار بعض الاحكام خلال شيرحه 
للنص وتتمثل آرالؤه النقدية في جملة مواقف هي : 


١‏ ل موقفه من اللفظ والمعنى 
”“' - موقفه من المضمون 
ل موقفه من الشعر وعلاقته بالخبر 
ع موقفه من الصدق الفنى 
0 د | 
موقفه من القديم والحديث 
7 موقفه من الصنعة 
م التفاضل والموازنة بين الشعراء 
١‏ موقفه من اللفظ وا ممنى 
لقد جاء الفن البياني في الشعر الجاهلي عفواً » حتى إذا ما تقدم الزمن 
جاءت طبقة من الشعراء » راحت تتفنن في البديع فأحدثت فنوة مختلفة ٠‏ 
وقد شكل الحديث عن اللفظ والمعنى الاتجاه العام في النقد » حتى أخذ البحث 
خيه نتطور عند البلاغيين فيما بعد ٠‏ 


(46) الموشح "ه 


ع3 


وعثرف عن الاصمعى أنه أولى المعاني اهتنامه » فالبلاغة عنده ليست 
د بخفة اللسان ولا كثرة الهذيان » ولكن بإصابة المعنى والقصد الى الحاجةء 
وأن أبلغ الكلام ما لم ,يكن بالقروي المجدوع » ولا البدوي المعرب 29206 + 
ويعلق إبن أبي الاصبع المصري على هذا القول » قائلا : 2 وقد غلط بعض 
الناس في تفسير هذا الكلام وغلط الاصمعي فيه لسوء تفسيره » لأنه توهم 
أن الاصمعي أ راد الشعر الذي ركب من وحقي الالفاظ » أو وقع فيه تعقيد 
التركيب ما أوجب له غموض معناه » ولو كان كذلك كان ذلك شراً للشعر » 
وإنما أراد الاصمعي الشعر القوي الذي يحتمل مع فصاحته وكثرة ة استعمال 
الفاظه » وسهولة تركيبه » وجودة سبكه » معاني شتى يحتاج الناظر فيه الى 
تأويلات عدة » وترجيح ما نترجح منها بالدليل ,ج667 2 

أما اللفل فكان الاصمعى سمحث فيه عن المتانة » والقوة » فعدي بن زيد 
وأبي دؤاد كما كنا رتو وال روي العرب أشعارهما » لأن ألفائهما ليست 
بنحدية )2057 وقد سليهما الفحولة لأن في ألفاظهما ليوئة وسهولة٠وكان‏ يدرك 
أثر البيئة في اللفظ فمن هنا بأتي وصفه لشعر لبيد بأنه رحى برز » وإشسارته 
الى ليونة شعر حسان0* ٠‏ أي لغته وألفاظه ٠‏ وهكذا نرى أن الاصمعي 
يحكم على جودة الشعر من خلال القيمة الفنية فيه ١ ٠‏ 

أما المعنى فكان اللاصمعي نؤثره على اللفظ الغامض » ويعتبر اتنظام 
معنى البيت آم ثرآ في الجودة(' ٠‏ » مستندا على المعاني التي يبتكرها الشساعر 


(95) روضة العقلاء 199 
10) تحرير التحبير. ه 
(5) الموشح 51" 
(59) الموشح 561 »2 1ه 
)٠٠(‏ نفسه 116 


لفريف 


لا على الالفاظ ٠‏ ولكنه لم ,سقط حق اللفظ أيضآ » وجودة الشعر عنده 
بانتقاء الالفاظ » فحين قيل له : « أي بيت تقوله العرب أشعر ؟ قال : الذي 
إسابق لفظه معناه ٠ 21١١7»‏ وقد جاء عنه أنه كان يقول : « البلاغة أن تظهمر 
المعنى صحيحآ » واللفظ فصيحآ 206 وسئل عن أشعر الئاس ؟ فقال :«الذي 
يأتي الى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيرآ ٠‏ ويأتي الى المعنى الكبير فيجعله 
خسيسآ ٠‏ أو ينقضي كلامه قبل القافية » فان احتاج اليها آفاد بها معنى » فقيل 
له نحو من ؟ فقال : نحو الفاتح لأبواب المعاني امرىء القيس حيث قال : 
كأن» عيون الوحش حول" خبائنا وأر"حثلنا الجتزع* الذي لم بثثتقتبر 
فانه اتقضى كلامه عند قوله : ( الجزع ) ثم أفاد بالقافية معنى زائداً » إذ قال: 
( ولم يثقب ) لأن عيون البقر غير مثقبة ٠‏ ونحو قول زهير حيث يقول : 

كان نتاف الحوكور ف كز ول 

تركثن” به حبة الفتناء لم يتحمكم 

فان حب الفنا أحمر الظاهر » أبيض الباطن » فهو لا بشسه الصوف الاحمر إلا 
ما لم يحطه ٠27"‏ 

وبأتي تفضيل الاصمعي للمعنى عند الشاعر حين براه قد أطال فكره 
وأتعب تفسه + فاحتاج الناظر فيه الى تأويلات عدة ٠‏ فجانب المعنى أحق” 
بالرعابة عنده من جانب اللفظ ٠‏ وكان أيضآً يجعل المعنى واللفظ موؤّتلفين » 
فجودة البيت بحسن اللفظ والمعنى » لكنه كان يرى أن الشاعر إذا أخذه عن 


)٠١١(‏ العقد الفريد م/ه0؟؟ 

(؟١٠)‏ أمالي القالي 1١55/5‏ 

)٠١9(‏ تحرير التحمير 595-597 ٠‏ ينظر ديوان امرىء القيس ”9م » ديوان 
زهير ؟6؟ » العهن الس ٠‏ الفنا : شحر له حب 'اتتخذ منه القراريط 
وهو شديد الحمرة ٠‏ 


1 


حاكن نبل صو 35 :وزاك عليه كاذنا احق بهد | الحتن »وطن بذلك مثالاة فى 
.قول النابعة : 


من واحثكش_ واجثرة موئنيية أكار عله 
طاو ي المصيرر كسيف الصيقل الفتر د )1١4(‏ 
قال « وأما قوله كسيف الصيقل الفرد » فالطرماح أحق بهذا المعنى منه لأنه 
أخذه فجو“ده وزاد عليه » وإن كان النابغة افترعه » قال الطرماح : 
سبدو وتضكمراه البلاد كانه سيف على شرفر فُسسلة وبغمّد” 


٠ فامه‎ 


فقد جمع في هذا الببت استعارة لطيفة بقوله : تضمره » وشبه شيئين بشيئين» 
بقوله يبدو » ويخفى » ويسل ويعمد » وهو طباق حسن » وفيه حق التفسير 
.وصحة المقابلة ٠ )21١١()‏ وف هذا النص يوظف الاصمعى معرفته ببعض صور 
التفض ل ٠‏ 

وقد نناول الأصمعي معنى اللفظ في ضوء الشسعر الجاهلي » وكلام 
العرب حين وجه عنابته اللخوية الى اللفظ القرآني» فآلتف في ( لغات القرآن )ء 
وبحث في صلة اللفظ بالمعنى العام للعبارة في كتابه ( الأضداد ) » ولعله 
اهتم بالجانب التركيبي الموسيقي للفظ وصلته بالمعنى وربط العبارة فى كتابه 
'(الأجناس ) ع وكان الدافع الى ذلك القرآن الكريم27 ٠‏ لذلك يمد 
الاصمعى من أوائل النقاد الذين أعطوا رأ ف قضية اللفطل والمعنى وسدو 


)١(‏ وجرة : موضع ( فلاة عي مجتمع الوحش ) ماؤعا قليل ٠‏ موشي أكارعه: 
أي بقوائمه نقط سود وخطوط 

١0818617 نضرة الاغريض‎ )٠١-( 

)٠١1(‏ ينظر أثر القرآن في تطور النقد العربي *؟ 


الاصمعي 3-7 انا 


وأكد أنها منتقلة الى معاذر أبدع » وقد مهد للنقاد من بعده » معالحته بمنهسج. 
واضح كالذي جاء به الحاحظ وإبن قتيبة والآمدي والعسكري وإبن رشيق. 
والجرجاني » وغيرهم الذين اتفق البعض منهم مع الاصمعي أو خالفه 
كالجاحظ الذي قال فضل اللفظط على ا معنى ٠‏ 

موقفه من الضمون : 


جعل الاصمعى امرأ القيس أحسن الشعراء الجاهليين ابتداء” فقال : 
2 لامرىء القيس بيت لم يسبقه اليه أحد ء ولا ابتدآ بمثله شاعر ٠‏ وقف فيه 
واستوقف ٠‏ ونكى واسسكق : وذكن الأحبة والمنازل » ووصف الدمن #فقال:. 

قفا نك من ذكرى حبيب ةل 

سقط اللوى بين الدخول فحومل 21١06»‏ 

ونقل عن أستاذه أبي عمرو خمسة ابتداءات ارعة » قولان فيهما للناهفة » 
وقولان لعلقمة بن عبده » وقول أمرىء الف 040 

وقد علل الاصمعي حسن ابتداء أوس بن حجر » جاء « عن التوزي »قال: 
أوس بن حجر : 
“!ك1كك 
)٠٠(‏ حلية المحاضرة ٠١‏ وانظر ديوانه 4 ٠‏ سقط اللوى »© الدخول » حومل * 


مواضع ٠‏ 
(م١٠)‏ بنظر حلية المحاضرة م 


ارق 


القصيدة » فأشعرك بمراده » في أول بيت » وهذا هابة وصف الشسسعر 
والشاعر . )0٠١5(‏ ش 
وقدم الاصمعي « قول أبى ذؤيب »ء لأنه انتدأ كلامه في أوله » بما دل على 
آخر غرضه فقال : 
أمن المنون وريبها تتوجعم- والدهر ليس بمعتب من بجزع )00370 
ولم شف عند ذلك » وإنما قدم مطلع قصيدة الاعشى اللائمة23112 , 


اهتم اللعويون بالتشبيه » فهم يجعلونه مرادفا للتمثيل » وتبرز أهميته 
عندهم بدراسة أثره في الشعر قبل أن ينظم دراسته علماء الملاغة ٠‏ وإذا كان 
لناقد القرن الثاني أن متم بعامل الاتفراد في المعنى » فقد تابع الاصمعي ذلك 
عند أستاذه أبي عمرو وخلف ويونس من خلال ما رواه عنهم » فكان بذلك 
تقليدياً ٠‏ غير أن اهتمامه بالصورة الفنية جعله لا بخفي إعجابه بتلكالتشميهات 
غير المسبوقة والمبتكرة » فيشير اليها لفضلها وتفردها حيث يقول من هذه 
التشببهات التي سبق اليها قائلوها وقصر عنها طالبوها بل لم بتعرض لما 
متعرض من الشعراء » قول النابغة في تشبيه النسور : 


تراهن” خلف” القوم خزرا عيونها جثلثوس الشيوخ في ثياب المرانب 


ولقد أحسنت أخت ذي الكلب في قولها : 


20 نأفسيه 2١6‏ © بنظر الشبعر والشيعراء © »؛ عيون الاخبار 1١55/19‏ »6 
المتم ف علم الشعر وعمله "م 

٠٠١54 حلمة ال محاضرة‎ )١ 

٠٠١9 حلية المحاضرة‎ )١١1١( 


كيفن التشورق اليه وهى لاهية” 39 العذارى ع 8 الجلاسي ”50759 
ويبدو آن الاصمعي شغل ققفسه بالمعائي المبتكرة فهو يقول للرشيد « بآن قوله 
الحطيئة صف لغام ناقته » لم يتقدمه أحد إلى هذا التشبيه حيث يقول : 

ترى بين لحبيها إذا ما ترغمت لغاماً كنسج العتكبوت الممدد2١1)‏ 

وكان درى أن بعض الصور الفنية تستحق أن تكون مقياساً حين أثشار 
الى ذلك بقوله : ( ولا وصف أحد)» و( لا اعتذر أحد ) » ( ولم يبتدي. 
أحد )2140 » فهو يول مثلاك : ولاوصف أحد « ظليماً » إلا احتاج الى. 
قول علقمة بن عدة : 

هيق” كآن جناحيه وجتوجئره22 بيت” أطافت به خرقاء مهجوم 0 
وقال أضاً « ولم أسمع وصف الطعنة بمثل هذا ( تشهق ) و (تمر) كقول. 
اوس بن حجر : 

وف صدره مثل حبيب العرو س تشهق حينآ وحينآ تهر )1١16‏ 
وقد لا بخفى إعتراضه على الصورة التي رسمها الشاعر الجاهلى » بل لا يجد. 
حرجا ف الاشادة بالشاعر المحدث على تفوقه في رسم الصورة » ققد عاب 
الاصمعي على النابغة الذبياني قوله : 


« فائك كالليل الذى هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 


: ١041 نفسه‎ )11١9 

ْ ينظر شرح مقامات الحريري ؟/"ا/ا‎ )11١ 

>»01؟-61١1/1١ ينظر في ذلك على سبيل المثال لا الحصر » أمالي المرتضى‎ )١١1 
5١19 نور اللقسس 14 » الشيعر والششيعراء‎ 

١؟/ نور القبس‎ )١١6( 

(115) ننفسمه ؟ه١|‏ 


ارق 


٠٠‏ فقال : أما تشبيهه الادراك بالليل فقد تساوى الليل والنهار فيما بدركانهء. 
وإنما كان سسيله أن بأتي بما لا قسيم له حتى يأتى , معنى منفرد » فلو قال. 
قائل أن قول النميري في ذلك أحسن منه لوجد مساغآ الى ذلك حيث يقول :- 
فلو كنت كالعنقاء أو كسسموها لخلتك الا أن تصد> نرائى »201220 
وقد عاب الاصمعى على النابغة قوله : 
« ظرت اليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم الى وجوه العثو”د 
على أنه تضبيه لا يلحق » ولا يشق غبار صاحبه » ولم يجد المطعن إلا بذكسر 
السقيم » فانه رغب عن تثسيه المحبوبة به ؛ وفضل عليه قول عدي بن الرقاع, 
العاملى : 
وكأنها وستط النساء أعتاركهما 
ف 3 ' يه ولسن بنائم 010 
وتسثتان” اقصله النعاسمس فرءثقتن» 
ف ينه كله وليس بنائم )> 00140 
وعاب عليه قوله ف وصف الناقة01157) » وقوله ف وصف البعام2 0 *واعترض. 
على قول سلمة بن الخرشب : 
إذا كان الحزام” يقثصرميها ‏ إماما حيك يمتسك البريم” 
٠٠‏ قال الاصمعى : أخطأ في الوصف ». لأن خير جري الاناث الخضوع » وإنما 


١١١/1 شرح شواهد التلخيص‎ )١1١9( 
1/١ العمدة‎ )١١8( 


() ينظر الموشح 1م 
)16٠١(‏ نفسهإع 


شف 


.بختار الاثراف في جري الذكور » فاذا اختضعت تقدم الحزام » كما قال بشر 
.بن أبي حازم : 

نسو ف للحز ام مرفّقيها 2 01 ارا خواء طلبيتها الغكبار” >0 
لقنن م( وعاب وصف بشامة بن عمر و لتخا 1727 04 واحتج على الشماخ 
.في وصفه السعدانة2320 » وقد اعترض على كعب في وصفه للناقة22320 ؛ وعلى 
عامر بن معشر بن أسحم في وصف لاسير”""1) » وعاب قول عمرو بن معد 
يكرب في وصفه الدرع”*") وغلى شنقدق بن زيند في :وصفه الخسرة 
الخ 0 , 

أما رفضه لتشسيهات طرفة وغيره من الشعراء في مجلس الرشيد » والتي 
كان يميل فيها لتكطتة النقل بن انح وسشعسن نا هوله الركيد فيوبدو 
.فيها أثر المجاملة واضح](2 ٠‏ وقد تضمنت بعض الاشارات جواب مقبولة 
.فى التشبيه كقول عنترة والحطيئة والشماح والنابغة الجعدي 201517 » ويدو 


ا ؟) الوساطة ٠ ١١‏ تنسف الحزام : تدفعه ٠‏ الطبي من الفرس » بمنزلة 
الضرع من الشماة ٠‏ 

؟1؟١)‏ ينظر نفسة ١١‏ 

بزسوع) ينظر أدب الكاتب 21٠‏ اللسان ( فره ١٠١5/94)‏ 

:(ع؟١)‏ ينظر المفضليات (لايل) 5/ 

«زه؟١)‏ ينظر الصناعتين ١١٠١‏ 

.(؟1) ينظر الشعر والشعراء لام 

ينظر العمدة ؟//5؟١‏ © 51[ 

«رم؟١)‏ ينظر الانوار ومحاسسن الاشعار ؟؟ 

برو؟() ينظر الششيعر والشيعراء ١6‏ ْ 

و لقد ورد عن الاصمعي إعدايه بتشبيهات طرفة » ينظر ديوانه ( الجندي ) 
أ|ع > الانوار ومحاسن الإاشعار ١8٠‏ 1 

بإوم!) سظر شرح مقامات الحريري ؟/ "الا » نضرة الاغرر يض ع1 » وما بعدها 


كرف 


الاصسسي حين مأل الرشيد عن أشعر بيت قالته العرب في التشبيه ‏ كان 

بدرك « أن التعيين على ببت واحد في نوع واحد قد توسعت فيه الشعراء 
ونصبته معلما لأشكارها وس ا لخواطرها ؛ لبعيد أن بقع النص عليه )23590 
وف هذا يتضح أن الأصمعي بدرك أن مسألة التعميم والجرئية المسرفة تعتمد 
الذوق لا المكر » فهو بنحو منحى أساتذته في أى حكامهم الجزئية التي تعتمد. 
البيت المفردة فلا يجد بدأ من القول أن أحسن الشعراء تشبيهآ امسروٌ القيس 


في قوله : 

« كأن عيون الوحش حول قبابنا 2 وأرحلنا الجزع” الذي لم شثقتب 
وقواله : 
كأن قلوب الطير رطبآ ويابسآ لدى وكرها العناب والحشف البالي 
وقواله : 


سموت اليها بعد ما نام أهلها سثمو” حباب الماء حالا” على حال 1 
وقد تركت أقوال أساتذته في أحكامه النقدية أثراآً واضحاً فهو يرى رأي أبي. 
ل ون ا 02 لاسيههان بحي إن 
كأن قلوب الطير رطباً وباساً لدى وكرها العنان,و الحشف البالى) 21540 
وكان يقول في هذا البيت ( ان الجارح بأتي بالصيد الى وكره » فياكل لحمه 


(؟؟١)‏ نضرة الاغريض 67| 
)١99‏ نفسه 


(185) حلية المحاضرة 17١‏ » شرح مقامات الحريري 7١/64‏ 


16 


«وبترك قلبه فما دبرح في وكره من قلوب الطير رطب ويابس » لهذه العلة خص 
-قلوب الطير دون غيرها 5ل ”" 

وقد اهئم الاصمعى بالاستعارة والكناية » وقد عرفهما بمعناهما 
:الاصطلاحى » وكان يطلق أحيانً كلمة ( المثل ) على الاستعارة والكناية ٠‏ 
.جاء في قول عبده بن الطبيب : 

« وثنيكة. من أمرر قوم عمزة 2 فرجت يداي فكان فيها المطلع 
.قال الاصمعى : هذا مثل » يقول : جنت الى أمر ليس فيه مسلك مستغاق 
.فأصلحته فصار فيه مخرج لاهله »270 وآراد بالمثل هنا استعارة تمثيلية»ومثله 

« وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تتفع” 


:كال الاصمعى 3 هذا مثل 5 لبس للمنية أظفار )0 


وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قتيده » فهو سارب" 
:قال الاصمعي : هذا مثل يريد أن الناس أقاموا في موضع واحد » لا يجتر ون 
.على النقلة الى غيره » و نحن أعزاء تفتري الارض » ونذهب حيث شئنا 219106٠‏ 
وسئل الاصمعي « عن بيت إين مقبل : 
لعمر آبيك لقد شاقني خيال حزنت“ له إذ" حزن 


(ه١()‏ نضرة الافريض ١5١‏ 

++#«لع) شعر عبده بن الطبيب 61 

)1١07(‏ شرح أشعار الهذليين .م 

(م8١)‏ التنبيه والايضاح (سرب) 16 »2 اللسان (سرب) 1١15/1:‏ 


11 


فقال : هذا مثل قول مزاحم العقيلي : 
بكت دارهم من تأيهم فتمسرعت20 دموعي فأي” الباكيين ألوم 
أمستعبراً بكي على الهو زوالبلى أم آخر بكي شجوه وهيم” 
وليس ثم حزن ولا ههنا بكاء 25306 , 
فالاصمعي يدرك المجاز هنا » وبشير الى أن الشاعرين شخصا في قوليهما 
الخال والدار ٠‏ 
ولم يقتصر اهتمام الاصمعي على هذه الصور البيائية وحدها » ققد 
اهتم بالجوانب البلاغية الأخرى التي جاءت في مضمون القصيدة الجاهلية 
وأشار لها فقد « ذكر الاصمعي المطابقة في الشعر فقال : أصلها وضع الرجل. 
في موضع اليد في مشي ذوات الأربع » وأنشد لنابغة بني جعدة : 
وخيل يطابقن بالد“ارعين طباق الكلاب يطثأن المراسا 
ثم قال : أحسن يبت قيل ازهير في ذلك : 
ليث بعثثر يصطاد* الرجال » إذا2 ما الليث كذب عن أقرانه صدقا' 
حكى ذلك إبن دريد عن أبي حاتم عنه(:21 . 


والمطابقة على رأي الاصمعى هى مساواة معنى لمعنى » كما ذكر إنن, 


(5؟١)‏ نور القبس ١66‏ 

(150) العمدة 5/6 » حلية المحاضرة ١617‏ 

)١51١(‏ ينظر العمدة ؟// © وخزانة الادب ( لابن حجة ) هلي 
)١55(‏ ينظر العمدة 50/5 


551 


أحسن التصدير » وهو رد اعجاز الكلام على صدوره فقال : « من حمسن 


فكنت سناداً في فَركارة تامكاً وف كل حي ذزروة” ' وسنام*1459) 


.وسئل عن الالتفات فى الشعر؛؛؟؟21 » فكان فى تعليقه على القول دلالة على 
.معرفته » والكنه لم يحدده أو يضع له تعريفاً وكيا التمت الى المواردة فقد سآل 
أستاذه قائلا : قلت لأبي عمرو بن العلاء : ( أرأيت الشاعرين بتفقان في المعنى» 
.ويتواردان في اللفظ ؟ لم ,بلق أحد منهما صاحبه » ولا سمع بشعره ) فقال 
لي : تلك عقول رجال توافت على ألسنتها 214506٠‏ 

وبسبدو جهد الاصمعي واضحاً في تناوله للصور البيانية في الشعر الجاهلي 
.و بخاصة في * شعر امرىء القيس والنابغة الذبيائي 21417 » وإذا كانت إشاراته 
5 تفتقر الى التعليل بشكل عام في هذا البيت أو ذاك » فانه كان يعمد في غالب 
.الاحيان الى الموازنة وهو جانب نقدي مهم ٠‏ وقد سعى في فهمه للصور 
«البيانية الى توسيع نطاقها بعد أن حام حولها العلماء قبله » والذين كان فصم 
بعضهم لها لا يتعدى الفهم اللغوي كأبي عبيدة ؛ وبذلك يكون الاصمعي على 
رأس المهتمين بها » وقد فاق اهتمامه أساتذته الذين تساوى اهتسام بعضهم 
مع البعض الآخر » تأخذت أقواله في البيان تتردد عند النقاد والبلاغيين. فهذا 
الحاحظ بنقل قول ثمامة بن أشرس لحجعفر بن بحيى قائملا له : ما البيان ؟ قال: 
أن يكون اللفظ بحيط بمعناك » ويخبر عن مغزاك » ويخرجه من الفركة.ء 
ولا يستعين عليه بالكثرة » والذي لا بد منه أن يكون سليما من التكلف » 


٠١5 نضرة الاغريض‎ )١49 

(155 منلر . الصناعتين /7ا- 5 6 إعجاز القرآن 495 3 العمدة 6/1 
(همع١)‏ حلية المحاضرة 9//م؟ 07 

)2 ينظر النقد عند اللغوبين ون 


ريصي 
نحي 
ع 


بعيداً عن الصنعة 4 برا هن التعقيد ؛ عنياً عن التأويل ٠‏ قال الحاحظ : وهذآ: 
هو تأويل قول الاصمعى : البليغ من طبق الفصل » وأغناك عن المفسر 187(6) مد 

ومهسا نكن قيمة هذه الملاحظات والاحكام النقدية » فانها كانت إسهاما 
بلاغياً قد وسعت من دائرة النقد » وميزت الاصمعى في جهده النقدي بين رواة. 
القرك الثاني 8 


موقفه من الشيعر وعلاقنه بالخير : 


لقد اختلف النقاد في موقفهم من الشعر وعلاقته بالدين » فقد حكم لشعر 
ليد بالحودة لاسلامه » لا لجودة شعره ؛ لأنه ذكر الله وأشار الى الخير » 
ول الاصمعي : « سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : ما أجد أحب إلى” شعراً 
من لبيد بن رببعة » لذكره الله عز وجل » ولاسلامه » ولذكره الدين والخير». 
ولكن شعره رحى يزر )21140 ٠‏ وهذا الحب الذي جعل أبو عمرو أساسه- 
الدين والخلق نابع من تآثير الدين في النفس » أما ما نتصل بالجانب الفني,. 
فهو شعر ذو جعجعة وطنين » ويشير الدكتور أحمد أحمد بدوي الى أوائك 
النقاد الذين اتخذوا الدين أساساً بقول الشعر ورفضه قائلا : « لم نجدهمم 
من نقدة الأدب الخلص الذين بزنون الشعر بميزان الفن الخالص ؛ وإنما هم. 
طائفة من الحكام ورجال الاخلاق الذين يعنيهم حفظ كيان الامة .)21437 وأبو 
عمرو بن العلاء لم .يكن واحداً من أولئك الذين أشير اليهم بلى كان من 
اللغودين الإاوائل الذين اهتموا بروابة الشعر وئقده » وكان رجلا” تقيً ورعا” 
وبأتي حكمه على ثبعر لبيد كواحد من تلك الأحكام التي خضعت للمعالجات. 


؟؟91/١ العمدة‎ )١50( 
0000 لك ال لد‎ 
8517 أسسس النقد العربي عند العرب‎ )١519( 


«المزدوجة عند النقاد الاوائل » هذا دو منالمعقول «انالسر الذي يتمم وراء 
.هذه الظاهرة هو إزدوج الفكر الاجتماعي تفسه 20506 

فالاصمعي الذي عثرف عن ندينه وتحرجه » يقيم حدا فاصلا بين الشسعر 
بوالدين » ويراهما علمين منفصلين لا نتصل أحدهما بالآخر » وفي إتصالهما 
-حيف على الشعر تفسه لذلك فهو يستند على رأي أستاذه ره « شسعر 
«لبيد كأنه طيلسان طبري »© دعني أنه جيد الصنعة وليست له حلاوة »232017 , 
.هو سعد الكفر والالحاد عن جودة الشعر أو رداءته ٠‏ فإيمان لبيد لا يزيد من 
.شعره شيئآً » وكفر الشاعر الجاهلي لا ينقص من شعره ٠‏ 

وإذا كان النقاد قد جعلوا الشعر الجاهلى مثلا أعلى ينبغى أن يحتذى » 
-فانهم يدركون أن معاني الجاهليين والقلعم لا اتتلاءم مع مبادىء الدين 
«الاسلامي لهذا « فالفصل في الموضوع بين الدين والشعر لم نتضح إلا عند 
.وجل من أشد النقاد تحرجاً وهو اللاصمعي 20 وبذلك تبدأ المشكلة مبكرة 
«خي تاربخ النقد الأدبي وهي لا تدعو الى الانحراف عن أهداف الدين قدر 
.ما تقتصر مجال الشعر على الشؤون الدئيوية ٠‏ يقول الاصمعي: «طري قالشعر 
.ناذا أدخلته 5 باب الخير لان » ألا ترى أن حسان بن ثابت كان فحاا2 ف 
#الجاهلية والاسلام » فلما دخل شعره في باب الخير ‏ من مراثى النبي صلى 
"الله عليه وسلم وحمزة وجعفر رضوان الله عليهما وغيرهم لان شعره ٠‏ 
-وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرىء القيس وزهير والناغة من 
.صفات الدبار والرحل والهجاء » والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الخمر 
عوالخل والحروب والافتخار » فاذا أدخلته في باب الخير ل سد 


رءه[) الثعالبي ناقدآ دأديبا "9/١‏ 
“(101) الموشح ٠٠١‏ 
-؟م!) تار مخ أالنقد الادسص عند العرب (احسان عباس ( ا 


ه١ الموشح‎ » 5651/١ أمالي المرتضى‎ )1١0- 
14 


وسدو أنه فصل ف هذا النص بين الدين والأدب بشكل واضح :ويلتفت 
الى طعْيان المفاهيم الجديدة التي كانت وراء عدم قدرة حسان على التوفيق 
في شعره فكان بين التكلف والضعف » فاسقطت شعره في باب الخير » أي 
الضعف والليونة » ويويد ذلك أنه قيل لحسان : « لان شعرك في الاسسلام 
.يا آبا الحسام فقال : يا إبن أخي ؛ ان الاسلام يحجز عن الكذب » وانالشعر 
يزينه الكذب20647 ٠‏ وقد خفت حدة تآثر الشعراء في هذا العامل فقد تجاوز 
الشاعر الاموي حالة الضعف في شسعره الذي اتصف به شعر المخضرمين » 
وهكذا « فالشعر عند الاصمعى محالسة الشر » وإذا تناول الموضوعات 
الاخلاقية والدينية ( الخير) ضعف وتهافت وقد كان هذا المعنى واضحا عند 
لأشد الاخلاقيين تزمتآ » ولهذا أخرجوا من الشعر ما كان وعظا أخلاق2901. 


لذلك يبدو الاصمعي معتنيآً بالنموذج الفني في حكمه » فشعر حسان في 
'الجاهلية كان أفضل منه في الاسلام » وان ( اللين ) الذي أشار اليه بالخير» 
قد وضع إزاءه ( طربق شعر الفحول ) الذي يعبر عنه بالشر » واعتبره باب 
الشعر فقال : الشعر تكد بابه الشر فاذا دخل في الخير ضعف »0067 

فالاصمعي يعملي اهتماما للخيال الشعري » ونقدر دوره في التعبير الأدبي» 
ويرى أن الكذب في صورة الخيال ضرورة يقتضيها التعبير المنى » لهذا فهو 
مستبعد لبيداً من درن لأنه كان « رجلا” صالحآ .»62300 000 


من هنا نتضح ان الليونة عند الاصمعى تعنى الضعف والهبوط » واتحطاط 


6 


المستوى الفني والتخلي عن بعض ما في الشعر الجاهلي من غرابة في اللفظ ع 


(165) الاستيعاب ١07‏ » أسد الغابة به 
)١56(‏ تاريخ النقد الادبي عند العرب ( احسان عباس ) 17م 
)١65<‏ الشعر والشعراء ؟1؟؟ 


)1١ 87+‏ نسولة الشعراء (١‏ نوري ) ه٠١‏ 


ووعورة في الاسلوب حين قاس ذلك في شعر حسان على مرائيه » قفه كان 


برى أ أن غ» اخين أنواع ار المراثي له عل الفسانة 0 وان شعر 


مرا الأ مس يلعاي 0 0 
أثا نقولها وقلوبنا محترقة 100 وبيذلك م الاصمعي الى أن الضعف» 
في شعر حسان قد سرى حتى الى هذا الغرض الذي يحتاج قوة في فى القول» 
وتجاوبآ مع المناسبة وتآثرا وتاثيرآ + وقد ظلت وجهات نظر النقاد الى مسآلة 
الفصل بين الأدب والدين متفاوتة( 61 ,ى 

ل ا 
ل 

وغو ناا لان عسل عو لز وي 01 

ويقول : لم يقل شعرا قط أحسن من معنى قول الحارث بن حازة : 

وفعلنا يهم كما تفعل الله وما أن للخائنين دماء*201192 
موقفه من التصدق الفني : 


لقد عالج النقاد قضية الصدق والكذب الفني معالحة تتناسب والظروفه 


(/ه١1)‏ العقد الفريد 255/9 

(169) نفسه 528/9 د ٠‏ 00 
(+1) ينظر الشيعر والشيعراء ١75‏ » طبقات الشعراء ( ابن المعتز ) 14 4 عيان 
١خ ١‏ م 1 5 

9 حلية المحاضرة //؟ © نور القبس ١6١‏ 
(19) حلية المحاضرة 8151 0 


إلى 


050527 0 


وان أشعر ببت أنت قائله 22 بيت” يقال إذا أنشدته صدقا2010 


في المبالغة » عدوا مهاهل إبن ربيعة أول من كذب في شعره » وذلك لكثرة 

الغلو والمبالعة فيه 20150 

٠ والمتقفن‎ 

.حين تحدث عن 5-7 الشسعر ومسي انه(130) ٠‏ وئوه الا تمي الأقلاق 

الحميدة فى فحولة الشعراء » حين 'تحدث عن سلوك لتقام بالا حامس فين 

خلال حديثه عن العقيدة الدينية أو المذهبية » ودعا الى التسامح مع الشسعراء 

حين ربط بين الناحيتين الدينية والفنية مؤكداً قدرة وإحادة الشاعر ٠‏ وكان 

.درى أن « أجود الشعر ما صدق فيه وانتظم المعنى كقول امرىء القيس : 
آلم تر ماني كلما جئت” طارقاً ١‏ وجدت” بها طيباً وإن لم تتطيتب 0776 


اسينا0110+زوكان يدو اوه الخديل :فيا حين قازهننا بقول امرئء القيس 
:امم 7 7 1 ١‏ 


3) شرح دبوان حسسمان /2؟ 
51) تاريخ النقد الادبي عند العرب (عتيق) 9"؟ 
(156) ينظر الضناعتتين” 0ل 
(55؟؛ المدشعم 195 »© وانظر دنوانه ٠ 6١‏ طارقا : آتيا بالليل ٠‏ 
117) نفسهة 
/4 


ونتضح نقد الاصمعي التأثري في هذا المجال بقوله : « أصدق بيت قالته 
العرب وأحكمه قول الحطيئة : 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 01١1806‏ 


يبدو من هذا أن الاصمعي أول من ربط الشعر بالصدق في الشساعر وسلوكه 
الاجتماعي » والصدق في المعنى » والصدق في العقيدة ٠‏ وهى محاولة أولى . 
اتضحت بشكل حاسم عند ابن طباطبا فيما بعد حين ربط الشعر بالصدق من 
النواحى المختلفة*207 ٠‏ 


موقفه من السرقات : 


أولى النقد الأدبي قضية ( السرقات ) اهتمامً واضحاً » وكان ذلك بدل” 
على إهتمام النقاد وتعمقهم في تحليل الأدب وفهمه ٠‏ ونظرتهم الى النتتاج 
الأدبي من الجدة والخلق والابداع » والاتكار عند بعض الشسعراء » ومن 
ناحية التبعية والتقليد عند بعضهم الآخر ٠‏ ويرى الدكتور إحسان عباس أن 
« الداقع الاول لنشوء هذه القضية هو اتصال النقد بالثقافة » ومحاولة الناقد. 
أن شبت كفايته في ميدان الاطلاع » ثم تطور الشعور بالحاجة الى البحث. 
خضوعا لنظرية ‏ ربما كانت خاطئة ‏ وهي من المعاني قد استتفدها الشعراء 
الأقدمون » وأن الشاعر الممدث قد وقع في أزمة » تحد من قدرته على, 
الامتكار » ولهذا فهو أما أن يأخذ معاني من سبقه أو يولد معنى جديداً من, 
معت اشايق +2117 


(م1) ديوان المعاني ١١8/1١‏ 
(117) ل م لي نا 


55 


وقد تناول الاصمعو هذه المة لقضية حين وازن بين الشاعر وآخر » ودقق 
في اتفاق المعاني بينهما ٠‏ كما تناولها حين سعى الى البحث في نأة المعانى » 
الجرئية » وريما كان ذلك لأن البيت عندهم بما فيه من فكرة صغيرة هو 
وحدة القصيدة » لهذا فاننا لا نميل الى الرأي القائل بآن أول من تكلم في 
ظاهرة السرقات هو إبن قتيبة1"7 ٠‏ صحيح أن العناية بالحديث عن السسرقات 
قد أخذ شكلاك واضحاً بعد اتصال الثقافة حتى أنه قد اختلف في أن العنانة 
بالسرقات ودراستها دراسة منهجية بدأت منذ عهد أبي تمام كما يقول 
2099 2 غير أن محمد مصطفى هداره شير الى أن هذه الدراسةالمنهحية 
للسرقات بدأت قبل حركة أبي تمام بسنوات عدة » حين نشطت حول أبي 
تراس حركة تفدية قبل الحركة النقدبة حول أبي تمام والبحتري” "2 ٠‏ 
هذه القضية بقوله : 


لو أسرق* الشع اء ما نطقوا بل لو يوافق” شعر هم ين 


وقد اهتدى الاصمعى بفطنته وذكائه الى نواحي الاتباع أو الابتداع » 


1790) ينظر إبن رشيق ونقد الشعر 8986 
)1١9(‏ ينظر النقد المنهجي عند العرب ٠١١1‏ 
)١19/(‏ سنظر مشكلة السرقات لال 

(11/0) شرح ديوان حسان 517١‏ 


الاصمعي + 1515 


المتشابهة حين يسأل أستاذه أبا عمرو قاملا له « أخيرنى عن هؤلاء الشسعراء 
سرق بعضهم بعضا » قال : ( مثل ماذا ) ؟ قلت : مثل قول امرىء القيس: 
له أذنان نعرف العتق” منهما ند آم ربرب 
وقول طرقة : 
له أذنان تعرف العتق منهما كسامعتي مذعورة” أم فرقد 
قال لي : ( لا تلك عقول رجال توافت ) ٠‏ »2070 
السرقة ولكن أستاذه بندفع تهمة الشاعرين بالسرقة محنا لاه بالتخر يج ليقول أن 
مخترعاً لم يسبق اليه قائله »والى جانب ذلك يرى شعراء بولدون شعرهم من 
غيرهم ٠‏ ففي «جلسه مع الرشيد يقول الاصمعي : « وإنما يحتاج أن بقع 
التعيين على ما اخترعه قائله فلم يتعرض له أو نعرض له شاعر فوقع دونه » 
قأما قول امرىء القيس « ( على ظمر باز في السماء محلق ) فمن قول 
أبي داود : 
إذا شاء راكبه ضمه كما ضم باز اليه الجناحا 
وآما قول عدي : ( بتعاوران من الغبار ملاءة ) فنن قول الختساء : 
جارى أباه فأقبلا وهما نتعاوران ملاءة الحمضر 


)1١95(‏ حلية المحاضرة 56/5 © وقد نسب القول الى الأعلين في العقد د القريد 
أ ك[ظ ا 


16+ 


وأول من نطق بهذا المعنى شاعر جاهلي » ومن بني عقيل قال من أبيات : 
ألايا ديار الحي بالبردادن 
فلم سق" منها غير تؤى” مهدم 
وآثار هاب أورق اللون سافرت 


قفار“ مزوتوات: سار “بها القطينا 


وغي, أثافر كار كي دفان 
به الريح والامطار كل مكان 
ويضحي بها الجابان يعتركان 
شيران من نسج العجاج عليهما ‏ قميصين أشالات ويرتديان 
شعراء كندة » سدح عمرو بن هند » وهو أحق به من النابغة إذ كان آيا 
عذرته : 
تكاد تميد الأرض بالناسن إن رأوا 
لعمسرو بن هنك غضبةة وهو عاتب 
على كل ضوء والملوك كواكب ©0196 
وقد أشار الاصمعى الى قول تعلية بن صعير المازني وهو يصف تاقته 
فتذكرا ثقلا رئيدا بعد ما ألقت ذكاء بمينها في كافر 
الذى أخذه ليد فقال : 
حتى إذا ألقت بدا في كافر واجن” عورات الثغور ظلامهما 
وتبعه ذو الرمة فسرقه وآخفاه فقال : 
آلا طرقت مي هَيثومآ بذكرها 


# ا ا 


(1/0) نضرة الاغريض 17-1419 © شرح مقامات الحريري مع اختلاف الرواية 
[ى/, 0 5 


وإبدي الثشريا جنّح في المغارب 


16١ 


المعنى ثعلبة بن صعير © وهو أقدم من جد” البيد لعلف ٠‏ 

وقد تحدث الاصمعي عن النابغة وشعره فقال : « والشعر الاول من قوله 
جيد » والآخر كأنه مسروق وليس بجيد )2257 ونقل عن أبي عمرو بن العلاء 
قوله : لقيت الفرزدق في المربد فقلت : يا أبا فراسس » أحدثت شيئاً » قلت 
شيئا ؟ قال فقال : خذ » ثم أتشدني : 

كم دون ميه من مستعمل قذف ومن فلاة بها تستودع العيس 
قال فقلت : سسحان الله » هذا للمتلمس ٠‏ فقال : اكتمها » فلضوال الشسعر 
أحب إلي من ضوال الابل 18:0) 

وأشار الاصمعي في الفحولة للشعراء الذين أخذوا من غيرهم سناأتي على 
ذكرهم ويتابع ملاحظاته في سرقة المحدثين الذين ولدوا أشعارهم وردها الى 
أصولها الجاهلية فقد ذكر أن أبا ثواس بقوله : 

5 لا بحس به كتمشي النار في الخ 1 

تجري محبتها في قلب وامقها ‏ جري السلامة في أعضاء منتكس 
وهو أخذه من قول عمر بن أبي ربيعة حيث ,يقول : 

وأشرب قلبي حبها ومشى به كمشي حميا الكأس في عقل شاربر 


(118) سمط اللآلىء 15/9 
)١1/57‏ الموشضح 5م 
و١لما)‏ لغفسه ١١١‏ 


1 


«وهو أخذه من اسقف نجران حيث يقول : 
وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورسرر 
تجري على كبد السماء كما 2 يجري حمام الموت في النفس 11106) 
«وإشاراته الى سرقات المحدثين كثيرة ٠‏ 
مصطلحات السرقة : 


تعرض الاصمعي لمصطلح ( ( السرقة ) فاستخدم ألفاظاً عدة ليدلل على دقة 
“تتبعه » فأشار الى الاختراع الذي سبق القول فيه » وأشار الى المسرق عند 
.حدثه عن شعر النابغة الذي مر ذكره وصرح بلفظه نصآ في قوله : « اذا 
.رؤية برى أن ذا الرمة بسرق منه2850 » في الوقت الذي ورد قوله هذا في 
الحلية بافظ ( إهتدام )210 حيث إيجعله الاصمعي مرادف للسرقة » وقد جاء 
تآن النقاد للقرث الثاني لم ستخدموا هذا المصطلح كا ا لا 
وانتخج الاضمني ( الأجتلات )على التتقل واللركة ««وذان 1ل بو لمن 
.هما أبرز من :نص على هذا المصطلح ٠‏ كما استخدم الاغارة التي تعني 
'( السلب ) عتده » وقد اتفرد بذكر هذا المصطل21800 ٠‏ فقد جاء عنه قوله: 


١1م‏ 1) معاهد التنصيص 044 » شرح شواهد التلخيص 75-81/١‏ © الغيث 
المسجم في شرح لامية العجم 15/5١1-؟١1‏ 

85م) الشعر والصير 15 >6 وينظن الخيوان 1/1 00 الى قول. 

+م8م1) يبنظر حلية المحاضرة 0/1 

(186) النقد عند التغونين في القرن الثاني م 

كلهم 1) الفسسلله 6٠؟؟‏ 


6م4. 


« ربسا اجتلب الشاعر البيت » ليس له » فاجتذبه من غيره » فيورده في شعره 
على طريق التمثيل به ؛ لا على طريق السرق له ٠‏ 
كما قال النابغة الذيياني2822 : 
وصهباء لا تخفي الفذى وهي دونه 
تصفق في راووقها حين تقطلي”* 
تمززتها والديك” يدعو صاحبه 
إذا ما بنو نعش دنوا فتصويبوا 
فلم سلبه ولا حاول هذا مغيراً عليه # وإن كانت الغارة عادته ‏ ولا أراه 
أورده إلا احتلاءاً » واستلحاقاً ٠‏ وكان أبو عمرو بن العلاء لا يرى ذلك. 
مدي " 
والتحمل اننع تنك ( انعد ) لدان .يه ان /اليزقة حبك دول 
« أخذ كل الشعراء من طفيل حتى زهير والنابغة »22180 ٠‏ وهو قول ينطوي, 
على تعميم » وقد أشار ثعلب الى بعض المعاني المتشابهة في شعر زهير وطفيله 
وروى عن الاصمعي قوله : قال أوس بن حجر : 
2 انا والأحاليفت هؤلا لفي حقبةر أخثفارها لم تفلم 
أي نحن في حرب » فآخذ المعنى زهير والنابغة » قال زهير : 
لدى اسد شاكي السلاح مثقتذ”ف 2 له بعد أظفاره لم تثقتكمر 


(185) نفسه ممما 1 
(187) حلية المحاضرة 08/16 لم نقف عليهما في ديوان التابغة "2 
)1١6/(‏ دبوان طفيل ( كرنكو ) » 5000 
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وبنو قعين لا محالة أتهم آنوك غير مثقتاكمي الاظفار 018106 
.وسيقت الاشارة الى ( الاتتحال ) فقد كشف الاصمعى بقوة إحساسه » وذوقه 
فقد أشار الى القصيدة المنسوية الى زهير : 

ألا ليت شعري هل برى النامس ما يرى 

من الأمر » أو يبدو لهممما بداليا 
قائلاة : م ليست لزهير » وبقال : هى لصرمة الانصاري » ولا تشبه كلام 
وبهذه الطرقة لمح الاصمعى الى الاتتحال في روانته للشعر الحاهلي التي 
لأبعد منهأ الكثير من الشعر النتحول ٠‏ وبذلك كله بدلل على إدراكه للشسعر 
-ودقة تحر 9 ُ قي الرواية وسعة دعر ذلنه واطلاعه الواسع على التراث الأدبي 4 
الدي عله 8 36 بين القدسم , والمتقدم وددقق في المعنى والصورة والتفكير » 
دوق سليم 4 وفهم عميق للأدب ٠‏ واستيعات للشعر الجاهلي ه ومسل الى 


.موقفه من القديم وااحدث : 


لقد اعتئرت المدرسة البصرية الشعر الجاهلىي المرجم الأهم » فأولته كل 
عليه » وتعود جذور هذا التعصب الى منتصف القرن الاولٍ خحَين أخذ الموالي 


- 


185) الشيعر والشعراء ١١5‏ 
)١59١‏ ديبواته ( الاعلم) /9ا95آ! ' 


ه16 


,ينظمون بالعربية ٠‏ وكان الاصمعي شديد التقيد بمنهج مدرسته وأساتذته .. 
ويرى في الخروج عليها إخلالا” بقواعد الشعر وتقاليده » حدث قائلا : 
« حضرنا مأدبة ومعنا أبو محرز خلف الاحمر وحضرها إبن مناذر الشاعر > 
فقال لخلف الاحمر ا أبا محرز أن يكن النابغة وامرىء القيس وزهير قد 
ماتوا فبذه أشعارهم مخلدة فقس شعري الى شعره » وأحكم فيما بالحق. 
فغضب خلف ثم أخذ صفحة مملوءة مرقاً فرمى بها عليه فملاه فقام إبن مناذر 
مغضياً وأظنه هحاه بعد ذلك )20507 , 
وتعصب أبو عمرو بن العلاء للقديم » وكان يقول في أشعار المحدثين : 

)0 ما كان من حسن فقد سبقوا اليه » وما كان من قبيح فهو من عنده )1570, 
وبلغ به انه كان لا يحتج بأشعارهم فالاصمعي يقول : « جلست اليه ثماني, 
حجج فما سمعته يحتج ببيت اسلامي 20559 ٠‏ 

ولم ,يكن الاصمعي أقل من أساتذته في تعصبه للقديم » فقد كان ممتنع 
عن التصربح برأبه في الشعراء الاسلاميين » وهو بذلك لا يخالف مدرسته . 
فابو عبيدة أيضأ حين سثثل عن أبي نؤاس وإبن أبي عيينة أبهما أشعر قال : 
آنا لا أحكم بين الشعراء الأحياء )2540 , ١‏ 

وقد اتهم الاصمعي المحدثين بالقصور فهو لا يحتج باستعمالات الطرماح 
والكميت اللغو بة0100) * وكان يزعم أنهما كانا بغيران على أقوال رؤبة دون أن. 
زيفهماها ٠‏ وقد ذهب نوهان فك الى تأبيد هذا الحكم بالأمثلة259 ٠‏ فقد 


(11) الاغاني 175/184 »2 الموشح 560 © معجم الادباء 191/6 
(155) العمدة (/ ٠1-56١‏ 

(155) العمدة 10/1١‏ ويروى عشر حجج » البيان والتبيين ١1/1؟5*‏ 
(115) ينظر العمدة 05/١‏ 

(115) ينظر الموشح 317/6 

(17) ينظر العربية دراسات في اللغة .م6 وما بعدها 


5م4؟ 


اتتهى الاصمعي الى تقرير أن ذا الرمة حجة في اللغة » رغم أنه أشار الى 
السمات المولدة في شعره قائلا : « ان ذا الرمة قد أكل البقل والمملوح في 
حوانيت البقالين حتى بشم 211776, 

وأوما الى الضعف في الشعر المولد » فهو لم بأخذ بقول إبن قيس »وقال 
.عنه ( ذلك مخنث ولست آخذ بلغته 295876 » وإذا اعتبر عمر بن أبي ربيعة 
حجة في العربية فقد كان يوواخذه في بعض أشعاره21580 + ولم يأخذ بشسعر 
مروان بن أبي حفصة فقال : « كان مولدآ » لم يكن له علم باللغة »© ع 
ولكنه فيما رواه عن أستاذه قدمه على الأعشى في قصيدته : ( رحلت سمية 
غدوة أجثمالها )2010 ٠‏ وفضل بشارا عليه ( لأن مروان سلك طريقآ كثر من 
إيسلكه فلم يلحق من تقدمه » وشركه فيه من كان في عصره » وبشار سلك 
طريقاً لم يسلك وأحسن فيه وتفرد به » وهو أكثر تصرفاً رفنون شعر » وأغزر 
:وأوسع بديعاً » ومروان لم تتحاوز مذاهب الأوائل )259590 , 


ونتضح من خلال النص أن الاصمعي ينؤكد على الطريقة الجديدة التي 
"نميز بها شار » وتعدد أغراض شعره » وتفرده » وإحادته » وهي الأول 
التقدية التي يْؤكدها الاصمعي + وقد كان لعامل الزمان قيمة كبيرة في أحكامه 
فهو يقول : « أن بشاراً خاتمة الشعراء » والله لولا أن أيامه تأخرت لفضلته 
على كثير منهم 2 ل. وهذا الحكم سين أمرين أحدهما الانصاف الصادق 


1590) الموشسح 

"١6/9 الخصائص‎ )1954( 

(199) ينظر الاغانى /4/1١‏ » الموشح ١865‏ 
5٠‏ الاغاني ١٠/95م‏ 

(5001) ينظر الاغاني ١١٠85/1م‏ 

١57//178 الاغاني‎ )5١؟(‎ 

١6١/19 نفسنه‎ )5١9( 


/اه؟ 


في النقد على الرغم من عداء بشار له » وهجائه لباهلة47"" فلم يتحامل,. 
الاصمعي ولم خف إعجابه بشعره(:؟) ٠‏ كما أن موقفه من الكميتوالطرماح. 
وذي الرمة موقف تسم بالعلمية » ولا شأن للقصيدة الدينية فيه » فالتشسيع, 
للعدوم صرفه عن الاحتجاج بأشعارهم ٠‏ فكانت أحكامه راجحة الوزن ذلك. 
لأن أشعارهم بعيدة عن البداوة التي ينشدها لغويو القرن الثاني ٠‏ 

والامر الثاني هو عامل الزمن الذي حسب له الاصمعي حسابآ في مواز ناته 
شأنه بذلك شأن أساتذته واللغويين في عصره ٠‏ فحين سأله الهلالي عن رأيه 
في شعر نصيب أجاب بقوله : 2 هو في عصرنا هذا أشعر من عبد بني. 
الحسحاس في عصره » ولما طلب مننه أن يوازن بينهما قال : « هما في قرن 
واحد لأن نمطهما واحد ؛ ولكن ذاك متقدم في الزمان وهذا محدث )"2 + 

وإذا كانت هذه الاحكام لا تنسم بالعلمية لأن تحكم الذوق الأدبي لا 
سنن إشقال المواملالفنية والناكيد على عامل الزمق.مزة آى انان اللفوي 
يزه اخرّق :فاق الاصيين ف العكامة كان كينا هع مدريكه وكات قاد 
في الترويج للقديم شأن كل أنصاره الذين كانوا يروجون في الجو الأدبي 
لحملة قضاءا يؤاخذون بها شعر المحدثين » كما لم يكن أحدهم ذا موقف واحد 
من جميع المحدثين17"؟2 ٠‏ وكان الاصمعي لا يريد أن يحيد عن رأي أساتذته» 
ولكنه يبدو مع تحامله على المحدثين وشعرهم » معتدلا في عصبيته للشسسعر 
الجحاهلى » يحب الحيد منه » وبنقد الردىء ‏ كما مر بنا ذلك # معتمدآ 
الموازئة بين الشعراء الجاهليين والمحدثين » وبين المعاني عندهم » وأحيا؟ في 
)٠١(‏ نفسه 500/8 
)٠١(‏ ينظر مجالس العلماء ٠١9/1١‏ 


1628 ) طبقات الششيعراء ( ابن المعتز‎ )5٠١5( 
بنظر الصراع ببين القديم والجديد في الششيعر العربي ا015-هه‎ )٠5٠00 


18 


«الموضوع فد جاء عنه « تقول الرواة العلماء : من أراد الغرب فعليه بشضغعر 
.هذيل ورجز رؤبة والعجاج » وهؤلاء يجتمع في شعرهم الغريب والمعاني ومن 
:أراد الغرب من شعر المحدث نفى أشعار ذي الرمة ٠‏ ومن أراد الغرب 
الشديد الثقة قفي شعر إبن مقبل » وإبن أحمر » وحميد بن ثور الهلالي 
والراعي » ومزاحم العقيلي » ومن آراد النسيب والغزل من شعر العربالصاب 
فعليه بأشعار عذرة والانصار » ومن أراد النسيب من الشعر المحدث قفي 
شعر إبن أبي رببعة والحارث بن خالد المخزومي والطبقة الذين مع مؤلاء ٠٠‏ 
ومن أراد طرف الشعر وما بحتاج الى مثله عند محاورة الناس وكلامهم فذلك 
في شعر الفرسان 740 

لقد أخذ على الاصمعي تعصبه للقديم » وموقفه من الشعر المحدث » 


حيث جاء عن « إسحاق الموصلي قال : أشدت الاصمعي شعرا لي 2:50 على 
أنه لشاعر قديم : 


هل الى نظرة اليك سبيل "و متها الصدى ويشفى الغليل” 
ان ما قل” منك يكثر عندي2 وكثير” من الحبيب القليل” 
قال لي : هذا والله الديباج الخسرواني » فقلت له : انه إبن ليلته » فقال : لا 

.جرم أن أثر التوليد فيه ! فقلت له : لا جرم أن أثر الحسد فيك ©376٠‏ 


وإذا كنا لا ندفم تعصب الاصمعي للقديم فاننا نود أن نقف إزاء هذا 
النص وقنة دقيقة » فبساطة اللفظ وسهولة التركيب واضحة » ولا فلن 
رم60 المصون في الادب 1١71-1١19‏ 
)59١9(‏ البيتان في ديواته : 5٠‏ 
)91١(‏ تاربخ بغهداد /؟"” » الوساطة ٠٠‏ »؛ أمالي القالي 5/١‏ ( فقلتانهما 
للملتهما فقال أفسدتهما ) الاغاني 714/5 ؛ سمط اللآلىء ١/75؟‏ © 
الموازنة "2/1١‏ 
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الاصمعي الذي كانت دقته واضحة في تمييز الشعر الجاهلي » وتفي بعضه 
ورده الشعر الى هذا الشاعر أو ذاك يخمى عليه تمييز هذين البيتين حتى., 
بعدهما ( الديباج الخسرواني ) ثم يتراجع بعد ذلك ليقول ( ان آثر التوليد 
فيها بين ) ٠‏ لهذا كان البكري بحاول أن يتلمس العذر للأصمعي حين قال:. 
« كآن الا صمعي اعتقد أن البيتين من أشعار العرب » فلما قال له اسحاق: انهما 
النلهنا عل آله ساحهنا م ققص. رذلك عنذة لها » وأسقطت في سه 
منزلتهما » أو يكون الاصمعي يرى أن مثل هذا الشعر لا يجيب قائله إلا بعد 
روية » وفكرة طويلة » فلما قال : أنهما لليلتهما اتهمه أنه اتتحلهما 2290 ولعل. 
لاعتذار البكري ١ا‏ يبرره هنا لأنه يدرك قدرة الاصمعي ودقته » وسعة علمه. 
وصحة ظره ٠‏ 

والاصمعي كما يبدو » في قوله المتقدم » لم يكن يرى أن أشعار المولدين. 
ساقطة فنياً »ولكنه برى أنها ليست حجة فى اللغة » كما مر بنا » في حكمه على. 
شعر بشار ٠‏ أما قوله بأنها الديباج الخسرواني » فهو موضع إعجاب لابناقض. 
قوله ( أن أثر التوليد فيه ) لأن الصنعة ليست متناقضة مع الجودة » بل 
أحياة تكون متطابقة ٠‏ وهذا الرأي نتفق مع رأبه في مدرسة عبيد الشسعر 
حين وصف شعر الحطيئة وزهير بالجودة » وكان يقول عنه أبضا » لا يخلو من. 
الصنعة٠‏ 

لقد تنبه الاصمعي الى شعر المعاصرين » وأعطى رأبه فيه » ونظر في تطور 
الحياة العربية وكان منصا في الموازنة بين القديم والحديث »ء لا بتردد في, 
الاشارة الى تقديم الشاعر المحدث على الجاهلى إذا استحسن المعنى عند الأولة 
وإستحاد شعره ٠‏ أما موقمه من الاحتجاج بهذا الشعر فكان فيه شديدالتزمته 


يمع ب نت 
ان 


(11؟) سسمط اللآلىء ١10/8-210/5/1؟‏ 


1 


وكان يقول في شعر المحدثين « ختم الشعر بإبن هرمه » والحكم الخضري » 
وإبن ميادة » وطفيل الكناني » وركين العذري ٠293796‏ 

أما مبعث تعلق الاصمعي بالشحر القديم فقائم على أساس ذوقي » إضافة 
الى « ما يقدمه هذا الشعر من مادة » تبنى عليها العلوم اللغوية التي جدات » 
والتي أرادوا لها أن تبني على القديم فحسب لصفائه » وبعد قائليه عن البيئات 
الجديدة التي إنغمس فيها العرب بعد خروجهم من الجزيرة 776" . لذلك 
يبدو تعلق الاصمعي للخصومة بين القدماء والمحدثين أساسه بلافة 
القول وجودة الكلام » وليس المذهب الشعري ٠‏ فهو برى أن الاصولالقديمة 
يجب أن لا تمس في جوهرها بعد أن أصبحت لغة الشعر في القرن الثاني 
جديدة ٠‏ 

ولكن ما بميز الاصمعى على غيره من رواة القرن الثاني أنه كان متساهلا 
بعض الثيء في نظرته الى أمر هذه القصوقة فيو يدرك ان البياة الالنلاقة 
قد زادت الشعر سهولة ولينآ » وقد أصبح الشعر عند الشاعر المحدث فنا 
وصنعة فاهتدى الى أوزان جديدة ٠‏ لذلك كان لا بتردد في أن يقدم شالراً 
على مروان -. كما مر بنا ‏ لتفاوتهما في المذهب » فمروان محافظ علىالقديم » 
وبشار حضري بميل الى التجديد ٠‏ وإذا كانت بواعث تقديم الاصمعي لبشار 
تجديده وبراعته في الصياغة » وانه لم يذل لمذهب الأوائل » فانه دون شك قد 
شعر بأن طرق القدماء لا تنهض في أبامه بهذا التصوير » فمال الى شعر بشار 
لأنه يصور الحياة التى بحياها بصدق » ويضيف الى معائيه ما يزيدها جمالا» 
حتى قال فيه « انه ما نظر الى الدنيا قط » وكان ,شبه الاشياء بعضها ببعض 
في شعره » فيآتي بما لا يقدر البصراء أن يآتوا بمثله 1476" 


1 شرح أشواهد المغتي‎ © 296/1١ الاغاني ام » خزانة الادب‎ )5١9( 
النقد اللغوي عند العرب ”م‎ )519( 
.1515/19 الاغاني‎ )5١( 


للف 


وبذلك نرى أن الخصومة لم تجعل الاصمعي بعيدا عن التعرف على 
خصائص الشعر الجديد » فالجودة الفنية هي الفيصل في الحكم عنده ٠‏ وكان 
لا يججد حرجا من الخوض في شعر المحدثين حين أدرك في أشعارهم عناصير 
جديدة » وأصولا جديدة وانهم يختلفون في تطبيق هذه الاصول ٠‏ فهو لم 
بغمط حتهم في سبقهم الى المعاني والصور الشعرية » فوازن ‏ كما سئرى ‏ 
بين الشاعر القديم والمحدث » وكثيراً ما أثبت قصر القديم ٠‏ وأكد ان المحدثين 
قد جاءوا ببعض المعاني التي فاقوا بها القدماء » وأعطى حق المعنى والفضل 
في التصوير للمتآأخر ٠‏ 

ولقد مال النقاد ممن جاء بعد الاصمعي الى بشار وفضلوه على سسائر 
المحدثين لهذا يمكن أن نعد” الاضمعي غير مترمت» فى احكافه على الفسعر 
المحدث ؛ كما مال زواة عرد م اللدو ين الى التوصيت الشديد للقديم ٠وانه‏ 
أول من ابتدأ تقويم الشعر على أساس الجودة والرداءة » والأخذ بفنية الأدب 
وجماله » حين أدرك أن التعصب للقديم من وجهة نظر لغوية لا ينهض وحده. 


موقفه من الدئعة : 


أخذت القصيدة الجاهلية شكلا ثابتاً اكتملت فيه عناصرها الفيةء 
ومقوماتها الضرورية فر سم الشاعر الجاهلي صوره الفنية بأناة 4 حريصاً على 
تسجيل أبعادها ذاكراً تفصيلاتها » حتى أصبحت عملا فنيا » أ”تقنت مقوماته » 
وأ حكمت صنعته » وكان كل شيء في العصر الجاهلى بعد لظهور هذا التكلف 
كثيرة في صناعة شعرهم » وكان الناس من حلهم يراقبو نهم وشجعونهم على 
التفوق والاحادة 2516١()‏ , 


(515) الفن ومذاهبه في الشيعر العربي ؟؟؟ 


لف 


وقد عبر الجاهليون عن م«هارة شعرائهم بأسماء تصور إجادتهم » يقول 
الاصمعي « وكان يقال لطفيل الغنوي في الجاهلية المحبر لأنه كان بحسن 
الشعر ٠‏ وقال : وهو مأخوذ عندي من التحبير » وحسن الخط والمنطق٠.2310)‏ 
وذكر أن كعب بن سعد الغنوي كان يقال له كعب الامثال5"7؟2 وكان أبو 
عبرو ين( العلذة' يبفى الثقر بن تراك ( [صيين )01107 وغرف العتين الجاهلي 
1 القسحراء قارح ند طينها فى ساعة ملكتو كشع 0 الدع 
الحطيئة قوله : « خير الشعر الحولي المنقح »2150© « وقد كان الاصمعي 
يؤاخذه في شعره فيقول : وجدت شعره كله جيدآ » فدل على أنه كان يصنعه 
وليس هكذا الشاعر المطبوع » إنما الشاعر المطبوع الذي برهي الكلام على 
عواهنه » جيده على ردئه .)05:0 فالاصمعي بعد تثقيف الشعر ناجماً عن 
ضعف السليقة اللغوية ٠‏ 

وسدوأن اهتمام هذه الطائفة قديم قدم الأدب تفسه » شير الى ذلك 
الاصمعي بقوله 2 زهير بن أبي سلمى والحطيئة وأشباههما ٠٠‏ عبيد الشعر» 
لأنهم نتحوه ؛ ولم يذهب فيه مذهب المطبوعين ٠ ٠2706‏ فالاصمعي في قوله 
هذا يضع طائفة أخرى تقابلها هي طائفة المطبوعين » الذين لم يلغ عندهم 
التكلف درجة زهير والحطيئة الذين تكلفان إصلاح شعرهما » وشعلان به 
حواسهنا وخواطرهما + فالاضمعي حين يتكر الضتعة ويميل الى الطبع كان 
ستحسن التفاوت في الشاعرية » وفي الجودة والاسلوب » لأنه مظهر الطبع* 


(15؟) غريب الحديث 85/١‏ 

(19؟) فحولة الششعراء ( تورى ) ١6‏ © خفاجي 0" 

مذي ينظر العمدة ١١8/1١‏ 

(19؟) نفسه ٠١1/1‏ »© الشعر والششغراء 51/١‏ 
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(9؟5) البيان والتبيين 1 » الشعر والشعراء ١م‏ » اعجاز القرآن ؟؟١‏ وفي 
المصدرين الاخريين أن القائل هو ابو عمرو * 
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ذلك لأن الشعر توحي به اللحظة إستجابة لمشاغر الشاعر وأحاسيسه؛وشعوره 
بالحياة في الجاهلية » وكان أكثره ارتجالا ؛ أو ما يشبه الارتجال ٠‏ من هنا 
كان معجبا بشسعر النابغة الجمدي لأن شسعره « مطرف بآلاف وخمار 
واف 055206 ٠‏ فالتفاوت كما برى الاصمعي مظهر من مظاهر الطبع» والابتعاد 
عن آثار الصناعة ٠‏ الطبع عنده يرتبط بالصدق الفني فيرى في الصنعة مبالغة 
في الصورة الشعرية » وابتعادا عن الواقع » حيث يتنافى ذلك مع الصدق . 
وبتضح ذلك في شعر الحطيئة الذي عالجه الاصمعي » فقد علق الجاحظ على 
ذلك قائلا : « ان الاصمعي عاب شعره حين وجده كله متخيراً مستوم لمكان 
الصنعة فيه 2506© ٠‏ وقد وجدنا الاصمعى بعد الحطيئة من فحولة الشعراء » 
رغم إعجابه بشعره ٠‏ وسبب ذلك أن في شعره منقحا كثيرا؟ نكرهه ؛ لأنه يظهر 
فيه التكلف . 


وقد اقترن اسم النابغة بزهير فيرواية إبن رشيق التي رواها عنالاصمعيء 
فقد جاءت هذه الرواية بما نصه « زهير والنابغة من عبيد الشعر لأنهما تتكلفان 
إصلاحه وشغلان به حواسهما وخواطرهما 2906 ٠‏ وقد أشار طه حسين 
الى التطور السريم للغة الشعر المفري بالقرن السادس الميلادي » فقال : 
«والظاهر أيضاً أن النابغة وزهيرا كاتا من الذين عانوا هذا التطور وأسرعوا به 
الى غاته حتى جاء القرآن فطبع هذه اللعة الأدية بطابعه الخالد »500 

وكان الاصمعي يرجع الصنعة الى عهد طفيل الغنوي الذي وصفه بالمحبر 
مشيراً الى أستاذبته لهذه المدرسة » فقد جاء عنه قوله : « آخذ كل الشسعراء 
من طفيل حتى زهير والنابغة »2525250 , كما جاء في الاغاني ما نصه « كان طفيل 


))٠9(‏ نفسه 2١5/١‏ »© تنقل بعض المصادر ما ورد في تعليق الجاحظ هذا على 
أنه تتمة لكلام الاصمعي » ينظر الخصائص 785/9 ٠‏ 

(5:21) العمسدة رضن 

386 في الادب الجاهلي‎ )550١ 

(5157) ديوان طفيل (كرنكو) ؟ 
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١‏ كدر من النابعة 4 وليس فى قبس فحل أقدم منة 0022 ٠‏ أما النص القدم 

الصربح الدي يدلل على أسبقية طفيل ازهير فهو ما جاء عند إبن رشيق في 
قوله : « وكان الحطيئة راوية زهير » وكان زهير راوية أوس بن حجر وطفيل 
العنوي جميعاً 040 5 


ويقول الاصمعي في شعر طفيل « وطفيل عندي في بعض شسعره أثسعر 
من امرىء القيس 9276© ٠‏ ولعل هذا التفضيل يرجم الى الصنعة ٠‏ 

وبذلك يتين أن هذه المدرسة التى سماها الاصمعى » عبيد الشعر » بدأت 
مع الطفيل الغنوي الذي كان أستاذا لأوس ٠‏ ولعله أكبر من أوس » مع أنهما 
,بعيشان في الزمن تفسه ٠‏ ولكن الامر الذي يلفت النظر أن إبن سلام لم يذكر 
طفيل الغنوي ضمن طبقاته في الوقت الذي ذكره الاصمعي من الفحول»وفضله 
على عبيد الشعر بقوله : « ولم ,يكن النابغة وأوس وزهير يحسنون صفة 
الخيل » ولكن طفيل غاية في النعت وهو فحل 06" , 

وسدو أن الاصمعي أراد أن سين أن السمات الفنية والمقوماتالاساسية 
لعبيد الشعر ء تتمثل في شعر الطفيل تمثلا” واضحا » وأن زهير يمثل الذروة 
الشحة لوده الملارينة اناك ة ارين و بهن وتلق ندا واد كان اجن ينا + 
.وسدو آن النابغة الذبياني قد مال الى الاعتدال فظفر باعجاب الاصمعي ٠‏ 

وبذلك يكون الاصمعي قد تنبه الى أثر الصناعة الفنية في الشعر الجاهلى 
وأولاها اهتماماً واضحاً » ع العا كد جاء من النقاد عد + ريداق 
.هذا المجال بعد ذلك ٠‏ 


'(297؟؟) الاغاني هام/٠ه؟‏ 

1١98/١ العمدة‎ )558(: 

«(569؟) فحولة الشعراء ( تورى ) ٠١‏ 
عرء *5) لفسسه 


الاصمعي - 550 


ولعل الاصمعي قد وضح لنا موقفه من عبيد الشعر » حين استخدم هذا 
المصطلح لأول مرة » وعد" الصنعة مع الجودة عاملا للطعن كما اتضح ذلك فيه 
موقفه من شعر الحطيئة ٠‏ وعد” الطبع مع التفاوت عاملا من عوامل الثقة 
والقبول » كما بدا ذلك في شعر النابغة الجعدي ٠‏ والشاعر الأصيل » كما 
سبدو » عند الاصمعي هو الذي تحيء لغته في شعره سليقة وطبعا » وتتفاوت. 
شاعريته » وان الشعر الصادق المؤثر هو من شعر الطبع ٠‏ وليس من شك في. 
أن اللاصمعي أخاد من ملاحظات أساتئذته النقدية ف هذا المجال 6 ولكنهاستطاع 
أن يحدد لنا إمارات الشعر المطبوع 
التفاضل واموازنة بين الشعراء : 


لقد عرض الاصمعي للشعراء » وما قيل فيهم » ونظر الى أشعارهم فقكان. 
تفضيله يعتمد ذوقه وفهمه للشعر غالبا » ظهر اهتمامه ببعض الاشعار من 
خلال عنايته بما رواه واختاره من شعر للشعراء الجاهليين وهو تفضيل ضمني* 
وسدو أن أساس المفاضلة بين الشعراء عنده ستند الى مبادىء عامة تتمثل, 
في الجودة وكثرة الشعر » وتعدد الفنون وتنوع الاتتاج ٠‏ 

وقيد الاصمعي موازتته أحيان ببوضوع شعري فنعات الخيل المجيدين, 
عنده « هم ثلاثة : أبو داود في الجاهلية » وطفيل » والتابغة الجعدي 106" 
وقد أشار بشكل أوضح للموضع الشعري بقوله : « لم يكن النابغة وأوسس 
وزهير يحسنون صنعة الخيل » ولكن طفيل الخيل غاية في النعت 9976© + 
لذلك تبدو إشاراته الى تخصيص بعض الشسعراء وتفردهم في غرض معين 
صيئة من صيغ التفاضل المقيد بالموضوع الشعري فهو يقول : « ذهب أمية 


1 *) الاغاني ١1/ه/ا؟‏ » الشعر والشعراء 155 © شرح شواهد المغني ١//1ه7‏ 
(90؟) فحولة الشعراء (تورى) ٠١‏ © خفاجي ١7‏ » الموشح 88 
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بن أبى الصلت فى الشعر بعامة ذكر الآخرة » وعنترة بعامة ذكر الحرب »0550 
وقد عد" الدكتور محمود الجادر تفرد الشعراء التزامآفكرةً وعلق على توجه 
الاصمعي هذا في الافراد قائلا :« فاذا لاحظنا أن الاصمعي لم يذكر أمية ولا 
عنترة في تقويم الفحول الجاهليين » رسخت لدينا القناعة +٠‏ من عزوفه عن 
تقوم فخوله من علب على :كاج الفجعري. لاز الترام فكري متمير 117 


وقد اتفرد الاصمعي في تفضيله للشعراء بآرائه واختلف مع أستاذه أبي 
عمرو بن العلاء في تحديد مكانة زهير ٠‏ ومن ذلك أن أبا عمرو قدم زهميراً 
والنابغة على أوس بقوله « كان أوس شاعر مضر <تى أسقطه النابغة وزهير » 
فهو شاعر تميم غير مدافع 2206© ويقدم الاصمعي النابغة وحده في إبتكار 
المعاني على أوس حيث يفول : « أوس بن حجر أشعر من زهير » ولكن 
النانة طاطا منه + قال أوس + 


ترى الارض منا بالفضاء مريضة معضلة منا بجمع عر مرم 


فجاء بمعناه وزاد )106 , واتفرد بتقديم أوس على زهير » الامر الذي دفع 
"علب الى الرد عليه والتعصب نزهير قائلا « سأله رجل : أي الناس طراً أشعر؟ 


(9؟) فحولة الشعراء (تورى) 18 » اخفاجي 0٠؟‏ 

(91؟) جهد الاصمعي النقدي في كتابه فحولة الشيعراء » مجلة المجمع العلمي 
العراقي ج؟ مجلد 56 تشرين اول 1947 ص98١‏ 

(95؟) الششعر والشعراء ١١١‏ ؛ الاغاني 7١/1١11‏ » العمدة 88/١‏ ©» شر حشواهد 
المغني ١11/١‏ 

<(595) الشعر والشيعراء ١١6‏ 
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قال : النابغة ٠‏ قال : تقدم عليه أحداً ؟ قال : لا » ولا أدركت العلماء بالشسعر 
فضلون عليه أحدا "اف 5 


ويعتمد الاصمعي حكم أستاذه أبي عبرو وهو لا يخالفه في إعجابه 
بالنايغة فقد روى عن أستاذه : « قال أبو عمرو ‏ وسأله رجل وأنا أمسمع 1 
النابغة أشعر أم زهير ؟ وما يصلح زهير أن يكون أجيرا للنابغة ٠‏ قم قال : 
أوس بن حجر أشعر من زهير » ولكن النابغة طاطا منه 806© ٠‏ وينقل, 
الاصمعي قول حسان بن ثابت » وهو حكم تاريخي يستند اليه » فينتهز 
الفرصة ليجعل النابغة أشعر الناس فقد جاء فيه : « قيل لحسان من أشسعر 
الناس ؟ قال : أشعرهم رجلا آم قبيلة ؟ قيل : بل قبيلة ٠‏ قال هذيل ٠‏ قال. 
الاصمعي : فيهم أربعون شاعراً مفلقاً وكلهم يعدو على رجله ليس فيهم فارس ٠‏ 
قال أبو حاتم: سألت الاصمعي فمن أشعرهم رجلا” واحداً ؟ قال : أما حسان. 
فلم يقل في الواحد شيئاً » وآنا أقول : أشعرهم واحداً النابغة الذبياني »وإنما 
قال الشعر قليلا وهو إبن خمسين سنة 9326© ٠‏ 

وقد جعل الاصمعى النابغة أول الفحول24:0 » وفضله على سائر تسعراء. 
الجاهلية » ولكنه حين وجد أن ذلك يخالف اتفاق جمهور العلماء في تقديمهم, 
امرآ القيس عليه حرص على الرجوع عن حكمه » يقول أبو حاتم : « وسألته 
آخر ما سألته قبيل موته : من أول الفحول ؟ قال : النابغة الذيياني ٠‏ ثم قال: 
ما أرى في الدنيا لأحد مثل قول امرىء القيس : 

وقاهم جد”هم بسني أبيهم وبالأشقين ما كان العقاب 


(*5؟) فحولة الشيعراء (تاورى) 1 © خفاجي 1١5‏ 

(؟؟) نفسه (تورى) 1 © خفاجي ١0‏ 

(85؟) نفسه (تورى) 1١1‏ © خفاجي 70 ©» ينظر شرح شواهد المغني 6١٠6م‏ وفيه 
أن أشعرهم قصيدة طرفة 0 

(521؟) نفسه (تورى) 5 © خفاجي ؟١‏ 


لا 


قال أبو حاتم : فلما رآني اكتب كلامه فكر ثم قال : بل أولهم كلهم في الجودة. 
امرىء القيس » له الحظوة والسبق » وكلهم أخذوا من قوله » واتبعوا. 
مذهه 0 , 

وجاء عنه أيضاً قوله 2 ما ريت خمسة من العلماء قط إلا وأربعة منهم, 
يقدمون امرىء القيس ء ولا أربعة إلا وثلاثة منهم يقدمونه 9059© , 

ومع اين هذه الاحكام 4 إظل النادغة مفضلا” عنده في كل أحكامه. 
المتعددة الأخرى » فقد ورد عنه قوله : « ودربد في بعض شعره أشعر من. 
الذبياني » وكاد يغلب الذبياني 2406 » وهو حكم مقيد » بتسم بالتآثر»و يبدو 
غير حاسم في قوله ( وكاد 06 لهذا فهو عندما يذكر قول النابغة الجعدي:. 
تلك المكارم لا قعبان من لبن ,يقول : « لو كانت هذه القصييدة للنابغة الأكبر 
بلغت كل مبلغ ٠‏ > 010 » ويذلك إظل النابعة الذييائى عند الاصمعى هو 
المفضل يضع زعامة الشعر الحاهلى في بده ٠‏ فقد طأطً من أوس وزهير لايصلح. 
أن تكون أجيراً افيف 7” ويؤكد ذلك ما رواه عن أستاذه قاعلا ٠:‏ (( مسمس معة. 
أبا عمرو يقول : كان زهير يمدح السوق » ولو ضرب على أسفل قدميه مئتا' 
دقل صيني على أن يقول كقول النايفة : 

فأنك كالليل الذي هو مدركى وإن خلت أن المنتى عنك واسع 
ل قال ٠‏ يريك أن سلطانه كالليل يصل الى كل مكان 6 , ثم أراد أن. 


(511؟) نفسه (تورى) 8 © خفاجي 115 "؟١!‏ 

(؟؟1؟) محاضرات الادباء 81/1 

(559) فحولة الشعراء (تورى) ه١7‏ » نخفاجي ٠٠١‏ 
(5؟؟) نفسه (تورى) ١١‏ »© خفاجي 19-18 

(515) نفسه (تورى) 4 © لخفاجي ١6‏ » الاغاتي ٠/11‏ 
(515) اعجاز القرآن ه/اك/ا 


ع 


.«وصل النابغة الى منزلة طفيل في وصف الخيل » ليتفوق على الجميع ولكنه 
لم يستطع فلم بجد في شعره ما يمنعه على هذا الحكم فقال : « من العحب 
.أن النابغة لم شعت فرساً قط بشىء إلا قوله : 

صفراً مناخرها من الحرجار اث " 
-فالنايغة الذبيارنى أفضل كل الشعراء عند الاصمعي وإنذْ لم أت به أول 
اسيل 

55 نظرة الاصمعى النقدية بالمقارنة والموازنة » وقد تضمنت 

-شروحة وأحكامه الكثير من هذه المقارنة التى تسجل ما سمى بالنقد التطبيقى 
:العملي ىو وندو موازنات الاصمعي مسرفة في تعميم الاحكام © تمتمر اليبئ 
التعليل مطبوعة بطابع النقد الجاهلي الذي كان بهدف الى تنقية الشسعر من 
.عيوب اللغة والمعنى » وتحقيق المثل الشعري الأعلى ؛ ولا بخلو بعضها من 
.رأي شخصي 4 وقد الترم الاصمعي في ذلك نهج مدرسله النصرية لهذا فان 
نظرته النقدية هذه لها ظروفها الخاصة وغاتها التقدية المحدودة التى هصى 
القرث الثائى واتخدذدت هذه الموازنات عنده الشكل التالى : 

الرابع : الموازئة في الفحولة ٠‏ 


0000 


0ك 


إباع؟) فحولة الشعراء (تورى) ٠١‏ © خشفاجي 7ا١|‏ 


: موازنته بين شاعر جاهلي وجاهلي‎ ١ 
: قارن الاصمعي بين قول بشامة بن عمرو‎ 
وإن أعثرتضكت" رآء فيها البصير” ما لا يكلتفئه أن يغيلا‎ « 
: قال الاصمعي : وأحسن من هذا قول حميد بن ثور وهو يصف بعيرا‎ 
متحلتى بأطواق عتاق ثبيتئها على الضّر راعي الضأن لا مَتقو"ف*‎ 
0 قال الاصمعي : إنما خص راعي الضآن لأنه أخس عندهم من غيره‎ 
منتى” الاماء التوادي” المدميا‎ 
وقال : « إنما توصف الاماء في مثل هذا الموضع بالرواح لا بالغدو ؛ لأنهن.‎ 
تظلة ها ر“كد” ند التعام كأنها إماء* تزاح جِتى بالعشي ” حواطل” 4 كيدا‎ 
والتفئت ل اعتذارئات لنابنة فقارن ف الموقف بينه وبين بشر‎ 
بن أبي حازم » وتعد ملاحظة الاصمعي عن اعتذاربات شر هى ملاحظة أولى.‎ 
إعتذاراً وندما ؟ ودع النابغة فانه يحتج ويعتذر فقلت : ما أعرف ذلك إلا لبشر‎ 
قتله » فقالت له أمه . وكانت ذات رآى - والله لا محا هجاءه لك إلا مدحه‎ 
إياك » فعفا عنه » فقال بشر‎ 


(514) المفضليات (لايل) لالم 
(19؟) الشعر والشعراء ؟١٠‏ 


فى 


إني على ما كان مني لنادم” وإني الى أوسرر بن لآم التائب” 
واي" الى الوكين لتقل توجتي. “او رفن وداي مااحنيتا زاني” 
فهب لي حياتي فالحياة” لقائم يرثك فيها خير” ما آنت واهب” 
سأمحو بدحي فيك إذ آنا صادق كتاب” هجاء سار إذ" أنا كاذي” 
غقال الرشيد الاصمعي : أن دولتي لتحسن سقائك فيها 0 006 
:؟- موازنته بين شاعر جاهلي واسلامي : 
سدو الااصمعي من خلال موازتنه بن القدماء والمحدثين وكأنه بقارن بن 
.المقارنة بين القولين وصولا” للحكم على جودة أحدهما ٠‏ فقد أشار الى قول 
النابغة : 
د تظرت اليك بحاجة لم تقضها نظتر المريض الى وجوه العود 
:قال الاصمعي : أما تشسبيه مرض العين فحسن » إلا أ هجنه بذكر العلة وتشبيه 
المرأة بالعليل وأحسن مينه قول عدي نن الرقاع 59 
ا 3 2 3 النعاس” فر 55 يد 8 ف عبنه 0 وليس ناكم 0010 
« كأن مشيتها من بيت جارتها 2 مر السحابة لا ريث ولا عجل 
.قال : لقد جعلها خراجة ولاجة » هلا قال كما قال الآخر : 


وكرمها حارانها فيزرنها و عن تيا نمن فتعذر > 01050 


برء 6 ؟9) أمالي المرتضى / 65 
1ه) نضرة الاغريض 165 
؟ه) الموشح 556 


تحتفف 


9" موازتته بن مجموحة دن الشعراء : 
روي عن الاصمعي أنه قال : « ما أحسن ما قيل في صفة امرأة عجزاعه 
خميصة » فأنشد قول الاعشى : 
صفر* «الوشاحين ملء* الداراع هكسنة* 
ان لان 
وأنشد قول علقمة بن عردة , 
صف ر * الوشاحين ملء” الداع هكنة” 
كأميا رتية» قالطا عزوم 
اظيا كاعري ولا و كروي أو موسي 
فقال : أحسن ما قيل فيه قول أبى وجزة السعدي : 
ادماء* في وضح بكاد” إزارها ثقتوى ويشبع” ما أحب إزارها 29 
؟- الموازنة في الفحولة 
أما موازنة الاصمعى ف الفحولة فشدو لوا جديداً 4 اتخذه معياراً من 
معابيره النقدية بين الشعراء » وتشكل هذه الخطوة أثراً متقدماً فى النثتقد-. 
كان ينغلب على الاحكام النقدية فيه طابع السسرعة والارتجال » ولكنها كانت. 
انطماعية مبتسرة تكشف عن ذوق الاصمعى في فهمه للشاعر » وإن كانت.. 


٠ مسربعة‎ 


(9ه؟) أمالي المرتضى 551١/١‏ 
6 


تمثلت الموازنة في الفحولة في تفسيم الشعراء الى ( فحل ) و (غير فحل) 
.-حيث 2 قامت أحكام الاصمعى على خلاصة الآراء التى تبلورت فى مجالسس 
-علماء القرن الثانى فضلا عن آرائه الخاصة التى بنفرد ببعضها )0406© وببدو 
العربى 2*0 » بل كان معروفاً قبل القرن الثانى في النقد » وروى الاصمعى عن 
لأسئتاذه أبي عمرو بن العلاء حكماً نقدياً وردت قبه الاشارة الى الفحولة جاء 
صة : ( كان أوس بن ححر فحل الشعراء فلما نش النابغة طأطأ منه 05010 ٠‏ 
ووردت الاشارة الى الفحولة أيضاً فيما رواه الاصمعى عن روّبة ما نصه:« قال 
.الاصمعي : قال رؤية : الفحولة هم الرواة > 010/0 71 

لفد ٠‏ أعطى الاصمعي لتلميده أبي حاتم توضبحاً لهذا المصطلح (المحولة) 
-حين سآله : « قلت ما مع: معنى الفحل » قال يريد أن له مزية على غيره كمزية الفحل 
على الحقاق قال وببت جرير يدلك على هذا : 

واين الللبودر إذا م ار فُْ كقرذر 

لم يتستتتطع صو"ثة البثز"ل القناعيس »0806© 
ونقل إبن رشيق نصآ عن الاصمعي بذكر فيه مجله الشاعر الثقافي » وكيف 
يصبم فحلا جاء فيه : « لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلا حتى يروي 


ه؟) جهد الاصمعي النقدي في كتابة فحولة الشعراء » مجلة المجمع العلمي 
لعراقي ج؟ ٠جلد‏ ؟؟ نشرين أول 1589 ٠‏ 

مه؟) ذهب أحمد نصيف الجنابي الى أن الفحولة من بين المصطلحات الجديدة 
التى أدخلها الاصمعى الى النقد الى ني ©» تنظر مقالته الموسومة ( النقد 
الادبي ف بيان الحاحظ ) مجلة الاقلام ج1١1‏ لسنة ” 'نموز 15517 

(5ه)) الاغاني 7١/١١‏ » شرح شواهد امغني 4١/1‏ 

«617؟) البيان والتبيين "/1 

(04؟) فحولة الشعراء (تورى )1 © خفاجي ١6‏ 


ك3 


وأول ذلك أن بعلم العروض ليكون ميزائ له على قوله » والنحو ليصاح به 
لسانه ويقيم إعرابه » والنسب » وأيام الناس ليستعين بذلك على معرفة 
المناقب والمثالب وذكرها بمدح أو بذم )22106 ولكن الاصمعي لم يقترب مسن, 
هذا القول في كتابه ( فحولة الشعراء ) » وقد ميز بين الشعر قويه وسهله » 
فاستحدث مصطلح الفحولة حين طلب منه الرشيد أن بنشده شعراً ملبيحآً 
فقال « أرصيناً فحلا تريده يا أمير المومنين أم شجياً سهلاك ؟ فقال : بل غزل” 
بين الفحل والسهل فأنشدته للعديل بن الفرخ العجلى "٠06٠.٠‏ » وإذا كان. 
الفحل يقابله القوة » فان تسا -الشاعر بالثقافة واحد من بين سمات الفحولة. 
التي تخضع عنده أيضاً الى الاجادة التامة للشاعر فتحمل تقديمه على غيره ٠‏ 
بقول الاصمعي : « أولهم في الجودة امرؤ القيس له الحظوة والسبق وكلهم. 
أخذوا من قوله واتبعوا مذهسه ٠25020)‏ 

كما يبدو للزمن أثر واضح ف الفحولة » فقد اعتبره الاصمعي معياراً 
نقدة فآدخله في نظراته وتقديمه للفحول » وبين ذلك لدى توضيح مدلول. 
الفحولة لأبي حاتم حين ميز بين ( الحقاق ) و ( الفحول) من الابل ٠‏ ولكن, 
حكم الفحولة أو سلبها من الشاعر في بعض الاحيان ظل وصفاً مجرداً بعوزه. 
التعليل » فهو يقول عن عدي بن زيد « ليس بفحل ولا أنثى 2076 » وبأتي 
سلب حكم الفحولة بشكل آخر لشاعر أموي بقوله : أظنه من الفحول ولا 
استيقنه 2796 أما الاسود بن جعفر فهو عنده ( يشبه الفحول )250 م 


(509) العمدة 198-1517/1 

(556) الاغاني 217-5252/552؟ 

(551) فحولة الشعراءلا تورى) 1 ©» خفاجي ؟١‏ 
(؟1؟) فحولة الشعراء (تورى ) ١١‏ © شفاجى 
(536) نفسنه ( تورى ) ١5‏ ©» خفاجي 5161519 
(561) نفسه( تورى ) 1١5‏ © خفاجي م؟ 
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«خطبقات الفحول عنده ثلاث طبقات : الفحول الاوساط ( أظنه ٠٠‏ ) وشسبه 
.التحول ٠‏ 

آما المعيار الكمي فأشار اليه لدى تقويمه للشاعر » وقد صرح بذلك حين 
.سئل عن الحويدرة قائلا : « لو كان قال خمس قصائد مثل قصيدته # يعني 
العينية # كان فحا(16؟) ولا مخضع هذا المعيار لقاعدة معينة فاذا طولب 
.الحويدرة بخمس كان أوس بن غلفاء مطالياً بعشرين » بينما كان مهاهل مطالباً 
بواحدة فقط ليكون ( أفحاهم ) ة فى الوقت الذي يطالب فيه سلامة بن جندل 
.بكمية مبهمة ( لو كان زاد شيئا كان فحلا 2506© ٠‏ وبذلك يرتبط المعيار 
الكمي الذي استند اليه الاصمعي في الفحولة بالمعيار النوعي » ولعل مايوضح 
.هذا الترايط » حكمه على كعب بن سعد الغنوي بأنه « ليس من الفحول إلا 
.فى المرتبة فانه ليس فى الدنيا مثلها »210 ٠‏ وموقفه من شعر لبيد وتاأكيده 
عن الجانب الفني اصع » دفعه الى الحكم عليه بأنه « ليس بفحل 1176© , 
.وقد كان ينظر الى ما في شعر الشاعر من غريب ووحثي وجزالة لفظ الىجانب 
.عناته بحودة المعانى ٠‏ وتنبه الى المعيار الخلقى للشاعر » والمعيار الفنى بدليل 
-قوله في لبيد » وتعليق أبي حاتم على ذلك : « قال : كان رجلا صالحا ٠كانه‏ 
. دنفي عنه جودة الشعر 1106© ٠‏ وعد” حاتم الطائي فيمن بكرم ولم يتل أنه 
0770 الى 

ويتقيد الاصمعي بمنهجه في الرواية » فقد سبق القول أنه كان يتحصرج 
.من تفسير شعر الهجاء » لذلك فهو بنتخذ من هذا الغرض ذات الموقف فيأحكامه ' 


(ه؟) الموشح ©» فحولة الشعراء ( اتورى ) ؟١1‏ »6 خفاجي 9" 
(55؟) نفسه ( تورى ) 16 © خفاجي ٠٠١‏ 

561) نفسسه ( تورى )151 © خفاجي 7؟ 
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١07؟1)‏ ينظر نفسه ( تورى )!15 »2 اخفاجي 51 » الموشح 
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النقدية ٠ويكون‏ الاساس في الحكم عنده موقا التزمه رغم أنه يدرك أنطريق 
الهجاء هو طريق الفحول ٠‏ فالمزرد عنده « ليس بدون الشماخ ولكنه أفسد 
«شعره بما يهجو به الناس 3176© ٠‏ ويتناول شعر الحطيئة في هذا الجاب 
فيقول :« أفسد هذا الشعر الحسن بهجاء الناس وكثرة لطع 6 ٠,‏ وهو 
.حين يتسامح مع الشعراء الجاهليين في هذا الحانب فلانهم بمثلون عماد تراثنا 
العر بي وكو نهم وثنبين فليس هناك ما دمنعهم من الخوض فيه ٠‏ لذلك كانيقف 
من العقيدة الاسلامية موقفاً خاصاً فيسلب الفحولة من السيد الحميري لأنه 
كان بسب الصحابة » وإذا كان الاصمعى قد عد" الرثاء موضوعاً شسعرياً 
موحي فهو هنا بعد” المجاء موضوعا شسعر هابطا ولا يعد" التفوق فيه 
ميزة بل إساءة وبعد القدرة على الوصف شاعرية واضحة » كما ورد في حكمه 


لقد امتنع الاصمعي من تصنيف بعض الشعراء في الفحولة » فقد سأله 
أبو حاتم « عن خفاف بن ندبة » وعنترة والزيرقان بن بهار » قال هؤلاء أضعر 
المرسان » ومثلهم عباس بن مرداس السلمي » لم يقل أنهم من الفحول7"", 
ويبدو أنه كان يرى هؤلاء لا يصلحون للموازنة بالفحول لهذا لم يخلط في 
أحكامه » بل كان سميزهم عن سواهم ٠‏ فلم تلتسن روح الفروسية عنده 
بالفحولة » ولم يتردد في تحديد موقم الشاعر الفارس أيضاً » يقول أبو حاتم 
« وقال لي مرة : الزبرقان فارس شاعر غير مطيل ٠‏ وقال : مالك بن نويرة 
شاعر فارس مطيل )2940 ٠‏ وكان للاصمعي رأي في كعن الفريدان 8 شتفت 


(1/1؟) نفسه ( تورى ) ؟١‏ © خفاجي 5١‏ 

١7١/5 الاغاني‎ )97 

5079) فحولة الشعراء ( تورى ) ١5‏ © لجفاجي 1" 
74؟) نفسه ( تورى ) 11 4 الخفاجي 7109 2. 


يفف 


الاشارة اليه » حيث قال : « ومن أراد طرف الشعر وما بحتاج الى مثله عنده. 
محاورة الناس كلامهم فذلك 5 شعر الفرسان )2570 

من هذا نتضح ان الاصمعي يرى في الفرسان فصيلة دون الفحولة ولكنها 
أرقى من فصيلة أخرى تخضع عنده لحكم خاص يقتصر عليها دون أن تقترن 
بالفصائمل الاخرى وهي ( الصعاليك ) ونلمس ذلك في سؤؤال أبي حاتم له 
« فسليك بن السلكه؟ قال : ليس من الفحول ولا من الفرسان » ولكنه من, 
الى كانوا يغزون فيعدون على أرجلهم فيختلسون ٠‏ قال : ومثله إين براقة 
الهمداني » ومشلهحاجز الثمالي من السرورهين » تأبط شراً واسمه ثابت بن. 
جابر » والشنفرى الازدي السروي » وليس المنتشر منهم ولكن الأعلم الهذلي, 

٠‏ قال : وبالحجاز منهم وبالسراة اكثر من ثلاثين ٠‏ يعني الذين بعدون 
الم 0 ا" 

ومن الفصائل الأخرى التي تناولها الاصمعي في الفحولة فصيلة (الرجاز)ء 
وكان يواز نهم بالرجاز ٠‏ وفصيلة ( المولدين ) وقدعني في الحددث عنهسم 
القيمة اللغوية لأشعارهم فكان الحكم على أحدهم ( حجة) أو ( غير حجة ). 

لقد ركز الاصمعي أحكامه النقدية على الجاهليين في فحولته »حين جمعهم 
فى فصائل ثلاث فقط هى الفحول » الفرسان » الصعاليك ٠‏ وتناول بعض 
المخضرمين ف فصيلة المولدين والموالي » وقصر فصيلة الرجاز على الاسلاميين» 
وشير التمييز دين المصائكل الثلاثة التى تناول فها الشعراء لأحاهليين الى, 
الشاعر النموذج عنده « فالنموذج الشعري الأعلى في نظر الاصمعي » هو 
الشاعر القبلي الذي يضطرب شعره ف آفاق المعاناة الجماعية وتفاصيلها فير 


(117) نفسه ( تورى ) ١5‏ © خفاجي 94" 
(75؟) نفسنه ( تورى ) 1 » شفاجي 58 ١‏ 
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المحدودة فضلا عن خوضهةه تفاصيل التحارب التقليدية 5 الت قصائده من 
نكاء الديار والنسيب والرحلة 2 الى 


ومن بين ما تضمنه كتاب فحولة الشعراء ملاحظات استقرائية تناولت 

الاتتحال » كقوله عن مهلهل « وأكثر شعره محمول عليه 3106 ؛ وتأثر 
الشاعر وتأثيره » فقد علل النزعة الدينية في شعر زهير قاثلا : « جامع زهير 
.قوماً من يهود أي قاربهم فسمع بذكر المعاد فقال في قصيدته : 

يؤخر فيوضكم" في كتاب فيدخر20 ليوم الحساب أو يعجل فينقم 50 

كما أخذت بعض ملاحظاته طابع الخبر التقريري كقوله « ولد الحجاج 
5 الجاهلية 2404 أو قوله : « وكان عمرو بن قميئة دخل معه (امر و ٌالقيس) 
الى قيصر 281076 واستخدم الاصمعي كلمة (مفلق) التي جاءءتغامضة المدلول 
في قوله عن هذيل « فيهم أربعون شاعراً مفلقآ » وكلهم بعدو على رجله ليس 
خيهم فارس ٠28506‏ 

وسدو منهحه التارمخي متمثلا في تعصبه للقديم ٠‏ وقد أشار الى تنقل 
:الشعر في القبائل العربية » وآثر العصر في ذلك بقوله : « سأل شيخ عالم عن 
الشعراء ٠‏ فقال : كان الشعر في الجاهلية في ربيعة » وصار في قيس » ثمجاء 
(الاسلام فصار ذي تميع اي 


(07؟) جهد الاصمعي النقدى فى ؟تابه فحولة الشوعراء » مجلة المجمع العلمي 
العراقي ج64 مجلد 76 'نشرين أول 19419 ص118 

فحولة الشعراء ( تورى ) ؟١‏ © خفاجي 22 

79؟) نفسه ( تورى ) ١7‏ © خفاجي 56 

(40؟) نفسه( تورى ) ١١‏ © خفاجي ٠١‏ 

(581) نفسه (تورى ) ٠١‏ © خفاجي ١1‏ 

“545) نفسسه ( تورى ) 1١1‏ © خفاجي ١7‏ 

1م ؟) نفس» ( تورى ) 18 © خفاجي 95 »© وينظر طبقات فحول الشعراء *6 
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وقد ساقإين سلامفيطيقاته النص تفسه دون إسناده» وزاد فيهأسماء شعراء. 
رسعة ؛ وشعراء قيس » وذكر المتلمس ثامناً بين عشرة شعراء من رسيعة ٠‏ 

ان هذا الجهد المنظم على ضكلة كتاب ( فحولة الشعراء ) الذي جمعه 
سثل بداية مونقة لانقد المنمهجي » وهي دون شك خطوة تؤشر نطور الفكرة. 
النقدية وتأتى مكملة لآراء الآخرين التي لم تصلنا » وكان الاصمعى قداستفاد 
منها فوضع مقاييسه الفنية في ضوء ثقافته الواسعة حتى شكلت خطوة أخرى. 
أثر جهده النقدي: 


استطاع الاصمعي بجهده النقدي أن ,يقف على جوائب كثيرة من الشعر 
الجاهلي » ومجمع ملاحظات أساتذته النقدية » الذين تربى على أذواقهمم 0 
والتفت الى ملاحظاتهم فأخذ ينظمها » ويحلل بعض لآثار الأدبية » ويربط ببنها 
وبين ظروف الشاعر وحالاته تبعا لا أتيح له من الثقافة » ولما تيسر له مسن 
الاطلاع ٠‏ لهذا برزت قيمة أحكامه النقدية وتأثر النقاد بها فيما بعد ٠‏ وقد. 
برز هذا التآثر بشكل واضح عند تلميذه إبن سلام (ت ١إ«؟ه)‏ » الذي بعد" 
أول من نظم البحث » وقام على استنباط الحقائق الأدبية في كتابه ( طبقات. 
فحول الشعراء ) » والجاحظ ( تهه؟ه ) الذي كان سثل الفكر الفلسفي, 
لعصره فكشف عن نزعة باحثة ومتذوقة في الأدب 8 

لقد تميزت جهود إبن سلام في النقد عن تأثره الواضح باللاصمعي» وقد. 
تقدمت الاشارة الى أن الاصمعى كان يعتمد على بعض الاسس في المفاضلة 
بين الشعراء » وجدنا إبن سلام يقتهي فيها أثره ففكرة الطبقة التي اعتمدهما 
في كتابه هي « فكرة قديمة فطن اليها الادباء الاسلاميون في أن جريرة 
والفرزدق والاخطل طبقة » ونماها اللغويون بجعلهم امرأ القيس وزهيرة 
1 


والنابغة والاعشى طبقة» ومعنى طبقة أنهم ظراء » وانهم المتقدموزوالمرزون» 
وفكرة الطبقة الاولى توحي بالضرورة بطبقات آخرى 296 ٠‏ وقد أشار 

الدكتور علي جواد الطاهر بأن إبن سلام لم يكن «مكتشفاً» لكلمة (الطقية) 
وإنما استعملها كأنها أمر معروف مألوف لبس به حاجة تبين أو توضح » ولا 
غرو » فقد عرف عصره طبقات الصحابة وطبقات المحدثين والفقهاء والنحاة 
والفرسان )(2805, 


ومن بين هذه الطبقات ما شير اليه الاصمعى فى فحولة الشعراء الذي 
جمع بين طفيل والنابغة وأوس وزهير في موازنة نقدية » وهي موازنة سربعة 
خرج منها الى تفضيل طفيل عليهم في نعت الخيل » وبكاد تركيز الاصمعي 
عليهم في أول الفحولة شير الى أنه كان بعدهم ( طبقة ) شعرية واحدة فعنده 
امرقٌ القيس » ثم زهير والنابغة ٠‏ وهما عند أبي عبيدة كذلك97" ٠‏ 


ولا يختلف إبن سلام معها سوى أن يضيف اليهم الاعشى لتكون الطبقة 
عنده أربعة رجال290 ٠‏ وكان اسقط طفيلا منهم » ولعله ذكره في كتابه 
( الفرسان ) الذي ربما كان مفقودا980" ٠‏ ولم يميز بين رجال الطبقةالواحدة 
كما فعل الاصمعى وقد استعمل الطبقة « لدلالة فنية جماعية دون أن يجعل 
الزمن عاملا أساسياً لد" 


(585) تاريخ النقد الادبي عند العرب ( طه حميد إبراهيم ) "م/ 

(4؟) الطبقة من الشعراء لدى محمد بن سلام © بحث للدكتور علي جواد الطاهر 
مجلة الاديب أبريل 11517 السنة 1؟ ص١٠‏ 

(85) ينظر .جمهرة أشعار العرب ٠١5/١‏ »© ومما تجدر الاشارة اليه أن طبقات 
أبي عبيدة قدضاعت ٠‏ 

(5897؟) ينظر طبقات فحول الشعراء ١ه”"؟هة‏ 

(م؟) معجم الادباء ١١6/5‏ 

(45) الطبقة بين الشعراء لدى محمد بن سلام ص١٠‏ مجلة الاديب أبريل/1171, 


4/١ - الاصمعي‎ 


مسألة الجودة » وكثرة الشعر » فهو يقدم الكثرة عليها حيث يقول : وكان 
الاسود شاعراً فحلا” +»ى» وله واحدة رائعة طويلة » لاحقة بأجود الشسعر » 
ولو كان شفعها بمثلها قدمناه على مرتبته » وهى : 

نام الخلى » وما أحشن رقادى والهسم” محتض سر“ لدي وسادى 
وله شعر جيد » ولا كهذه ٠‏ )0006 

كما اعتمد إبن سلام مبدأ اعتبار الكثرة ( الكم ) في إلحاق الشساعر 
السابعة من فحول الجاهلية بقوله : أربعة رهط محكمون مقلتون » وفي 
الحمام المرى ىو والمتلمس 0 والمسيب بن علس ج0310 وكان إسرر تقدمه 
لطرفة وعبيد بن الأبرص وعلقمة بن عبده وعدي بن زيد على قلة شسعرهم 
عقوله : 20 موضعهم ع الاواثل وإئما آخل” بهم قلة شعرهم بأبدي الرواة ع«( 
ويقول آن طرفة وعبيد اللذين صح لهما قصائد بقدر عشر » وإن لم يكن لهما 
غيرهن » فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة""" ٠‏ ويبدو إبن 
سلام أكثر مرونة في هذا الجانب من الاصمعي ٠‏ 

وأما المقياس الآخر الذي اعتمده إن 52 لام عن الااصمعي فهو مقياس 
( اللين ) حين يشير الى قريش بقوله : وأشعار قريش أشعار فيها لين فتشكل 
(910؟) طبقات فحول الشبعراء /ا؟١‏ 
(991؟) نفسه وولاه| 


(41) نفسهه 8؟ 
(540) نفسه 566 
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ثابت ٠‏ أما إبن سلام فراح سبرر هذه الليونة في شعر حسان بالوضع حين 
قال « وهو كثير الشعر جيده » وقد حمل عليه ما لم يحمل على آحد ؛ لما 
تعاضي: فوشن وا 5 » وضعوأ عليه أشعاراً 1 7 

ولم يكن إبن سلام أول من فطن الى الاتتحال » فقد كان دور الأصمعي 
في هذا المجال كبيراً في تلمسه أسباب وضع الشعر » وزيادة الرواة ٠‏ وتابعه 
إبن سلام في ذلك ٠‏ كما اقتفى أثره في القول بالفن الأدبي » وهو إقصراد 
الشاعر فن ذإنه ٠‏ فعد” شعراء المراثي في طبقة سماها ( أصحاب المراثي ) 
حين نظر الى الشعراء على أساس الغرض 4 وكان الاصمعى قد أشار الى 
إتفراد أمية بذكر الآخرة وعنترة بذكر الحرب ٠‏ وهو تلميح الى الغر ضأيضاء 
صنف للعرساث كتاياً خاصاً و ٠‏ وكاث الاصمعى بوازث الصعلوك 
بالصعلوك والفارس بالفارمى وببدو أن إبن سلام قد تنبه الى الشسعراء 
فقسمهم الى بادين ومتحضرين » مؤمنا بآثر البيئة في الشعر كما يلوح في 
طبقة شعراء القرى العربية » وقد التفت الى صلة ( المدينة ) التي اعتبرها أشعر 
القرى العربية بالقبائل » ودلل على الباعث الشعري تتيجة الحروبوالصراعات 
القبلية فيها ٠‏ 

كما تابعه في تمييز الرجاز بطبقة خاصة » فقد أفرد إبن سلام طبقة خاصة 
نقد 5 


(5911) نفسه ه١؟‏ 
(596؟) معجم الادباء ١15/5‏ 
(95؟) طبقات الششيعراء لاالا 
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وقد نماوتت نظرة إبن سلام. الى الفحولة ؛ على الرغم من أنه لم بعط لها 
معنى أو سين مدلول التشابه فيها لكنه قد وسع من حدها الضيق الذي 
وجدناه عند الاصمعي الذي ذهب الى تقسيمهم الى ثلاث طبقات » فقد كان 
إبن سلام يعد الاعشى » وكعب بن زهير » والاسود بن يعفر في الفحول » 
وكان الاصمعي قد سلبهم الفحولة ٠‏ 

ولم يمتنع إبن سلام عن تصنيف بعض المولدين ضمن طبقات الفحول » 
لأنه لم يلتزم موقف الاصمعي في غلبة الاهتمام اللغوي على موقمه لذلك 
تخفف من ثقل المنهج اللغوي الذي بدا واضحا في نقد الاصمعي وطغى عليه» 
واستوعبت طبقات إين سلام المنهج التاريخي بشكل موسع وكانت جهوده 
تتميز بالنقد ا موضوعي الذي كان ثمرة ما جمعه من آراء سابقيه الذين هيأوا 
له الفكرة » فقام بتنظيمها تنظيمآ علميآ بعوزه الذوق الخاص في كثير من 
الاحيان ٠‏ 

أما الجاحظ فيبدو جهده النقدي في البيان والتبييين واضحاً وقد أعطى 
آراء أستاذه الاصمعى أهمية فاختلف معه فى تحديد معنى الفحولة » وقد 
استخدم بعض مصطاحاته النقدية وأولى الصنعة الشعرية أهمية فكان يقول: 
« ومن الشعراء من بدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتاً وزمنآ طويلا بردد 
قيها نظره ويجيل فيها عقله » ويقلب فيها رأبه ؛ إسهامآ لعقله وتتبعا على قسهء 
كُيجعل عقله زماناً على رأيه عياراً على شعره إشفاقاً على الحوليات والمقلدات 
والمنقحات والمحكمات ليصير قائلها فحلا“ خنذيذا وشاعراً مفلتة »05590 , 
الخاسظ ناهذا النش بكرن التحولة بالؤنمة ركان رفوي الى راء الاصمعي 
في الفحولة(40"؟) , 


«9107؟) البيان والتبيين 5/١‏ 
551) لغسه 
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كما اعتمد الجاحظ على ركني اللفظ والمعنى في منهجه البلاغي » فوضع 
.مقياسا للفظ المثالي والمعنى المثالى9577؟2 ٠‏ وآثر اللفظ على المعنى ٠‏ وإذا كان 
الاصمعي قد اقتصر على الشعر في نقده فقد انصرف الجاحظ الى تعمبيم 
.مصطاحات النقد على النثر أيضاً » فخطا بالنقد خطوة واسعة ٠‏ وبدو أن 
ثقافة الجاحظ الواسعة وإطلاعه على ما عند الأمم في البلاغة ؛ وتأثره 
بالفكر الفلسفي في عصره مما جعله بنهج نهجآ ذاتيآً حتى يبدو تآثره بأساتذته 
.بسيراً وقد أشار شوقي ضيف الى < أن الجاحظ بالغ في وصف الموهبة العربية 
والطبع العربي ليرد على الشعوبية )(©. 

وهكذا ظهر منحى الاصمعى في النقد الأدبى من خلال آرائه ونظرته 
للشعر الجاهلى وما نهجه تلاميذه في هذا المجال » كما ,ظهر ذلك لدى تثاول 
النقد من الناحية التطبيقية فى الموازنة والاشارة الى فنون الشعر وأغراضة 
ومعانيه وآلفاظه ونقده التفسيري كما تجلى تفده فى تناوكه لأخبار الشسعراء 
وما نتصل بهم من قصص أو ما ارتبط بقصائدهم سن أماكن وأساطير ٠‏ 
ولا شك بآأنه ترك لنا صورة الناقد » الذواق » العالم بالشعر ٠‏ فافاد منه النقد 
الأدبي التنظيم في فحولة الوا وإشاراته الى جمال الصياغة » والمعاني»حين 
أعمل ذوقه المني والأدبي في فهم النصوص الادبية ٠‏ ولا كان الاصمعي 
ضليعاً في اللغة واسع الاطلاع في ف الادب والاخبار فقد خاض في كل المسائل 
الأدبية » فما من رآي أو فكرة أو نظرة إلا أخذ بنصيبه من المشاركة فيها » 
وقد كان يداني أبرز علماء عصره في هذا الفن كخلف الاحمر ٠‏ 

وقد تفوق الاصمعي على أستاذه يكونه تكلم في جمال الشعر الفني » 
«ومذاهب الشعراء » والنظر الى الأدب المتصل بالبيئة » وأول من جمع الآراء 


<5959) ينظر البيان والتبيين 8/5 
)٠١‏ الفن ومذاهبه في الشعر ٠‏ 
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المبعثرة التي قيلت في الشعر والشعراء من أساتذته والأعراب ٠‏ وقد بحث. 
الاصمعي المسائل الأدبية بروح عصره في الاستيعاب والتحليل وببدو أنه أول. 
من اهتم بأغراض الشعر الجاهلي ومواضيعه » ولم نجد من يتم بها من بعده 
من رواة الشعر فاعتبر الشاعرية في الرثاء موحية في الوقت الذي جعل الهجاء 
سببآً في هبوط الشاعرية » حين أشار الى ذلك في شعر الحطيئة ٠‏ وتظر 
الاصمعي الى الغزل في الشعر الجاهلي » فكان يرى أن طرفة لم يكن محسناً 
فبه » كما أعطى الوصف أهمية واضحة » فأشار الى نعات الخيل » والصور 
البيانية المختلفة في شعرهم والاشعار الحاهلية الأخرى ٠‏ ونه الى اعتذاريات 
بشر والنابغة » وذكر صور المدح ٠‏ كما هيأ الكثير من المواقف لمن جاء بعده 
حين نبه على بعض الجوانب » سواء في الشعر الموضوع » أو في تضبيقروارنته 
للشعر الجاهلي ٠‏ حتى وجدنا إبن سلام يتلمس لهذا الجانب الاسبابالمبرهنة 
ويسعى لتطبيقها على الشسعراء الجاهليين ٠‏ 

وتظل ملاحظات وآراء الاصمعي النقدية وتقويمه الشعر ذات قيمة في. 
النقد الادبى عند العرب ٠‏ 


الأكا 


الخانمة 
تناولت هذه الدراسة » الاصمعى وجهده فى دراسة الشعر العربى قبل 
#الاسلام فتضمنت أربعة فصول : عقد الفصل الأول لدراسة شخصية الاصمعي 
العلمية » تحققت من اسمه وكنيته وسلسلة نسبه » ولقبه ٠‏ وأشرت الى أسرته 
المتعلمة بدليل ما رواه عن أبيه من أخبار ٠‏ وتناولت مولده ٠‏ فم عرضت 
لالتزامه الدبني وأخلاقه » وقوة ذاكرته » وتعصه لقوميته ولغته » وشهرته 
اتخلمية ف ا ذلك كله لتحديد ملامح شخصيته والمؤثرات التي دخلتفيهاء 
وفصلت الحديث في الاصمعي المقرىء والمحدث واللغوي والنحوي والشاعر 
عشيرا الى ضعف شاعريته واختلاف الاقوال فيه كنحوي ٠‏ وهو لم نتخصص 
'في فرع من فروع المعرفة ٠‏ وأشرت الى دوره في رواية الامثال ومعرقته 
باللغات والايام والاخبار «ثم تحققت من مصادره الشخصية وعمله الميداني» 
.ومنزلته العلمية وعلاقته بالخلفاء التى كانت سبياً في شهرته ٠‏ وقدمت قاكمة 
بكثاره #تقسمتها الى فلاثة اقتيام > كتن من #الفه #ودواوين تتحرة زواها'ء 
وكتب نسبت اليه ٠‏ ثم عرضت لمصادر ثقافته المختافة » فاتضح لي انه لم 
بيقتصر في أخذه من شيوخ عصره » وإنما كان للأعراب وللمربد دور كبير في 
ثقافته ٠‏ آما تلامذته الذين رووا عنه فى الأدب واللغة أو ممن حدث عنه» فقد 
«ذكرت أشهرهم ٠‏ ثم تحققت من تاريخ وفاته ورجحت أن يكون سنة 15أهاء 
وبحث الفصل الثاني جهوده فى الروايبة » وإحاطته بجواب الشسعر 
“الجاهلي ٠.‏ مهدت له بالحديث عن نشأة الرواية والمؤثرات التي أسهمت في 
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تكوين المدرستين البصرية والكوفية في رواية الشعر وما ترتب على ذلك من, 
وجود التباين ببنهما في المنمج » وتوئيقه للشعر الجاهلي » وتضييقه فيالرواية» 
والدواوين التى رواها فى اعتماده ذوقه وتمسكه برواية المدرسة البصرية . 
واعتماده النقد الداخلي للنص ٠‏ وأشرت.الى أن الاصمعيات التي بين أيدينا» 
من بور مقس لا رواد الانينيق 3 اخقارهاة. وان الاصلت كنا مكو نت 
قد ضاع ٠.‏ 

وتناول الحديث بعد ذلك » التغيير في الرواية ؛وتراجع الاصمعي » وعدم 
رواته للشعر إلا بدإيل ٠‏ ودوره في الكشف عن التصحيف في النصوص » 
وتمحيصه المروي » وضبطه » والاختلاف فى الرواية ٠‏ وآشرت الى دوره في 
الكشف عن الشعر المنتحل » واهتمامه الواسم به + ثم قدمت ثماذج من عمله. 
في تصحيح الرواية في الاثبات والنفي ٠‏ 

أما الفصل الثالث » فقد عرضت فيه لجهوده في شرح الاشعار الجاهلية. 
مما استخلصته من كتب اللغة وفسروح الشعر ٠‏ قدمت فيه لبدابة الفروح. 
الادبية » ثم عقدت الحددث لصور من شرحه اللغوي والنقدي » وتردده في 
بعض الأحيان من شرح بعض النصوص بدافع التحرج الديني ٠‏ كما أشرت. 
الى خبرته في البيئة العربية قبل الاسلام ٠‏ وعالج الفصل اختلاف الاصمعي. 
في شروحه مع الرواة وتراجعه + ودرس استفادة الاصمعي من خبرته في. 
الاخبار والقصص وأيام العرب والامثال والانساب في شرح الاشعار » 
وتوثيتها ٠‏ وتناولت مميزات شروحه التي اهتمت بالتركيز على الشرح اللغوي 
للالفاظ » وتقليب معاني الكلمة المختلفة في اللغة » أو لأصل اشتقاقها ٠‏ كمباا' 
تميزت بالايجاز في معاني الابيات أو الاستشهاد بالشعر والمثل ٠‏ والمحت الى. 
أن الاصمعي كان يحترز ف عبارته أحيان فلا يلقي الكلام على عواهنه إذا لم 
يكن على ثقة تامة مما ول ٠‏ فلا بجد ضير أن إيصرح بأنه له ددري كنه أحدا 


0 


المعاني إذا استغلقت عليه » وبذلك دو غير متعنت في شرحه » ولا ,يحمل تفسه 
على مواطن الزلل ٠‏ 

وف الفصل الرابع مهدت للنقد ثم تناولت جهد الاصمعي في نقد وتقويم 
الاشعار الجاهلية بدءا بمنهحه التاربخى برواية ملاحظات الجاهليين النقدية » 
وآراء أساتذته التي تأثر بها في ميله الى التعميم في الحكم » واتضحت لي من 
#حكامه النقدية جملة مقايس مختلفة » أفردت لكل مقياس بحثاآ مستقلا” ٠‏ 
فعرضت لموقفه من الشكل والمضمون في القصيدة العربية قبل الاسلام 
ومرونته في الحكم على الشعر المحدث حين جعل التجديد في اللفظ وا معنى 
.وإعجابه بشعر بشار » وموقفه من السرقات الذي كشف فيه عن قدرته الفائقة 
في فهم الشعر العربي قبل الاسلام ٠‏ 

وانصرف اللحث ف هذا الفصل الى جهده فى كتابه ( فحولة الشعراء ) 
وتقسيمه الشعراء الى فحول وغير فحول » وفرسان » وإيلاثه الاهمية لأثر 
البيئة ‏ وكان اهتمامه بالعامل اللغوي دافعاً أرفضه الاحتجاج بشعر أبي دوؤاد 
الابادي وعدي بن زيد» حيث كان يرى في شعرهم أثر العامل الحضاري* 
وقد بدا في منهجه النقدي » حمى مرهف » وعناية بالصور البيانية » فكان 
صوته النقدي متميزاً في القرن الثاني حتى فاق أساتذته ٠‏ وإذا كان منهج 
الاصمعي وأحكامه النقدية باعثآ لتطور النقد الادبي فانه بحق صاحب منهج 
في الرواية الأدبية وشرح النصوص أيضا في المدرسة البصرية ٠‏ 
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الصادر وامراجع 
حرف الالف 
أولا ‏ المطبوعات : 


2 إبن رشيق ونقد الشعر ‏ عبدالرؤوف مخلوف » وكالة المطبوعات » الكويت*“ 
؟/51١ ٠‏ 

ب أثر القرآن في تطور النقد العربي الى آخر القرن الرابع الهجري - محمد 

زغلول سلام ©» دار المعارف بمصر ٠‏ 

0 انان اند ادن كر اتعيد تن مقن الفيوان التاق (ه؟"ه) تحقيق. 
ل ومحمد عبده عزام » المكتب التجاري للطباعة والنشر 03 
يروث ٠‏ 

ب أخبار أبي نؤاس - لابن منظور ( ١١/ا‏ ه ) » مطبعة الاعتماد »© القاهرة » 
5م ٠‏ 


الاخبار الطوال ‏ لأبي حنيفة الدينوري ( 585ه ) »© تحقيق عبدالمنعم عامر»» 
!ا دار إحياء الكتب 4 القاهرة ٠ ٠6‏ 


أخبار النحوبين البصريين »© لأبي سعيد السيرافي ©» تحقيق طه محمد الزيني 
ومحمد عبدالمنعم خفاجي » ط١‏ ؛ مطبعة البابي الحلبي » مصر »© 6/!؟! هاب 
ههؤام ٠‏ 


الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل ‏ هاشم الطعان » دار الحرية » بغداد//!ا19 


أدب الكاتب ‏ لابن قتيبة ( 5/١اه‏ ) » تحقيق محمد محييالدين عبدالحميد» 
مطبعة السعادة بمصر » ط؟ ©» ١9519‏ * 


الازمنة والامكنة ‏ لأبي علي المرزوقي الاصفهاني » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف » حيدرآ باد الدكن اله ٠‏ 
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أسماسس البلاغة ب للزمخشري ( #8هه ) »© تحقيق عبدالرحيم محمود » دار 
المعرفة » بيروت »2 1996م ٠‏ 


البجاوي ؛ القاهرة 5566م ٠»‏ 

ب أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ لابن الاثير الجزري ( 570ه ) »© تحقيق 
محمود فايد وآخرون » القاهرة 1956 ٠‏ 

الاسس المبتكرة لدراسة الادب الجاهلي ‏ عبدالعزيز مزروع »© مطبعة العلوم 
صر 4 +1158ام ٠‏ 

ت أسس النقد الأدبي عند العرب ‏ أحمد أحمد بدوي © نهضة مصر » ط؟ 4 
لم ٠‏ 

ب الاثساه والنظائر ( في النحو ) - للسيوطي ( 1ه ) »2 حبيدر أباد الدكن. 
1515م ٠‏ 

الاشتقاق ‏ لابن دريد ( 51+ه ) »© تحقيق عبداللسلام هارون » مؤسسة 
الخانجي بمصر 1168م ٠‏ 

# الاشستقاق - للاصمعي ؛ تحقيق سسليم النعيمي » مطبعة اسعد »© بغدادم/9"5ام 


اشتقاق الاسماء ‏ للاصمعي »© تحقيق رمضان عبدالتواب وصلاحالدين 
الهادي » مطبعة العر بية الحديثة بمصر ©» 199/4م ٠‏ 


أشمعار الشعراء الستة الجاهليين ‏ للاعلم الشنتمري ( 9ه ) دار الآفاق 
الجديدة » بيروت © 1995م ٠‏ 


الاصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني ( ؟865ه ) » تحقيق علي 
محمد البجاوي » مصر 1991م ٠‏ 


ط؟ 6 ١48ؤام.‏ 


أصلاح المنطق . لابن السكيبت » (11؟ها) © تحقيق أحمد محمد شلاكر 
وعبدالسلام هارون »© دار المعارف بمصر ل" » ٠919م ٠‏ 


محمد هارون دار المعارف بمصر » الطبعة الرابعة ٠‏ 


ع الاصمعي حياتة وآثاره عبدالجبار الجومرد » دار الكشاف ؛ بيروت1516866ام 
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| الاصمعي اللغوي والراوبة ‏ صفية صدقي » دار الكاتب العربي » القامرة 
1517م ٠‏ 


اعتاب الكاتب - لأبي عبدالله إبن الابار ( 0ه ) »© تحقيق صالح الاشتر > 
المطبعة الهاشمية » دمشق © 1151م ٠‏ 


إعجاز القرآن ‏ للباقلاني (37١1ه)‏ »© تحقيق أحمد صقر » دار المعارف بمصر. 
1511م ٠‏ 

الاعلام ‏ خيرالدين الزركلي » مصر م1169-198م ٠‏ 

الاغاني - لاأبي فرج الاصفهاني ( "هلاه )4 مطبعة دار الكتب ٠‏ 


الادبية © بيروت © ١٠ام‏ 5 


أمالي الزجاجي ‏ للزجاجي ( ٠غ+ه‏ ) » تحقيق عبدالسلام هارون » مطبعاة: 
المدني بمصر 885اه ٠‏ 

الأمالي الشجرية ‏ لابن الشجري (77؟ه ) » دار المعرفة » بيروت*٠‏ 

آمالي القالي ‏ لأبي علي القالي » دار الفكر » نسخة مصورة ٠‏ 


أمالي المر تضى للشريف المرتضى (75ه ) »© تحقيق محمد أبو الفضل. 
إبراهيم » دار الكتاب العر بي » ببروت 1517م 8 


أمالى اليزندى ‏ آُ عتداللة محمد بن العباس (١1*ه‏ ) © حبدرآباد الدكن, 
لام ٠‏ 
زلهايم 4 نجمة الدكتور رمضان عبدالتواب » سيروت 11م ٠‏ 


أمرىء القيس حياته وشعره دكتور الطاهر أحمد مكي ط7 دار المعارف 
بمصر © 1561/6 * 


انباه الروأة على انباه النحاة ل للقفطي (5165ه) »2 تحقيق محمد أبو الفضل. 
إير اهيم » دار الكتب المصرية » هام 0 


الانساب ‏ للسمعائي المتوفى ( ؟51مه ) »© حيدر آباد الدكن طأا © 1555م* 


أنساب الاشراف. أحمد بن يحيى البلاذري (11/1ه ) © تحقيق محملاد 
حميداللة » دار المعارف ‏ تمصر م - 
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الانوار ومحاسن الاشعار لأبي الحسن علي بن محمد الشمة اطي ( بع 
لاله ) تحقيق صالح مهدي العزاوي ‏ دار الحرية » بغداد 1919/5ام ٠‏ 


لاسماعيل باشا البغدادي ‏ استانبول 17م ٠‏ 


البحر المحيط ‏ لاآبي حيان النحوي الاندلسي ( هلاه ) » القاهرة » مطبعة 
السعادة ١٠1511-151م ٠‏ 
البخلاء ‏ للحاحظ ( 08؟ه ) تحقيق طه الحاجري »؛ دار المعارف بمضر ٠‏ 
البخلاء ‏ للبغدادي ( :7ه ) »© تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديتي 
طذ١ا‏ © مطبعة العاني ؛ بغداد 1556م ٠‏ 
البداية والنهاية ‏ لابن كثير ( 6/الاه ) » مكتبة المعارف بيروت 1155م ٠‏ 
البرصان والعرجان ‏ للحاحظ (هه؟ه ) »© تحقيق عبدالسلام هارون » دار 
الرشيد »© بغداد ؟6لام ٠‏ 
والنشر »© القاهرة ٠ ١9861!‏ 
بغية الوعاة ‏ السيوطي ( ١ه‏ ) طا١!‏ » مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 
البلغة في تاريخ أثمة اللغة ب للفيروزآ بادي 415ه) » تحقيق محمد المصري» 
منشورات وزارة الثقافة » دمشق ©» ؟:991*اه ‏ الاكام ٠‏ 
البلغة في شذور اللغة ‏ ( يتضمن كتاب الدارات والنبات والشجر والنئخل 
والكرم للاصمعي وكتب أخرى لأبي زيد الانصاري ) » نشره اوغست هفتر 
المطبعة الكاثوليكية » بيروت » 1516 ٠‏ 
بلوغ الأرب فيمعرفة أحوال العرب » لمحمود شكري الالوسي » ط8 » دارالكتاب 
العربي بمصر 1865اه ٠‏ 
بهجة المجالس وأنس المجالس ‏ لابي عمر يوسف بن عبدالله بن عيد البر 
النمري » (17ه) » دار الجيل للطباعة بمصر ٠‏ 
البيان والتبيين » للجاحظ (566ه) - تحقيق عبدالسلام هارون » ط” » 
مكتبة الخانجي القاهرة حكؤام ٠‏ 
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حرف الناء 


تاج العروس من جواهر القاموس - الزبيدي (8١٠١١ه‏ ) 4 المطبعة الخيرية » 
اها ٠.‏ 


تاريخ الادب العر بي + كارل بر وكلمان 4 ترجمة عبدالحليم التجار » طل؟ © 
دار المعارف بمصر ٠ ١9"‏ 


تاريخ الادب العربي ( العصر الجاهلي  )‏ ريجيس بلاشير ©» تعريب إبراهيم 
كيلا ني دار الفكر 4 بيروت ه11 ٠‏ 


تاريخ الآداب العربية ‏ كارلو نالينو » ط؟ » دار المعارف بمصر © ا ٠‏ 

تاريخ آداب العرب - مصطفى صادق الرافعي » طع »© دار الكتاب العربي 6 
بيروت 1519/6م ٠‏ 
تاريخ آداب اللغة العربية ؛ جرجي زيدان » دار الهلال بمصر ٠‏ 

تاريخ |اشعر السياسي الى منتصف القرن الثاني أحمد الشايب » ط ه »© 

مطبعة السعادة » القاهرة » 1919/5ام ٠‏ 

تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري - نجيب محمد البهبيتي» 
مكتبة الخانجي » القاهرة » /1551م ٠‏ 

تاريخ اصبهان ‏ لأبي نعيم ‏ ليدن 1195-1911م ٠‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » (79عه) دار الكتاب العر بي © سبروت٠‏ 

تاربخ التراث العربي ‏ فؤّاد سزكين » ترجمة محمود فهمي حجازي » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب /ا/91ام ٠‏ 

تاريخ الرسل والملوك ‏ للطيري (١٠90ه)‏ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعارف ٠955١-199/0ام ٠‏ 


تاريخ النقد الادبي عند العرب من العصر الجاهلي الى, القرن الرابع الهجريه 
ط! »© أحمد إبراهيم » دار الحكمة » بيروت 


تاريخ النقد الادبي عند العرب ‏ الدكتور أحسان عباس » دار الثقافة » سيروت 
ط؟ ٠ ١99/86‏ 
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تاريخ النقد الادبي عند العرب ‏ عبدالعزيز عتيق » ط8” »؛ دار التنهضة 
العربية » بيروت 8917ا١ه‏ 1976م ٠‏ 

تاربخ النقد العربي ‏ محمد زغلول سلام » دار المعارف بمصر »6 ٠ ١9556‏ 
(664ه ) » القاهرة 1951م ٠‏ 

الترغيب ‏ المنذري ( 5865ه) » مطبعة السعادة » القاهرة © 1905م ٠‏ 

تقويم اللسان ‏ لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي » (917هه) » دار المعرفة» 
القاهرة ٠ ١955‏ 

التمام في تفسير أشعار هذيل » لأبي الفنح عثمان بن جني (1995ه) © تحقيق 
أحمد ناجي وخديجة الحديثي » مطبعة العاني ب بغداد 11781ه1155م ٠‏ 

التنبيهات على أغاليط الرواة ‏ لعلي بن حمزه (ه/ا؟اه) » تحقيق عبدالرحمن 
الميمني 0 ضمن كتاب المنقوص والممدود ‏ للفراء ) دار المعارف بمصر ٠‏ 
التنبيه على أوهام القالي » في أماليه » لابي عبيد البكري ‏ القاهرة 19115م٠‏ 
التنبيه على حدوث التصحيف ‏ لحمزه بن الحسن الاصفهاني » (650ه) > 
تحقيق محمد حسن آل ياسين » ط١‏ »© مطبعة المعارف بغداد /1951م*٠‏ 
التنبيه عما وقع في الصحاح ‏ لابن بري » تحقيق عبدالعليم الطحاوي ©» مطبعة 
دار الكتب بمصر ٠158م ٠‏ 

تهذيب التهذيب ‏ لابن حجر العسقلاني »؛ حبدرآ باد الدكن » وكالااه ٠‏ 
نهذئب اللغة لأبي منصور الازهري (١/ا9اه)‏ © تحقيق عبدالسلام هارون » 
الدار القومية للطباعة 19516م٠‏ 


الع لس 


التعالبي ناقدآ وأديبآً ‏ محمود عبدالله الجادر ‏ بيغداد » 199/5 ٠‏ 
حمعه ووه 


محمد (659ه) القامرة 8١11م ٠‏ 
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حرف الجيم 


الجامع الصغير ‏ للسيوطي (١511ه)‏ » المطبعة الخيرية » القاهرة » 5١15م‏ * 
بمصر 1ه8'اه ‏ 1510م ٠‏ 

جمهرة أنساب العرب - لابن حزم الاندلسي (64605ه) » تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون » دار المعارف بمصر 1555م ٠‏ 


جمهرة اللغة لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الازدي (١الاه)‏ طذا » 
حبدرآباد الدكن » م؟9؟إاه ٠‏ 


حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ‏ لأبي نعيم الاصبهاني (١11ه)‏ مطبعةالسعادة 
القاهرة 119981515م ٠‏ 


عذة لامر ل لاني علي [لجاتني ب اتحقيق ابتسا اتن »دار الحرية» 
بغداد 6ل/ا15ام ٠‏ 


الحماسة الشجرية » لابن الشجري (5؟54ه) تحقيق عبدالمعين الملوحي » 
دمشق ١٠/اوا ٠‏ 


حياة الحيوان الكبرى ‏ الدميري (8٠١٠6ه)‏ »؛ المكتبة الاسلامية » بيروت د٠ءت‏ 
حياة الشعر في الكوفة ‏ يوسف خليف » دار الكاتب العربي » القاهمرة 
مككام ٠‏ 

الحياة والموت لك مصطفى عبداللطيف جباووك » دار الحرية » بغاداد/99/1 م ٠‏ 


الحيوان ‏ للجاحظ »© تحقيق » عبداللاسلام هارون »© مكتبة مصطفى اليبابي 
الحلبي بمصر 1150م * 


خاص الخاص ‏ لعبدالملك بن محمد التعالبي (9؟1عه) »© دار مكسة الحساة 03 
بيروت 15551 ٠‏ 


21 


بمصس هه ١١11م‏ م 
خزانة الادب وغابة الادب ب لابن حجة الحموي (/9؟85ه) » بولاق» 91إإاه ٠.‏ 
خزانة الادب - لعبدالقادر البغدادي (95١1ه)‏ تحقيق عبدالسلام هارون » 
القاهرة » دار الكاتب العربي 1980-6617 »© ونسخة بولاق 99؟1اهء 
الخصائص لابن جني (8416ه) تحقيق محمد علي النجار » ط؟ » مطبعة دار 
الهدى »؛ بيروت » دءت٠‏ 

؟ زه . 
خلق الانسان ‏ للاصمعي ( في الكنز اللغوي في اللسن العربي ) نشر اوغست 
عفترت لببزج 1155م * 
خمسة دواوين العرب ‏ المطبعة الاهلية ‏ بيروت دءت 


حرف الدال 


دراسات في الادب العربي ( شعر أبي دؤاد الايادي  )‏ غوستاف غرنياوم »6 
ترجمة إحسان عباس وآخرون » دار مكتية الحياة © بيروت 561ام ٠‏ 


دراسات في الشعر الجاهلي - نوري حمودي القيسي » دارالفكر» دمشق6/ا9١‏ 


دراسات في نقد الادب العر بي من الجاهلية الى نهاية القرن الثالث ‏ الدكتور 
بدوي طبانة » ل )١‏ »© مكشية الانجلو المصرية © م19"5م ٠‏ 


درة الغواص في أوهام الخواص ‏ لأبي محمد القاسم بن علي الحريري 4 ليبزك 
الامام ٠‏ 


دبوان أب الاسود الدؤي تحقيق عبدالكريم الدجيلي » شركة النشروالطباعة 


بغداد تلام 0 
ديوان أبي العتاهية ( في كتاب أبو العتاهية ) أشعاره واخباره ‏ تحقيق شكري 


دبوان إبن «قبل ‏ تحقيق عزة حسين »© دمشلق 6 1953م ٠‏ 


الاصمعي - !65 


ديوان الاعشى ‏ شرح وتعليق محمد محمد حسين » دار الكتب »© القامرة 34 
6م 5 


ديوان امرىء القيس ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط؟ » دار المعارف. 
بمصر 1156م ٠‏ 
ديوان أوس بن حجر تحقيق محمد يوسف نجم » دار صادر ‏ دار بيروت» 
٠53ام ٠‏ 
ف ديوان بشر بن أبي جازم - تحقيق عزه حسن »© دمشق » ام 
ديوان الحطيئة ‏ تحقيق نعمان أمين » ط١‏ » البابي الحلبي» 1584م * 
ديوان الحماسة ‏ لابي تملم ‏ تحقيق عبدالمنعم أحمد صالح » دار الرثشسيد » 
بغداد » ٠ 198٠‏ 
ديوان حميد بن ثور الهلالي - تحقيق عبدالعزيز الميمني » الدار القومية 
للطباعة والنشر » القاهرة 956ام ٠‏ 
ديوان ذي الرمة ‏ تحقيق عبدالقدوس أبو صالح »© مطبعة طريين » دمشق » 
5ه 5/!ا6ا ٠‏ 


وضعه الاعلم الشنتمري تحقيق فخرالدين قباوة » دار الآفاق ©» بيروت" 
٠.)‏ 


ديوان شعر الحادره ‏ تحقيق ناصرالدين الاسد » دار صادر » سيروت؟/1519ام 
ديوان الشماخ بن مرار - تحقيق صلاحالدين الهادي » دار المعارف بمصر ©6. 
حمكؤ( ٠*٠‏ 
دبوان طرفه بن العبد ب تحقيق علي الجندي » القاهرة » /110م © 
تحقيق دربة الخطيب ولطفي الصقال » دمشق » ولاوام ٠‏ 
ديوان طفيل - نشر كر نكو ليدن » لوزاك » /ا151ام * 
ديوان الطفيل - تحقيق محمد عبدالقادر أحمد © بيروت » دار الكتساب. 
الحديد » 1554م * 


ديوان عبيد بن الابرص - تحقيق حسين نصار »© طذ١ا‏ » مصطفى البابي. 
الحلبي » 1961م »© وطبعة دار صادر ‏ دار بيروت »© 1136م *. 
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ديوان العجاج ‏ تحقيق عزة ل ا 
ديوان عروة بن ن الورد - بشرح إبن السكيت © 2 تحقيق عبدالمعين الملوحسي 04 
دمششق 6 1155م ٠.‏ 

ديوان علقمة بن عبده التميمي تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب » حلب»- 
دار الكتاب العربي ©» الام ٠‏ 

ديوان عمرو بن معد بكرب تحقيق هاشم الطعان » بغداد » وزارة الاعلام » 
لاوام ٠‏ 

ديوان عنترة ‏ تحقيق محمد سعيد مولوي » دمشق ؛ المكتب الاسلامي 6. 
“اكلام ٠‏ 

ديوان المتلمس - ( مجلة معهد المخطوطات العربية ‏ المجلد الرابع عشر » 
6 ) تتحقيق حسن كامل الصيرفي » القاهرة ٠ 191/٠‏ ْ 

ديوان المعاني ‏ لأبي هلال العسكري » مكتبة القدسي » القاهرة 1685م ٠‏ 
ديوان النابغة الذبياني ب تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الملحارف. 
لمصمر دذد٠أ*ءت‏ 

ديوان الهذئيين ‏ ( مصور عن طبعة دار الكتب ) » الدار القومية للطباعة ». 
القاهمرة 5516| ٠‏ 


حرف الثال 


ذخائر التراث العربي الاسلامي ‏ عبدالجبار عبدالر حمن »2 مطبعة جامعة: 
المبصرة »9م19 ٠.‏ 


ذيل الأمالي والنوادر ‏ للقالي ‏ القاهرة 16ااه ٠‏ 


رسالة الغفران ©» لابي العلاء المعري » (4549ه) تحقيق الدكتورة عائشة: 
عبدا لرحمن طه » دار المعارف بمصر 1959 ٠‏ 


رواية اللغة ‏ عبدالحميد الشلقاني » دار المعارف بمصر 6 ا/151م ٠‏ 


الروض الانف في شرح السيرة النبوية » عبدالرحمسن السهيلي ( ١لموه)‏ دار 
الكتب الحديثة بمصر 1م ٠‏ 


1 


روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات © للخوانساري (91١اه)‏ تحقيق 
أسبداللة اسماعيليان » دار الكتاب العر بي بيروت ©» عن طبعة ايران؟95؟اه 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ‏ لأبي حاتم محمد بن حيان السبتي (105ه) © 
مطبعة كردستان العلمية بمصر » طلا 6م؟9[ه ٠‏ 

روضة المحبين دارع المشستاقين ‏ لابن قيم الجوزية المتوفى سنة اهلاه ©» 
مطبعة الترقي بدمشق اه * 

ربحانة الالياء وزهرة الحياة الدنيا 5 لشهابالدين أحمد الخفاجي (59١اه)‏ 

تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو » ط١‏ © عيسى البابي الحلبي » /551ام ٠‏ 


حرف الزاي 
الزاهر ‏ لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري (/؟*ه) »> تحقيق » حاتم صالح 
الضامن » دار الرشيد » بغداد 9/ا19 * 


- : دمل : 0 رت هيم ب 7 
دار اللجيل ط)؟ © 191/0 ٠‏ 


سعحيم عيد بني الحسحاس شاعر الغزل والصصسوة ‏ محمد خير الحلواني» 
مكتة دار الشرق »© بيروت د٠ءت‏ 

صبيح »© القاهرة » 1/1١-لا56ام ٠‏ 

سرح العيون في شرح رسالة إبن زيدون لابن نباته المصري (18/اه) » تحقيق 
محمد أبو 0 إبرأهيم » دار الفكر العربي, بمصر » 191516م* 

التأليف والنشر سرجه وام ٠‏ 


ميرة الرسول صلى الله رمام لابن هشسام (6١51"ه)‏ »© تحقيق مصطفى 
لسغا وآخرين القاهرة هام ٠‏ 


ب شئرات الذهب في أخبار من ذهب العماد الي (89١٠(ه)‏ » المكتب. 
التجاري » بيروت ؛ د -ت 


58 شرح اختبارات له ٠‏ ) 5 للتبر يزي (؟05٠مه)‏ 000 قو 2 .الدين“قباده 2 
دمشق 1511م ٠‏ 


5-6 شرج الإأشعاد السقة كك جماهليين انف البطليوسى بي (1"اده) تحقيق ناصيف. 
سليمان عواد ©» دار الحربة » بغداد 1919/9ام ٠»‏ 


2 نالحد الا ري ييه لكر اجاور عدا سار ]تراه 
مطبعة المدني »© القاهرة ©» ٠ ١5565‏ 


شرح الحماسة للتبريزي (5٠5ه)‏ نشر فرايتاج ‏ بون 1858م ٠‏ 

- شرح الحماسة للمرزوقي (١1؟4ه)‏ لجنة التأليف والترجمة » القاهرزة1981م. 

ب شرح ديوان حسان بن ثابت »> تصحيح. عبدالرحمن ن البرقوقي »© دار الاندلس ©». 
بيروت ٠ ١919/8‏ 

شرح ديوان زهير لثعلب ‏ الدار القومية » القاهرة © 1156م 

5 شرح ديوان كعب ‏ دار الكتب ©» مصر » ٠968م ٠‏ 
الكويت كلام ٠‏ 

سا شرح شافية ابن الحاجب »© لرضيالدين الاسترايادي 5 » مطبعة. 
حجازي »© القاهرة 6 دعت : 

- دوج شواهد 4 للسيوطي (111ه) ؛ دار مكتبة الحياة ».بيروت ةا 
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شرح القصائد السبع الطوال - للانباري (14؟ه) ؛ تحقيق عغبدالسلام هارون.. 
دار المعارف بمصر 19158 ٠‏ - 


,شرح القصائد العشر .للتبريزي (0:1ه) © مطبعة الاصيل > جلب 6 1136م 


هه 


شرح الكافية للرضي »© مطيعة بولاق »القاهرة © 19؟51اها ٠‏ 
العسكري (96اه) »© تحقيق عبدالعزيز أحمد »© ط! » البابي الحلبي » 
اكلام ٠‏ 
شرح المفضليات - الانياري (8؟85ه) »© كارلوس لايل » مطبعة الآباءاليسوعيين 
بيروت +٠ 15٠١‏ 
شرح مقامات الحريري » لأبي العباس الشريشي » المتوفى ١٠55ه‏ © ١‏ © 
المطبعة المنيرية بمصر 1155م ٠‏ 
شعر أوس بن حجر ورواته الجاهلبين »؛ محمود عبدالله الحادر » دارالرسالة 
بغداد ٠ ١99/1‏ 
الشعر الجاهلي مراحله واتحاهاته الفنية ‏ سيد حنفي حسنين 26 الهبأةالمصرية 
العامة للتأليف والنشر » 1971م ١ ْ ٠‏ 


٠ ١9ال9"‎ ©» التحف‎ 


الشتعراء الصنعاليك ب بوسف خليف » دار المغارف بمصر » الطبغة الثانية ٠‏ 

شعر عبده بن الطبيب »؛ تحقيق بحيى الجحبوري » دار التربية » بغداد» 11/1ام 

شعر عمرو بن شاس - تحقيق يحيى الجبوري »© مطبعة الآداب في النجف 
كلاكام ٠‏ ْ 

شعر قايس إن الخطيم- تحقيق ناصرالدين الاسد »© مطبعة المدنى بمضر © 
55م ١ ٠‏ 

شعر الكميت بن زيد الاسدي ‏ جمع »© داود سلوم ؛ مطبعة التعمان ©» النجف 
الاشرقف © د٠ت‏ 


شعر الثانغة الجعدي » جمع عبدالعزيز رباح » ظ ١‏ » المكتب ال أسلامي » دمشق 
155ام ٠‏ 

شعر النمر بن تولب »© تحقيق نوري حمودي القيسي »© مطبعة الممنارف » 
بغداد 1155م ٠‏ 

شعرأء النصرانية قبل الاسلام 6 لويس شيخو القند 
سروت 1535م * 


وعي » ط؟ » دار المشرقب 


الشنعر والشعزاة ‏ لابن قتيبة (575) دار الثقافة » بيروت 4 1954 + 


58 


الصاحب في فقهة اللغة لأ بي الحسين أحمهد بن فازرس ( المولود ‏ تركف 


مؤسسة أء بدران » بيروت 15556م٠‏ 


صبح الاعشى - للقلقشندي (1؟8ه) »؛ طبعة مصورة » دار الكتب المصرية » 
11 


الصحاح للجوهري (985ه) تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ‏ القاهرة 1985م 


الصراع بين القديم والحديث في التشسعر العرببي محمد حسين الاعرجي »© دار 
الحرية » 6لاكام ٠‏ 


الصناعتين »© لأبي هلال العسكري © تحقيق علي محمد البجاوي ومنحمد ابو 
الفقفمل إبراهيم ©» القاهرة الاخام 3 
حرف الضاد 


ضحى الاسلام ‏ أحمد أمين ١‏ ؛ دار الكتاب العربي ©» بيروت »)عدءت 
ضرائر الشعر © لابن عصفور الاشبيلي (59"ه) »© تخقيق إبراهيم مخند )» 
دار الاندلس ١198م*‏ 


طبقات الشعراء ‏ لابن المعتز ؛ تحقيق عبدالستار أحمد فراج » دار المعارف 
بمصر » طلا » ٠ ١99/6‏ 


طبقات فحول إل لشعتراء ‏ لابن سلام الجمي (؟7؟ه) » تحقيق محمود شاكر » 
دار المعارف ©» ل" 


طنقات النخو سن واللفريينٍ ريني (كلالاف) ؛ تحقيق محمد أبو القضل 
إبراهيم » القاهرة 198866' 


6 


حرف العين 


ب العجاج حياته ورجزه ‏ عبدالحفيظ السطلي » مكتبة اطلس » دمشق 


أ الغريه درامدات 2 اللغه والبهجات والاقداب 4 يوهان فك » ترجمة رمضان. 


0 انع لمان ف ل ا انام ف 1 , 
د الفقد القمين دواوين الشتعراء الجامليين - اهلوردات ؛ ط١ا‏ 4 غريفزولند * 
65ام 
العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي ( (م829ه) » تحقيق أحمد أمين وآخرون» 
ألجنة التأليف والترجمة والنشر 4 القاهرة طم 6 516أام* 
العمدة 2 محاسن الشنعر وآذابه ونقده » لابن رشيق القيرواني 2 المنوفى 
٠ه‏ »؛ تحقيق محمد محييالدين عبدالحميد ؛ ط» » دار الجيل » 
٠‏ بيروت 56ل159ام 0 
عيار الشعر ‏ إبن طباطبا العلوي (05لاه) تحقيق طه الجاهري ومحمد زغلول 
سلام »© المكتبة التجارية سصر 1565ام* 
عيون الاخبار ‏ لابن قتيبة الدينوري (95؟ه) ؛ دار الكتب المصرية 1156ام* 


غغحاية النهاية في طبقات .القراء ‏ لابن الحزري » المتوفى #الالمه » مكتبة 
الخانحي 95امء٠‏ 

غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سبلام (1اه) حيدر آباد الدكن » 
5 لام ٠*٠‏ 


# الغيث المسجم في شرح لامية الصيجم 4 لصلاحالدين الصفدي “لاه »© دار 
الكتب العلمية 4 بيروت ولاكام ٠‏ 

5 الفاخرت لابن طالب المفضل بن سلم (99؟ه) © تحقيق عبد لعليم الطحاوي» 
ط١‏ » دار إحياء الكتب العربية » ١٠م؟8ااهط‏ 0٠5ؤام‏ * 

. الفاصل ‏ للمبرد © تتحقيق عبدالعزيز ال ميمني » دار الكتب المصرية » ١.1‏ »4 
5ه56ام ٠‏ 

الفاضل في صقة الادب الكامل - لأبي الطيب الوشاء (ه؟8ه) تحقيق بوسف 
يعقوب مسكوني »© دار الحرية » بغداد 191/5 .*. 

62. 


فحولة الشعراء للاصمعى © تمحقرق ‏ محمد عبدالمنعم خفاجي وطمنه متخمتن اك 
الزيني 4 المطلبعة امثير ئة بمصر 19/9؟ اهام ام 9 


فرحة الادبب لبي محمد |! لغندجاني (4؟ ؟5ه) تحقيق .ال د كتور محمد علي 
سلطاني 4 دار الكتاب » ددشق ٠‏ 

اخرق دين الفرق س لآبي منصور عبدالقاهر البغدادي (9؟645ه) دار الثقاقفة 
الاسلادية م51ام ٠‏ 

الفروساية ف الشعر الجاهلي نوري حمودي القيسي 2 منشسورات مكتنة 
النهيضة » بغداد 1556م ٠‏ 

فعالت وأفعلت ‏ لأبي حاتم السحجستاني (00؟ه) »© تحقيق خليل العطية » 
دار الكتب بجامعة النصرة ام ٠‏ 

الفلاكه والمفلوكون ‏ لشسهابالدين الدلجي (8١مه)‏ مطبعة الآداب ‏ النجف 
هاه ٠‏ 

الفن ومذاهبه في الشيعر العربي - شوقي ضيف »؛ دار المعارف بمصر 1919/5 * 
الفهر ست لابن النديم (هم؟ه) » دار المعرفة » بيروت دءت : 


و اه دلا كز إن غير الافستببان 0 
بسرقسطة لقم أعاء*. 


الفوائد المحصورة في شرح المقصورة ‏ لابن هاشم اللخمي » (/الاده ) تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطا » ط١‏ » منشسورات دار مكتبة الحيساة 5 » بيروت 6 
0ه - 1580م ١‏ 


فوات الوفيات ‏ إبن شاكر الكتبي (564/اه) » تحقيق محمد محييالدين 
عبدالحميد ؛ مصر ١561ام ٠‏ 


في الادي الجاماق طه حسين » دار المعارف بمصر د٠ءت‏ 
في الرواية العربية فآروق خورشيد ؛ الدار الفرية الطباعة و الففي وات 


حرف القاف 


القاموس المحيط - للفيروذبادي نيد 4 مصطفى, الحلبي ' 4 ط" 4 1م 
القزان لكي 


القرآن الكريم واثره في الذراسات النخنوية ا ار ار ار 
المعارف بمصر 1958م ٠*٠‏ 


القصد والامم ‏ لآبي عمر يوسف بن عبدالين النمري (451ه) » مطبعة 
السعادة بالقاهرة .ناه ٠‏ 


قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ‏ لأبي العباس أحمد بن علي 
القلقشندي (١المه)‏ تحقيق إبراهيم الابياري » دار الكتب الحديثة » 
القاهرة ؟551ام ٠‏ 


قواعد الشعر ‏ لاب يالعباس علب (91؟ه) تخقيق رمضان عبدالتواب »© دار 
المعرفة » القاهرة ٠ ١955‏ 


حرف الكاف 


الكامل للمبرد (45؟ه) © تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار نهضة مصر 
الكامل في التاريخ » لابن الاثير (5170ه) » دار الكتاب بيروت » ط؟ /[195 * 
الكتاب ب لسيبويه (0٠1488١ه)‏ مطبعة بولاق »© القاهرة 115اه 


كتاب الاختيارين © للاخفش الاصغر (8186اه) ©. تحقيق الدكتور فخرالدين 
قباوة » مطبعة محمد هاشم الكتبي » دمشق ق 5/ا191ام* 


كتاب الاعرابيات » خليل مردم بك » المطبعة الهاشمية » دمشق 1558م ٠‏ 
كتاب أيام العرب ‏ لأبي عبيدة (١1؟ه)‏ الدكتور جاسم البياتي » بغداد ‏ دار 
الجاحظ 5/ا19 ٠‏ 

كتاب الخيل لأبي غبيدة (١١11ه)‏ حيدرآباد الدكن © 1978م * 

كتاب الشاعر للاصمعي (15١5ه)‏ تحقيق هافنر ©» بيروت 18157ام* 


كتاب فحولة الشعراء 4 للاصمعي (15؟كه) 6 دين توري » دار الكتاب 
الجديد ؛ (/1ؤام٠‏ 


كشف الظنون ©» حاجي خليفة ©» منشورات مكتبة المثنى © بغداد ٠‏ 
الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي (455ه) حيدرآباد الدكن /اهااف 
الكنز اللغوي ‏ نشر اؤغست هفنر ؛ المظبعة الكاثوليكية » بيروت 1167م* 


ل 


اللباب قي تهذيب الانساب » للجزري (5170ه) دار صادر » بيروت ٠‏ 


حرف لميم 


ما اختلفت ألفاظه وانفقت معانيه ‏ للاصمعي © تحقيق مظفر سلطان » المطبعة 
الهاشمية »6 دمشق ١ه5ام ٠‏ 


متخير الالقاظ - لابن فارس » (898ه) تحقيق هلال ناجي » بغداد » مطبعة 
المعارف -/ا9! ٠‏ 


المثلث لابن السيد البطليوسي ؛ (51ده) تحقيق صلاح مهدي الفرطوسي © 
دار الحرية » بغداد ؟58ام ٠‏ 

مجاز القرآن ‏ لأبي عبيدة (١51ه)‏ تحقيق فؤاد س زكين » القاهرة » مكتبة 
الخانجي » 19664-؟155م ٠‏ 


مجالس ثعلب لأبي العبياس أحمد بن يحيسى الثعلب (91؟ه) » تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون » دار المعارف بمصر ٠‏ 
مجالس العلماء ‏ للزجاجي (٠9.2ه)‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف > 
حيدرآباد الدكن 924152اه ٠‏ 
مجمع الامتال للميداني (18هه) تحقيق محمد محبيالدين عبدالحميد » 
مطبعة السنة المحمدنة هكلم ٠‏ 
مجموع أشعار العرب ) الاصمعيات ) وليم بن الورد » دار الآفاق الجديدة 6 
سيروت اموا ٠‏ 
محاضرات الادياء ومحاورات الشعراء والبلغاء الاصبهاني (وكوه) دار 
مكتسة الحياة بيروت 1951م ٠‏ 
المختئصر قِ أخسار النشى لعمادالددن أسماعيل أبي الفداء » دار النتسار » 
دار الفكر 4 يروت 10م ٠.‏ 
مختصر الوجوه في اللغة ‏ للخوارزمي 4 نشر مصطفى أحمد الزرقا ب حلسبه 
اا - 
اذ م. 


المخصص في اللغة » لابن سيده الاندلسي (8ه6ه) ‏ بولاق 1-115911؟؟اه 

مذاهب ار ولي الاسلام في الجن » جمالالدين القاسمي ؛ معليعسية 
المقنسس »؛ دمشق 8؟17اص_»* 11م 2 

مرآة الجنان »© اليافعي (84”ل/اه) » طبعة مصورة عن الطبعة الت بمطبعة. 
حدنة باد الدكن 94؟7اه + 

مراتب النحويين ‏ أبي الطيب اللغوي (1ه9*ه) »© مكتبة نهضة مصر ٠‏ 
المستجاد من فعلات الاجواد » لأبي علي المحسن التنوخي (986ه) »© تحقيق. 
محمد كرد علي » مطبعة الترقي بدمشق 150 1هل156"5ام ٠‏ 

المستطرف من كل من مستظرف » للابشسيهي (؟881ه) » مطبعة مصطفى, 
البابي » مصر © 1165م ٠‏ 

مشاكلة الناس لزما نهم لليعقوبي (؟555ه) 6 نشعره وليم سلورد 4 ببروت6. 
دار الكتاب اللجديد » ؟1955ام* 

مشكلة السرقات في النقد العربي » محمد مصطفى هدارة » مكتبة الانجلو 
اللصرية » القاهرة 4م96١ ٠‏ 

مُصادر التراث الغربي ‏ عمر الدقاق » مكتبة دار الشرق ©» بيروت طا؟ » 
ك؟لاكام ٠‏ 

مصادر الشعر الجاهلي ‏ ناصرالدين الاسد » دار المعارف بيصي 6 ظك م 
م ش 


الكو ف الادب 2 لأبي أحمد الحم بن عبدالله العسكري (5ملاه) تحقيق 
قب السام محمد هارون »© مطبعة حكومة الكويت ام ٠‏ 


“مطالع البدور في منازل السرور » للغزالي ‏ القاهرة 1194ه ٠‏ 


. المعارقب 6 لابن :قتتيبة (كلاكه) 4 'تحقيق ثروت عكاشه ©» دار الكتب ٠195م‏ 


معالئ الشعر 4 م عثمان الاي (م؟ه) » تحقيق عزالدين التنوخي » 
وزارة الثقافة ؛ دمشصمق 1555م * 


المعاني الكبير » لابن قتيبة الدينوري (1/5؟ه) »2 نط١‏ حيدرآباد الدكن 1155م, 


(9"ه) » مطبعة السعادة بمصر /11ه-1167م ٠‏ ش 


معجم الادياء ‏ لياقوت الحموي (555ه) مطبعة مرجيلوث » مطبعة هندية 
بمصر » دا © 1158م . 
عفجم البلدان ) لياتوت الحموي » دار صادر » دار بيروت دءت 
معجم الشيعراء المرزباني ( (98ه) » تحقيق عبدالستاز اخميد .يراج ؛ ْ 
ااه 4 عيسى البابي الحلبي » ٠111م‏ 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » عمر رضا كحالة » دار العلم للملايين» 
بيروت 1151م ٠‏ 


معجم ما استعجم » لأبي عبيد عبدالله بن: عبدالعزيز البكري (19.م/6ه) »2 طا |١‏ 
تحقيق مصطفى السقا » لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة 115515هه155م 


المعمرون والوصايا 6 لأبي حاتم السجستاني (مهواكه) » تحقيق عبدالمنعم 
عامر » دار إحياء الكتب العربية اكؤام ٠‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السسادة ف موضوعات العلوم 4 طاش كبرى زاده ©» 
مطبعة الاستقلال بالقاهرة دءت 


المفصل في تاريخ العرب جواد علي » دار العلم للملايين » سروت »© طد (, 
؟لاؤا ٠‏ 


اللفضليات ‏ المفضل الضبي (11/8ه) تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام 
محمد هارون »© دار المعارف بمصر » الطبعة الرابعة 0 

مقاتل الطالبين »© لأبي الفرج الاصبهاني (5ه«#اه) المطبعة الحيدرية ‏ النجف 
07 اه ٠.‏ 

المقاصد النحوية ؛ للعيني (80مه) »© مطبعة بولاق ©» 99؟15اها٠‏ 

مقدمتان في علوم القرآن » وهما مقدمة ١‏ كتاب المباني لمؤلف مجهول في القرن 
الخاميس الههجري ٠‏ 

5 مقدمة إبن عطية » تحقيق ارثر جفري »© مطبعة السنة المحمدية ٠‏ 

ا امو ايو ا ب ا ايا ا ٠ه)‏ تحقرق 
50-0 اللو رالا لاي الف د د اعرد 955مه) » 
حيدرآ باد 2 بمه9اه ٠.‏ 


ذا »© مطليعة إبن زتلاون ممق 00 
08 


ب الموازنة ‏ للآمدي » (٠/الاه)‏ تحقيق عبدالستار أحمد فراج » القاهرة 111١‏ 

الموشى » أو الظرف والظرفاء » لأبي الطيب الوشاء (80؟7ه) »© مطبعة الاعتماد 
بمصر » 9807م ٠‏ 

م الموشح » لأبي عبدالله المرزباني »؛ (86*ه) ط؟ » المطبعة السلفية بمبصمى 
إقره ام لها 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للذهبي (م/6لاه) ©» تحقيق على محمد البحاوي. 
القاهرة 1551م ٠‏ 


حرف النون 


النابغة الذبياني ‏ محمد زكي العشماوي » دار المعارف بمصر » 1518م ٠‏ 
النبات » للاصمعي »© (“١١ه)‏ تحقيق عبدالله يوسف الغنيم » مطبعة المدني,. 
. بالقاهرة 1915م ٠‏ 
م النجوم الزاهرة فيملوك مصر والقاهرة 4 جمالالدين أبي المحاسن بوسف بن. 
تغري بردي (؟لإمه) » دار الكتب بمصر ٠‏ 
ب نزهة الالباء في طبقات الادباء » لابن الانباري (لالاده) » تحقيق إبرأهيم, 
السامرائي » مكتبة الاندلس »© بغداد ٠/91ام ٠‏ 
التأليف والترجمة والنشر 6 1176م ٠‏ 
النشر في القراءات العشر ‏ لابن الحزري (9ا9مه) © تحقيق على محماده 
الضباع 4 القاهرة . 
ب نضرة الاغريق “المظفر بن الفضل العلوي (505ه) »© تحقيق الدكتوره نهى, 
عارف »© مطبعة طربين » دمشسق 1519/6 * ش 
- نقائض حر سر والفرزدق لبي عبيدة © مطبعة بريل ©» ليدن هام 5 
ىََ النقد » شوقي ضيف » دار المعارف بمصر » ط؟ “4 55ألم ٠‏ 
نقد الشعر ‏ لقدامة بن جعفر (/الااه) » تحقيق كمال مصطفى » مكتبة 
الخانجي بمصر "1551م ٠‏ 
إبند النقد عند اللغوبين في القرن الثاني سسنية أحمد محمد » دار الرسالة » 
بغداد 1597م 


م٠‎ 


النقد اللغوي عند العرب ‏ نعمة رحيم العزاوي » دار الحرية »؛ بغداد 191/4م+ 
النقد المنهجي عند العرب ‏ هحمد مندور » دار نهضة مصر » القاهرة 5م-* 
النوادر في اللغة لأبي زيد الانصاري »© دار الكتاب العربي ‏ بيروت © 1951م+ 


نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا » رمضان ششين ؛ دار الكتاب 
الجديد » بيروت ه/ا19مَ ٠‏ 


نور القبس لأبي عبيدالله المرزباني » اختصار اليغموري » المطبعة الكاثوليكية 
يروت 1115م ٠‏ 


0 الأرب في معرفة أنساب العرب » للقلقشندي ‏ تحقيق إبراهيم الابياري» 
قاهرة 1105م ٠‏ 


حرف الهاء 


استانشبول 6م ٠‏ 


الوحشيات ( الحماسة الصغرى ) ©» لأبي تمام » دار المعارف 6 55م ٠‏ 
الورقة » لأبي عبدالله بن الجراح » تحقيق عبدالوهاب عزام وعبدالستار أحمد 
فراج ؛ ط؟ » دار المعارف بمصر ٠‏ 

الوزراء والكتاب » لأبي عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري (١81هم)‏ تحقيق 
مصطفى السقا وغيره » القاهرة ١‏ “5586م٠‏ 

الوساطة للقاضي الجرجاني (911ه) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط) » مطبعة عيسى البابي ‏ القاهرة 1155م ٠‏ 

وصف الخيل في الشعر الجاهلي » كامل سلامة القس » دار الكتب الثقافية » 
الكويت ه/ا9ام ٠‏ 

وصف السحاب والمطر » لابن دريد الازدي (151لاه) دمشق 1185 هب19719ام 
وفيات الاعيان ‏ إبن خلكان (141ه) تحقيق إحسان عباس »© بيروت19117م٠‏ 
الولاة والقضاة » لأبي عمر محمد بن يوسف »؛ مطبعة الآباء اليسوعيين » 
بيروت 8١15م ٠‏ 

لام 


اب المجسلات : 


'منجلة الأديب »© عدد أبريل 19717 » السنة السادسة والعشرون ٠‏ 
مجلة الاقلام » تموز 11517 » السنة الثالثة » ح[1 ٠‏ 
مجلة عالم الفكر »© العدد الاول » المجلد الثالث » ؟لا9١ ٠‏ 
مجلة كلية الآداب »© العدد الثاني عقر » 1955 ٠‏ 
مجلة المجمع العلمي العراقي » المجلد السادس عشير © 1958 ٠‏ 
المجلد الرابع والثلاثون » 1941 ٠‏ 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمثق » المجلدان : 
الثاني عشر لسنة 191919 
الثامن والعشرون والتاسع والعشرون لسنة 1ه19656-46 
السادس والاربعون لسنة 1919/1 
السابع والاربعون لسنة 19177 
الخمسون لسنة 3191/6 
مجلة المكتبة » تشرين الثاني 1.555 
السابع والخمسون 11517 
مجلة المورد : المجلد الثالث » العدد الثاني 1919/4 
المجلد السابع » العدد الاول 1917/4 
المجلد الثاني عشر » العدد الرابع 1545 
ح -. الخطوطات : 


أمالي إبن دريد » برقم |١61١‏ » معهد المخطوطات العربية 

المقتضنب من كتانب حمورة النسب + لياقوت الجموي © يرق +آم ايند 
المخطوطات العربية 

بقية التنبيهات على أغاليط الرواة » لعلى بن حمزة الاصبهاني » معد للنشر 
بتحقيق الدكتور خليل العطية 


ام 


